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أعيان الشيعة ‏ ج* 


قال المفيد : «ولم يحضر دفنه أكثر الناس لِمَا جرى بين المهاجرين 
والأنصار من التشاجر فى أمر الخلافة وفات أكثرهم الصلاةٌ عليه لذلك»7"). 

وقال المفيد أيضاً : «واغتنم القوم الفرصة بشغل على بن أبي طالب 
9 رسو لابله يزلا وانقطاع اع بني هاشم عنهم بمصابهم بر سول ل الله يتتفائ. فيادرواالى 
ولاية الأمر. واتفق لهم(" ما اتفق من اختلاف الأنصار فيما بينهم وكراهيّة 
الطلقاء والمؤلفة قلوبهم ا لامي حتى بشرغ اغ بنو ها عتم الخ. 

ويتلخص الموقف في أن 0 جاه الذي ا راد النب عه | انغاذه لما 
0 بدنو أجله لأمر سياسي مهحّ عنده -لم ينفذ لأمر سياسى مهم عند من لم 
ينفّذه: وأن الناس انقسموا بعد وفاته يل أحزاباً ثلاثة بل أربعة أو خمسة. 

١‏ -حزب سعد بن عبادة رئيس الخزرج من عشيرته الخزرج وربما كان 


عافن اوسن 


)١(‏ الارشاد (: كارا 
)ف المعدع الا كز ): 
ضية الارشاد 3 خم أا, 


4 أعيان الشيعة ! ج* 


وكثير من الأنصار أو أكثرهم الذين قالوا: لا نبايع إلا علا كما رواه الطبري(١‏ 

دحرب عفمان من بلى أمتة ومن لق لفيفهم . 

وسسديه تطنوية الى واقا ين فون ال تحيدة وم عوافك رك ل ار 

أما حزب سعد بن عبادة فإن سعدا كان ريض فاجتمع عليه اننا في 
سقيفة بنى ساعدة على ما رواه ابن قتيبة فى الامامة() والسياسة وغيره(". 
وسعد هذاكان له مقام في الاسلام عظيم فقد كان شهماً رئيساً جواداً وكان 
مُثرياً وقدكان يبعث إلى النبئَ يي الأجمال من التمر ويبعث إليه باللحم 
لإقراء الوفود ويبعث إلى المجاهدين بأحمال التمر . ل ابنه قيس مع 
جماعة من الصحابة فنفذ ما معهم فجعل قيس يستدين وينفق عليهم فحسده 
بعض رفاقه وقالوا لمن يستدين منهم: إنّه لا مال له فلمّا بلغ ذلك أباه سعداً 
غضب وقال: تريدون أن ثبخلوا ابني وتزعموا أنه لا مال له إِنَا قوم لا نستطيع 
البخل. اشهدوا إن البستان الفلاني لقيس والحديقة الفلانية لقيس 

لك : ن طلبه الخلافة يغمز من قناته ولذلك وردع: امير الم ون دما 
معناه ‏ أن أوّل من جد الناس ى علينا سعد. ولا يبعد أن يكون مب 
تصميم المهاجر ين علئ عدم إعطاء الحق لأهله طلبه لنفسه . 


قال ابن قتيبة في روايته وغيره!): فقال سعد لابنه قيس: إنى لا أستطيع 


0 


ٍ- 03 


أن أسمع الناس كلامي لمرضي ولكن تلق مني قولي فأسمعهم ففعل فذكر 


فضل الاتغياد ونصر تهو اللاي ن وايواءهم الر سول وأتهم احقٌ الناس بهذا الأمر 


,4148 تار الام والبارة ؟:‎ )١( 
؟1.‎ :١ الإمامة و لسياسة‎ )( 
,.526 :" تاريخ الأمم والملوك‎ )( 


)ع المصدر السابق. 


25 سيرة الإمام علىئنية 4 
فأجابوه أن قد وفقت فى الرأي ورضوا بأمارته7". 

وأا حزب الشيخين فقال الطبري : اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة 
ليبايعوا سعد بن عبادة فبلغ ذلك أبا بكر فجاء ومعه عمر وأبو عبيدة بن 
الجرّاح فقال الأنضانه: مناأ أمير ومنكم أمير: فقال اق يكرنها لاسرا ومنكم 
الوزراء(") 

قال ابن قتيبة: فقام الحتاب بن المنذر ابن الجموح الخزرجي فقال: يا 
معشر الأنصار املكوا على أيديكم فَإنّما الناس في فينكم وظلالكم ولن ب 
مجير على خلافكم ولن يصدر الناس الأاعرة رأيكم إل أها ل العرّ والشروة 
والعدد والنجدة وإنما ينظر الناس ما تصنعون فلا تختلفوا فيفسد عليكم 
رأيكم أنتم أهل الايواء والنصرة وإليكم كانت الهجرة ولكم فى السابقين 
الأولين مثل ما لهم وأنتم أصحاب الدار والايمان من قبلهم والله ما عبدوا الله 
علانية إلا في بلادكم ولا حمّعت الصلاة | إلا فى مسا مساجدكم ولادانت العرب 
للاسلام إلا بأسيافكم فأنتم أعظم الناس نصيباً في هذا الأمر وإن أبى القوم 
فمنّا أمير ومنهم أمير . 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع سيفان في غمدٍ واحد إِنّه والله لا ترضى 
الغررك أن 7ه كورونهها مق غي ركه والكدة العدري الا تتولى هذا الامير اا 
قريشاً مَن ينازعنا سلطان محمد وميراثه ونحن أولياؤه وعشير ته؟! إلا مدل 
بياطل أو متورّط فى هلكة. 

فقام الحّاب فقال: يا معشر الأنصار! املكوا على أيديكم ولا تسمعوا 


030( الامامة والسياسة الى ير" 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ؟: 447, 


95 أعيان الشيعة ! ج* 


مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر فإن أبوا فاجلوهم عن 
بلادكم وولوا عليكم وعليهم من أردتم أما والله إن شئتم لنعيدتّها جذعة والله 
لا يرد علي أحد ما أقول الا حطمت أنفه بالسيف . 

وفى رواية(" إنّه قال: آنا جذيلها المحكك وعذيقها المرحب . فلم يجبه 
عمر. ((واعقدر ءانه كاليننه ومثة متااعة في حياة اة النبى يبه فنهاه عنه فحلف 
ان لذ تكليهعنيها بسورؤة بشكنا 3 كراانة ققية1 . 

ولكن الظاهر أنّه لم يجبه لما سمع قوله : والله لا يرد علي أحد ما أقول إلا 
حطمت أنفه بالسيف. وإلا فهو قد أجابه فى أوّل الأمر بأخشن جواب. 

قال ابن قتيبة: «فقام أبو عبيدة وقال: يا معشر الأنصار أنتم أوّل من نصر 


واوق فل تكووا! اول ل تهمم” يدك و73 


قال: «وإن بشير بن سعد» وهو والد النعمان بن بشير الذي كان مع 
معاوية بصفين وكان والياً له ثم لابنه يزيد على الكوفة لما رأى ما افق عليه 
قومه من في سعد بن عبادة قام ندا سيفن وكات مشيد من سادات الخزرج 
فقال: دا معشر لاد ك١‏ 0 المتر كن كن ن والسابقة في 
الدين ما أردنا إن شاء الله غير رضى رتنا وطاعة نبيّنا وما ينبغي أن نستطيل 
بذلك على الناس اضر رما من الدنيا ومحمّد رجل من قريش 
وقومه اح انه وتولي سلطانه»/؛ 43 بالخ 


وفيما روآه وق هشام عن عمر سس الخطاب: رداك حطيب الانصار قال: اما 


١‏ 0( الاحتجاج كلا عسل ل”, 
(؟) الامامة وا! لسياسة :.١‏ 32 
(*) المصدر السابق :١‏ 16., 


0ع المصدر السابق ١‏ كا 


25 سيرة الامام علئ تا 1 


بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الاسلام وأنتم يا معشر المهاجر ين رهط مدا فقال 
ابو بكر: اما ما كي فيكم من خير فانتم له اهل ولن تعرف العرب هدا 
الامر اله لهذا الحىّ من فر يش هم اوسط العرر ب بدا ودارا وقد رصيت لكم 
احد هذ ين الرجلين فبايعوا اتهما شئتم واخذ بيدي ويد ابى عبيدة بن الجرّاح 
وهو جالس بيننا فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته ثم بايعه 
عمس الية. ١‏ 

المهاجرون نم الانصار»” ل 

وقال الطبرى: «فقال ابو يكر: هذا عمر وهذا ابو عبيدة فأتهما شئتم 
فبايعوا فقالا: لا والله لا نتولى هذا الامر عليك ابسط يدك نيائعك فلمًا ذهبا 
ليبايعاه سبقهما اليه بشير بن سعد فبايعه»2"0. وقال الطبرى: «فقالت الانصار 
أو بعض الانصار لا نبايع الا علتا»0©. 

بعص بال اوم 

وقال ابن قتيبة: فلمًا ذهبا يبايعانه يعنى عمر وابا عبيدة سبقهما إليه بشير 

الانصارى قبابعه فناداه الحياب بن المندر: 5 بشير سن سعد حسدت ابن دك 
١‏ نهو "هه م 8 و 2 2-55 ع6 3 
على الامارة قال: لا ولكني كرهت ان انازع قوماً حقا لهم فلمّا رأت الاوس ما 
م بشير بن سعد وهو من سادات الخزرح وما تطلب الخزرح من 5 مير 
0 2 

سعد بن عبادة قال بعصهم لبعض وفيهم اسيد بن حضير: لئن وليتموها سعدا 
عليكم مرّة واحدة لزانت ليم تدلك عليكم الفضيلة ولا جعلوا لكم فيها 
هيا ادا فقوا نا هوا ٠١‏ مكو تقايو انناح 7 الشكوو الك تع قعل 
نصيبا أبداء فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا فبايعوه' ‏ الخ. وبذلك تج تغلد 


حزب الشيخين على حزب سعد. 


,٠١9/8 4 السيرة النبوية لابن هشاء:‎ )١١( 
445:7 (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 
.48 :* المصدر السابق‎ )*( 


(4؟) الامامة والسياسة 15:١‏ مه احتلاف يسير باللفظ. 


- 
00 - 
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وكان سبب مبايعة الانصار أبا بكر بعد ما قالوا أو بعضهم. لا نبايع إلا 
علتاء وما راوه من تصميم المهاجر ين على صرف الاامر عن على وحسد 
رئيس الاأوس لو تمن الخزرح و حسد ال رئيسى الخزرج لسعد وبعى حزب 

0. 6 - 7 

بنى هاشم وحزب بنى أمية وبحي زهرة . 

قال ابن قتيبة : «وإن بنى هاشم اجتمعت عند بيعة الانصار إلى على بن 
ع6 ١‏ 7 6راءة ” , 2 
ابي طالب ومعهم الزبير بن العوّام وكانت امّه صفيّة بنت عيد المطلب وإنما 
كان بعل نشسه من بلنى هاشم. وكان على يقول: ما زال الديصن مدا اهل اليك 

1 00 ا 
حتى نشا بنوه فصرفوه عنا. واجتمعت بنو امية ال عثمان وبنو زهرة الى سعد 
ابن ابى وقاص وعبيد الرحمن سن عوف فكانوا فىِ المسحد مجتمعين فقال 
اك يي م ل ا ا ال ا 

لهم عمر: ما لي ارا كم مجتمعين حلقا شتى قوموا فبايعوا ان بكر فسد بأ بعده 

5 95 0 6 
وبابعته الانصار. فقام عثماكد ومن معه من يلى امية فبايعوه وقام سعد بن 5 
وقاص وعبد الرحمن ومن معهما من بنى زهرة فبايعوا» الخ. وذلك لماراى 

0 3 
بنو امية وبنو زهرة الغلبة لحزب المهاجرين ولم تكن لابى سفيان مكانة 

- 

عثمان فى بنى امية فلدلك اجتمعوا علئ عثمان ولم يجتمعوا عليه. 

واستغل ابو سفيان الموقف فعدل الئ بنى هاشم كما ياتى. «وآما على 
والعتّاس ومن معهما من بنى هاشم فانصرفوا الى رحلهم ومعهم الزبير بن 
العوّام...»(١)‏ الخ. 
لعوّام لخ ظ 

وبدلك تم تغلب حزب الشيخين على جميع الأحزاب عدا حزب بني 
هاشم. 


اما الأ أ 00 


)00( الامامة والسياسة ١2١‏ -ائا, 


5 سيرة الإمام علئئانتة ١‏ 


جاءوا مع على إلى المسجد وجاء بنو امية مع كنال وبنو زهرة مع سعد وعبد 
الرحمات فلما بايع بنو أمية وبنو زهرة قام بنو هاشم ومن معهم من المسحد 
ولم يبايعواء ودخلوا منزل على . ويفهم ذلك أيضاً مما رواه الطبرسى فى 


١ 
3 


الاحتجاج فانّه روى هذا الخبر بنحو ما رواه ابن قتيبة لكن بعبارة أوضح قال: 
«وبايع جماعة الأنصار ومن حضر من غيرهم وعليّ بن أض طالب مشغول 
بجهاز رسول الله يي فلما فرغ من ذلك وصلى على التبي والناس يصلون 
عليه - من بايع أبا بكر ومن لم يبا يبايع د حالم ل فى المسجد فاجتمع عليه بنو 
هاشم ومعهم الو قهز 5 العوّام واجتمعت بنو اذا عثماد بن عفان وبنو 
زهرة إلى عبدالرحمان بن عوف فكانوا فى المسجد كلهم مجتمعين إذ أقبل 
أب بكر ومعه عمر وآبو عبيدة بن الجرّاح فقالوا: ما لنا نرا كم خلقاً شتى قوموا 
فبايعوا أبا بكر فقد بايعه الأنصار والناس فقام عثمان وعبد الرحمن ومن 
نينا شنا عزاو تسرف جنا رجدو سات إل ستول ان ومعية 
الزبير»7...الخ. 


مافعله أبو سفيان 
قال المفيد: «وقد كان أبو سفياك جاء الى باب رسول الله لا 
والعتاس متوافران على النظر فى أمره فنادى: 
ل هاشم لا تطمعوا الناس 0-8 ولا سيّما تيم بن مَّرةّاو عدي 


فما الأمر إل فيكم وإليكم ولنمن تنا الا انو ضيى عله 
لم نادء ئ بأعلى صوته يا بني عبد مناف: أرضيتم أن يلي عليكم 


ا 
3 
عد 
00 
2 
5 ع 


لل ال" حتيدام ١لا‏ سس كلوقي قفاوت لسار باللفف. 
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أبوفصيل؟؟. 

أما والله لو شئتم لأملأتها عليهم خيلاً ورجاةً. فناداه أمير المؤمنين : 
«ارجع باأبا سفيان فوالله ما تريد الله بما تقول ومازلت تكيد الاسلام وأهله 
ونحن مشاغيل برسول الله على كل امرىء ما ا كتسب وهو ولى ما احتقب» 
فانصرف أبو سفيان الى المسجد فوجد بنى أميةٌ مجتمعين فيه فحرّضهم على 
الأمر فلم ينهضوا له(" الخ . 

والظاضر أن هذا كاتامه أن فيان :فى اول الآمن فب البيقة لابن كدر 


2 ٠. 


3 


أراد أبوسفيان أن يستغل الموقف وقد علم أن أبا بكرالتيمى وعمرالعدوي 
قد طلبا الأمر وحزبهما قوئ. فجاء إلئ بنى هاشم يحرّضهم ويعدهم النصرة 
لعلهم يقومون لمعارضة حزب الشيخين؛ لأته علم أن أقرب الأحزاب إلئ 
معارضة حزب الشيخين هو حزب بنى هاشم فاذا عارضوهم وقعت فتنة فى 
الاسلام وذلك ما يريد لأنه لم يدخل فيه إلا كارهاً مرغماً وحقده عليه لم 
تنطفي جمرته بعد ولن تنطفى. فإذا تطاحن الحزبان ولم يغلب أحدهما الآخر 
أوجب ذلك وه نز المسلمين. فيرجو انتقوى شوكةالشر كالذي خرج منه 
كارهاً فيعود إليه: وإن غلب أحدهما الآخر كان هو معالغالب. وإن لم 
يعارضوهم استفاد هو من هذا التحريض والتهويش أمارة أو نحوهاء.كما 


2 
٠ 


يفعله اليوم وقبل اليوم من يريد منصبا فى الدولة فيهيح الناس عليها ويلقى 


م 


الفت- ليرضوه بمال أو منصب. ويدل على ذلك أنه لما سمع الخليفة تهويشه 
نيد عام ٠.‏ 9 .2 أ م - 2 
ولى ابنه فرضى وسكت وقال: وَصَلتهِ رَحِم. 


روى الطبرى بسنده. قال: «لمّا استخلف ابو بكر قال ابو سفيان: مالنا 


,190:1 الارشاد‎ )١( 


كد سيرة الإمام علئعانتا ١‏ 


هو ولأبي فصيل إِنّما هي بنو عبد مناف. فقيل له: إنّه قد ولى ابنك. قال: وصلته 
رحم»! ا الخ. 

قد علم علئَئية أنْ أبا سفيان لم يرد بما قاله الخير لبنى هاشم ولا 
للمسلمين وعلممراده فلذلك أجابه بما أجابه. 

بذلك تمت البيعة لأبي بكر ولم يبق متخلفاً عنها غير على وبني هاشم 
ومن تبعهم وقليل سواهم. ولكنّ القضاء على هذا الحزب أصبح سهلاً بعد 
مبايعة جل المهاجر ين نيد أبابكر . 

وضرِف النظر عمّا جرى يوم الغدير وما جرى في أوَل الدعوة من 


قوله يالا «من يؤازرني على هذا الأمر الخ .فلم يجر له ذا ى 


وأما حزب بنى هاشم فقد عرفت احم كانوا 52 متحهيز الحبرد 
ودفنه عند اجتماع القوم فى السقيفة. ولم يكن على ومن معه ليتركوا رسول 
لله يب بغير دفن و يشتغلوا بطلب الخلافة كما فعل غير هم. 

قال المفيد: وقد جاءت الرواية أته جاء رجل إلى أميرالمؤمنين وهو 


بسوّى قبر رسول الله يدي بمسحاة فى بده فقال له: إن القوم قد بايعوا أبا بكر 
ووقعت الخذلة للأنصار لاختلافهم وبدر الطلقاء بالعقد للرجل خوفاً م 
إدرا ككم الامر: فوضع طرف المسحاة على الارض ويده عليها ثم قال: يسم 


4- 
2 5 ور 8 م 
*#احست 


ب آلنّاس أن يثْرَكُوا أن يَقُولو ا آمَنا وَهُهْ لاَيمتنُونَ» وَلقَدْ 
َتنا آلَذِينَ من قيلهم فَليَعلَمَنَ ئ فَلَيَعلَمَنَ آلله اقبي صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَتَ آلْكَاذِبينَ* أَمْ حَسِبَ حَسِب الَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ آلسَبَئَاتِ أن يَسْبِقُونًا سَاءَ مَا يَحْكْمُونَ*... الل 


اللهالكحية» اجيم 1 


(0 تار به مولن 7 ة4؛. 
فيه 52-7 5-١‏ 


33٠ - كلا‎ :١ الارشاد‎ )*( 


5 أعيان الشيعة ‏ ج* 


حكى ابن أبى الحديد عن كتاب السقيفة -لأحمد بن عبد العزيز 
الجوهرى_-عن عمر بن شته عن أبى قبيصة قال: لما توفى النبئ يكال جرى 8 
السقيفة ما جرى و تمثل على: 
وأصبح أقوام يقولون ما اشتهوا ويطغون لما غال زيداً غوائله7") 
ومما م رز تعلم: ان قسدة احتجاج ح القوم على استحقاق الخلاقة أنهم من 
فريش عشيرة النبي وبذلك دفعوا اها عنها. وهذه الحجة توجب حقٌ 
على وبنى هاشم فى الخلافة؛ لأنهم أقر ب الناس الى الر سول وهم عشير اله 
فإن كانت الخلافة بالقرابة فهم أقر ب من قفريش وان لم تكود بالقرابة 
الفا ر على دعواهم: كما ا ر اليه اف الفرفية 5 : في بعض كلامه لما 
بلغته أخبار السقيفة. وفيه يقول الشاعر -قيل: إنه أميرالمؤمنين ييا وقيل: 
الكقيوت : 
واكك انور داكت امورهي وكيش يدا والمشبيروة حنتب 
وإ كعك القري وليك عابي شتير كك اول الي واتير 
واجتمع بنو هاشم مع على بن أبي طالب في بيت فاطمة بعد رجوعهم من 
المسجد كما مرّ. وامتنعوا من البيعة؛ اجتمع معهم طلحة والزبير ورجال من 
المهاجرين فيما رواه الطبري”” 
وقال محمّد بن اسحاق فيما حكاه عنه ابن هشام فى سير ته: انه انحاز على 
ابن أبى طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله فى بيت فاطمة7؟). 


له 


.14 :5 شرح نهج لابن أبى الحديد‎ )١( 
.4١ 5:18 (؟) المصدر السابق‎ 

فض تاربخ الأمم والملوك ":؟45. 

(4؟) السيرة التبوية لابن هشاء 565:4 


5 سيرة الإمام علئئانتا ١0‏ 


وقال ابن هشام فيما رواه سنده -عن عمر بن الخطاب -: تخلف عا 
واتفقت جميع الروايات على و جود الزبير معهم. أمَا طلحة فقد ذ كر في 
بعضها دود بعض. 


الذي يستلفت النظر اجتماع طلحة معهم مع انه تبه 


تهد بد علي ومن معه بالإحراق إن لم ببايعوا 

روى الطبري في تار يخه قال: «أتى عر ين الخطاب منزل علي وفيه 
000 المهاجر ين فقال: وألله للعردة غليكواو 00 
النالسة سرع طلم السرمعةا. لبد كيك با لمات ساد اده 
فوكيو ااغلية فا و0 

ويأتى أيضاً ما يدل على ذلك. 


متى بابع علي بن أبي طالب وبنو هاشم 

تدل بعض الروايات على أن علياً بايع يومئذٍ وفاطمة حيّة. ويدل أكثرها 
على أنه لم د ببايع إلا بعد كه شف ر بعد وفاة فاطمة. وبعضها علئ أنه لم يبايع 
هو ولا أحد من بنى هاشم إلا بعد تلك المدّة. وبعضها على أنْ بني هاشم بايعوا 
بومئذ إلا على فلم يبايع إلا بعد تلك المدة. 

والذدى ى عليه اكثر الروايات وحققه العلماء: أنه لم د ببايع إلا بعد وفا: قاطمة 
وذلك دعل سدة أشهر من وفاة النبى كال بن عٍِ على أتها شيث بعده هذه المدة أو 


شهر ين وتصفب بناء على بقاتها بعدهة ذلك. 


68:6 السيرة النبوية لابن هشاه‎ )١( 


يه دار ات والملرك "557 


14 أعيان الشيعة ‏ ج* 


لماذا لم يبايعوا عليَاً 

لم يكن انحراف قريش عن على لشيء فيه ينقص من أهليّته للخلافة 
مقدار شعرة ولا لشيء فى غيره يوجب امتياز زه ع: ن على أو مسأو واته له في 
القيام بمهامَ الخلافة: ولكنّ قريشاً وجل المهاجرين منها قد وترها على فى 
حروبه لتمهيد الإسلام . وكثير منها دخل في الاسلامكرهاً والضغائن من 
نفوسها لم تذهب فهي لا تطيق أن تكون في بني هاشم , النبوة والخلافة وهم 
من عشير تهاء. والبغض ن والحسد في الأهل والعشير ة شد من غير افا 7 
حت الرياسة الكام: ن في نفوس البشر. فقر يش حاولت جهدها ابطال نبوّة 
محمد يِل فلم تفلح وتغلب عليها وقهرها وفتح مكة ودخلها مالكاً لها بعد ما 
خرج منها هرباً وخوفاً: فكيف تتر ا عاتم تون على الكاانة انا 

ويكون لوانت ل فيها على ب . 2 اح طالب قاتل صناديد قريش وقاهرها 

وى وووااج عن نار ها يي ف الكبوينت اتحداتها إل رك 
أبي بكر وعمر وانحرافها عن على إلا أقلها. 

أخا نرقو امكةفاتهاء وا ولا اليد عفيناة ورك عفنات لقاراى أنه لسن ف 
وسْعِهِ معارضة الشيخين ومن تبعهما إنحاز إلئ حزبهما. وبالطبع لم يكن 
لينحاز إلئ حزب بنى هاشم. وهَيْهُ وطن نفسه على ذلك. فقومه لم يكونوا 
ليطيعوه. وقد وترهم بنو هاشم ولا سيّما على وعداوتهم معهم قديمة قبل 
الاسلام. 

ولوتقت هزه الفرسنة كيد يتى امة ابا سيان أن عفرو نمعنها حسما 
تساعد عليه الحال فى ذلك الوقت فجاء إلئ على وبنى هاشم فحّضهم على 
طلف الغلانة وانكف: الغلينة. 


25 سيرة الإمام علىئنية 14 


ولم يبخف ذلك على على فرّده أقبح رد. وولى الخليفقة ابنه فقال: 
«وّصلتك رحم»! اوس كيه 

ولكش الخليفة العاق :هده المساضةة مره مان ويتى امية فول معاونية 
الشام بعد أخيه يزيد ورشّح عثمان للخلافة يوم الشورى وسو لها قانوناً 
يكون بسبيه الخليفة هو عثمان حتماً كما واوا له 

وباتخياز انيه حفير روتس لاوس ومعة لاوس كلها ال جرت 
قريش حسداً لسعد قوي حزب قريش. وبانحياز بشير بن سعد أحد رؤساء 
الخزرج إلئ حزب قريث ى حسداً لسعد. وبقي سعد منفرداً ليس معه إلا قليل؛ 
فإن نغيرا ابخان فم 5 حشر الخزرج من عشير ته وغيرهاء ؛ فعشيرة الرئيس 
تتبعه بالطبع وغيرها للتقرّب إلئ الخليفة لغلا يستأثر غيرهم بالمكانة 
عنله. وسم رت هذه الموّدة من بشمرم اكه النعمان بن بشير مهارد 
فكان من اتقاد معاو دة يوم صفين حيث لم يكن معه من امعان . 
هو أحدهم. 

ولم ينس معاو يه تلك المساعدة لبشير الخو هى 5 الحقيقة مساعدة 
لبنى آمية علئ أعدائهم الألداء بنى هاشم ومساعدة لأوليائهم فجازى 
ابنه النعمان عليها وعلى نصره له بصفين أن ولام الكوفة لم ولام اتاها 
أبنه يزيد. 

شعن يذلاك انحا حزب بنى هاشم ولم فق معهم أحنا: 


وكان أقوى لاسا فى ذلك كله الحسد. والحسد داء بنى آدم وحواء من 


1" تار الامو الله‎ )١( 


6" أعيان ا : - 4 اج 


الذين احتجُّوا على البيعة من المهاجرين والأنصار 

فى احتجاج الطبرسى عن أبان بن تغلب : قلت لأبى عبد الله جعفر بن 
محمّد الصادق؛قة: جعلت فداك. ه لكان أحد فدات رسول اللهييية انكر 
على أبى بكر فعله؟ قال: «نعم .كان الذي أنكر عليه اثنا عشر رجلاً. 

من المهاجر ين : خالد بن سعيد بن العاص كان من بنى أمية. 

وسلمان الفارسى. وأبو ذر الغفاري. والمقداد بن الأسود. وعمّار بن ياسر وبريدة 
الأسلمى . 

ومن الأنصار: الهيثم بن التسيّهان» وسهل وعثمان ابنا حنيف, وخزيمة بن ثابت 
ذوالشهاد نين. وأبي بن كعب. وأبو توب الأنصاري» 5 

قال: فلمًا صعد بق بكر المنبر تشاوروا بينهم فقال بعضهم: له 
الجحر ةوقال اعون لك فعاتم اذا ال على اتشسكي. فذهبوا الئ 
أمي رالمؤمنين للا يستشير ونه. فقالوا: تركت حقاً أنت أحقٌّ به وأولى. ولقد 
هممنا أن نصير اليه فننزله عن المنير فقال: «لو فعلتم ذلك تناكف ٠‏ إلا حربا 
ولكنكم كالملح في الزاد وكالكحل في العين. ولو فعلتم ذلك لأتوني فقالوا: بابع وإلا 
قتلناك»7"). الو آخر م 5 الطبرسى : 

007 نحي على عن الخلافة بعد يوم السقيفة إلئ آخر خلافة عثمان وذلك 
نحو من 14 سنة لم يدخل مع القوم في امارة و للا حرا :وانها كاك تخي نيما 


فيه النصح والمصاحة العاقة للمسلمين. واشتغل بجمع القرآن بتأويله وتنزيله 


)١(‏ فى المصدر زيادة (لهم). 


0 الااح<تدام انكارا - /اار١‏ الى 


25 سيرة الإمام علىَ علا 1" 


وتفسيره وإقرائه وإرشاد الخلق و تعليمهم. وبنشر علوم الدين والفتوى لا 
سيّما في المسائل الغامضة التي كان يرجع إليه فيها الصحابة. والقضاء بي 
الناس خصوصا أ في القضاء با الغامضة التى كانت تشكل على غيره حتى 
جمعت عدذة كتب فى قضاياه واحكامه ومسائله العجيبة: أشرنا اليها فيما 
سبق. وبالتأليف فى علوم الدين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة 
الحدود ونصرة المظلوم وإظهار الحق جهده والإصلاح بين الناس. واستنبط 
عونا وانكنا عدّة بساتين ومزارع في المدينة و ينبع. وقفها وجعل النظر فيها 
لأ واكم ميد فا طكة وكات كد م عل هلله لف مين : 

ومازعمه ابن ا وفوخ أتمكان من جملة كتاب الخليفة الأول( مصنوع 
موضوع لا أصل له . فهو كان يرى نفسه أعلى من ذلك. 


عش 


أخباره فى خلافة الخليفة الأول 
فمن أوّل ما وقع في خلافته مطالبة فاطمة له بارثها م: ن أبيهاوبفدك الذي 


ا ا انه يل ار أمَاالار ث قر دها عنه بمأ ١‏ رواه عن 


النبئ يديد : أنا معاشر الأنبياء لا نوّرث وما تركناه صدقة7"©. وأمّا فدك فطلب منها 


”9 مت أبأنا ء 3 
الآ شهادة رجلين او رجل وامراتي: 


وه لكان على دون خزيمة ذي الشهادتين؟! 
وطلبت سهمها م ن الخمس فال لها: لم يبلغ علمى أ اهدا الهو فخ 
)١(‏ الكامل ف التأر ربخ " :0 


(؟) ثار. اسابل "1 


فيه ثّ ح نييح الملاغة لثن: أب الحديد 65" بتفاوت سير ب للنف . 
برقت | دا لس 


1 أعيان الشيعة ج؟ 


الخمس مُسَلُمٍ إليكم كاملاً بل انفق عليكم منه وأصرف الباقى فى مصالح 
المسلمين . فلم تذعن فاطمة لذلك وغضبت. وكذلك على لم يذعن لذلك 
وقال فى بعض خطبه متألماً: «بلى كانت فى أيدينافدك من كل ماأظلته السماء 
فشّحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين ونم آلحكم الله(" 

نّم إنْ الزهراء خطبت خطبة طويلة فى هذا الشأن وجرى بينها وبين 
الخليفة حوار ومحاجّة وجدال وبقى الخليفة مصرّاً على منعها وبقيت هى 
مصرّة علئ المطالبة كما مرّ ذل ككله مفصّلاً في سير تها فى الجزء الثاني(" 

قال المرتضى والشيخ الطوسي وفيوقد ا" فى : وواتعي تك كنات 

وأميرالمؤمنين اا 1 بتوقع رجوعها اليه و يتطلّم طلوعها عليه. فلمًا استقدت بها 
الدار قالت 0 المؤمنين: «يا ابن أبى طالب: اشتملت شملة الجنين وقعدت حجزة 
الظنين. نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل. هذا ابن أبى قحافة ابترّنى نحيلة أبى 
وبليغة ابن لقد أجهد فى خصامي وألفيته ألدّ فى كلامى حتى حبستنى قيلة نصرها 
والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دونى طرفهاء فلا دافع ولا مانع ولا ناصر ولا شافع. 
خرجت كاظمة وعدت راغمة, أضرعت خدّك يومأضهت جدك. افترست الذئاب 
وافتقرشت ت التراب؛ مأكففت قائلاً ولا أغنيت طائلاً ولا خيار لى. ليتني ضتُ قبل منيتى ودون 
ذلتى. عذ يري الله منك عادياً وفيك حامياً. ويلاي ف ىكل شارق. ويلاي ف ىكل غارب. 
مات العمد ووهت العَضّدء شكواي إلئ أبى وعدواي إلئ رَبَىء اللهم إنك أشدٌ قوّة وحَؤلاً 
وأحد بأسأ وتنكيلاً. 

فقال لها أمير المؤمنين : لا وبل لك بل الويلٌ لشانئك. نهنهي عن وجد لديا ابنة 
)١(‏ نهج البلاغة: 4317 اك 10 


(؟)انظر الجر ء الاول ه' هذه الطبعة ص "”ت _ "21, 


(*) مداقب ال أب طالب "*٠ت ‏ ١ك‏ الاحتصاك ١:ءى5‏ -5,615 احديت 45 


5د سيرة الإمام علئئانة 35 


الصفوة وبقيّة النّوة فما ونيثُ عن دينى ولا أخطأت مقدريء فإنكيت تريدين البلغة 
فرزقُكِ مضمون وكفيلك مأمون. وما أعدّ لك أفضل مما قطع عنك فاحتسبي الله فقالت: 
حسبى الله وأمسكت»( 3 

وهذا اللوم. والثائيت من الزهراء لأمير المؤمتب عاية لآاينافى عصمته 
وعصمتها وعلوَ مقامهماء فما هو إلا مبالغة في الإنكار وإظهار لما لحقها م 
شدّة الغيظ كما فعل موس إبة لما رجع إلى قومه غضبان أسفا وألقى الألواح 

رات اعنةوث م سالة بجرّه اليه. 

ومّر فى الجزء العان (" ' في السيرة النبوة. أن التسيخين استاذنا على 

فاطمة ليستر ضياها. فلم تأذن لهماء فأتيا عليّاً فكلماه فأدخلهما عليها وجرى 


بينها وبينهما ما مرّهناك. 


و هى نمم * ن حوادث سنة احدى عشر 5 فقد ع خولة الحنقية من مكب 


بني حديفة: وولد له منها ابنه المعروف بمحمد ابن الحنفية. وأراد بعض أن 
يستدل بذلك على رضاه بإمامة من قبله. وردّه آخرون فكان لذلك مساس 
بأحواله وأخباره. 

قال الشن نفب المتر تضدئن ف كانت الشافى : #روى جميع أهل النقل | 
ااجكر وقئ السيض الذوة الندهم لقتال أهل الوذة بات يؤذنوا وَيقَيموا فان 


١(١)الشاف‏ ف الامامة 4؛: (إثا با ولم ددر ذيا الخبر الذي اوردة المصنف ع١‏ ندوابات المر تضى 


.غم 
حمس . كَّ اسل 5 سر 8 
والطرسى والسيد هنا ذ كر الخطبة من بداية اللاه الى ان قا ل وانكفات نت الئ قب وا ولم بذكر بعد ها شيناء 
هه 


امالى الطوسي بلا" كلك اسرهعه1 ١‏ ., 


»2 ل الجزء الأو ول من هذه الطبعة: 57 2. 
٠-7‏ 


1" أعيان الشيعة ج؟ 


َذّنْ القوم بأذانهم و أقامواكفوا عنهم. وإن لم يفعلوا أغاروا عليهم)»7". 

قال: «وقصة مالك بن نويرة الير بوعي معر وفة عند من تاملا ف ن أهل 
النقل. لأنّه كان على صدقات قومه بني بربوع من قبل سوك الله دفلا 
بلغته وفاته أمسك عن أخذ الصدقة من قومه وقال لهم: ترتصوا بها حتى يقوم 
ا ل ما يكون من أمره. وقد صرّح بذلك فى شعره حيث 


وقفال رجال سدداليوم مالك واتنال سنال ااال محدة 
فقلت دعوني لذاها لايك فلم اخطزاءاً فى المقال ولا اليد 
وقلت: خحدوا أموالكم غير خائفا ولا ناظر فيما بجيئ به غدى 
فدونكموهاانماهى مالكم ‏ مصررة أخلافها لم تجدد 
ساجعل نفسى دون ما تحذرونه وأرهتكم يوماً بماقلته يدي 
أن قاب الام المتحيك فانى: انها وفتالنا الدي ويه محمد 
قبا بيهم 


2 
2 


د 

فصرّح ار ى أنه استبقى الصدقة في أيدم ي قومه / رفقاً بهم واتق 
إلى أن يقوم بالأمر من يدفع ذلك إليه . 

قال: وقد روى جماعة من أهل السير -ذ كره الطبري فى تاريخه -أن 
مالكاً نهى قومه عن الاجتماء على منع الصدقات)(") 

١ ١ 

ثم ذ كر رواية الطبري في ذلك 5 ننقلها من تاريخ الطبري بوجه أت 

مع بعض اختصار. وروى الطب كن ف تار بيخه بسنده: ١‏ ن خخالد بن الوليد قدم 


البطاح فلم يجد عليه أحداً ووجد مالكاً قد فرّقهم في أموالهم ونهاهم عن 


.15 :4 الشافى فى الامامة‎ )١( 
158-١55 )امد |! لسابق ؟:‎ 


25 سدرة الإمام علئ ثلا 2 


5 5 ع 
الاجحتما اع(" وقال: 205 5 إنا قد كنا عصينا امراءنا اذ دعونا ال هذا 
١ .‏ 932 - ع ع 


الدين وبطأنا الناس انل للد ولم ننجح وإنّي قد نظرت في هذا الأمر 
نوحذت الامرينا فى لوم يقير سانة واذا امس لا ويه النانين فانا كم ومناداة 
قوم يصنع لهم(" فتفرّقوا إلئ دياركم كم وادخلوا في هذا الأمر فتفرّقوا على ذلك 
إلئ أموالهم ورجع مالك إلئ منزله. فلمّا قدم خالد البطاح بثّ السرايا وأمرهم 
بدعاية الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب وإن امتنع يقتلوه. فجاءته الخيل 
بمالك بن نويرة فى نفر من بنى بربوع فاختلفت السرية فيهم: وفيهم أبو 
قتادة الحارث بن ربعى فكان فيمن شهد أنهم قد أذنوا وأقاموا وصلوا فلمًا 
اختلفوا فيهم أمر بهم فحبسوا فى ليلة باردة لا يقوم لها شىء. فأمر خالد 
منادياً فنادى: ادفئوا أسراكم فظنوا أنّه أمرهم بقتلهم لِأَنّ هذه اللفظة تستعمل 
فى لغ ةكنانة للقتل فقتل ضرار بن الأزور مالكاً. وقد اختلف القوم فيهم فقال 
أبو قتادة: هذا عملك فزبره خالد وتزوّج خالد أمّ تميم ابنة المنهال زوجة 
مالك»7. وكانت أمّ تميم هذه بارعة في الجمال . 

وروى الطبر ي أيضاً فى كاركه يس : «إن أبا بكر كان مح 0 
جيوشه أن إذا غشيتم داراً 0 أذاناً للصّلاة فأمسكوا عن أهلها حتى 


)١(‏ فى الشافى: عن الاجتماء على منه الصدقات كما سمعت وليس ذلك فى الطبري (تارد بخ الأمه والملو ك2( 
+ - د - يد اكلا 


وكان المرتضئ فهم منه آن المراد من الاجتماء الإاجتماع على منع الصدقات والصواب ال نهاهم عن 


الاج جتماع فى مكان واحد وأمرهم بالتفرق فى أموالهم لدلا يفن بهم الجيش العصيات اذا راهم مجتمعير' ٠‏ 


6١ 


فيه أراد مالك الي أمر الاسالا ه آمرا الهيا , بحا تن ويحصل سغير سياسة من الناس وأن انه تعالى مضه 


اه 


للمسلمي' ما فيه نصم هم فلد لك نهاهم ع' معاداة المسلمي' لأن سن سيو من ايه أمورهم وتنبصضده لهم أي" 
حي .9 - . ' 0-0 -- ٠-7‏ 


 فلؤملا‎  . تعادوت‎ 


0 


(؟) تاريخ الأمم والملوك *:605, 
و 3 


ف أعيان الشيعة ؛ج* 


ل ااه 


وكان ممن شهد لمالكبالاسلامأبوقتادة الحارث بن ربع ىأ خوينى سلمة. 
وقدكان عاهد الله أن لا يشهد مع خالد بن الولية عكري ايند فغدها.:وكان 
يحدّث أنهم لما غشوا القوم رعوهم تحت الليل فأخذ القوم السّلاح فقلنا: إِنَا 
لمسلمون. فقالوا: أو نحن لمسّلمون قلنا: فما بال السلاح معكم؟ قالوا: فما بال 
السلاح معكم؟ قلنا: فإ نكنتم كما تقولون فضعوا السلاح فوضعوه ثم صلينا 
وصلوا . وكان خالد يعتذر في قتله أنّه قال وهو يراجعه: ما أخال صاحبكم إلا 
وقدكان يقول كذا وكذا قال: أو ما تعهد لك صاحباً؟ ثم قدّمه فضرب عنقه 
وأعتاق اصكانة فلمّا بلغ قتلهم عمر بن الخطاب تكلم فيه عند أبي بكر فأكك 
وقال: عدو الله عدا على امر ا 
وأقبل خالد بن الوليد حتى دخل المسجد وعليه قباء له عليه صدأ الحديد 
معتجراً بعمامة له قد غرز في عافد ا نهنا فقام إليه عمر فانتزع الأسهم من 
رأسه فحطهما ثم قال: أرئاء قتلت امرءاً مسلماً ثم نزوت على امرأته؟! والله 
لأرجمتّك بأحجار ك. وخالد لا يكلّمه ولا يظن إلا أن أبا بكر على مثل رأي 
عمر فيه. فدخل على عن بكر واعتذر إليه فعذره فخرج خالد وعمر جالس 
فى المسجد فقال: هلم إلنَ يا ابن آم شملة. فعرف عمر أن أبا بكر قد رضى 
عنه فلم يكلمه ودخل بيته)»( 0 الخ. 
قال الشريف الم رتضى فى الشافي : «فأمًا قوله في النبئ :3ه صاحبك فقد 
قال أهل العلم: أنّه أراد القرشيَّة أن خالداً قفرشى. وبعد فليس فى ظاهر 
إضافته إليه دلالة على نفيه له عن نفسه. ولو كان علم من مقصده الاستخفاف 


)١(‏ تار بخ الأمم والملوك ؟:*. 6 - 205 وفيه اختلاف بسير باللفظ. 


25 سيرة الإمام علىَخثلا َ 


والإهانة لوجب أن يعتذر بذلك خالد عن الشيخين”'' ويعتذر به أبو بكر لما 
طاليه عمر بقتله فإن عمر ما كان بمتنع من قتا ل قادح فى نبوة النبئ كَهُ وإن 

كان الأمر على ذلك فآَيّ معنى لقول أبي بكر: تاو فأخطأ واتما تأوّل فأصاب 
إن كان الامر على ما ذ كرة»( #2 الخ. 


وروى الطبرى ايضا: ان مالكا كان من 0 الناس 1 شعرا وان اهل 


فيا 
حر 


إلى - 


العسكى ر جعلوا رؤوسهم اثافي للقدو وتاك واد ال وميلت الجارال* 
يقرته 0" والكا نان القدر تفبحت :وما صلق الذاق الى ولسركة نه كتفرة 
شْعر 1 ..الخ. 

هذا العمل الوحشي الدنىء الذى كشف عن وحشية فاعليه ورؤسائهم 
الذين وافقوهم على ذلك قد سوّد وجه الاسلام والعرب والإنسانية. وآبان عم 
لؤم الغلبة ونأى عن أخلاق الاسلام ومحاسته. 

وروى الطبري أيضاً بسنده أنه: قدم أخوه متمم بن نويرة عد انا بكر 
دمه ويطلب إليه فى سبيهم فكتب له برد السبى60. 

وقد تكلم الناس كثيراً فى قتل مالك بن نويرة ونظم فيه الشعراء: قال 
انو قرانين 


0 اا 2 ا 2000 3 - - 
9 حورت متاثا مالك بن نوَيِرَ عشلتهة الحسَناء اتام خالد0) 
قو 020600 0 قو اسن سه قهة ١‏ - 


١ ها‎ 1 


قو م 8 انك 5 6 5 5-5 ٠.‏ 1 أي 95 5 58 0 اا 5 
ا على نيه خولة ينب جعهفر بن فيس من بي حليقه. قال انق حجر 


)000( فى المصدر (عن ا نكر وعشر). 

(؟) الشافى فى الامامة 151/:4. 

(”7) فى المقندر (ما خملا). 

(4) تاريخ الأمم والملوك ؟: 207 وفيه (اثغوا برؤسهم القدور فما منهم راس ). 
رع تاريخ الأمم والملولك ؟:7٠6,‏ 


(5) ذيوات ان قراس الحمدانى: 85 . 


ا - 


7 أعيان الشيعة ! ج* 


فى تهذيب التهذيب: و يقال من مواليهم سبيت فى الرّدة من اليمامة(')...الخ. 
ورتما استدل بعضهم على رضا امير المؤمنين نلا بخلافة مسن تقدمه 


يتزوجه من سبيهم. 

ولا دلالة فيه؛ فاته إنكان بنو حنيفة مر تدّي نكان سبيهم حلالاً لكل أحد. 
وإنكانوا غير مر تدّين لم يحل سبيهم لأحد فإذا تكح على من سبيهم لا بد أن 

وفي البحار: سثل الشيخ العقية م اخور على عطاءهم ونكح سبيهم 
وحكم فى مجالسهم. فقال: أمَا أخذه العطاء فأخذ بعض حقه. وأمًا نكاحه 

فمن طريق الممانعة: أنْ الشيعة روت أن الحنفية زوّجها أميرالمؤ منين 
ميحد زو مله الحق. 

ومن طريق المتابعة أنّه لو تكح من سبيهم لم يكن لكم ما أردتم لأن 
الذين سباهم أبو بكر كانوا عندكم قادحين في نبوّة رسول الله يي كقاراً 
فنكاحهم حلال لكل أحد ولوكان الذي سباهم يزيد أو زياد وإتماكان يسوغ 
لكم ما ذكر تموه إذاكان الذين سباهم قادحين في إمامته ثح نكح أمير 
المؤمنين منهم. اما حكمه في مجالسهم فلأن الحكم له وإليه”"...الخ. 

ونلا أبي الحديد في شرح النهج: اختلف في أمر خولة الحنفية أَمّ 
محمّد فقال قوم: انها من سبايا الرَدَة سباها خالد أيَام أبى بكر فدفعها أبو بكر 


إلئ على من سهمه. وقال قوم منهم أبو الحسن على بن محمّد بن سيف 


"١8:4 تهذيب التهذيب‎ )١( 
(؟)اليحار 9؟: ٠5؟ -١4؟ ١ك وفيه تاوت يسير باللفف.‎ 


- 
2 - 


25 سيرة الإمام على علا 4 


المدائنى: هى سبية فى أُيَامم رسول الله يِب بعث علياً إلى اليمن فأصاب خولة 
فى و انيد وراد وااوكانوااصبوها من حنيفة فصارت في سهم على فقال 
له رسو ل الله يَثال: «إن ولدت منك غلاماً فسمه داأسمي ى وكنّه بكنيتى» فولدت 
له محتتداً بعد موت فاطمة فكتاه أب القاسم. وقال قوم وهم المحقّقون وقولهم 
الأظهر: إن بني أسد غارت علئ بني حنيفة في خلافة أبي بكر فسبوا خولة 
فباعوها م ن علي وبلغ قومها خبرها فقدموا المدينة علئ على فعرفوها 
وآخبروه بموضعها منهم فاعتقها وتزوّجها بمهر وهذا اختيار الخمن: ن يحيى 


التالاذ رض فن اريت الاشراف7 ')... الخ. 


ومن أخباره في خلافة أبي بكر 

ما رأيته في معجم البلدان عند الكلام على الأحقّاف قال: والصحيح ما 
رويناه عن ابن عبّاس وابن إسحاق وقتادة أتها رمال بأرض اليم ن كانت عاد 
السجستاني عن مره بن عمر الإربلي عن الأصبغ بن نباته قال : إنا لحلوس 
عند على بن ابي طالب في خلافة ابي بكر إذ أقبل رجل من حضرموت لم ارَ 
قط رجلاً أنكر منه فاستشرفه الناس وراعهم منظره وأقبل مسرعاً حتّى وقف 
علينا 0 وسلم وجتاء وكلم أدنى القوم مله يكاب وقال: من عدشند كب فأشاروا 
إل على و وقالوا: هذا ابن عم رسول الله يني وعالم الناس والمأخوذ عنه. فقام 
وقال: 
اسمع كلامي هداك الله من هاد وافرج بعلمك عن ذي غلة صاد 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 445-957 أنساب الأشراف. البلاذري: 501 اختلاف في اللفظ. 


جاب التدائف من وادي نكا لد لع 
7 26 1 
الد مله ا لبحة غاء نت عتهيل | 
سمعتك دالد ب: دب" الحة حاء به 
0 يح ايه س١ «٠‏ 3 
وم ذسائح اعساد مضللة 
-0 أ 2 8 
0 
وادنا لعلى القصد 0 9 ريب 5 
وألمم بفضل هداك 
ع 0 030 3 7 5 


وليس يفرج ريب الكفر عن خلد 


أعيان الشيعة ‏ ج* 


ذات الأماحل فتن بطحاء أجياد 


ل السداد وتعيم بارشادٍ 


ر البادي 
وص عادة 5 0 ه اخيناد 
2 َّ 8 و 2 
اد 0 ذو 0 عاد 


ولق ا ا في النادي 
عو العقو والتمن مده حير اد 
أقضهالجها الا حية الوادي 


محمد وهو قرم الحاضم 


تخي عن و وهام جرفيو قال له: «لله درّك ما أرصن شعرك! ممّن أنت؟ 
قال: من حضرموت. فسرٌ به على وشرح له اللاسلام وأسلم على بديه. وساله 
ذات يوم ونحن مجتمعون للحديث: أعالم أنت بحضرموت إذا جهلتها لم اعرف 
غيرها؟ قال: أتعرف الأحقاف؟ قال:كأتك تسأل عن قبر هودئاية؟ قال: للهدرّك ما 
اخطات. قال: دعم خرجحث في عتقواك شبيبتي في اغيلمة من الحي در بد قبره 
فسرنا في بلاد الاحقاف أياما ومعنا رجل قد عرف الموضع فانتهينا الئ 
كتيب حي ليه كيو كن # فى نينا الرسا ال كيك فقا موللاء افا معنا 
فيه طو يلا فانتهينا الى حجر ين قد اطبق أحدهما دون الآخر فيه خلل يدخل 
منه الرجل النحيف متجانفاً فدخلته فرأيت رجلاً على سرير شديد الأدمة 
طويل الوجه كت اللحية وقد يبس على سريره فإذا مسست شيئا من بدنه 
أصبته صلبا لم يتغير و 

..٠ - 0 43 . 3‏ || : 
على عاد بكفرها وماكان لامر الله من مرد. فال لنا على سن 
من أبي القاسم رسول الله 21732.. الخ. 


1 0 1 37 5 0 
رايت عند راسه كتايا بالعربية: أنا هود التبى الذى أسفت 
ابى طالب: «كذلك سمعته 


,115-1١©:1 معحم البلدان‎ )١( 


5 سيرة الامام علئئنئا ١‏ 


أخباره في إمارة عمر 
كان في إمارة عمر كثيراً ما يأتي إلئ ملك له بينبع. وهي ينبع النخل 
بنواحي المدبنة وهى غير ينبع البحى درن فيها عيوك استنبطها ونخيل 
وزرع منها. وعين أبي نيزر والبغيبغة وقد كد اغ اوبات ج10107) وفىي 


العمتفدي كك ج 6٠1ص‏ 4837 في انرجمة أبي نيزر ونعيد بعض 0000 
0 نه علبلا وان لزم بعض التكرار. 


قال المبرّد في الكامل : رووا أنْ عليّاً لما أوصى إل اسه 


- | مو 


أمواله وأن يجعل فيها ثلاثة من مواليه وقف. وفيها عين بى نيزر والبغيبغة. 
وهذا غلط ؛ لأنّ وقفه لهذين الموضعين لسنتين من 5 والوصية كانت 
عند وفاته. 

حدّثنا أبو محلم محمد بن هشام في إسناد ذكر آخره أبو نيزر: وكان أبو 
نيزر من أبناء بعض ملوك الأعاجم قال: وصح عندي أنه من ولد النجاشي 
فرغب فى الاسلام صغيراً فأ ى رسول الله 8 فأسلم وكان معه في بيوته 


مؤونته فلمّا توفي رسول الله يل صار مع فاطمة وولدهاءةة(". 


6 


وفى معيحم البلداك بالاسناد (عن ميحمل سس اسحاق سس سار): ال ابا نيزر 
الذي تنسب إليه العين هو مولى علن بن أبي طالب كان ابناً للنجاشي ‏ ملا' 


5-5 


الحبشة الذي ها راليه المسلمون -لصلبه وأن علدا وخده فين تالخر 0 


)١(‏ انظر الجرء الأول من هذه الطبعة. 


,095 - عنه فى معجم البلدان 4:هلا؟‎ )١( 


بف أعيان الشيعة ‏ ج* 


فاشتراه إليه وأعتقه مكافأة بما صنع أبوه مع المسلمين حين هاجروا إليه. 
00 كروا أن الحبشة مرج عليها أمرها بعد موت النجاشى وأتهم أرسلوا 


وفداً منهم إلى الى جور وحرره عع ابكرم انهه رست حرم ولا يختلفوا 
عليه فأبئ وقال: ماكنت لأطلب الملك بعد أن من على بالإسلام7"". 

ثم قال المبرد: قال موي ر: جاءنو ي على بسن أبي طالب و وأناأقوم 
بالفيعكن عن ذا زر والبغيبغة فقال: 1 عندك من طعام؟ فقلت: لا 
ااه ميوايتة منين قرع من قرع الضيعة صنعته باهالة سنخة7" فقال]2ة : 


على به. فقام إلئ الربيع وهو جدول فغسل يده ثم اصاب من ذلك ف ثم 0 


(0 


' -- 1 اكات د‎ 0: ١ 
الربيع فغسل دل ايه بالرمل حدى. انقاهما دم صم ديه 0 واحدة منها ال‎ 0 
احتها و شر بت بهماأ 0 م١ ماء الر سع ثم قال: «يا أب نيزر ان الأكفّ أنظف‎ 
' ١ م 0-7 سا‎ . 
الأنية». نج ندم ذلك الما بطنه وقال: «م١ أدخله بطنه الثار فأبعده الله»‎ 
لانية». ثم مسح ندى ذلك الماء على بطنه وقال: «من أدخله بطنه النار فأبعده الله».‎ 
اخخل المعول وانحدر فى العين فجعل يضصرب وابطا عليه الماء فخرج وقد‎ 3 
تفضح جبينه عرقاً فانتكف7* العرق من جبينه ثم أخذ المعول وعاد الى‎ 
1 : 5 يت‎ . : 000 
العين فاقبل بضر ب فيها وجعل يهمهم فانثالت كانها عنق جزور فخرج‎ 


مسرعاً فقال: «أشهد أنها صدقة. على بداوة وصحيفة» فعجّلت بهما اليه فكتب : 


196:4 معجم البلدذان‎ )١( 
(؟) فى الفائق الاهالة الودك (الشحم) وعن أبي ز بدكل دهن يؤتده به وفى النهاية الإهالة كل شىء من‎ 


الأدهان ممًا بؤتده وقيل : هو ما 5 م الآ لية والشحم وقيا : الدسم الجامد. 


(”7) فى ٍ ح العروس قال سيبويه: التحسى عمل فى مهلة نم قال: واسم ما يتحسئ: الحسية والحساء والحسو قال 
0 الأعرابى حكن فى ألا سم أبضاً الحسو على لنظ المصدر والحسا مقصوراً على منال القذا 
0 لقة... الخ . وحينلد فالحسا هنا بمعنى ما يتحسئ 1 شرب من ماع الربيع دفعات بمهلة. 
(:) انتكف لعرق عن جبينه: : أي مسحه ونحاه. تاج العروس 6: 65". النهاية فى غريب الحديث ١١1:2‏ 


(مادة تكن ). 


25 سيرة الإمام على ثلا 5-5 


«بسم الله الرحمن ن الرحيم هذا ما تتصدّق به عبد الله علي أمير المؤمنين» تتصدق 
بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيزر والبغيبغة على فقراء أهل المد ينة وابن السبل ليقي الله 
بهما وجهه حرّ النار يوم القيامة لا تباعا ولا نُوهَبا حمّى يرثها الله وهو خير الوارثين إلا أن 
يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما ليس لأحد غيرهما». 

قا معت و قاف فرك الطيية ووة هما اليه ميكاوية بعيت ابن 
نيز رمانتي ألف دينار فأبى أن ن يبيع وقال: «إنما تصدّق بها أبي ليقي بها وجهه حر 
النار ولست بائعها بشىع»7١‏ 

قال: و تحدّث الزبير يون أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم وهو والى 
المدينة ذ كر ما مضمونه أنّه كتب إليه أن شعني اد كلتوية وناك مه الما 
جعفر لاآبنه يزيد وأن يرغب له في الصداف فقرأ الكتاب دغل عبد الله فقال: 
إن خالها الحسين بينبع لبن :فكزة عيفتات: عليه بأ يض ر فأنظرني إلئ أن بقدم 
وكا يا بنب بنت على بن أبي طالببِية فلمًا قدم الحسين ذكر له ذلك 
عبد ابلّه فدخل الى الجارية فقال: يا بيه إن ابن عمّك القاسم بن محمّد بن جعفر أحقٌّ 
بك ولعلّك نرغبين فى كثرة الصداق وقد نحلتك البغيبغات. فلمًا حضر القوم 
للأملاك تكلم مروان فذكر معاوية ما قصده من صلة الرحم وجمع الكلمة 
فتكلم الحسين فز وّجها من القاسم. فقال مرواد: أغدراً يا حسين ؟ فقال: أنت 
بدأت. خطب أبو محمّد الحسن بن على ثلا عائشة بنت عثمان بن عفان واجتمعنا لذلك 
فرّوجتها من عبد الله بن الزبير. فقال مروان: ماكان ذلك. فالتفت الحسين إلى 
محمّد ابن حاطب فقال: أنشد ك الله أكان ذلك؟ قال: اللهم نعم. 


0 د 3 1 ع المي 
قال: فلم رك هده الضيعة فى ديد بنى عبد الله بن جعمر من تأحية 2 كلثوم 


,١؟؟5‎ 5 معحي البلذان‎ )١( 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


كواوتو ناتسف :نلك المامواة فد كز ذلك لقال كاكهاا توق عات م 
5 طالب ةا فانتر عها م ن أيديهم و وعوّضهم عنها وردّها ال ماكانت عليه0"). 

وفى مناقب ابن شهر أشوب ما مختصره عن عدية المديك نم ا افسهييد 
والحا ؟ كم العتّاس ن قالوا: لاطي عاتية نت عتماك فقال مر وان: :أزوّجها 


1 


عبدالله بن الزمير فلمّا و فبض الحسن ومضت ايام من وفاته كتب معاوية الى 
مروان وهو عامله على م فود ا تا كانوام سقف :فيد الدجة 
جعفر لاأبنه دو ذا عير مروان عبد الله بذلك فقال: إن أمرها ليس إلى انما هو 
إل سيّدنا الحسين هو خالهاء فاخي الحسين بذلك فقال: أستخير الله تعالى, اللّهم 
وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمّد. فلمّا اجتمع الناس في المسجد أقبل مروان 
جلس إل الحسين وقال: إن أمير المؤمنين تحاوية أفرى أذ لطت اء 
م أجعل مهرها حكم أبيها بالغاّما بلغ و أن الحسين قال له: 
لعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول الله ينا في بناته ونسائه وأهل ببته وهو اثنتا عشرة 
أوقية يكون أربعمائة وثمانين درهماء نج ذك كر حوار دار بينهما ثم قال: إن الحسين 
قال: اشهدوا أني قد زوّجت أمَكلثوم بنت عبد الله ابن جعفر من ابن عّها القاسم بن محمّد 
بن جعفر على أربعمائة وثمانين درهماً وقد نحلتها ضيعتى بالمدينة أو قال: أرضى بالعقيق 
وأنَّ غلنها فى السنة ثمانية آلاف دينار»(") الحديث. 
وفى الإصابة: أبو نيزر - بكسر أُوّله وسكون المثناة التحتية وفتح الزاي 
بعدهاأ راء -ذ كره الذهبي مستدركاً وقال: يقال انه من ولد النبجحاشي جاء وأسلم 


وكا ن مع النبي يي في مؤونته. ثم قال في جملة ما حكاه عن كامل المنةة انه 


)١(‏ معجم البلدذان 59:7 -0لا؟, 


(") المذاقب لابن شهر اشوب 8:4 - 794 وفيه اختلاف يسير باللفظ. 


5 سيرة الإمام علئئانتة م 


١١ 98 50 - 7 5 2 0 1‏ 7 ضِ َ قم د 
كان يقوم بضيعتي علي اللتين في ينبع'') تَسمى إحداهما البغيبغة والاخرى 


ا ا 
عين ابي نيزر . 
وفى معجم البلدان: 2 :قال عرام بم ن الأصبغ السلمي: هي لبني حسن سس 
عر وجباهيوتا واب غزيرة وقال غير ه: حي حصن به نخيل وماء كك 
بها وقوف لعلي بن الجر بتولاه ولده20. 

0-8 : 
وَلا: أن المبد3 صرح أن قفي غدل :8 الفسيعي: كان مستي هد 
خلافته. وخطاب أبى نيزر بقوله: طعام لا أرضاه لأميرالمؤمنين وقوله فى 
كتاب الوقف: «هذا ما تصدق به عبد الله علىّ أمير المؤمنين» دال على أن ذلك فى 
زمن خلافته وماذكره من أن «وقفه للضيعتين كان لما جاء أبا نيزر وهو يقوم 
بهما وضرب في العين بالمعول فانثالت كأتها عنق بعير» دال على أن ذلك 
كان وعلى ١‏ بالححاز 3 ص قفد أن ذهب إل العر اق واتخذ الكوفة 00 لم 
يذكر أحد أنه ر حيمر تع إلئ الحجاز. و متى كان يمكنه أن يرجع وهو قد ذهب 
للعراق لحرب اعحات الجمل. وبعد فراغه اشتغل بحرب صفين. وبعله 
بحرب الخوارج نم استشهد فلم تكن له فرصة لان يذهب للحجاز وليس 

هناك أمر مهم يدعوه للذهاب. 

اني كلام المبرّد دال على أنّه أسلم صغيراً على يدى النبى ياد فكان معه 
٠‏ 5 ات ٠‏ 3 مير 1 3 7 8 ١‏ ان “2 هو 
فى بوؤد نم مع فاطمة وولدهاء وكلام ابن اسحاق دال على ال علا عند اشتراه 
)١(‏ الذي فى النسخة المطبوعة البقيء بدل ينبء وهو تصحيف. 


(؟) الاصابة ؛نايةل3 رقم ,1١100‏ 


إفية معحم البلدذان 559:6 - 56٠‏ 


ف أعيان الشيعة ‏ ج* 


3 


واعتقه وجعله فى الضيعتين وفمكة الجمع بأ ن علتااقة اشتراه م: ن تاجر وهو 


- 


6 


صغير واعتقه ثم جاء ده ل النبي 3ه امن , و بقي عند النبى يله الو وفاته 
فانتقل إلى بيت على فصار مع فاطمة وولدها ا 

نالناً؛ قصضّة مجيئه أبا نيزر الى الضيعة هذه كول هل امود : 

١‏ -غاية زهده بأكله القرع المطبوخ بالودك المتغيّر الرائحة ولعله كان 
بغير خبز وهى واحدة م نكثير ممّا يدل على غاية زهده. 

اد ابم ان قي اوداق :الا كال 

* - استحباب غسل اليدين بعده. 

؟ - قوله: «من أدخله بطنه النار فأبعده الله» موعظة بالغة فأكل الحرام الذى 
هو لذة ساعة ثم يصير عذرة إذاكان يو جب دخول النار لا يفعله ذو عقل. 

ه - الحث على العمل والكد بضربه بالمعول حتى تفضّح جبينه عرقاً 

ستئنافه الضرب حتى استنبط الماء الغزير. 

1- تأكد استحباب الوقف فى سبل الخير. 

-استحباب المسارعة إلى فعل الخير فلذلك بادر إلى الوقف بدون 

4 - استحباب الكتابة للوقف وغيره فلذلك بادر إل طلب الدواة. 

- المراد بالصدقة هنا الوقف وقد سمى الوقف صدقة جارية أي دائمة. 

٠‏ -ان الوقف يجوز اشتراط الرجوع فيه عند الحاجة ولا يفسد بذلك 
لقوله: إلا أن يحتاج إليها الحسن أو الحسين فهما طلق لهما... الخ. فجعل ذلك 
لهما دون باقي ولده إلا أن ن الحسين لما فيه من سمو النفس وشرف الطبع لم 
برض أن يبيع عين أبي نيزر من معاوية بمائتي ألف دينار التي تقرب من 


2. 


مائة ة ألف ليرة عثمانية ذهباً وقد ركيه الدن 000007 5 


25 سيرة الإمام علئعنا ام 


وان رخص له فى بيعها عند الحاجة وقال: «إنما تصدّق بها أبى ليقى بها وجهه حرّ 
النار ولست بادعها بشي ع». 

تفديك نفسي يا أبا عبد الله وأيَ عمل عمله لوك يخشى منه لفح النار 
لوجهه. يمكن أن يريد بقوله: إلا أن يحتاج إليها الحسن والخميق الاعة ميق 
الحاجة إلئ البيع أو إلى غلتها فلهما أخذها ولا يلزمهما اتتصدّق بها على 
الفقراء وابن السبيل. 

رابعاً: كلام المبرّد فى خبر تزويج أمّكلثوم هذه يدل على أن الحسين إثة 


نحلها ا : ليغيبغة. ورواية إن: ن شهر 3 تدل علئ أنه : نحلها ضيعته بالمدنة 


ا ا ار 


3 


أو أرضه بالعقيق وأرض العقيق خارجة عن البغيبغة التي بينبع. أها ضيعته 
بالمدينة فيمكن انطباقها على التي بينبع لأنها من توابع لذي جه اريت 
ماذ كره الميرّد وتشحق انه جلها ارقه بالعفيق. 

خاصساً: نحلة الحسين ]3 البغيبغة الداخلة في الوقف لأمكلثوم هو أخذ 
بالرخصة التي رخصها له آبوه ولم يعمل ماف عن ا نيزا من معاوية 
لبون الشاسع بين المقامين فلذلك توارثها بنو عبد الله بن جعفر من ناحية 4 
كلثوم. 

سادساً: ما فعله المأمو ن أراد به الجمع بين بقاء وقف علن اي على حاله 
وعدم الحيف على ولد عبد الله بن جعفر فانتزعها منهم ورذها إلئ ماكانت 
عليه وعوّضهم عنها. 

سابعاً: ما حكي في المعجم من أن بينبع وقوفا لعليّ بن أبي طالب د بتولاها 
ولده. الظاهر أن المراد به عين امع لجو لا البغيبغة لكون الثانية صارت إلئ 
ولد عبد الله بن جعفر. 


0 6 م 


امنا: يستفاد من خبر تزويح ام كلنوم هذا استحباب تقليل المهر وان 


اق أعيان الشيعة ‏ ج* 


3 


هين الميلة ا ذخا اعسر ها وقية كل اوقية أربعون درهما مجموعها 8 درهماً 
وأن من أراد زيادة المهر فليجعل الزيادة على ذلك نحلة عطية غير داخلة فى 


و 


ومن أخباره في زمن عم ر ما في نهج البلاغة : روي أنّه ذكر عند عمر 
0 الخطاب في ا تام حلي الكعية كث راته فقال قوم: ارت فجهزت به 
جيوش الممافد: كان أعظم للأجر ٠‏ وما تصنع الكعبة بالحلى 0( فهمحَ عمر 
بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين ييا فقال: «إنّ هذا القرآن نزل على محمد تلا 
والأموال أربعة. 

أموال المسلمين, فقسّمها يبن الورثة في الفرائض والفىء فقسّمه على مستحقيه. 

والخمس فوضعه الله حيث وضعه. والصدقات فجعلها الله حيث جعلها. 

وكان حل الكعبة فيها يومئذ. فتركه على حاله لم يخف عنه مكاناً فأقرّه حيث أقرّه الله 


ورسوله» 5 
فقال عمر:لولاك لافتضحناوتر ك الحلي بحاله...7١‏ الخ. 
وقال ابن أبى الحديد فى الشرح حاصله: اكذاابه لمضجع ددن 


م 


ان يورد على وجهين: 

أحدهما : ا الأصل فى االلأضا ء الحظر كما هو مدهب البتعض. 

ثانيها: أن حلي الس مال مختص بالكعبة جار مجرى ستورها وبابها. 
فكما لا يجوز التصرّف في ستورها وبابها فكذلك الحلى بجامع 


)000( نهد البلاغة: *5ع - 58ج اس اعلا 


035 
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الاختصاص 0 الجاعل كل 5 منها كالجزء من الكعبة. قال: وعلى هذا الوجه 
يجب أن يحم لكلام أمير المؤمنين ةا لا على ظاهره وإلا لكان لمعترض أن 
يعتر دض بأن الأموال الأربعة أموال متكدّرة بتكرر الأزمان يذهب الموجود 
ويخلفه غيره فكان الاهتمام بها أكثر وليس كذلك حلي الكعبة. وأيضاً فهو 
ءاقن انحن مظلهيها وقال :يقن أن كرة لسارم قن تموطى ارده 
مصرفه فافترق الموضعان0". 

وأقول: كلام أمير المؤمنين قا ليس ناظراً إلى شىء من هذين الوجهين 
مع فسادهما في أنفسهما فالأاصل في الأشياء الاباحة 1 فرن فن 00 
لكن في غير الأموال. 

واختتصاص الحلي بالكعبة يجعله جارياً مجر ى ستورها وبابهاء لك ن كون 
الحلي والستور كالجزء منها ممنوع لو سلم ذلك في الباب إلا أن منع التصرف 
فيما هو مختص بالكعبة حتى لو صار كالجز ء منها محتاج إلئ دليل يدخله 
تحث عنوال محرم. 

لك كلام أمير المؤمنين ناظر إلى أنْ السب ييل لم يتصرف في حلىّ 
الكعبة مع حاجة المسلمين اليه لتجهيز الجيوش أشد من الحاجة التي كانت 
في زمن عمر ولم يكن ناسياً له فدل ذلك علئ عدم جواز التصرف اا 
وجه إجمالى لعدم جواز التصرّف. 

وكا دوس تفصيلى وهو أنه موقوف على أن تحلى به الكعبة. 

ويذلك يعلم اندفاع م و ده من الاعتراض وعدم الحاحة الى هذا الحواب 
مع فساده قم نمفسه. 


أ 5-7 


)١(‏ فى المصدر (والحامه بينهما اللاختصاص). 


في شرح نهج اليلاغة 5 نئي الحديد ع١‏ و5١٠١‏ يتصرف اعبار باللفف. 


1 أعيان الشيعة ؛ج؟ 


إشارته عليه في حر ب الروم والفر س 

ومن أخباره فى زمن عمر ما 7 به عليه من عدم التوجّه بنفسه الى 
حرب الروم والفرس. وعلل ذلك بأتهم إذا نظروا إليه قالوا: «هذا رجل العرب 
فإن قطعتموه فقد قطحم العرب. وكان أشدٌ لكلبهم» فربما جرى له مثل ما جرى يوم 
خيبر. فقال عمر: (هذا هو الرأى وقد كنت احية أن تابع عليه)(" فدل على 
أنه كا نكارهاً للخروج قبل ان يشير عليه بذلك. وقد مرّ ذلك مفصّلاً فى الأمر 


الرابع والعشر ب م: مناقيه وقضاته داعي عر اعادته. 
ل 00 - . ساع 


وضع التاريح 
ومن أخيا؛ ره فى خخلافة عمر كااشار به عليه لما جمع الناس ما لقي 
| يوم يكقنن التار يخ ؟ فا فأ اشآر أن يجعل من الهجر 7 وهر تفصيله في الأمر 


قضاياه فى إمارة عمر 

١‏ -ما ذكره المفيد فى الإرشاد وابن شهر شوب فى المناقب وقالا: رواه 
العامة والخاصة من أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فى إمارة عمر فأراد 
غير أن يخده ققال: لأ يجت غلية الخد لأن الله تعان يقوك» اليس على الذرسن 


آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنواوعملوا الصالحات #(") 


(00) لوقاف ابتك دمر 
(؟) المائدة: 37 


5 سيرة الإمام علىئعة 4 


فدرأ عمر عنه الحد فقال له عليت: «أنْ قدامة ليس من أهل هذه الآية ولامن سلك 
سبيله في ارتكاب ما حرّم الله إن الذين آمنوا عملوا الصالحات لا يستحلّون حراماً فاردد 
قدامة واستتبه مما قال فإن تاب فأقم عليه الحدٌ وإن لم يتب فاقتاه فقد خرج 
عن الملة». 

وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة فدرأ عمر عنه القتل ولم يدر كيف 
يحده. فسأل عليّاً فقال: «حده ثمانين إن شارب الخمر اذا شربها سكر وإذا سكر هذى 
)00 


وإذا هذى افترى» فحده عمر ثمانين 


6 سس 


؟ - مافي ارشاد المغيد : روى راغمور استدعى امراة كانت تتحدرة 


0 


عندها ارال نلعا ديقي ا ا 
الا رص و لدها ثم مات. فجمع امعان رسول اينم عطاس 0 وشا ليع فقالواءنم ف 
مؤدياً أولم ترد إلا خيراً ولا د عاك وني ا بك فا كان 
دك فى هذا يا أبا الحس: ؟ قال: قد سمعت ما قالواء قال: فما عند ك أنت؟ قال: 
قد قال القوم ما سمعت. قال: أقسمت عليك لتقولن ماعند ك. قال: «إنكانالقوم قد 
قاربوك فقد غشسّوك وإذكانوا ارتأوافقد قصّروا؛إنَّ الدية على عاقلتك لأنَ قتل الصّبى خطأ 
تعلق بك». فقال: نت والله نصحتنى من بينهم والله 5 تبرح حتى نجرى الدية 
على بنى غدي ففعل0"). 

وفى المناقب: روى جماعة منهم إسماعيل بن صالح عن الحسن. وذ كر 


مثله ثم قال: وقد أشار الغرّالى إلئ ذلك فى الإحياء” ". 


)١ )‏ الارشاد 9 508-507 المتاقب ددن شهر اموت عا ك, 
(؟) الأرشاد 5١14:‏ -ع0”, 


(7) النتافت لأواشو امون اك ام 


13 أعيان الشيعة ج؟ 


لها الرجل: يازانية فقالت: انين مني ٠‏ فأمر بأن يجلدا فقال على 
لا تعجلواء. عل على المرأة حدّان حد لغر اانه فدعديعة كر رما من 
نفسها وليس على الرجل شي ِ 

؛ - ما في 252 عن الرضائية: قضى أمير المؤمنين في محصنة 
فجر بها عار حير فأمر عمر أن ترجم فقال علي : «لا يجب عليها الرجم إنما 
بجب الحدّ لأنَ الذي فجر بها ليس بمدر ك»0"). 

-ما فيه أيضاً: أمر عمر برجل يمنى محصن فجر بالمدينة أن يرجم 
فقال على «لا يجب عليه الرجم لأنه ماهد أهلا انما يجب عليه الحذ»فقال 
عمر: لا أبقانى الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحس: (). 

عاق عا نب أحكامه: علي بن إبراهيم حد ثني أبي عن محمد بن أبي 
عميرة عن عمر بن يزيد عن أبي المعلى عن أبي عبد الله ائة: ا بامرأة 
تعلّقت بأنصاريّ تهواه فلم تقدر على حيلة؟ فصتت بياض البيض على ثيا 
وجسمها ثم 0 الى عمر فقالت: يا أمير المؤمنين إن هذا اخدنى 7 
موضع كذا ففضحني فهم فهر اذ حافت الأنصاري فقال: يا أمير المؤمنين 
تنبت فى أمرى فقال عمر: يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر على إلئ بياض البيض 
على ثوبها فقال: ائتونى بماء حار مغلي. فأمر بصبّه على ذلك البياض فإذا هو 
فاه الديضى:وافؤت العزاة بلك . 

لا-ها فيه أيضا بعد الستد المذكور (وغنة عن ابئ إسحاق السبيعى غف: 


0-0 


750 -69:5 المناقب لابن شهر اشوب‎ )١( 
(؟) المصدر الابق *ب"”,‎ 
,7"11- ”56 إهرة المصدر السابق ؟ر‎ 


(؛؟) تهذيب الاحكاء للطه سس ك5 06”. سار أن مه اعءتالاف سسب قّ اللئف. الكافي “ا "15 باب : لتوادر ح- 4 
امس رسي 2 0ك 


5 سيرة الإمام علئ عا 1 


عاصم بن ضمرة: سمهت قاكنا بالمدينة وهو يقول: 5 0 يواكم 


00 نسعاً وأ رصعتنى 58 كاملين لع ا د وانتفت منى 


قا معات ري ار لبوا بعين ' قسامة شهدو!١‏ ن لها أنها لا تعرف الصيين 


واه مدع ظلوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأنها جارية من قريش لم 
تدروج و انها بخاتم رتهاء ا لهت : خدوا الغلام ال السحن حتى اك 


عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفترء ى؟ فمضوا به الى الس 
فلقيهم على فقال الغلام: يا ابن عم محمد انى غلام مظلوم فقال على لعمر 
أتأذن لي أن أقضي بينهم؟ فقال: يا سبحان اللدكيف لا وقد سمعت رسول الله ناه 
بقول: أعلمكم على بن أبى طالب؟ فقال للغلام: ما تقول: فأعاد الكلام الأوّل: 
وقال للمرأة: ما تقولين؟ فاعادت ما قالت فقال: ألك شهود؟ قالت: نعم فتقدم 
الاريعوة القسامة فيد بالسيادة الاولة فقال: والله لأقضينَ اليوم بينكما بقضيّة 
هى مرضاة للرب من فوق عرشه ثم قال: ألكِ ولي؟ قالت: نعم هؤلاء أخوتي ٠‏ فقال 
لهم: أمري فيكم وفيها جائز؟ قالوا: نعم فقال: أشهدو الله ورسوله ومن حضر من 
المسلمين أنى قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم النقد من مالىء يا قنبر 
علىَ بالدراهم. فأتاه بها فصتّها فى حجر الغلام وقال: خذها وصبّها فى حجر 
امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس. فصتها الغلام فى حجرها ثح أخذ بيدها 
وقال لها: قومى. فنادت: الأمان الأمان يا ابن عم محمّد. تريد أن تزوّجنى 
ولدى؟ هذا والله ولدى. زوّجونى هجيئاً فولدت منه هذا فلمًا ترع 
منه فنادى عمر: وا عمراه. لو لا على هلك عم 


)١(‏ قضاء دا امي ر المؤمنين ١ و٠ ١:‏ عنه فى عحاد ناكا اف ر المؤمني كنك - إلا سارك 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وباختصار رواه ابن شهراشوب فى الفداقت7 عن حدائق أبى تراب 
الخطيب وكافى الكلينى) وتهذيب أبى جعفر(" عن عاصم بن ضمرة مثله. 

4-ماعن ابن قيّم الجوزية فى كتاب السياسة الشرعية: إن امرأة 
انتتكحها رجحل أسوه اللون ةذه فى غزاة فلم يعد فواضئت غلاما أسود 
فتعيرٌ نه ٠‏ فبعد أن شت استعداها إلئ عمر. فلم يجد شهادة إثبات وكاد بتم 
للمرأة ما أرادت بَئِدَ أن علي أدرك فى طرفه ما تجتهد المرأة فى اخفائه فقال: 
يووا ود حي مودي و وي 
المرأة: أما ترضون أن تضعوا أمرها فى بدي؟ قالوا: بلى فقال: إنّى زوّجت مولاتى هذه 
من ابنى هذا على صداق قدرهكذاكذاء فأجفلت المرأة وقالت: النار يا على والله انه 
ابني ولكن لسواد لوي 

9 - ما في مناقب ابن شهر شوب: عن المهدّا(© بن عبد الر[حمن بن 
عايد الأزدي: اق عمر بن الخطاب بسارف فقطعه نم 5 به الثانية فقطعه ثم 
أتى به الثالثة فأراد قطعه فقال عل: «لاتفعل قد قطعت يده ورجله ولكن 
9 


أحبسه)» 
جانى كتاب عحاة نت احكانهعة ميحمل د ' ذاى مير عن معاوية بن 


وهب عن أبى عبد الله قال: ل عمر بن الخطاب بجارية شهدوا أتها ردت 


7 


وكانت يتيمة عند رجل كا نكنثيراً ما يغيب عن أهله. فشتّت اليتيمة فتخّفت 
)١(‏ المناقب لابن شهر اشوب 5015" ككل 

(؟) الكافى 4910 ج 5 

(*) تهذيب الأحكاء 115 كك 

(؛) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية:  5*‏ 4 مه اختلاف. دار الفكر ‏ بيروت. 

(©) فى المصدر (المنهان). 

(5) المناقب لابن شهراشوب ؟: 758 


25 سيرة الإمام علىئ ءانا ه؛ 


6 


امر أنه ١‏ ن يتزوجها زوجهاء فسقتها الخمر ودعت نسوة ة فأمسكنها الاك 
عُذْرتها بيدها فلمًا قدم زوجها رمتها بالفاحشة وأقامت البيّنة جاراتها اللواتى 
ساعدنها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فقال للرجل: اذهب بنا إلى على فقال 
على لامرأة الرجل: ألك يئّة؟ قالت: هؤلاء جاراتى يشهدن بذلك. فاحضر نهم 
وأخرج السيف من غمده طرحه بين يديه ثم أمر بكل واحدة فأدخلت تا 
ودعا بامرأة الرّجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فرّدها إلى 
الوك الذى كانت فيه. ودعا احدى الشهود وقال لها: أتعرفيني ؟ أنا علىّ بن أبي 
طالب 226 قالت امرأة الرّجل ما قالت ورجعت الى الحقّ وأعطيتها الأمان 
وإذلم تصدقيني لاملأنَ السيف منك. فالتفتت إلئ عمر فقالت: يا أمير المؤمنين 
الأمان على الصدق؟ فقال لها عل: فاصدقى. فقالت: لا واللّه ولكتها لما رأت 
حيو كو اذك شاد توه تهنا الف كو ووععزااذا بكداما 
فافتضتها بإصبعها. فقال على: الله أكبر . و ألزم على المرأة حدّ القاذف وألزمها 
جميع العقر جعل عقرها أربعمائة درهم وأمر بالمرأة أن تنفى من الرّجل 
وطلقها زوجها وزوّجه اليتيمة وساق عنه على المهر7". 

١‏ -ما عن كتاب أعلام الموقعين قال : رفعت إل عمر قصّة رجل قتلته 
امر ابي وخليلهاء فتردّد عمر. هل يقتل الكثير بالواحد؟ فقال له علي : أرأيت 
وو وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم 
قال: فكذلك هذاء فعمل عمر على رأيه وكتب إلى عامله أن اقتلهما فلواشتر ك 
أهل صنعاء كلهم فيه لقتلتهه(". 


8 . 00 2 9 1 م 1 .- 
)١(‏ قضياد انر امب ر المؤمنين اا : خ ٠7‏ نقاذ عن عحائب اححاه امير المؤمني ا حن حَ ١‏ لمحسن 
الأمينى . 


فيه اد الح ل 5*5 . 


45 أعيان الشيعة ‏ ج* 


١‏ - ما في كتاب الأذكياء لابن الجوزي : أخبرناسماك بن حرب عن 
حنيش بن المعتمر أن رجلين استودعا امر أذ من قريش ماثة دينار وقالا: لا 
تدفعيها الى اوها دود صاحيه حتى نجتمع ٠‏ فلبثا حول فحاء وهنا فقال: 
إن صاحبى قد مات فادفعى اليّ الدنانير فانيقدوقالتت: انكما قلتما لا تدفعيها 
إلئ واحد ما دون صاحبه فتوسّل إليها بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى 
دفعتها . ثم لبت حولاً فجاء الآخر فقال: ادفعى إلى الدنانير فقالت: إن 
صاحبك جاءني فزعم أنك مت فدفعتها إليه . فاختصما إل عمر بن الخطاب 
فأراد أن يقضي عليها فقالت: نشد ك الله أن ترفعنا إلى على ففعل فعرف على 
انها قد مكرا بها فقال: «أليس قلتما لا تدفعيها الى واحد ما دون صاحبه»؟ قال: 
بلى. قال: «مالك عندنا فجئ بصاحبك حنّى ندفعها إليك»7). 

١‏ - ما في المناقب أيضاً عن القاضي نعمان في شر ح الأخبا, رعن عمر 
ابن حمّاد القناد باسناده عن انس قال: > كنت مع عمر بمنى اذ أقبل اعراتن 
ومعه ظهر. فقال لى عمر: سله: هل يبيعه؟ فسألته. قال: نعم. فاشترى منه 
أربعة عشر بعيراً ثم قال: يا أنس ألحق هذا بالظهر فقال الاعرابى: جرّدها من 
أحلاسها وأقتابها. فقال عمر: انما اشتريتها بأحلاسها وأقتابها. فاستحكما 
علا فقال: كنت اشترطت عليه أقتابها واحلاسها؟ قال عمر: لا. قال: فجورّدها 
فإنما لك الابل فأل عهرة ا ان جرّدها وادفع أفقتابها وأحلاسها 0 ارب 
وألحقها بالظهر. ففعلت0". 

: -ما فى المناقب أيضاً ع. الكتاب المذكو, رقال أبو عثمان النهدى‎ ١ 


- 


03 


افرح ال عفر كان : ان طلقت امراتي في ي الشر كه تطليقة وفىي الاسلام 


عاضا 


(١١)كتاب‏ الأذكياء: ؟", 


(*) المياقب لان شير اشوك عدم 


كد سيرة الإمام علئئانتة 3 


تطليقتين فماترى؟ فسكت عمر فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما آنت 
حتى يجىء على بن أبى طالب فجاء على فسأله فقال: «هدم الاسلام ماكان قبله. 
فق غبداك على بواحدة»(21. 1 

6 -مافى المناقب ا عن الكتابين المذكورين : عمر بن حمّاد 
اتانوس دا طاو عنام انان فليم كمعن العام سانا داضاروا حت 
نعامة فيه خمس بيضات وهم محرمون فشووهن وأ كلوهن ثم قالوا: ما نرانا 
الا وقد أخطأنا وأصبنا الصيد نحن محرمو. فأتوا المدينة وسألوا عمر فقال: 
انظروا إلئ قوم من أصحاب رسول الله فا سألوهم فسألوا جماعة فاختلفوا 
فى الحكم بذلك فقال: إذا اختلفتم فهاهنا رج ل كنا امرنا إذا اختلفنا فى شىء أن 
نسأله فيحكم فيه . فاستعار أتاناً من امرأة يقال لها عطية فركبها وانطلق 
بالقوم معه حتى أتى علياً. هو بينبع فخرج إليه على فتلفّاه وقال: هلا أرسلت 
إلينا فنأتيك؟! فقال: الحَكُمْ يؤتى فى بيته فسألوه فقال: «مّرهم فليعمدوا إلى 
خمس قلائص من الابل فيطرقوها الفحل فإذا أنتجت اهدوا ما نتج منها جزاءاً عمّا أصابوا». 
فقال عمر: يا آبا الحسن إنْ الناقة قد تجهض فقال عليت: «وكذلك البيضة قد تمرق. 
فقال عمر فلهذا أمر نا أن نسألك»7". ْ 

5 - قضاؤه فى المجنونة التى فَْجَرَ بها رجل. 

-فى التى ولدت لستة اشهر. 

١8‏ 8 الحامل الى زنبت: 

اقل شت التلعدارة انانف ان ارامس االذاليث عر فرع هنا قره و لقا ثم 


)١(‏ النتاقات لان شهر اتوي م 
(') المصدر السابق ؟: 54" - 856, 


م4 أعيان الشيعة ‏ ج* 


الشورى 
ءَ ع 
لا طعن عمر 5 اواخر نفك إضفة جعل الامر شورى بين تبح : على 
وعثماكد وطلحة والزبير و سعد ان أبي وقاص وعبد الرحمن سس عوف وقال: 


إن رسول الله لل مات هو راض عن هذه الستة("". وفي رواية قال امو مية 


3 35 


أهل الجنة(). وأمر أن يؤخذ بأكثرية الأصوات فإن جارف يلعاب 
الذي فيه عبد الرّحمن ب: دعوم وآيرا أبا طلحة الأنصاء اا في 


هؤلاء السكة لمتشاو ١‏ 


52 


و وليختا, ا اتفق حمسه وان 0 
فاضرب عنقه وان اتفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما وان اتفق ثلاثة 
وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة التي فيها عبد الرحمن ب ن عوف فار جع إلن ما قد 
اتفقت عليه فاك أصدت الغلدثة اعوق على خلافها فاضرب ا وان 
مضت ثلاثة ام ولم يتفقوا على أمر فاضرب أعناق الستّة ودع المسلمين 
بختار و ا ا 

وكان قد دعاهم فحضروا فوصف كل واحد منهم بوصف عابه به. على ما 
ذكره الجاحظ في كتاب السفيانية وذ كره غيره في باب فراسة عمر. 

فقال للزيير : أما أنثت فوقس لقس -أى عداب ‏ مَؤمن الرضا كافر 
الغضب يوماً إنسان ويوماً شيطان ولعلها لو أفضت اليك ظلّت يومك تلاطم 
بالبطحاء على مدمن شعير . 


000 ثار. كادمو ولط قن 5 تحبة 3 ةا بو النضل 1 برأهيم 
01 ف التاربث ": ١؟؟,‏ 


() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1: 181. 


25 سيرة الإمام على خلا 1:4 


وقال لطلحة : لقد مات رسول الله يد ساخطأً عليك بالكلمة التي قلتها 
يوم أنزلت اية الحجاب وهي قوله: ما الذي يغنيه حي اليوم وسيموت 
غداً فنتكحي! 1 

وقال لسعد : إنّما أنت صاحب مقنب وصاحب قنص وقوس وأسهم 
ونا شوك العاافة و امور اناس 1 

وقال لعبد الرحمن بن عوف بعد ما مدح إيمانه : ليس يصلح هذا فين 
لمن فيه ضعف كضعفك. 

وقال لعلي: لله أنت! لو لا دعابة فيك. أما والله لكشن وليتهم لتحملتهم على 
الحق الواضح والمحجّة البيضاء. 
وقال لعثمان :كأنى بك قد قلّدتك قريث ن هذا الأمر فحملت بني أمية 


بن أي مي على رقب اس وك تهم بالفيء! ع 
وروى الطبرى فى تاريخه عن عمر بر: او لاود دى فى حديث قال: 
(«اثم راحوا فقالوا: ا المؤمنين لو عهدت عهداً؟ فقال: كنت التيعة أن 


م 


انكل ر فأولَي رجلا أمركم هو أحراكم أن يحملكم على الحقّ وأشار إلى على: 


3-3 

ورهقتني عسة #أفرامك رجا دخل جنة قد غرسها فجعل يقطف كل غضة 

ويانعة فيضمه اليه و يصيّره تحته فعلمت ان الله غالب امره ومتوّف عمر فما 
أريد أن أتحمّلها حياً ومتّتاً عليكم هؤلاء الرهط7 الحديث». 


فلتادفن عمر جمعهم أبو طلحة و ووقف على باب البيث في حمسين من 


الانصاء حاملى سيو فهم. 
0 6و 3 0 ١‏ 
)١(‏ عنه فى شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 186 - 185 وقال في آخحر هذا الخبر (ذكر هذا الخبر شيخنا 


ابو عتماد فى كاين السفيانية وذ كره - جماعة غيره فى باب فراسة عمر ). 


(؟) تاريخ الأمم والملو” كل؟؟., 


3 أعيان الشيعة ' ج؟ 


فقال عبد الرحمن لعلى وعثمان: أتكما يخرج نفسه من الخلافة ويكون 
إليه اللاختيار؟ فلم يتكلم منهما أحد فقال عبد الرحمن: هدك أنى 
أخرجت نفسى من الخلافة على أن اختار أحدهما . فقال لعلى: أبايعك على 
كات الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. فقال: «بل على كتاب الله وسنة رسوله 
واجتهاد رأبى»7 0 

وفى رواية الطبري: على كتاب الله وسنّة رسوله وسيرة الخليفتين من 
بعده فقال: «أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي»7". 

وفى رواية أخرى للطبري قال «اللهم لاء ولكن على جهدي من ذلك 
وطاقنى»7". 

وفى رواية ابن الأثير فى أسد الغابة: «أبايعك عل ىكتاب الله وسنّة نبته 
وسيرة الشيخين فيما استطعت. فعدل إلئ عثمان فقال: أبايعك على كتاب الله 
وسّة نبتِه وسيرة الشيخين. قال: نعم: فبايعه فقال: السلام عليك يا أمير 
المؤ 1 

وقال الطبرى: فقال عل : «حبوته حبو دهر. ليس هذا أوّل يوم نظاهر تم فيه علينا 
فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون». 


(١ ١‏ شرح 55 البالاغة ابن أن الحديد ١‏ ثاخرظا - ابارلل 


ل الامم والملوك 577:4 , 
ضيه المصدر السابق 5: 5500١‏ , 


(5) اسد الغابة ؟: ١١5-1١‏ وقيه اختلاف يسير. 


25 سيرة الإمام علئىئنة ١ه‏ 


فقال عبد الرحمن: يا على لا تجعل على نفسك سبيلاً. فقال المقداد : 
يا عبد الرحمن: ما والله لقد تركته ‏ يعني علتاً - من الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون: فقال يا مقداد: لقد اجتهدت للمسلمين فقال المقداد: مارأيت مثل ما 
أتى إل أهل هذا البيت بعد نبتّهم. انى 5 قن ريدن انهم تركوا حا ها 
اقول أذ أنه علوي 5 أ تق بعد دراك أنا وادلو اهيا عوان!! بااليد. 

ويقال: : ان عدا قال له: والله ما فعلتها إلا لأنك رجوت منه مثل ما رجا صاحبكما 
من صاحبه. دق الله بينكما عطر منشم. مثل يضر ب لشذة العداوة). قيل: ففسد بعد 
(للحوة غكما نجوهود لمحي فلو كا المددهوا فتاعية حت انك ميد 
المضي 0 

وفى تاريخ أبى الفداء: لما أحدث عثمان ما أحدث من توليته الأمصار 
لالأحداث من أقا, ةروق أنه فيل لعبد الرحمن ب نا عوف: هذاكله فعلك: 
فقال :لم أظن به هذا لكن الله على أن لا أكلمه اند ٠‏ ومات عبد الرحمن وهو 
مهاجر لعثمان. ودخل عليه عثمان عائداً فى مرضه فتحول إلئ الحائط ولم 
ال 1 
ٍ لخ 

وفى القصة أمور تستلفت النظر: 

الأول: إنْ الخليفة قد عاب كلا من الخمسة بأمر يبقده عن الخلافة ولم 
يقل فى حقّ على إلا أن فيه دعابة وليس فيها ما يضرّ إن لم تكن صفة مدح 
وشهد له مؤكداً بالقسم بأنه إن لو وليهم ليحملتهم على الحق الواضح 
والمحجّة البيضاء وأنّه أحرى أن يحملهم على الحق. 
(0 تار ب الأمهبوالملوك 6: مم 


») شرح نوع اليالاغة لابن آ ى الحديد :.١‏ بارال 
(*) المختصر فى 'خبار البشر .15501١‏ 


3 أعيان الشيعة ‏ ج* 


3 2 


واعتل, 0-2 عدم توليته بأنه لا يريد ان يتحمُّلها حرا ومتتا مع أن جعا 
و- و _ 1 2 . يع ٠‏ - 


2-2 
-- 


الأمو شوو بين وة لا يعر حل نك جلها مثا . 

الثاني: إنه عند التساوي بترجيح الجاند نب الذي فيه عبد الرحمن مع 
شهادته لعلي بأنه إن وليهم يحملهم على الحقّ الو ا والسيفسة النعفاء 
57 يبان برججح عند التساوي الجانت ب الذى هو فيه. 

الثالث: إنّه أمر بقتل من حت م البئئة إن لم مكتقو وقه سهد 
لهه ران روك الله يلا مات وهو راض عنهم بأنهم من أهل الجنة مع قوله 
اظلفحة: إن وسوك لهات وفوا د مرك 

الرابع: إن علياً لم يكن له فى ظاهر الحال إلا صوتان من الستة صوته 
وصوت الزبير والأربعة الباقية ليست فى جانبه فطلحة لا يريده وعبدالرحمن 
كال عير عفان دان أمكلثوم كا عقة ابن أب سعط كانت رويد 
عبدالرحمن وهي مع ذلك أخخت عثمان من أقّه . وسعد لا يخالف عبدالرحمن 
اذكلاهما من بني زهرة وسعد لم يكن له هوى في علىّ. ولمَا بويع بالخلافة 
لم يبايعه. ولذلك قال على فيما رواه الطبري لقو م كانوا معه من بنىهاشم 
«أن أطيع فيكم قومكم لم تؤْمّروا أبداً. وقال للعتاس: عَدلث عنا فقال: وما علمك؟ 
قال: قرن بي عنمان وقال:كونوا مع الأكثر فإن تساووا فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن 
بن عوف. فسعد لا يخالف ابن عمّه عبد الرحمن. وعبدالرحمن صهر عثمان فلو كان الآخران 
معى لم ينفعاني بل إني لا أرجو إلا أحدهما»7"). 

فالمتأقل فى ذلك يظهر له أنّه لم يكن المقصود من الشورى:؛ الشورى 


بل تثبيت خلافة عثمان بوجه قانونى محكم. 


)١(‏ تار ب الأمم والملوك 4: 9" - 5960 بتفاوت يسير باللفف. 


25 سيرة الإمام علئىئنة +0 


أمَا ما يذكره بعض المؤرّخين من مجابهة العتاس عليّا بعد هذا الكلام 
بقوله: (لم أرفعك في شيء إلا رجعت إلى مستاخراً بما أكره أشرت عليك 


عند وفاة رسول الله عاد يه هذا الأمر فانينت» واقرت علا عن 


وفاته أن تعاجل الأمر وأميقي ا رك هعانس ماد عمر فى الشووي ان 
لا تدخل معهم فأبيت)(2. الحديث. فباطل: 

أوَلاً: إنْ العتّاس كان أعرف بمقام على وأشد تعظيماً له من أن يجابهه 
بمثل هذا الكلام. 

اياً: إن العتاس نفسه سأل النبت: هل يكون الأمر فيهم بعده؟ فقال 
له يال: أنتم المستضعفون بعدي. 00 عدم سؤاله. 

ثالثاً: إن النبئ ييه طلب في مرضه دواة وكتفاً ليكتب لهم ما لا يضلون 
بعده فلم يفعلواء فما فائدة سؤال على له ؟! 

رابعاً: #اقر اداي على 5 العتاس عن الأمر الثاني يوم وفاة النبي ا 2 بشوله: 
«لم أ ك5 ن لأدع رسول الله # بلا دفن وأشتغا ا ضاء 


ثانياً؟! 

خاصاً:كيف يلومه على الدخول في الشورى ولم يكن ذلك اخمتيارنا 
بظاهر الحال. 

وروى الطبري فى تأر يخه: أن علتَاً خطب عند اجتماع القوم للشو 5 
فقال: «الفسد الله الذى بسكا ميحد مثانثا ويفله نا رسيو فتعن بيت التتوة وجعدت 
الحكمة وأمان أهل الأرض ونجاة لمن طلبء لنا حقّ إن عطه نأخذه وإن تمنعّه نزكب أعجاز 


الابل ولو طال السّرئ. لو عهد الينا رسول الله يبد عهداً لأنفذنا عهده. ولو قال لناقولاً 


ع 
)١(‏ تاريخ الامم والملوك ؟: ."*٠‏ المختصر فى اخبار البشر .152:١‏ 
ان 0 - - _- 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


لجادلنا عليه حتّى نموت,. لن يسرع أحد قبلى إلئ دعوة حق صلة رحم ولا حول ولاقوّة إلا 
بالله اسمعو اكلامى وعوا منطقى عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تُنتضى فيه 
السيوف ونخان فيه العهود حتى تكونوا جماعة يكون بعضكم أئمّة لأهل الضلالة وشيعة 
لأهل الجهالة» نح أنشأ يقول: 


أخبارهالمتعلقة بأبي ذر الغفاري في خلافة عثمان 

قد ذ كرنا ما يتعلة بع الى دان لشام ثدّإلئ الربذة في ترجمته 
نذكر منها هنا ماله ار تباط بالمقام. 

وذلك أن نار ١‏ نفي إلى الام 52-8 ال المدينة ثم نفي الى 
الريذة. 

قال الطب ري في 5 ريخه في حوادث 7١‏ من الهحرة: (فيها كان اشخاص 
أبى ذ, م الكاء الوه المدينة)(”) وقد ذكر في يبيد قخاصه امور 0 
00 الخ. 
وروى المفيد فى المجالس: عن على بن بلال عن عا بن عبد الله 


الاصفهاني عن الثقفي عن محمد بن على الحسين بن قيال عن أبيةه عن ابي 


)١(‏ تاريخ الأمم والملرك 51:4 -930؟, 


»2 المصدر السابق 344 وككية 


كد سيرة الإمام علئعانتا هه 


جهضم الأودي ع أضية في حددايث طويل ل تفي أبو 3 0 الربدذة أمر 
من ا عه ع لناس فبلغ ذلك على ١‏ 4 طالباية فبكى ثم 
قال: ابع ا ثم نهض ومعه الحسن 
والحسين وعبد الله والفضل وقثم وعبيد الله ينو العياس حتى لحقوا أبا ذر 
فشتّعوه فلمّا بصر بهم حنّ إليهم وبكى وقال: بأبي وجوه إذا رأيتها ذ كرت بها 
رو لاله يه 3 وشملتني الت ركة برؤيتها نح ؛ رفع 100 اللهم إنر ي أحتهم ولو 
قطعت ارياً !, ربا في 5-00 الشغهها اهناء وجيف والدار الآخر دنا سا 
رحمكم الله. 0 أسأل أن يخلفنى فيكم أحسن الخلافة. فودّعه القوم 
ورجعوا وهم يبكون على فراقه(")... الخ. 
وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن رواية الواقدي: أن أبا ذر دخل 

على عثمان بعد رجوعه من الشام. قال له عثمان في جملة كلام دار بينهما: 
اك الذي تزعم أنَا نقول يد الله مغلولة وأن الله فقير ونحن أغنياء؟ فقال: لو 
كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده - إلئ أن قال - : فغضب عليه 
عثمان. وقال: أشيرا علي في هذا الشيخ الكذاب. فتكلم على وكان حاضراً 
فقال: «أشير عليك بما قال مؤمن آل فرعون « فإن يك كاذباً فعليه كذبه وان يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسر ف كذاب 7#" قال: فأجابه 
عثمان بجواب غليظ وأجابه على بمثله ولم نذكر الجوابين تذمماً 
نيالك 1 


وقال الواقدي: فقال له عثمان: إمض على وجهك هذا فلا تعدون الربذة 


)١(‏ 'مالى المفيد: 5 جح 4. المجلس العشرون. 
فيه غافر: لل 


(؟) شرم نه البلاغة لابن ابى الحديد انارة؟ و الحمية 
انيه دا 6 


6 أعيان الشيعة ‏ ج* 


فخرج إليها(". 

وقد وجدنا كيفية إخراج أبى ذر إلئ الربذة فى أوراق من كتاب مخطوط 
من 5 اف مخنف ورواها ان بكر الجوهرى فى كتاب السقيفة بنحو مما 
ذكره أب مخنف. ورتما وجدت فى أحدهما زيادة عن الآخر لا تغيّر المعنى 
ونحن ننقل مجموعها من الكتابين. وإذاكان ف اللعدهما زيادة ذ كرناها. 

قال ابن أبى الحديد: روى أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري 
كتاب السقيفة عن عبد الرزاق عن أبيه عن عكرمة عن ابن عتّاس قال: لما 
أخرح أبو ذر إلئ الربذة أمر عثمان فنودي في الناس أن لا يكلم أحد أبا ذر 
ول ةرام مروان أن يخرح به. فتحاماه الناس إلا على 5-6 طالب 
وعقيلاً أخاه وحسناً وحسيئاً وعماراً فإتهم خرجوا معه يشتّعونه: فجعل 
الحسن يكلم 0 ذرء فقال مروان: أيهاً يأ خسن ألا تعلم أن أمير المؤمنين قد 
نهى عن كلام هذا الرجل فان > : كنت لا تعلم فاعلم ذلك: :فحمل على عل مرواد 
فضرب بالسوط بين أذني راحلته وقال: تنخ لحا أ ك الله إلى النار الرعع هردان 
مخطيا إل عثمات واخيره الخبر فتلطى على على: ووقف ا ذر فودعه الوم 
ومعهم أبو ذكوان مولى آم هانئ بنت أبي طالب فحفظكلام القوم وكان حافظاً. 
فقال على يل : إيا أباذر إنك غضبت لله وإِنَ القوم خافو ك على دنياهم وخفتهم على دينك 
فامتحنو ك بالقلى ونفو ك إلئ الفلا. 

والله لوكانت السماوات والأرض علئ عبد رتقاً ثم انة تقى الله لجعل له منها مخرجاً. يا أبا 
ذر لا يؤنستك إلا الحق ولا يوحشتّك الا الباطل. ثم قال لأصيدانة : ودّعوا عتك(") 


0( انف شام الجيعة الرالاغة زاب" 5 الحديد اضشحكل”, 
- ”تت اه 0 6 ا 


(') المصدر السابق ان 27؟ - 504. السقيفة وفدك لابى بكر الجورهرى: كلا. 


5 سيرة الإمام على عا لاه 


عثمان: ما حملك ل رد رسولي و تصغير امرى؟ فقال على : أقارسولك فأراد 
أن يرد وجهى فرددته وأما أمرك فلم أصعّره. فقال عثمان: أما بلغك نهيى عن كلام 
أبى ذر وتقدمى الى الناس أن لا يشتّعوه؟ قال على: أو كلما أمرت بأمر معصية 
أطعنا ك فيه ؟! لا آعمر الله مانفعل ذاك. قال عثمان: أقد مروان من نفسك قال: ممّا ذا 
قال: من شتمه وضرب راحلته قال: أمّا راحلته فراحلتى بها فإن أراد أن يضربها 
فليفعل وأمَا شتمه ياي فوالله لا يشتمنى شتمة إلا شتمتك؟ مثلها بما لا أكذب فيه عليك 
فقضت تمان وقال؛ لوالا يتتمك © كأزكه غير ه20 فوا مانت بعد ين 
بأفضل منه. فغضب عل وقال: ألىَ تقول هذا يا عثمان وبمروان الطريد ابن الطر ربد 
تعدلنى ؟! فأنا والله أفضل منه ومنك وأبى أفضل من أبيك وأمى أفضل من أمَك وبى جلست 
مجلسك هذا وهذه نبلي نبلتها فهلمَ نبلك فانتبل. فغضب عثمان واحمرّ وجهه وقام 
فدخل وانصرف على واجتمع إليه أهل بيته ورجال من المهاجرين والأنصار. 
فلتاكان من الغد اجتمع إلى عثمان أهل بيته ودخل عليه الناس 

وفي رؤابة الخوهرئ :زاثة أرسا إل وجوة المباخرين والاتصاووالا* 
ع انك لع ا دنال إنّه يبغي لي الغوائل ويظاهر على من بعيبني 
ويعرض في أم مر ىي ويرذ على رأبي قالوا: 3-00 فقك فاته ابن عمك: 
وفى رواية الجوهرء 010 أنت الوالي عليه واصلاحه أجمل قال: 


ودددتذاك. قال: فانتوه 50 أن يمشي ال مروان ويعتذر اليه. فأتوا علتاً 


<2 - 


فذكرا له ذلك فقال : أها مروان فلا أمشي والله إليه معتذراً ول" حرا ولا ؟ كرامة 


./8- 880 شرح نهح البلاغة لابن ابى الحديد 15 784 - 22". السقيفة بكر الجوهري:‎ )١( 
: رح نهج البلاغة لابن ابي‎ 
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ولكن إن أردتم أن أمشي إلئ عثمان فعلت. فأتوا بذلك إلى عثمان. فقال 
مروان: يا أمير المؤمنين انه لو مشى الى لما جعلت الام إلا اليك فاذا أرضاك 
فقد رضيت. فأرسل اليه عثمان فأتاه معه بنو هاشم فتكلم على فحمد الله 


وآثنئ عليه وصلى على نبتّه محمّد ثم قال: اما بعد فإنك ظننتنى فى تشييعى ابا 
ذر ووداعه. وإِنّى والله الذي لا إله إلا هو ما أردت بذاك مساءتك ولا الخلاف 


و 


عليك. وما شتّعته ولا ودّعته إلا إرادة أن أؤدّي من حقه) ما يجب على المسلم 
أن يؤدى من حَقٌ أيه المسلم عند شخوصه فى سغره أو قدومه. وأما ما 
استقبلث به مروان (فإنّه استعرضني ليرذني عن قضاء حق الله فرددته رذ 
مثلى مثله) واتماكا! ذ ذلك الادت مت لةاأن لايرد مسلماً عن أداء حقّ من 
حقوق الله عليه. و آمَا ماك ا ا 
مو دام اكن أحب أ؛ ن يغرط و وأنا استغفر الله لي ولكم 

فتكلم عثمان فحمد الله وأثنى عليه ثُجَ قال: (أقا بعد ما مشيت إلى فيه 
فقد حمدتك على ذلك ووهبت لك ماكان منك وأمَا ماكان منك إل مروان 
فقد عفا لك عنه وأما ما حلفت عليه فأ: نت الدة الصادق فادك ١‏ بدك فأخذ بده 
فضمّها ال د )07 

ولمّا خرج على من عند عثمان أقبلت سفهاء قريش وبنو أمية علئ 
عنمان فقالوا: أنت رجل قريش حقر ك على وضرب راحلتك وقد تفانت 
واثل فى ضرع ناقة وهمدان في قتل قيس وعبس وذبيا! ل في لطمة فرس 
والأوس والخزرج فى تسعة رحل. وتحتمل من على صنعه بك؟! فدعوا إلى 


ا 3 3 2-20 0 2 سل 
00( السقيفة وفدك لابى بكر الجر هري: اللا وهذه هى زواية ان 5-5 ر الحوهرى فى كتابه وقد فوسنا دالامه 
: حمر 5 حمس 5 0 7 5 5 
لفصله عن كلاه أبى مختف. وقد قال المصنز يا فى بدابة كلامه: انه وجد اوراق مخطوطة لديه 
ا 
ذم مختشس. 


جر سدرة الإمام على نه 4ه 


قال ابو مخنف : فقال مروان: اما والله ان اردت تلك منه ما قدرت عليها 


ولو قدرت لكان ضربي البهيمة عبثاً وشتمي علا سفهاً وماذاك علي نّ بعار انه 
الذمن مفلا لام ا 5 لخن نكا 
مير لمطاع 0-4 امام لمسيطر عي 2 رجوه للتي _- رحو لها أحداً من 


تشقون فويس نا موا نهنا كنها 


وإني لأجراهم إلئ الغاية التتي 


03 
واصدءع ماد 
_ 


على ان فيه نخوة هاشمية 
قاذ مكلك حاف فالبه الها 
فسيخلو لكم الراقصات إلئ منى 
وقال رجا 


حال رد مروال حهرة 


ففى كل يوم منه خطبة عائب 
ومابي عي عن لؤي بن غالب 
تقصر عتلها سابقات الحلائب 
وأشعب ما يعيا عل ىكل شا 
وأكرهمافيهدبيب العقارب 
له من قريش عند ضرية لازب 
تشيب لحاميها رؤوس الكواعب 
لتلك التي ترجوبهاه فى العواقب 
و تلك التى فيها احنات الغوارب 
بركبانها مثل النعام الخواضب 
سر وسة لكوم سفروفيه الأقا رت 
وأدمي سوط خير "١‏ - 
لأهون س0 لبسىي ثياب 587 
لهانبأهمابين بصرى وقارب 


- 


ملسي لكم قيما ترود بصاحب 
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قال أبومخنف: و أخبرنى عبد الملك بن نوفل عن أبى سعيد المقبرى قال: 
لما انصرف على من تشييع أبى ذر استقبله الناس فقالوا: يا أبا الحسن غضب 
عليك غتمان لتشبيعك أدبا ذر فقال علت: «غضب الخيل على صم اللجم»! 0 

وروى الشيخ الطوسي في الأمالى في جملة حديث: أن أبا ذر لما خرج 


المدينة فدخل علئ عثمات والناس عندهة سماطان 


3 


الى الربذة أقام مدّة ثم أت 


1 ا 
فقال: يا أمير المؤمنين أخرجتني من أرضي إلى أرض ليس بها زرع ولا 
ضرع إلا شويهات وليس لي خادم إلا محرّرة ولا ظل يظلني إلااظل شجرة 
فأعطني غادها وقنينات أعوةن ذهاء فحول وجي عن نفحول الا السعاط 
الآخر فقال مثل ذلك. فقال له حبيب بن سلمة: لك عندي ألف درهم وخادم 
وخمسماثة شاة. قال أبو ذر: أعط خادمك و ألفك وشويهاتك من هو أحوج 
إل ذلك متّى فإنى إنما أسال حقّى فى كتاب الله. فجاء على فقال له عثمان: ألا 


م 


تغنى عنّى سفيهك هذا؟ قال: أي سفيه؟! قال: أبو ذر قال علت: ليس بسفيه. 
وه ب بقول: ما أظلت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق لهجة من أبي 
ذرء أنزله بمنزلة مؤمن آل فرعون إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض 


الذي يعدكم.(")... الخ. 


خبره مع عثمان وعبدالله بن مسعود 
كان عبد الله بن مسعود يطعن علئ عثمان. قال المر تضى في الشاف : 


٠ 
١ 


)01 هذا الكاكه قله المعصتف عن اوراق لذديه. 


(؟) الأمالى للطوسي: 10٠١‏ 1614 
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لا يختلف أهل النقل في طعن ابن مسعود علئ عثمان. وقوله فيه أشدّ الأقوال 
واغطلهها تا اورد في ذلك عدة ره وابات. 


قال و ميشف : حد ثني نمير بن وعلة الرقاشي من همداكد عن الشعبى 
عن ضبعة بن قيس اليك ري قال: ف لغي مسحد سول اده تا اذ دخل عبدالله 
بن مسعود المسجد ومقدمه من لكر ن قال: فقال له عثمان : أخرج من 
مسجدنا يأ ابن مسعود . فقال: أتخرجني من مسحد رسول ابه يئية؟ قال: أخرج 
منه كما تؤ مر. قال: ل أفعل. 

قامر غاذما لدت يقال له يقيوم (اعفيلة واشرحه :قطرت ابه الارضن 
فكسر ضلعاً من أضلاعه بعد ضرب شديد فلبث طويلاً مغشيَاً عليه. فخرج 
إليه علي بن أبي طالب وأمر ابنه الحسن فأتى بماء فصت على وجهه 
ثم احتمله في دان من أهل بيته وغيرهم'"... الخ. 

ولهذاكان الحجاج يقول: ما أعلم أحداً يقرأ بقراءة ابن مسعود إلا 
حككتها من المصحف ولو بضلع خنزير. 

وكان مجىء ابن مسعود من الكوفة إلئ المدينة أَيَام ولاية الوليد بن عقبة 
على الكوفة ما بين سنة (156- )"١‏ . 


خبره مع الوليد بن عقبة حين شرب الوليد الخمر 
كان الوالى فى سنة ( 0" ه) على الكوفة الوليد بن عقبة بن أبى معيط 


(1) الشافى فى الامامة 6: 94" 


31 3 
8 ا | 5 . . 5 نر . 5 0 
فيه تقل هذا ادك 2م مخطر د. كما قال المصتف ف الصفحات السابقة: انها اورافق من مخطرط لذايه. 


هذه السنة ع الوليد و 3 الصبح بأهل الكوفة أربعاً ثْمَ التفت إليهم وقال 


أز بدكم؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم.7" وتقيّأ الخمر 
١:‏ فى المحراب فأخذا خاتمه م ن يده وهو لا يشعر وجاءوا الئ المدينة فشهدوا 
5 بشرب الخمر عند عثمان. فقال لعل: أقم عليه الحد فأمر علي ابنه 
الحسن بجلده فقال الحسن : ول حارها من تولى قارهاء فجلده علد 40). 


- 


3 


وقيل: أمر عبد الله بن جعفر فجلده. قيل: أربعين (*) والنابت فى الجلد 
ثمانون. 


وروى ابن عبد البر فى الاستيعاب بسنده عن أبي جعفر محمد بن عله 


ب 


الباقر. قال: جلد على الوليد بن حو يد أرسية جلدة عوط له ونان 
قال: وأضاف الجلد إلى على لأنه أمر به("... الخ. وكان جلده بسوط له طرفان 
قائماً مقام جلده ثمانين. 

قال ابن الأثير: وكان على الوليد خميصة فأمر على بن أبي طالب بنزعها 
لما جلد9"". وفى ذلك يقول الحطيئة: 


99/91 رقم‎ ١687 :5 الاستيعاب‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية 57:5١‏ , 

(*) الاستبيعاب 5: ١6685‏ رقم ١"لا؟,‏ 

(5) الكامل فى التاريخ ؟:45؟. مروج الذهب ؟: 776 -775, 
(©) الاستبعاب .١18651:5‏ رقم ١091ا؟,‏ 

© الحم السابق 5: 825 .١‏ رقم 1"لا", 


() الكاما ف التاريك: 5؟؟, 
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تناذق:وقسة تكت صبلاتيم ادك سكمرا وفنا درق 
فأبوا ابا وهب ولوأذنوا اشحي تيك فيا الشفع والوتر 
٠.‏ . . - 8 ميا 0 
تحترا انك اذ : تحركوا فصتانك لى فول ابس 
لارسانكه ارين د الول اعرف 
وفى الاستيعاب: (من حديث الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عتّاس 
| 5 2 مهاعم ا و لس وم الم حمسي ا 5 
قال: نزلت في علي ف ابي طالب والوليد بن عقبة في قصة ذ كرها + أفمن كان 


مؤمناًكمن كان فاسقاً لا يستوون 7 دلا 


سكة (١37-*28اه)‏ 

خبره في قصة رسول الكوفيين الى عثمان في إمارة سعيد بن العاص على الكوفة 

ومن أخباره فى خلافة عثمان فى خبر أبى ربيعة العنزي الذي أرسله 
ضماعة هه أهل الكوفة درمالة ال.عفمان يذكرون فيها اموراً نقموها عله 
يطلبون إليه الإقلاع عنها. وذلك في امارة سعيد بزالعاص على الكوفة: 
وكانت إمارته عليها سنة (70ه) بعد عزل الوليد بن عقبة عنها وبقى والياً 
عليها إلئ آخر سنة (77ه) ولا يدري في 5 سنة منهاكان ذلك. 

قال أبو مخنف كما فى كتابه المخطوط المتقدم إليه الاشارة ‏ :كان أُوَّل 
من كتب إليه فى إمارة سعيد بن العاص جماعة. وعدهم اثنى عشر رجلا 


. : 2 . . او , ! : 
مهم حجر بن عاق وعمرو د الحمق وسليماك بن صرد 0 رجالن من اهل 


)١(‏ مروح الذهب ؟: ه*”, الكامل فى التارية "0 5؟؟ -/109؟, 
فيه السحدة: أل 


(*) الاستيعاب ١2615:‏ رقم ١051ا؟,‏ 
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الكوفة ونشاكهم وذوي بأسهم ينصحونه و يطلبون إليه الرجوع عن صرف 
قَرَائهِم وخيارهم وقسمة فيئهم بين أشرارهم ويقولون أنت أميرنا ما عبدت 
لله وأطعته وأحييت ما في كتابه كان القريب والبعيد عندك في الحقٌ سواء. 
وسنذكر الكتاب بتمامه في ترجمة كعب بن ذي الحبكة عبدة النهدي. وقالوا: 
لا نحت أن يعرفنا عثمان لأنَا لا نأمنه على أنفسنا فمن يبغ عتاكتابنا لا يبالي 


ما اتى إليه من قتل أو ضرب أو حبس أو تسيير؟ فقام رجل من عنزة يكنى 
أبا ربيعة وقال: هاتوا كتابكم فقد عزم الله لى على الصبر على هذه الخصال: 


فقَام كعب بن ذى الحيكة النهدى وشهوكعب بن عيدة وَكان تابييكا متعتّدا 
فقال: والنه كع اليه باسمى و سبى بالغا عنده ما بلغ فكتب إليه كتابا 18 ىَّ 


بنصه في 


ترجمة كعب وجاء ليدفعه الى العنزى فوجده قد مضى فلحقه 
فوجده قد قرب من العذيب فأعطاه الكتاب ومضى العنزي حتى دخل 
المدينة وأتى عثمان فدفع إليه كتاب أهل الكوفة فلمَا قرأه التمع لونه و تمر 
وجهه وقال: م نكتب هذا الكتاب؟ قال: اجتمع عليه عامّة قرّاء أهل الكوفة 
وأهل الصلاح والفضل في الدين والنسك. قال:كذبت بل كتبه السفهاء وأهل 
البغي والجهل. قال: خترني مَن هُم؟ قال: ما أنا بفاعل قال: والله اذا أوجع 
عماكواط] حا ا لواظ" االمتس و انما اسن سس ادك سو 
بجميع ما ذكرت. قال: وهذاكتاب آخر فاقرأه قبل أن تبسط على العذاب. 
فأخذه وقرأه فذال فد كعيءن: عنيدة © قال: قلانست لل نفسة قال فم ا 


قبيلة هو ؟ قال: ما أنا بمخبر ك عنه الا بما أخبر ك عن نفسه. فقال عثمان 


لكثير بن شهاب الحارثى.. هل تعر ف كعب بن عبيدة ؟ قال: نعم .ذاك رجل 
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من بنى نهد فأمر عثماك بالعنز ي فحرّد وعلى ١‏ فق اشن طالب حاضر فقال: 

سبحان الله أنضرب الرسول؟ إنما هو رجل جاء بكتاب أو رسالة حملها فلم يجب عليه 
ضرب بل الرسول يحبى ولايجفى. قال: فترى أن نحيسه ؟ قال: ما | ف ععيشيةة 
فخلى سبيله وانصرف العنزي فما 5 وهم ينتظرون قادماً يقدم عليهم 
فيأتيهم بخبره إذ طلع عليهم : قما بض ى بالكوفة أحد الا أتاه مم: كان قلي رابه 
وعظم العنزي فى أعينهم فسألوه ارم بما قال وما قيل له وأحسن القول 


فى على والثناء عليه7". 


بعث سعيد بن العاص بهدايا إلى المدينة وإلى علي 

ومن أخباره فى خلافة عثمان أمر الهديّة التى بعث بها إليه سعيد بن 
العاص أيَام ولايته على الكوفة من قبل عثمان فى جملة من بعث إليهم. ومر 
ان ولاية سعيد هذا على الكوفة كانت سنة ثلاثين الى آخر سنة (77ه ). ولا 
بدرئ في اي سنة منها كان ذلك 

52 الفرج الاصفهاني في كتاب الأغاني ج١١‏ ص 7١-19‏ بسنده 
عن الحارث بن حبيش قال : بعثني سعيد بن العاص أيام ولايته على الكوفة 
من قبل عثمان بهدايا إلئ المدينة وبعثني إلئ على ثاثا وكتب إليه: إني لم أبعث 
الى أحد با عر مما بعثت به إليك إلا أشياء في خزائن أمن الحرقة: قال: 


فأتيت علا فأخبر ته فقال: «لشدّ ما تحظر بنو أمية تراث محمد يدا أما والله لئن وليتها 


لأنفضتها نفض القصّاب التراب الوذمة». 


3 2 2 0 5 1 7 530 2 8 3 
)١(‏ هذا الكلاه متقول عن اوراق مخطورطة لابى مخنف علن حد قول المصتقف: بانها لديه. 


0 - . - 
26 
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قال أبو جعفر (الطبري): هذا غلط إِنّما هو الوذام التربة. 

وبسنده بعث سعيد بن العاص مع ابن أبي عائشة مولاه بصلة إلئ علي بن 
أبي طالب يي فقال : والله لايزال غلام من غلمان بني أمية يبعث إلينا مما أفاء الله على 
رسواه بمثل قوت الأرملة والله لئن بقيت لأنفضتها نفض القصاب الوذام لتربة . هكذا فى 
هذه الرواية7١"...‏ الخ. 

وفى النهاية: (قال الأصمعى: سألنى شعبة عن هذا الحرف فقلت: ليس 
هو هكذا انما هو نفض القصّاب الوذام التربة)!". 


تفسير الغريب في هذاالخبر 

قوله: لشدّ ما تحظر... الخ. تحظر من الحظر وهو المنع أى: لشدّ ما حازوه 
و منعوه غير هم: أو من الحظيرة وهى الموضع الذي يحاط عليه فيمنع ذلك 
من دخوله: أى لشد ما جعلوا حظيرة على تراثه ومنعونا منه. 

والضميران فى «لثن وليتها اناا يمكن رجوعهما إلى الخلافة | 
إلى بني أمية. أو بالاختلاف أي: لثن وليت الخلافة لأنفضة الخلافة ا 
كمال ها اذ لقن :لبت مت انح لا سوطية و اسه :و افتاه العا 
الاولان: وممًا فعله لما ولي الخلافة رد قطائع عثمان الئ بيت المال. 

والقضّاب بتشديد الصاد المهملة. والرواية قد رويت 0 
سمعت. والطبري قال: إن روايتها على الوجه الأول غلظ منت الررق 


(1 الأغانى ؟144:3. 


3 
(؟) النهابة في غريب الحديث والأثر 188:1 (مادة ترب). 


5 سيرة الإمام علئعانتة 0 


والصواب الوجه الثانى. وابن الأثير فى النهاية تكلّف فى تفسيرها على الوجه 
الأول فقال: التتراب بكسر التاء جمع يوب بسكون الراء وتخفيف ترب 
بكسرها(''. يريد اللحوم التى تعفّرت بسقوطها فى التراب. والوذمة المتقطعة 
الأوذام وهى السيور التي تشد بها عرى الدلو. وقيل: أراد بالقضاب السَبْع 
والتراب أصل ذراع الشاة . والسبع إذا أخذ الشاة قبض على ذلك المكان ثم 
نفضها0"... الخ. 

ها/ ...١‏ الخ 

فأنت ترى عدم المناسبة بين تفسير التراب وتفسير الوذمة على التفسير 
الأول. والتكلف الظاهر فى التفسير الثانى. أمّا على الوجه الثانى للرواية ففى 
القاموس: الوذمة محر كة -المعى والكرش. جمعها وذام ككتاب7"... الخ. 
والتربة التى سقطت فى التراب فإِن القصّاب ينفضها حينئذ لينقيها من 
التراب. 

والرواية -لمَا أخطأ فيها بعض الرواة فقلبها ‏ تكلف العلماء فى تفسيرها 
بهذه التكلفات. 


أخباره المتعلقة بمقتل عثمان 

قال الطبري في تاريخه ما حاصله: إِنّه لما نقم الناس على عثمان ما نقموا. 
استدعى عمّاله وفيهم معاو به : فلمًا 0 معاو بة من عل فتما ل مر على نشر 
من المهاجر ين وفيهم على وطلحة والزبير فقال: إنكم تعلمود ان هذا الاامر 
(1) غانتة المسترقنية اقل التصدر (الذراك عي تاق لشفي درب 


(؟) النهاية فى غريب الحديث 118:7 (مادة ترب) . 


إهرة القاموس المحيط 1 (مادة وذه) . 


1 أعيان الشيعة ! ج* 


كان الناس يتغالبون عليه حتى بعث الله نبتّه فتفاضلوا بالسابقة والقدمة 
والجهاد فإنْ أخذوا بذلك فالأمر أمرهم والناس لهم تبع. وإن طلبوا الدنيا 
بالتغالب سلبوا ذلك ورده الله إل غيرهم وإن الله على البدل لقادر. وإنى قد 
خلفت فيكم شيخاً فاستوصوا به خيراً وكانفوه تكونوا أسعد منه بذلك. فقال 
عل: «كنت أرى فى هذا خيراً» فقال الزبير: والله ماكان أعظم قط فى صدرك 
وصدورنا منه اليوم7" . 

قوله: « كنت أرى في هذا خيراً» أي فبان لي أنّه لا خير فيه. وهذاكلام 
لقره ودياك ١‏ ن الج اك الاجير ة أفظع م لا ولو ا ويه لكان 
تر فيه يي حقيقة. وقول الزبير «ما كان أعظم. .. الخ» بريد به أن كلامه 
تهديد لهم. 

انانف ا الكتذونه فين كا اتوم نقيت مناؤينة أظلقا هافن االخخاافة انه 
غلب على ظنه قتل عثمان9". ألا ترى إلئ قوله: وإن طلبوا الدنيا بالتغالب 
سلبوا ذلك ورذه إلئ غيرهم هو على البدل لقادر. وإنما يعنى نفسه ولذا 
ترتص بنصرة عثماد لما استنصره. 

وقال الواقدى : لما أجلب الناس ن عل عثمان وكثرت القالة فيه خرج 
ناس من مصر في ألفين وكان هواهم في على وناس من الكوفة في ألفين 
و كان هواهم في الزيير. وناس من أهل اليضد ة لم يذكر عددهم و وكان هواهم 
5 للد 10 
(0 تار بخ الأمم والملوك 844:4. 


»2 شرح لهج اليللاغة سن ا الحديد ل 


فيه المصدر السابق ؟ 5٠‏ ل3, 


6_سيرة الإمام علي اثلا 1 


منه يعلم أن تشيّع أهل مصر أقدم من تشيع أهل الكوفة وانما فشا التشيع 
في الكوفة بعد توطن أمير المؤمنين على لها فنزل المصريون ذا خشب 
والغراقتواق :ذا المروة. 

وروى الطبري قال : لما نزل المصريون ذا خحشب يريدون قتل عثمان 
إن لم ينزع عمّا يكرهون . وعلم عثمان ذلك وجاء الى منزل على فقال:يا 
ابن عم إن قرابتى قريبة ولى عليك حق وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وهم 
مصبحى ولك عند الناس قدر. وهم متععون تناك وا حت شرك البهه 
وتردهم عي فإن فى دخولهم علي وهنا لأمري وراة على. 

فقال :على أي شيء أردهم»؟ قال: على أن أضثير الن ما مغرف به 
ورا كه لي: فقال على: «إني قد كلمتك مرّة بعد أخرى فكلٌ ذلك تخرج تقول تعد ثم 


ترجع ١‏ وهذ!(١'‏ من فعل مروان ومعاوية وابن عامر وعبد الله بن سعد فإنك أطعتهم 


فقال عثمان: إن أعصيهم واطيعك. 

0 تم 6ت 5 دمة 34 

فامر على الناس ان يركبوا معه فركب ثلاثون رجلا من المهاجري: 
والانصار فاتوا المضو مد فكلموهم فكان اللدين يكلميه على ومحمد بن 

2 ا : 0 7 
مسلمة فسمعوا منهما ورجعوا باصحابهم يطلبود مصر. ورجع على حى. 

٠ . : ٠ وأخل اس‎ 100 3 8 

دخل على عثمان فأشار عليه أن يتكلم بكلام يسمعه الناس منه ليسكنوا إلى 
م يعدهم به من التروع وقال له: إن البلاد قد تمخضت عليك ولا آمن أن يجىء ركب 


من جهة أخرى فتقول لي يا على اركب إليهم فإن لم أفعل,أ يتنى قد قطعت رحمك 


)١(‏ فى المصدر (نخرح فتكلم ونقول وتقول وذلك كله). 
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واستخففت بحقك. 


فخرج عثمان فخطب الخطبة التى أعطى الناس فيها من نفسه التوبة وقال 


3 


لهم: أنا أوّل من اتّعظ (واستغفر الله عمّا فعلت وتاب إليه)(" فليأتنى 

: ٍِ 4 
اشرافكم فليروا رايهم وليذكر كل واحد ظلامته لااكشفها وحاجته لأقضيها. 
والنه لاعطيتكم الرضا ولانحين مرواك وذويه. 


فلمَا نزل. وجد مروان وسعدا ونفرا من بنى امية ف منزله وقد بلغتهم 
١ 8‏ 0 - 3 0 
خطبته. فقال مروان اتكلم ام اسى 9 


فقالت نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان: لابل تسكت فأنتم والله قاتلوه 
وميتمو أطفاله وقد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها. 
فقال مروان: وما أنت وذاك ود م أباها فعرّضت بِذم أبيه فأعرض عنه 
عثمان ثم عاد فقال: اتكلم أم أسكت؟ فقال: تكلم. 
فقال: بأبي أنت وأمي - والتفدية بالأب والأمَ لها قيمتها في الخداع - وله 
لوددت أن مقالتك هذه كانت وأنت ممتنع ولكتك قلت ماقلت وقد بلغ 
الحرام الطبيين: ماازت,على أن حدّاث عليك الناس فقال عثنان: إن الفائكت 
, برد ولم 3 ا 
قال: إنْ الناس قد اجتمعوا ببابك أمثال الجبال قال: ما شأنهم قال: آنت 
دعوتهم فهذا يذكر مظلمة وهذا يطلب مالا وهذا يسأل نزع عامل. قال: 
فاخرج أنت اليهم فكلمهم فا 


اع 


فخرج مروان إلئ الناس فقال: ما شأنكم قد اجتمعتم ؟!كأتكم جنثتم 


: ع . عسير 000 
ذإني أستحي انا كلمهم واردهم. 


)١(‏ فى المصدر: واستغفر فقا فياه والإنااليه 52050 رودا 
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وتهددهم ف مجع الناس جاني» دتتمو لك عتمان ومرهو واكك وان ى بسعضهم عت 
لح ١ ٠دثء > ١‏ مل انوا اقم 0 . 


واعزو ره لين 

فأقبل على على عبد الرحمن 1 ن الأسود الزهري ي فقاك: أحضرت خطبة 
عثمان؟ قال: نعم. ؛ قال: أفحضرت مقالة مروان للناس؟ قال: نعم. فال : أي عباد الله 
يالله للمسلمين إنى إن قعدت فى بيتى قال لى: تركتنى وخذلتنى, وإن تكلمت فبلّغت له ما 
يريد جاء مروان يلعب به حتّى قد صار سيقة له يسوقه حيث يشاء بعدكبر السن وصحبة 
الرفيو ل 

وقام مغضباً من فوره حتى دخل على عثمان فقال له: «أما يرضى مروان 
منك إلا أن يحرفك عن د ينك وعقلك ؟! فأنت مع هكجمل الظعينة يقاد حيث يسار به. والله ما 
مروان بذي رأي في د ينه ولاعقله وإنيّ لأراه يورد ك ثم لا يصدر ك وما أنا بعائد بعد مقامي 
هذا لمعاتبتك. أفسدت شرفك وغلبت على رأيك. ثم نهض 

فدخلت نائلة بنت الفرافصة فقالت: قد سمعت قول على لك وإنّه ليس 
براجع إليك و' لا معاود لك وقد أطعت مروا؛ ن يفقودك حيث يشاء. قال: فما 
أصنع؟ قالت: : 0 تتقى الله وتتبع سنة صاحبيك فَإنّك مت ى أطعت مر وان قتلك. 
وليس لمروان 5007 قدر ولاهيبة وإنمّا تركك الناس لمكانه. وإنمّا رجع 
عنك أهل مص ر لقول عل على. فا, رسل اليه فاستصلحه فان له عند الناس 0 وانه 
لا يعصى. ومنه يعلم ان.تائلة -وهي امرأة كانت أعقل وأنصح لعتماق من 


0 
مرواكن 
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اوها س| ال" على فلم اه وقال: «قد أعلمته أي غير عائد»! 6 


قال الطبرى: فجاء عثمان الء' ئ منزل علي ليلا فاعتذر اليه ووعد من نفسه 
الجميل وقال: إني فاعل وإني غير فاعل فقال له علىيَ: أبعد ما تكلمت على منبر 
رسول الله يبد وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك فخرج مروان إلئ الناس يشتمهم على 
بابك ؟!. فخر ج عثمات من عنده وهو يقول: : خذلتني نا آنا الحبيد” وجدأت 
الناس عليت. فقال على: والله إنَى لأكثر الناس ذَبَاً عنك ولكنى كلما جئت بشىء أظنه لك 
رضا جاء مروان بغيره فسمعت قوله وتركت قولي. 

ولم يعد على إلى نصر عثمان إلى أن مُنع الماء لما اشتد الحصار عليه 
فغضب على من ذلك غضباً شديداً وقال لطلحة: أدخلوا عليه الروايا. فكره 
طلحة وساءه فلم يزل على حتى ادخل الماء اليه7"... الخ. 


وقال ابن أبي الحديد: روى الواقدي والمدائني وابن الكلبي وغيرهم 


-4 
1 0“ 


وذكر أبو جعفر الطبري في التاريخ وذ كره غيره من جميع المؤرّخين: أن علتاً 
لما رد المصريين رجعوا بعد ثلاثة أَيَام فأخرجوا صحيفة فى أنبوبة رصاص 
وقالوا: وجدنا غلام عثمان بالموضع المعروف بالتويت”" على بعير من إبل 
الصدقة ففتشنا متاعه لأنا استرينا أمره فوجدنا فيه هذه الصحيفة ومضمونها: 
أمر عبد الله بن سعد بن أبي سراح عامل مصر من قبل عثمان بجلد عيد 
الرحمن بن عد يس وعمرو ن الحمق وحلق رؤوسهما ولحاهما وحبسهما 
وصلب قوم اخرين ا مصر. 

)١(‏ كار بخ الأمم والملوا: نار" - 757 راختصار. 


د ادم و الا 54". شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد *: 144 -1538. 


(*) فى ا (بالنيوب) وهو مدخل اهل الحجاز ال مصر. 


: “ده 00 5 نت 

وقيل: إن الذي اخدت منه الصحيفة ابو الاعور السلمى وفمكة انه كدان 
مصاحبا للغلام: وجاء الناس إلى على وسألوه ان يدخل الى عثمان فيسأله عن 
هاذة الخال قجاء:قنيا له انيم عفحات تاو كنك وليه ولا افر حم 
فقال محمّد بن مسلمة: صدفق. هذا من عمل مروان فقال:لا ادرى. فقال 
البشدر يوت أفستري عنة.وسيفق غاذفاك سان عمال سد أن الفندقة 
وينمهش على خاتمك وبسبعثث اه عاملك بهده الأمور الفظيعة وانتث يه 
تدرى؟! قال: نعم فقالوا: انكنت كاذنا فقد استحققت الخلم لما امرت به بغير 

- / ع ٠.‏ أ 5-2 ٠.‏ م على 
جد وان كنك صادقا استحققت الخلع لضعفك . وكثرت الاصوات واللغط: 
١ : 7 0 6‏ 
فقام عل وأخرج آهل مصر معه وخرج إلئ منزله7". 

قال الواقدى: واحاط المصريون والكوفيون واليصريون يعثمان 
و حصروه ور تدان يوم الجمعة فصلى بالناس وقام على الجنتديو فقال: 
الخطأ بالصواب فقام محمد سس مسلمة فصدقه فأقعده حكيم سس جحيلة. وقام 
زيد بن ثابت فأقعده فتيرة بن وهب وثار القوم فحصيوا الناس حتى 
اخرجوهم من المسحد وحخصبوا عتوذال حتى 0 عن المتتير مغشيا عليه 
فأدخل داره واقبل علىٌ وطلحة والزفق فدخلوا على كمال يعودونه من 
صرعته ويتألمون له وعند عثمان نفر من بنى أمية منهم مروان بن الحكم. 
فقالوا لعلىّ: اهلكتنا وصنعت هذا الذي صنعت والنه ان بلغت هذا الاامر الذي 
ثر يده يمدت عليك الدنياء فقام مغضياً وخرح الجماعة الدين حضروا معه ال 


.181 - ١60:5 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


0 
2 
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روى الطيرى: (ان عمرو بن العاص كان شديد التحريض والتأليب 
على عثمان وكان يقول: والله ست لألقى الراعي فأحرّضه علئ عثمان 
فضلذً ١‏ ن الرؤساء والوجوه فلمًّا سعر الشر بالمدينة خرج إلى منزله بفلسطين 
فبيئما هو بشصره ومعه ابنأه اذ م به روكت من المدينة فسألوه عن عثمان 
فقال: محصور فقال عمرو: أنا أبو عبد الله (والعير يضرط المكواة فى النار). 
ثم من بهم آخر فسألوه فقال: قتل عثمان فقال عمرو: أنا أبو عبد الله إذا تكأت 
قرحة أدميتها)("... الخ. ثم إنّه حارب علا مع معاوية طلباً بدم عثمان فكان 
مجتهدا واجخورا!. 

وروى الطبري فى تأريخه: (إنْ علياًكان فى ماله بخيبر لما حصر 
عثمان7 فقدم المدينة والناس مجتمعون على طلحة. قال: وكان لطلحة فى 


ع 


الاخاء والقرابة والصهر ولو لم يكن من ذلك شىء وكنا فى جاهلية لكان 


حصر غتما ل ا فلمًا قد م على ااه عتفال وقال له: ان لي حق الاسلام وحى 


ا :0 ا | 56 8 5 2 ش 0 3-0 : | 78 
عارا على بنى عبد مناف ان يبتز بنو تيم امرهم . يعنى طلحة . فقال له على: 
6 ع6 5 0 35 

ا اسامة بن زيد فتوكا على يده حتى دخل 
داء ر طلحة وهىي مملوءة من ١‏ بذاك فال له: دا طلحة ما هدا لاهن ر الذي صنعت 


بعثمان؟ فقال نا أيا حسن بعد أن مسّ الحزام الطبيم:: فانصرف علي 5 ك 


3 


اتى بيت المال فقال افتحوا فلم يجدا المفاتيح فكسر الباب وفْرّ ف مافيه على 


)١(‏ عنه في شرح نهد البلاغة لاي أي الحديد ١155:"‏ بتفاوت بسير فى اللفغ. 
وحرة 0 بن ابى الحد: ٍ بسير فى 


(') تاريخ الأمم والملرك 89/4" شرح نهد البلاغة لابن أبى الحديد ؟:151, 


3 3 35 
(*) لعل المراد لما اريد حصر عتمان لدلالة الاخبار الكثيرة انهكان بالمدينة عند حصر عثمان. 
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الناس فانصرفوا من عند طلحة حتى بقي وحده مذ عبان 3 3 
طلحة إلى عثمان تائباً فقال: ما جئت تائياً بل مغلوباً: الله حسيبك)070... 

وقد ظهر ممّا مر أن طلحة وعمرو بن العا صكانا من أشدّ الناس 99 
عثمان وأحرصهم على قتله. 

وروى الطبري عن غبد الله ن: عياث ”7 "يواض وضيعة الفسد رومن قال 
(دخلت على عثمان فمدّ طلحة فقام إليه ابن عديس البلوي فناجاه ثم رجع 
ابن عديس فقال ده تركو ا أحداً يدخل الى عثمان ولا يخرج من 
عنده. فقال لى عثمان: هذا ما أمر به طلحة اللهم اكفنى طلحة فإنّه حمل هؤلاء 
القوم وألبهم عل والله لأرجو أن يكون منها صفراً وأن يسفك دمه)7"...الخ 

وقال الطبرء ي أيضا: : ( كان لعثمان على طلحة بن غبيد1ن ميوت الذا 
فقال طلحة 0 قل تهيا مالك فاقبضه فقال: هو لك معونة على مروءتك فلمًا 
حصر عثمان قال علي لطلحة: أنشدك الله الاكففت عن عثمان. قال: لا والله حتى 
تعطى عر امنة الحو من تفي : فكان علي يقول: لحا الله ابن الصعبة أعطاه 
عثمان ما أعطاه وفعل به ما فعل)0*... الخ 

وكذلك عائشة كانت تقول فى عثمان: اقتلوا نعثلاً فقد كفر.كما رواه 
الطبري”) وغيره”. ثم حارب طلحة مع آم المؤمنين علتاً يوم الجمل طلباً 


(١)ا‏ تا يع الات والملوك *: 567 وفيه امتلاف يسير باللفظ. 
هه لي الجر ر (ابن عتاس). 

() تاريخ الامم والملوكد 4١١:‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
(5) المصدر السابق :177 بتقفاوت بسير . 

(©) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ؟:713537, 

(5) تا رك لذن والملزكة ااا 


(/) الامامة والسياسة :١‏ ؟لا. شرس نهد اليلاغة لابى ابى الحديد كرة١"؟,‏ 
5 2 5 الثم 


5 أعيان الشيعة ''ج؟ 


بثأر عثمان وكان الباعث لطلحة على التحر يض علئ عثمان الطمع في الخلافة 
كتماكات الباغيتك لاد المؤمنين على ذلك الطمع في الخسلافة لقرييها طلحة 
التتيم يكماكان ذلك هو الباعث على طلب ثأره من على وكان الباعث لعمرو 
على حرب على الطمع في أمارة مصر. أو أن الباعث للدلالة على ذلك 
الاجتهاد الذي يُوْ جر امع 0 جا والفصيدي اجوية 

لله در 0 حيث يقول: 
والحطنت جنا رفون" دمه وفيهم الققاتل هر هة قن 97 

وفى شرح نهجح البلاغة: ( أن ابن عتّاس جاء علتاً برسالة من عثمان وهو 
ويخضيور نسالة فيها الخروج إلئ ماله بينبع ليقل هتف الناس باسمه للخلافة 
بعد أنكان سأله 3 ذلك من قبل فقال: يا ابن عبّاس ما بريد عثمان أن يجعلنى إلا 
جملاً ناضحاً بالغرب” " أقبل وأدبر بعث إلى أن أخرج ثم الآن يبعث إلى أن اخرج والله لقد 
دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آئما)!... الخ 

قال الطبري : (5 كتب عثمان إلى معاوية واين عامر وأمراء الأجناد 
يستنجدهم فترّبص به معاوية وكان عثمان قد استشاء, ر نصحاءه في أمره 
فأشاروا أن 0 إل على ويطلب إليه أن يرّد الناس و يعطيهم ما يرضيهم 
ليطاو ولهم حتى يا نيه اللأمداد فقال : انهم لا يقبلود ٠‏ التعليل وقد كان متي في 
المرة الأولى ماكان. فقال مروان: أعطهم ماسألوك وطاولهم ماطاولوك فَإِنَهمٍ 
قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم فدعا علتاً وقال لذة قد تر ئها كاوه الناسن 


36 الهو (ابلدمزة). 
(1) الغدير للأمينى 88:4؟. 


5 سيرة الإمام علئئنتا بإ 


ولك ا وأ وروة ون نالحد مك 
نفسي ومن غيرى. فقال عليّ: إن الناس إلى عدلك أحوج منهم إلئ قتلك 
وإنهم لا يرضون إن بالرضى وقدكنت أعطيتهم م ن قبل عهداً فلم تفي به فلا 
تغرر في هذه المرة فا ى معطيهم عنك الحق قال: : أعطهم فوالله لأفيت لهم 
فخر جح علي الوه الدانين فقال: نكم إنَما تطلبون الحقّ وقد أعطيتموه وإنه منصفكم 
من نفسه. فسأله الناس أن يستوثق لهم. وقالوا: إنا لا نرضى بقولٍ دون فعل 
فدخل إليه فأعلمه. فقال: اضرب بينى وبين الناس أجلاً. قال: لا أقدر على 
كينا ل ما كرهوا في بوم واحد فقال على: أمَا ماكان بالمدينة فلا أجل فيه وأمًا ما 
غاب فأجله وصو ل أمرك. قال: : نعم فأجَلني فيها فيها بالمدينة تاكن 1 دَام فأجابه الى 
ذللكو قعب هوني الداين كتاباً على رد" ا 00 
فكفٌ الناس عنه وجعل د اميرك سا ريع و مارج و الخد ويد 
فلما مضت الأام الثلاثة ولم يغير شينا شيئا ثار عليه الناس وخرج قوم إلئ من 


بذي خشب من المصريين فأعلموهم الحال فقدموا المدينة)7". 
١ 6‏ 0 


قال الطبري: ( تج إِنْ محاصري عثمان أشفقوا من وصول أجناد من الشام 
والبصرة تمنعه ا ابين عثمان وبين الناس ومنعوه كل شىء حتى الماء 
فأرسا ل عشمان سرّاً إلى علي و وإلئ أزواج النبى يي إنهم قد منعونا الماء فجاء 
على في الغلس فوقف على الناس فوعظهم وقال: إن الذي تفعلون لا يشبه 
أمر المؤمنين ولا أمر الكافرين: إن الفرس والروم لتأسر فتطعم وتسقي فالله 


40 00- 


لله لا تقطعوا الماء عن الرجل فأغلظوا له وقالوا: لا نعم ولا نعمة عين. فلمًا 


. تاريخ الامم والملدك #“*الا”#و 50 - 505 وفيه اختلاف بسير باللفظ‎ )١( 


4 أعيان الشيعة ج؟ 


راى منهم الجد رمى بعمامته ال دار عثمان يعلمه انه قد نهض وعاد)! 0 
قال الطيرى ُ (وبقى عثمان ثلانة اتام 3 يدفن ثم ان , حكيم بن حزام 
١ ١‏ لكا 72 مااعه ١س‏ 1 اا 
وجبير بن مطعم كلما عليّا فى ان ياذد فى دفنه ففعل فلمًا سمع الناس بذلك 
قعد له قوم فى الطريق بالححارة وخر ناس يسير من اهله ومعهم الحسن سن 
على وابن اقيق بين المغرب العشاء فأتوا به حائطا من حيطاكن المدينة يعرف 
حك كوكب خار حم النشيع فصلوا غلية وجاء 5 نى " الانصار ليمنعوا هس" 
٠.‏ د 5 ا . ع 3 ٠‏ كا ١‏ هه بغ 
5 ب 8 ع هرا 5 5 
الصلاة عليه فارسل على فمنع من رجم سريره وكف الذين راموا منع الصلاة 

ينا 

وفي نهج البلاغة؛ من خخطية له في معنى قتل عتما (لو امرت به لكك 
قانلا. او نهيت عه الك ناصراً غير ان من نصره 0 يستطيع ال يقول 
خذله من انا خير منه. ومن خذله لاا يستطيع ان يقول نصره من هو خير منى. 


0 


وانا حامع لكم ام ه: استاتر فاساء الا 5 وحزر عتم فاش كم الحزع ولله حكم 
تت / 2 - - 20 1 1 أ 


واقع فى المستأثر والجازع)(2. 
جا عه 0 5 
قال ابن أبى الحديد: (ظاهر هذا الكلام أنه ما أمر بقتله ولا نهى عنه ولا 
يجوز أن يحمل هذا الكلام على ظاهره لما ثبت من عصمة دم عثمان ولما 
النيير والاخخيار أتمكان شه عن قتله)(4). 


وأجاب بحمل النهى على المنع باليد وإنما لم يمنع باليد لآنه غلب على 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك 54١0٠ - 4١5‏ وفيه باختصار. 
(') المصدر السابق 128 , 
(*) نهد البلاغة: 87# الل70 


0ع تع ليع الملاغة لان أن الحديد ل 
عشت | سد ا 


25 سيرة الإمام علئَئية ون 


ظنه أنه غير مؤثر فهو قدكان ينهى عنه باللسان(. هذا حاصل جوابه. وهو 
ور اله اكه قي قاقر على لعفم وهو كذاناق لق الانهنا رو كن الا كت 
دلت 2 ف 43 - 
وقوة المحاصرين له وكثر تهم قال : ولأجل اشتباه هدا الكلام على السامعين 
قال كميو دقع قافر اف الشاوهد ادابت: 
أرى الشام تكره أهل العراق وأههإ العراق لهمكارهونا 
وقالوا على امام لنافقلًا رد ينذا ابت هحعيد :فحنا 
وما تحن على اموس سنن مقال سوى ضمقه المحدثينا 
وابتاره اليوم أها الذزنوب ورفقعم القصاص م الغفاتلينا 
٠. ١ ١ 5 -ٍِ‏ 5 -- 0 -0 
لوحي قحاية عت لحي :وقصض التمدوان فتان االستنا تايا 
فليس براض ولا ساخط ولاافي النهاة ولا الامرينا 
وللأاهو سس اءولا سيره ولاابد من بعض ذا أن 005 
قال. وما قال هذا الشعر الا بعد أن نقل ال أهل الشام كلام كثير لعلى فى 


فقال: لم ارض فغيل له: اسخطت. قال: لم اسخط. 


فوا يحرى هدا المجر ى كقوله: م ساءنى وما سد د وقيا لا منت 


5 مايأ و . 


6 33 5 5 ا 8 3 5 م ١ 1 ١|‏ ا 5 ك9 7 35 - 5 
وام قوله: عبر ان من نضصر ة... الخ. قدانل: معناه ال خاذليه كانوا خيرا من 


عر 
١‏ 


0 8 سل‎ 1 ١ 4 0 ١ ١ 


وخدله المهاجرود وا 0 


,1728-171/:* شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
اا وان اد الت‎ 
هه فى المصدر (يكونا).‎ 


ع 
فيه ث نيع المالاضة لاا ؟ أب الحديد رثا" ١‏ ارك ل 
ا 5 ادا ال 


4 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بيعته بالخلافة 

بويع 0 بالخلافة يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة على 
رواية الطبرى( ١‏ سنة (8*ه ). وكان قتل عثمان يوم الجمعة لثمان عشرة 
ليلة خلت من ذى الحجة7") فكان بين قتله وبيعة على سبعة أيَام. 

وروى الحا كم فى المستدر ! لك يكدة انها تلن على , 9 طالت فد 
خمس وثلاثين وهوابن ثمان وخمسين سنة وأشهر. 

قال الحا كم في المستدر ! ك: (اختلفت الروايات فى وقته فقياأ ل: إنه بويع 
بعد أربعة أيَام من قتل عثمان وقيل: بعد خمسة وقيل: بعد ثلاثة وقيل: بويع 
يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة)(". قال: (وأصح الروايات أنّه امتنع 

ا إل أن دفن عثماد ثم بويع على تيز سوك لله يي ظاهراً . وكان 

اول من بابعه طلحة فقال: هذه بيعة نكت )040 

روى الحاكم في المستدرك بسئده (أَنّه لما بويع علي بن أبي طالب على 

رسود ل اين سا قال خزيمة بن ثايت وهو واقف 02 بلق المتيره 

اذاالمهي كت سا هاا ت حي ٠‏ امو ضيدة نوا نشاف مين القع 


رجوناه أولى الناس بالناس انه أطب قريش ابره 


م١ ٠ ١|‏ مسب حم . ات 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك #الات؛ 

(') المصدر السابق ؟*: 557 , 

#9 المنس رك لساك عرعوم؟ -126514. 
(؛) المصدر السابق :4 ؟١‏ -12514. 


25 سيرة الإمام على ئلا 1م 


وفيه الذى فيهم من الخير كله ومافيهمكل الذى فيه من حسم (). 


7 3 . 5 5 3 ف 4 . .اه .|| ا( . 
وروى فيه بسندهة: ( انها لما جاءت ببعة على 0" حل برهه قأل: لا ابايع بعده 


قال الطبري: (اختلف السلف من أهل السير فى بيعة من بايعه والوقت 
الذي بويع فيه)(". وقال ابن الأثير: (اختلفوا ف ىكيفية بيعته)(). 

أقول : ونحن نذكر ذلك مقتبساً من مجموع ما رواه الطبري وذ كره ابن 
الأثير. وهو أنّه لما قتل عثمان اجتمع أصحاب رسول الله يِه من المهاجرين 
والأنصار وفيهم طلحة والزبير فأتوا علتاً فقالوا: إنّهِ لا بد للناس من إمام. قال: 
لا حاجة لي فى أمركم فمن اخترتم رضيت به. قالوا: ما نختار غير ك و تر ددوا اليه 
مرا را وقالوا له في آخر ذلك: إذا ' ١‏ نحد البو اعد ان هذا تر امارااج 
أقدم سابقة ولا أقر ب قرابة م: ن رسول الله يي فقال: لاتفعلوا فإني أكون وزيراً خير 
من أن أكون أميراً فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال : ففى المسجد. 
فإن يبعتي لا تكون فيا ولا تكون إلاعن رضى المسلمين. وكان في بيته: وقيل: في 
بعض حيطان المدينة. 

وفى رواية: فغشي الناس علياً فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالاسلام 
فقال: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لاتقو ملهالقلوب ولا 
تنبت عليه العقول. فقالوا: ننشد ك الله ألا ترى ما نحن فيه؟! ألا ترى الاسلام ألا 


نرى الفتنة؟ فقال: قد أجبتكم وإنى إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق ١١48‏ 696؛؟. 
فيه المستدر لا للحا كم ؟ ١:‏ كذؤّةة ., 
فيه تاربخ الأمم والملرد ا 1 


(4) الكامل فى التأريخ 61:5 . 
ا 39 


41 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فلمًا دخل المسجد دخل ١‏ لعي رو واد ر فبايعوه ثم بايعه الناس 
فكان أوّل من بايعه طلحة والزبير. فنظر حبيب بن أبى ذؤيب الئ طلحة حين 


“|| - | 1 6 7 لز ١‏ 0 . 5 ِِ 
بايع فقال: اول من بدا بالبيعة يد شلاء لا يتم هذا الآمر. وجاءوا بسعد بن | 


ن الي 


ع 
3 


وقاص فقال على: بابع. قال لا أبايع حتى يبايع الناس وجاءوا باين عمر. و 
مثل ذلك فقال : اثثنى بكفيل قال : لا أرء ىكفيااً. قال الأشتر : دعنيى أضرب 
عنقي ون خا سير اتلد الماك د ع لاد 


أقول: وادّعى بعضهه!(') أن طلحة والزبير بايعا مكرّهين. ولكن النظر 
الصحيح بنفي ذلك فمن لم يقبل أوَل الأمر بالبيعة حتى الحَوا عليه إلحاحاً 
شد يدا لا يمكن أن يبدأ بيعته بالا 00 لم يكره سعدا وابن عمر عليها 
وليسا بدون طلحة والزبير مكانة في الناس لا سيّما سعد لا يمكن أن يكره 


طلحة والزبير على البيعة. 


المتخلفون عن بيعته 

في مروج الذهب: قعد عن بيعته جماعة عثمانية وجماعة لم يرواالا 
الخروج م من الأمر 00 

وفى أسد الغابة : تخلف عن بيعته جماعة من الصحابة فلم يلزمهم بالبيعة 
وسثل على عمّن تخلّف عن بيعته فقال: أوائك قعدواعن الحق ولم ينصروا 
الباطل7؟. وروى الطبري بسنده عن عبد الله بن الحسن قال: بايعت الأنصار 


3-4 
: 
)١(‏ تاريت الامى والملوك ؟بلا؟؛ - 9؟4. الكاما ف التاريك 5 ؟#1ه_كهمة. 
0 3 5 مه ني 
(؟)الكاما فى التاريكت *الاهة, 
52 00 


(؟) اسد الغابة 4 .١‏ 


25 سيرة الإمام علىَخثلا 1 


0-0 


عليا الا نف را بسيراً منهم وعدهم وقال: :كانوا ثما ... الخ. 

ونحن نذكر اما المتخلفين مأخوذة من مجموع ماذ ؟ ثره هؤلاء وهم: 
حساك سنن نانك كعت سن مالك وكانا شاعر سن ب امتسسليقة بن مخلد أو خالد. 
أبوسعيد الخدري. محمّد ب: ن مسلمة حليف بني عبد الأشهل التعمان بق بشيرء 
زيد بن ثابت. رافع بن خديج. فضالة بن عبيد. كعب بن عجرة. سعد بن 
ا واه ين اما كص ظونيع ون ميف ان دون وفعي عافن ون النن. 
عبد الله بن سلام. قدامة بن مظعون. المغيرة بن شعبة الشقفى. وهبان بم 
صيفي0". 

قال عبد الله بن الحسن فيما رواه عنه الطبري فى العشرة الأول أُنّه م كانوا 
عثمانية وقال: أمَا حسّان فكان شاعراً لا يبالى ما صنع وأمَا زيد بن نابت 
فولاه عثمان الديوان وبيت المال فلمًا حصر عثمان قال: يا معشر الأتهاءد 
كوتو ا أنضار الممر ره فقال انوا نوفا تفضيرة الكرانه | كثر لقم العيدات: 
وأكا كحت بن مالك فاستعمله على صدقة مزينة وترك ما أخذ منهم اكبن 

وقال المسعودي: وبايع ابن عمر يزيد بعد ذلك والحجَاج لعبد الملك بن 
مر وان 60 

وقال ابن الأثير: فأمَا النعمان بن بشير فإِنّه أخذ أصابع نائلة امرأة 
عثمان التى قطعت وقميص عثمان الذي قتل فيه وهرب فلحق بالشام فكان 


معاوية يعلق قميص عثمان وفيه 5 فإذارأى ذلك أهل الشام ازدادوا 


1 - 49:4 تار بخ الأمم والملوك‎ )١( 
,. 226 " الكامل فى التاريخ:‎ .575١ 559:5 تاريخ لامي والملوك‎ ,”59_"5١ ٠١ مروح الذهب‎ )'( 
, 15١ :5 (؟) تاريخ امم والملرك‎ 


(5) مروح الذهب 51:5؟, 


41م أعيان الشيعة ج؟ 


غيظاً وجدّوا فى أمرهم ثم يرفعه فإذا أحس منهم بفتور يقول له عمرو ب 
العاص: حرّك لها حوارها تحر فيعلقهم(". 

وقال المسعودي : بعثت أم حبيبة بنت أبى سفيان إلئ أخحيها معاوية 
بقميص عثمان مخضباً بدمائه مع النعمان بن بشير الأنصاري(©. 

وقال ابن الأثير : (وهرب بنو أمية فلحقوا بمكة”) وجىء بقومكانوا قد 
تخلفو | فقالوا: نبايع على إقامة كتاب الله فى القريب والبعيد والعزيز والذليل 
فبايعهم ثم قام العامّة فباد و1 

وف روج الذهب: وأتاه جماعة ممّن تخلف عن بيعته من بنى أمية 
منهم سعيد بن العاص و مروان بن الحكم والوليد بن عقبة بن أبي معيط فجرى 
بينه وبينهم خطب طويل. وقال له الوليد: إذا لم تتخلف عنك , رغبة عن بيعتك 
لكنا قوم ؤكززنا الداس وعقدا على تفومينا فعذزنا'فيما تقو ل:واقنت: أما اننا 
ا العاص كلاماً كثي 
الوليد: آم بعت تتقلت رادو ا عت جتوافو مروان فانك د 00 
عثماكن فى صنعه إيأه. 

قال: وقد ذكر أبو مخنف لوطبن يحيى أنْ حمّان بن ثابت وكعب بن 
مالك والنعمان بن بشير قبل نفوذه بالقميص أتوا علياً فى آخرين من 
العثمانية فقا لكعب بن مالك : يا أمير المؤمنين ليس مسيئاً من أعتب. وخيدُ 


51 ما محاه عذر. فى كلام كثير. ثم بايع وبايع م: ذ ك5 ناحميعاً. 
و رو - / ع ان 12 جك 5 ب ٠‏ بذهم 


,686:* الكامل فى التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
فيه مروج الذهب اس تبي‎ 

) الكاما ف الحا د لان الأف بعمة 
ف جام فى جار ع دا دون : 


(5) المصدر السابق 665:5 , 


كد سيرة الإمام على انا م 


فالخو تضبلات نيعت ا كرف وقووها نمك الامسضا رو كان لها الكدوفة 
اسرع إجابة إلئ بيعته واخذ له البيعة على اهلها ابو موسى الاشعري حتى 
ات النافى عيب الخ. ولم يتخلف عنه سوى أهل الشام مع معاوية فلم 
يبا بعوه. 

وفي إرشاد المفيد: روى الشعبي أنّه لما اعتزل سعد بن ابي وقاص 
وعبدالله سنن عمر ومحمد بن مسلمة وحشادت بن كام واسامة بن زبد 
امي رالمؤ منين وتوقفوا عن بيعته حمد الله واثنى عليه م قال: «أيها الناس إنكم 
بايعتمونى على ما بويع عليه من كان قبلى وإنما الخيار للناس قبل أن يبايعوا فإذا بايعوا فلا 
خيار لهم وإنَ على الامام الاستقامة وعلى الرعيّة التسليم وهذه بيعة عامة من رغب عنها 
رغب عن دين الإسلام واتبع غير سبيل اهله ولم تكن يعتكم إياي فلتة وليس أمري وأمركم 
واحد وانى اربدكم لله وأنتم تريدونتي لانفسكم. وايمالله لانصحن للخصم ولانصفن 
المظلوم, وقد بلغنى عن سعد وابن مسلمة وأسامة وعبد الله وحسّان بن ثابت أموركرهتها 

ىو 

والحق يني وبينهم»! 0 

قال الحا كم فى المستدر كد : أما فول من زعم أن عنيدك الله بن عمر 
وأبامسعود الانصاري وسعد بن أبي وقاص وآبا موسى الاشعري ومحمّد بن 
مسلمة اللانصارى واسامة بن زيد قعدوا عن بيعته فإن هذاقول من يجححد 
حقيقة تلك الأحوال فاسمع الآن حقيقتها(”". 

قال: (أمَا عيل الله بن عمر) -وروى حدديثاً مسندا عن الذزهرى عن حمزة 
ابن عبد الله بن عمر أنه بينما هو جالس مع أبيه إذ جاءه رجل من آهل العراق 
لل مروح الذهضب 7 


,511- الارشاد 9:*؟1؟‎ )١( 
.4255 ذيل الحديث‎ ١١4 المستدرك للحاكم‎ )"( 


45م أعيان الشيعة ‏ ج* 


فقال: 5 5 عبد الرحم: | 


اام 


فى أمر فرقة الناس وأعتزل الشر ما استطعت وانى أقرأ آبة من كتاب الله 
محكمة قد أخذت بقلبى فأخبرنى عنهاء قول الله عرّ وجل: +وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حنّى 
تفىء الئ أمر الله فان فاءت فأصلحوا ينهم بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 074, 
أخبرنى عن هذه الآية فقال عبد الله : ما لك؟! ولذلك: انصرف عتى. فانطلق 
حتى توارى عدّا سواده . وأقبل علينا عبد الله بن عمر فقال: ما وجدت فى 
نفسى من شىء ما وجدت فى أمر هذه الآية إِنَى لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما 
أمرنى الله ع وجل. ثم قال الحا كم: هذا باب كبير قد رواه عن عبد الله بن عمر 
جماعة م نكبار التابعين وإنمّا اقتصرت على حديث الزهري لأنه صحيح 
على شرط التضي» 0 

أقو ل : قد احتج هذا العراقي على ابن عمر بما لم يستطع ردّه وماكان 
بنبغي أن يقول له: ما لك ولذلك . فإِنْ هذا نما يقال لمن يدخل فيما لا يعنيه: 
لالمن يأمر بمعروف ويرشد إلئ أهم واجب ويحتجّ بالدليل القاطع 
والبرهان الساطع. بل كان يلزم أن يمدحه ويقول له: أصبت وأرشدت لا أن 
بطرده ويقول: انصرف عنىء بل يقول له: مرحباً بك يعترف أمامه بخطئهكما 
اعتر ف أمام جلساته. 

قال الحا ا وأمَا ما ذكر من امسا ك اسامة ف زيدءود 5-3 500 مسنداً عن 


ل امإنابز: 1 ا 1 
اسامة قال: بعتنى رسول الله م2 فى سر يك فى اناس من اصحابيه فاستيقنا انا 


5 سيرة الإمام علئئنتا الم 


ورجل من الأنصار إلئ العدو فحملت على رجل فلمًا دنوت منه كبر فطعنته 


فقتلته ورأيت أنّه إنّما فعل ذلك ليحرز دمه فلمًّا رجعنا سبقنى إلى النبى كال 
فقال: يا رسول الله لا فارس خير من فارسكم إنا استلحقنا رجلاً فسبقنى إليه 
فكتر فلم بمنعه ذلك أن قتله (فقال) النبي :به ىا اعافة ماصنعت اليوم؟ 
فقلت: حملت على رجل فكتر ات أنه انما فعل ليُحرز دمه فقتلته. فقال: 
كيف بعد الله أكبر. فهلا شققت عن قلبه؟! فلا أقاتل رجلا يقول الله أكبر مما 


نهاني عنه حتى ألقاه(". 


قال :وأما ماذ كر من اعتزال سعد ب داب :وقاضق عن القتال ٠وذكر‏ حديثاً 
مسنداً أنْ سعداً قال له رجل: أن علتَاً يقع فيك إِنَّك تخلفت عنه فقال سعد: 
1 2 3 قر 

والله إِنّه لرأى رأبته أخطار بي: إن علي بن أبي طالب أعطي ثانا أن اكوان 


اعللك عراف ذ حت إن مق الوك اود نه القد قال له رسول اله ييا بوم 
غدير خم: «هل تعلمون أني أولى بالمؤمنين؟ قلنا: نعم قال: اللهم من كنت مولاه فعليّ 
مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه» وجىء به يوم خيبر وهو أرمد ما بيصم 
فقال: يا رسول الله إني أرمد. فتفل في عينيه ودعا له فلم يرمد حتى قتل وفتح 
عليه خيبر. وأخرج رسول اله يله عمّه العتباس وغيره من المسجد فقال 
العباس: تخرجنا نحن عصبتك وعمومتك وتسكن علاً؟ فقال: «ماأنا 
أخر جتكم وأسكنته ولكن الله أخرجكم وأسكنه»7". 

وأمًا هاا كرهك اعتزال أبن نعود الأتضارى وأبى نوش الأشعرىق 
فانقةا كاذااعلى الكوفة قاوس «متعكة ابن ومعديين ان يكن لاعن السيعة. 


)١(‏ المستدر ك للحا كم ا ع ١ "5 ١‏ ح1255. 
(؟) المصدر السابة 7 ١55‏ 161. 
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فامتنع أبو موسى أن يبايع7': فبعث إليه عمار بن ياسر والحسن بن علي 
فعزلاه. واستعمل قرظة بن كعب فلم يزل عاملاً حتى قدم على من البصرة 
فعزله فلمَا سار إلئ صَفَّين استخلف عقبة بن عمر وأيا مسعود الأنصاري حتى 
قدم من صفي 00 

وأمَا قصة اعتزال محمّد بن ناي الارها: رى عن البيعة فروى عه اده 
ل: يا رسول الله:.كيف أصنع إذا اختلف المصلّون؟ قال: (اتخرج بسيفك إل 


الحرة فتضربه بها ثم تدخل بيتك حتى تأنيك منية قاضية أو يد خاطئة»7". 
قال الحا كم اوه ا ونا جانس .كان اعتزال من اعتز ل عن القعال 
- قتال من قاتله7؟... الخ. 
مع على فتال من قاتله لخ 
اقول: حاصا ماذى ه أن امتناع من امتنعو ع١‏ سعته لسم لاعتقادهم عدم 
35 2 35 00 ا 1 1 
ءِ َِ 1 مه 00م 1 1 95 2-5 3 
اهليته للخلافة ولا عنادا بل لشبهة دخلت عليهم. 
فابن عمر وسعد ظنا انها فتنة . والارجح عدم الدخول فيها ثم يان لهما 
36 0 : 4 1 5 
خحطؤهما وندما على تر ك القتال وعدا انفسهما مد بين : واسامة دخلت عليه 


شبهة عدم جواز قتل من أظهر الاسلام ولم يتفطن للفر ف تين المقامي وانها 


شعوة راواه مسعود استخلفه على الكوفة حيث سار إلى صفتّن فدل على 


انه بايع وتاب وانحصر اللاصراء ر والامتناع في أبي موسى 5 
وهذا الدء ل ا ا خم 


أها 


10-08 


)١(‏ المستدرك للحاكى *51؟١‏ س1"05, 


-_ 


)١(‏ المصدر السابق *8#>؟7١-90؟1‏ س5 5؟, 


(*) المصدر السابق */ا؟١1‏ س4 150., 


(4) المصدر السابق /؟1. ذيل الحديث ©1508 . 


25 سيرة الإمام على نلا 4م 


بيان حقيقة الحال فى قعودهم. 


روى الطبرى ما حاصله: انه اجتمع و علي طلحة والزبير في عدة من 


ورم 
كك 5 ل لك 5 ب 66" ٠ 1 *| 5 ٠‏ 
الصحابة وطلبوا منه ال يقيم الحد على من شرك فى دم عثمان ممّن في 


<2 


رفيقاً فقال: «يا إخوتاه لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف 


أصنع بقوم بملكوننا ولا نملكهم قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعر ابكم. فهل ترون 
موضعالقدرة على ما تريدون؟». قالوا: لاء ثم طلب منهم الهدوء حتى يهدأ الناس 


المدينة وانه ردهم رد 


واتقع القلوب مواقعهاء واشتد على قريش. وحال بينهم وبين الخروج. وإنما 
هيّجه على ذلك هرب بنى اهل ٠‏ و تفرّق القوم. بعضهم يقول: لتر ك هذا د 
الأشيكون على فريش أَشْد من غيره. 

فذكر ذلك لعلىَ فقام. فحمد الله وأثنى عليه وذكر فضلهم وحاجته إليهم 
ونظره لهم وقيامه دونهم وأنّه ليس له من سلطانهم إلا ذلك. والأجر من الله 


١‏ 06 . ]ا . 3 ع 0 0 م 
امثل. و بعصهم يقول ان عليّا لمستغن برايه وامره عدا لاا نرآه 


عرّ وجل ونادى: يُرئْت الذمة من عبد لم يرجع إلئ مواليه وقال: «يا معشر 
الأعراب الحقوا بمياهكم»1 '". 
روى الطبرى أيضا ما حاصله: أن علتائيبةٍ قال لابن عتّاس: سر الى الشام 


6 
3-4 
فقّد وليتكها فلم يقبل واعتدر بالخوف من معاو بة قال: ولكدااات اليه فمنه 


وعده فأبى على وقال: «الله لا كان هذا أبدا» وإن المغيرة بن شعبة اشار على 

علىٌ باقرار معاو به وعمال عَكمان على اعمالهم فاذا بابعوا له واطماك الامر له 
7 ث1 - ٌ . 0 : ل 

عزل من احت واقرَ من احت فابى عليه وقال: «والله لا اداهن فى دينى وألا أعطى 


الدنىء فى أمري». قال: فاتزع من شنت واتر ك معاوية فان له جراة وهو في 


. 465 - 4630# تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 


9 أعيان الشيعة ؛ج؟ 


أهل الشام بسمع منه. فقال له: الا أستعمل معاووبة بومين أبدأ» تم جاءه واد 
عليه بعزلهم فسثل عن ذلك فقال: نصحته في الا ولى فعصاني فغششته في 
الثانية وإنْ ابن عبّاس وافق المغيرة على رأيه وأشار عليه بأن يغبت معاوية 
وقال: فإن بايع لك فعلي أن أقلعه من منزله فقال: «والله لا أعطيه إلا السيف») ثم 
تمذا: 
وفاميتة إن.فتها غير عاجز . بعار إذااما غالت النفس غولها7) 

وفى هذه الرواية ما يقتضى التأمّل: أمَا إشارة المغيرة عليه أوّلاً بما زعمه 
نصحاً فالمغيرة لم يكن يرجى منه النصح لعلىَ وكان على أعرف الناس به: 

ولأيفة ايكون غات شَّآْ في المقامين. وأراد بالإشارة بتثبيت معاوية النصح 

لمعأو وية لا لعلي. وبإظهار الموافقة ثانياً التق رب إلئ على ودفع التهمة عن 
نفسه. فإن علياً إذا أقرّه لم يك: 0 00 
وطلب بدم عثمان واستطاع استمالة أهل | ام لذلك بما استمالهم به أو 
ولى الدم. مع أن معاوية في دهائه كان يعلم أن علتاً اذا ولاه لا بد أ؛ 06 
تى: ن لتنطلي عليه هذه الحيلة: فلو كتب إليه علق عهده على الشام لرد ذلك 
وقال له: نت خلافتك أل وابرأ من دم عثمان أو سلم الينا قتلته فلم يكن في 
ذلك فائدة غير تولية من لا يستجيز على توليته. 

وبالجملة هذه حال من يريد أن يداهن معاوية ويستفيد من مسالمته أن 
تبت له الخلافة والامرة فيستمر على مداهنته محافظةً على ملكه وإمر ته كما 
يفعله اليوم وقبا بل اليوم من يريد امارة ونحوها فيداهن ويحابى ويمدح من 
بستحق الذم ويذم من يستحق المدح وير تكب ما لا رضي الله فى سبيل 


4 


, 559 - 153 :* تاريخ الأمم والملوك‎ )١١( 


> سيرة الإمام علىَعة 1 


المحافظة على الامرة وعدم الاخلال بهاء أما أمير المؤمنين اي فلم يكن 
للإمرة عنده شي ع من الاهيةة: وقد صرح بدلك لابن عتاس نكاما 
بدذى قار لعاانان له النعل ‏ نها خير عنده من ام 01 
يدفع باطلاً. 
55 
فإن قال قائل: ان المداراة لا تنافى ذلك بل هي لازمة فى الجدر 8 كماكان 
يصنع النبى نَ يد مع المؤلفة قلوبهم بل 1 تعالى قدفرض تسا 

51 قلن 1 ذلك مالم يستلزم ار تكاب محرم و اخخلالة الام بالمعر وف 


والنهى يك المتكو :وما كان بصنع مع المؤلفة قلوبهم. أجنبيّ عن ذلك. 


أوؤْل خطبة خطبها علي لا نلا حين استخلف 

وَل خطبة خطبها حين استخلف. فيما رواه الطبري بسنده عن على بن 
الحهية: 0 000001 قال: «إن الله عرّ وجل أنزل كتاباً هاد يا بن فيه الخير 
والشرٌ فخذوا بالخير ودعوا الشرّء الفرائض أدّوها إلئ الله سبحانه يُوْدَ كم إلئ الجنة إن الله 
حرّم خُرْماً غير مجهولة وفضّل حُرمة المسلم على الحُرّم كلها وشدّ بالإخلاص والتوحيد 
حقوق المسلمين؛ فالمسلم من سلم المسلمون!! من لسانه ويده إِلّا بالحق. لا يحل دم اعريّ 
مسلم إلا بما يجب فإنْ النار أمامكم وَإِنْ مِن خلفكم الساعة تحد وكمفخففوا( ''تلحقواائقو 
الله عباد الله في بلاده وعباده. !نكم مسؤولون حتّى عن البقاع والبهائم ثم أطيعوا الله فلا 
تعصوه وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشرّ فدعوه. إذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض»7"ا 
(1) فى المصدر (التاس) 


(') في المصدر (تخفنوا). 


فيه دار 2 ميو النار كه و 


0 أعيان الشيعة ج؟ 


قال الطبري: فلمّا فرغ من خطبته قال المصريون. وفي رواية قالت 
السبئية أي أصحاب عبد الله بن سبأ. 


م 


أقول: إن صحت الرواية فالقائل واحد منهم ولا يمكن أن يكون 


جميعهم. فكأن الراوي ظن أنه يعر عن رأيهم : 
حايها الراك افاة نا حا حيية: ذا حم تعر ا ان ريق 
فبصولة اشيواء كا راد اليد تحنيظ ناث هه ان الي 
ونطعن الملك تلدن كدالشطة حتى حمدك على غير عبيند. 
فقال على: 
ان عجزت عحزة لا أعتذر سوف 0-0 بعدهاواستمر 
. . مر 97 - ء 3 5 3 5 
ارتم من ذيلىي ها كيت اكير واجمع المت ليت الاير 
٠ : .‏ ع ا قم 
اذالم يشاغبني العجول المنتصر أو نتركوني والسلاح يبتدرا"" 
ومن مجموع ما تقدم يعلم حراجة موقف علي وتشغب الامور عليه 
وأنّه ساسها بحكمة وسياسة رشيدة لا يمكن لأحد يريد أن يجمع بين رضا 
الله وسياسة الخلافة والامرة أن يأتى بأحسن منها وأوفق بالمصلحة؛. بل ولا 
عثلها.فالشورق كانت قد عرست :فى اتنس طلهة والزمير وغيزهها اذهها 
اهل للخلافة. وطمحت بدذلك نفوسهما الى مساماة على ومحاراته فيها. 
و الأحداث التى وقعت فى سان كاد ا رت فى النفوس و الأخلاق 
أثرهاء وحشاد على ومنافسوه وأصحاب الثارات والدماء التى أهرقها فى 


سبيل توطيد الإسلام لم يزالوا باقين. وعدؤه الألد معاوية متمكن من الشام قد 


٠ 
-- -- 


حكمها واستوطنها اعواماً عديدة وعرف اخلاق اهلها. وعلم من اين توكا 


١ 


(1) تاريخ الأمم والملوك :5610 - لات؟ . 
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الكتف. وقد 


أ 


25 
2 


عثمان كان قد فتح باباً واسعاً لمن يريد الفستن والوصول إلى 
امال :ماكات: يخم بها وكانت سبية الأراء قد اتقعبيت والقلوف قل تتدافررت 
وصار النامن أحزاياً وفرقاً وتمهدت السبل لكل ذى غاية وغعرض. وقد قار 
إل بعض ذلك أآمير المؤمنين نا بقوله ف ىكلامه المتقدم: إنّا مستقبلون أمر 
له وجوه وله ألوان... الخ. 

ومع ذلك فقد ساس الأقة سياسة بهرت العقول واستعمل المداراة والشدّة 


ا 


حب 


واللي: كل فى محله حيث 0 يخل بشىء من طر يقته ومنهحه. 


خطبة أخرى له بعد استخلافه 

قال ابن أبى الحديد: روى ابن الكلبى بسند يرفعه إلى أبى صالح عن ابن 
عباس أن علتَاً خطب فى اليوم الثانى من بيعته بالمدينة فقال: «انكل قطيعة 
أقطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود فى بيت المال؛ فإنّ الحق القد يم لا 
ببطله شيء. ولو وجدته قد تزوّج به النساء وقرّق في البلدان لرددنه إلى حاله فإِنَّ في 
العدل سعة. ومن ضاق عنه الحق فالجور أضيق»7١)7‏ ". 

قال ابن أبي الحديد: وقد كان عثمان أقط ع كثيراً ف بيني اطئة واغير فو مين 


3 


او انه واصضحابه قطانع من ارض الخراج واسقط عنهم خراجها وقد كان 
عم اقطءم قطائعء لك ٠.‏ لارباب الغناء فى الحرب وعثمان اقطعها صلة لرحمه 
7 أ بت ب ند ِ وخ 2 3 


في غير غزاء:فن'الخر !1 الع 


35 ع 3 3 الب 
(١)اى‏ اذا ضاق على الوالى تدبير اموره فر العدل فهى فى الحور اضيق عليه ١ن‏ الحاثر فى مقلئة ال يمتم 
0ل لخ - ِ ١‏ - تِ اا 2 يم 44 8 م - كت 


01 : 700 1 حنج لى . |[ الحببه لمذ ل 
9 تصد 0 حورة ) كذا فى 0 جه اليللاغةه 3 ابي الحديد) 2 المؤلف ك0 


00 
5 


20 شرح النهد لابن أن الحديد ١نق؟”,‏ 


0 


('')ات 0 لييح المالاغة ل أب الحديد كك 
ا 0 3 


0 
2 


كك أعيان الشيعة ج؟ 


يرد وقسشّممافى بيت 0 على الناس ولم ا أحداً على 
انرا اك 
ل 


إرسال أمير المؤمنين :ثْا عمّاله الى الأمصار 

قال الطبري وابن الأثير: لمّا دخلت سنة 5 فرّق على عمّاله. فبعث 
عثمان بن حنيف على البصرة. وعمارة بن شهاب على الكوفة. وكانت له 
هجرة: وعبيد الله بن عتّاس على اليمن. وقيس بن سعد بن عبادة على مصر. 
وسهل بن حنيف على الشام. ومخنف بن سليم على إصبهان وهمذان. 

فأما سهل فإنّه خرج حتى إذاكان بتبو ك لقيته خيل فقالوا: من أنت قال؟ 
أمير قالوا على أي شىء؟ قال: على الشام. قالوا: إنكان بعثك عثمان فحتّهلاً 


03 


بك وإنكان بعثك غيره فارجع. قال: أو ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى 
ف راع ال ١‏ علىّ. 
> _أاع صا 

وأمَا قيس ب* ن سعد فإنّه لما انتهى إلئ أيلة لقيته خيل فقالوا له: من | 0 
قال: من قتلة عثمان فأنا أطلب من اوى اليه فانتصر هاده قالوا: مسن اه 
قال: قيس بن سعد. قالوا: امض فمضى حتى دخل مصر فافترق أهل مصم 
فرقاً. فرقة دخلت فى الجماعة فكانوا معه وفرقة اعتزلت بخربتا ‏ بخر نبا ابن 
الأثير -وقالوا: إِنْ قَتَلَ قتلة عنمان فنحن معكم وإلا فنحن على جديلتنا حت 


تحدك او نصيب حاجتنا. وفرقة قالوا: نحن مع على ما لم يقد اخواننا وهم في 


- 


ذلك فر الجماعة. ركم ين إلئ امير المؤمنين دولك 


)000( مروع- الذهب 7 


كد سيرة الإمام علئعانتا 1 


وامًا عثمان بن حنيف فسار فلم يرّده احد عن دخول البصرة ولم بجد 
لاب: عام ف ذلك رايا ولا استقادية بمحرراب. وعيد الله لبس" عام كان عاما 
د م . . خا 8 أ 2و 32 
عتمان عليها. وافترق الناس بهاء فاتبعت فرقة القوم. ودخلت فرقة فين 
الحجماعة. وف فَهُ قالت ننظم ما نصيعم اها المدينة. 
5 3-4 - مه _ أ .0 
وأمًا عمارة بن شهاب فلما بلغ زبالة لقيه طليحة بن خويلد وكان خرج 
يطلب ثثار عثمان فقال له: ارجع فان القوم ريدو ن ا يرهم يدلا فال:انيكت 
م 2 ٠.‏ 6 5 / مو حم امه . 2 3 5 6 
2٠# ٠: > .‏ عثأا - . 50 
5 1 3 هه 00 3 . ٠.‏ 
وكان عامل عثمان على الكوفة ابو موسى الاشعري على الصلاة. وانطلق 
فيك آبله ب عات ال ١‏ الحفة فحمع بعل م مه( )١‏ وعاما عنتهان عل 
6 د 83 لداع ث١‏ م اننية ٠‏ 28 م سك 8 22 - 2 
. 1 4 و . 2 
صنعاء كل 0 من الحيانة. 3 به على حاميته الى مكة فقدمها بالمال 
ب مووي 
مير . ٠‏ 32 ووه 
وكتب على إلى ابي موسى. فكتب إليه ابو موسى بطاعة اهل الكوفة 
15 حمس لء 8 6 00 ع كاب 
وسعتهم وبين الكاره منهم للدي كاك والراضى به حتى. فاك عبن كانه 


يشاهدهم. 


وكتب علىٌ ل معاو ده مع سيره الجهنى: «أمًا دعل فَإن الناس قد قتلوا عثمان 
عن غير مشورة منى وبابعوني بمشورة منهم واجتماع فإذا أ تاك كتابي فبابع لى واوفد إلى 
أشراف أهل الشام قبلك». 


فلم يجبه معاوية بشىء. وكلما يتنجز سبرة جوابه لم يزده على قوله: 
ادم ادامة صصص "' او سبلن بيدى حريا ضروسا تشب الحزلك والضرما 


- ١ 


فح : مار كر ادك اذ كاق مهاه قناء “تضيت )الأضنذاة واللسيا 
ي جاركم ابتكم | 9 3 


ع ع 
5 سر ل : َ ا 3 6 7 200 
لله بضم الميه وسحّدك النوك وقتح المثناة التحتية وه امه واسم انيه امية. 
8 7 00 -_- 3-0 اليينة 55 _- 0 


11 أعيان الشيعة ! ج* 


أعيا المسود بها والسيدون فلم يوجد لها غيرنا مولى ولا حكما 
حتى إذاكان الشهر الثالث من مقتل عثمان فى صفر دعا معاوية رجلا 
من بني عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طوماراً مختوما عنوانه: من معاوية إلى 
على وقال له: إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار ثم أوصاه بما 
يقول. وأعاد رسول على معه فقدما المدينة في رسيع الأول فدخلها العبسي 
كما أمره. وقد رفع الطومار فتبعه الناس ينظرون إليه وعلموا أنْ معاوية 
معتر ض. ودخل الرسول على على فدفع إليه الطومار ففض ختمه فلم يجد فيه 
كتاباً. فقال للرسول: ما وراء ك؟ قال: من أنا؟ قال: نعم إِنْ الرسول لا يقتل. 
قال: تركت قوماً لا يرضون إلا بالقود . قال ممن؟ قال: من خيط رقبتك . 
وتركت فكي النن شيخ يبكى تحت قميص عثمان وهو منصوب لهم قد 
ألبسوه منبر دمشق. قال: اف يطليون دم عنيانت الف ور 1 
عثمان؟ اللهم إن أبرأ إليك من دم عنمان. نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله فإنه إذا أراد 
أمراً أصابه. أخرج. فخرج العبسي/"". 
وقال اب ن أبي الحد يد: 1 نْ معاوية كتب مع العبسي' " إلئ الزبير بن العوّام: 
لعيد ابله الزبير أمي ر المؤمنين من معاوية بن أبى سقياك: سلام عليك أما بعد 
فإنّي قد بايعت لك أهل الشام فأ و 0 الحلب. 
فدونك الكوفة والبصرة لا يسبقك اليهما اب ن أبي طالب فإنّه ' لا شيء سعد 
هذين المصرين وقد بايعت لطلحة من بعدك فأظهرا الطلب بدم عثمان 


)١(‏ الككترة: السناه. وقيل السناه العظيم شبه بالقبة وقيل هو أعلاه. وقيل رجحل رفيه الكتر فى الحسب 
والتتسب - لساب العرب حل الوم 
)١١(‏ تاريث الأمى والملرك 4: ؟45 - 5545 الكاما ف التاريد "بمته - باك 
١ َْ‏ 7 اا 2 


(*) فى الوضد ( فت رضن من بنى عميس ). 


25 سيرة الإمام على خلا لو 


وادعوا الناس إلى ذلك وليكن منكما الجدّ والتشمير أظف ركما الله 
مناو يكما. 

فلمَا وصل الكتاب إل الزبير سرّ به وأقرأه طلحة فلم يشكا في النصح 
لهما من قبل معاوية وأجمعا عند ذلك على خلاف عل- 7" وانطلت عليهما 
الحيلة. 1 

وأحت أهل المدينة أن يعلموا رأي على فى معاوية وقتاله أهل القبلة. 
فدسّوا إليه زياد بن حنظلة التميمى وكان منقطعاً الي على فدخل عليه فجلس 


قو 


فقال له عليّ: يازياد تهيا فقال: 00 شيء؟ فقال لغزو الشام. فقال زياد: 
الرفق والاناة امثل. وقال: 


فخرج زياد والناس ينتظر ونه فقالوا: م وراء 2 قال: السيف 5 قوم. 


ودعا على محمد ابن الحنفية فدفع إليه اللواء وولئ عبد الله بن عبّاس 
ميمنته وعمر ب' ابى سلمة او عم ب سفيان ب' عبد اللاسد ميسرته وجعا 
هم ات مله 0 لت . ب بهم أذ ٠.‏ هم 5-2 5 

نك مك اذا ' عمممر لس" الحدا اب» 3 ١‏ ---5 الحدا 
على با ليلى بن ربن الجرّاح ابن اخحي ابى عبيدة بن الجراح 

0 000 ع ا 2 
واستخلف على المدينة قم 5 العباس. ولم عوتب مم.ر_. 0 على عثماك احدا. 
7 00 1 . 5 8 1 م 1 
وكتب إلئ قيس بن سعد وإلئ عثمان بن حنيف وإلئ ابى موسى ان يندبوا 


الناس إلئ آهل الشام”". 


71:١ شرح نهم البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
وعد كت‎ 7 2 


(') داري الامم والملرك :156 ., 
3 : 


لك أعيان الشيعة ‏ ج* 


قال الطبري: وأقبل على على التهّؤ والتجهيز لغزو الشام. وخطب أهل 
المدينة فقال: إن اللهعزٌ وجل بعث رسولاً هادياً مهدياً بكتاب ناطق وأمر قائم واضح لا 
يهلك عنه إلا هالك. وإنْ المبتدعات والشبهات هنّ المهلكات إلا من حفظ الله وإِنّفي 
سلطان الله عصمة أمركم فأعطوه طاعتكم غير ملو بة ولا مستكره بهاء والله لتفعلن أو لينقلنٌ 
الله عنكم سلطان الاسلام نم لا ينقله | ليكم أبداً حتى يأزر الأمر إليها. انهضوا إلئ هؤلاءالقوم 
الذين يريدون أن يفرّقوا جماعتكم لعل الله يصلح بكم ما أفسد أهل ا 

ثم جاءه خبر خروح عائشة وطلحة والزبير الى البصرة. فتر ماكان عام 


أ_.-- 


١‏ اله ا 


عليه من الخروج إلئ الشام وذه ب إلى البصرة(7". 

قال المسعودى :كان عمرو بن العاص انحرف عن عثمان لانحرافه عنه 
وتوليته مصر غيره فل الشام فلمًا اتصل به أمر عثمان وما كان من بيعة علىٌ 
5-6 لو معأو نه بهزه و يشير عليه بالمطالبة يدم غتمال: وكان قيماككت به 
اليه: “فنا كيت شبانه ذا قتبون د 0 شيء تملكه فاصنع ماأنت 
ل" الخ. 

أ _ْ 
وكان هذا اجتهاداً منهما لوجه الله تعالى يثابان عليه ولو ستب الفتنة 


وقتل الالوف من المسلمين؟!. 


حرب الجحمل فى جمادى الثانية سنة "1 ه 
فى سر 0 النهح: روا المدائتى ف كدانية الجمل قال: لما فتل عتوان 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك *:582؛ -155, 


(؟)الكاما ف التاريث "#بشركة - فكه , 
د الا - 


(*) مرو الذهب 564:5, 
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كانت عائشة بمكة وبلغ قَكلَهُ إليها وهي بسرف فلم نشك في أنْ طلحة هو 
صاحب الأمر وقالت: بعداً لعثمان وسحقاً إيه ذا الإصبع ايه أبا شبل ايه يا ابن 
عَم لكأن ى انظر الا ْ أصبعه وهو يبايع له. ٠‏ حثوا الإيل ودعدعوها. 

قال: 00000 يحيبى بحبى الأزدء في كتابه: أنْ عائشة لمّا بلغها 
فقتل عثمان وهي بمكة أقبلت مسرعة وهي تقول: إيه ذا الإصبع لله أبوك أما 
إِنَهم وجدوا طلحة لهاكفواً. فلمّا انتهت إلئ سرف استقبلها عبيد بن أبى سلمة 
الليثى فقالت له: ماعند ك؟ قال: قُتل عفمان. قالت: مج ماذا؟ قال: ثم حارت 
بهم الأمو وال كير كان راكوا علتاء فقايت: لوووت أن السماء الطيقت عن 
الأرهن :ان تعدا رييتك انط هنا ذا تقل فا سوءتاقاك لفيما ا 
المؤمنية ‏ فولولت فقال لها:ما شانك 10 المؤمنين واهقنا اراق عن 
يها اعندا د ولئ بها منه ولا أحقّ ٠‏ ولا أره ئ له نظيراً في جميع حالاته. ؛فلماذا 
تكرهين ولايته؟ قال: فما ردت على 0 

قال : وقد روي من طرق مختلفة أنه لمّا بلغها ة قتله وهى بمكة قالت: 


عه أيله 
قال: وروى قيس بن أب زم إلئ أن قال: ثم أمرت برد ركائبها إلى 
مكة ورأيتها فو 000 5 تخاطب نفسها: قتلوا ابن عفان مظلوماً. 


فقلت لها: آم الم ماين ن: ألم أسمعك انما تقوليه: أهنه الوقن رافك قبل 
أشْد الناس باساب يم نظرت في 
أمره فرأيتهم استتابوه حتى اذا تركو هكالفضة البيضاء أتوه صائما جما ذ 


ع 


)١(‏ الجمل وصمين والتهر وان لابي مخنف : 6“ دا 


و١١‏ أعيان الشيعة 'ج؟ 


ابرح ا 

وقال ابن الأثير: إن عائشة كانت خرجت إلى مكة وعثمان محصور ثم 
خرجت من مكة تريد المدينة2"0. 

قال الطبري فيما رواه بسنده وذكره ابن الأثير أيضاً: (فلمّاكانت بسرف 
لقيها رجل من أخوالها من بني ليث يقال له عبيد أو عبد بن أبي سلمة وهو 
ابن آمَكلاب فقالت له: مهيه”». قال: قتل عثمان وبقوا ثمائياً قالت: ثح صتعوا 
ماذا؟ قال: أحذها أهل المدينة بالا جتماع فجازت بهم امور ال خير مجاز 
اموا غارة ويعة عله ::فقالة ليق هذ انطقت على هلاه ناه الأمير 
لصاحبك. ردونى رذونى. فانصرفت إلئ مكة وهى تقول: قتل والله عثمان 
مظلوماً والله لأطلبة يدمه. فقال لها: ولم؟ والله إن اول من أمال حرقه لأديت 
ولقدكنتٍ تقولين: اقتلوا نعثلاً فقدكفر. قالت: إنّهم استتابوه ثم قتلوه. وقد 
قنك و الواذوقون الاجر خيرهة اقول الأول افقال لهاناتك ام كاكى: 
متنك ٍالبداء ومتك الغيرَ ومنتكٍ الرياح ومنكِ المطر 
واذك فحت رجسنوحة الاتجسام. :و تحعاظ انبا احهة فحد كر 
تسبي طبه ةقفص قله :وياد عسككننا تسن اجر 
ولم يسقط السقف مِن فوقنا ولم ينكسف شمسن والقمر 
وقد بايع الناس ذاتدرء يزيل الشبا ويقيم الصعر 
بحاس ةا حروانا ناي 


-- 


وفئ مثل من قد غدر 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أ 


| 


الحديد 5١6:5‏ -5١؟‏ وقيه اختلاف بسير باللفف. 
٠. 2 2 5 6 5 5 00‏ 
٠ 1 2‏ 35 
(؟) الكاما فى التاريك ؟: كفكة - لاه , 
وه 03 


("*) مهيم بوزن مريم كلمة تراد بها السؤال والاستفهاء. 
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فدخلت مكة وقصدت الحجر فسترت فيه فاجتمع الناس حوله(" 
فقالت: أيّها الناس إِنْ الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل 
الملدية احعمهوا على هذا الرجل المققول.ظلماً بالاهتى وتقيوا عليه اتععنال 
من حدثت سنه وقد استعمل أمثالهم قبله ومواضع من الحمى حماها لهم 
فتابعهم ونزع لهم عنها فلمّا لم يجدوا حجة ولاعذراً بادروا بالعدوان فسفكوا 
الدم الحرام واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام و أخذوا المال الحرام والله 
لإصبع من عثماك خير من طباق الدرظن أمثالهم ووالله لو أن الذي اعتدوا به 
عليه كان ذنياً لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه أو الثوب من درنه اذ 
ماصوهكما يُماص الثوب بالماء أي يغسل. 

فقال عبد الله بن عام والحصريي لاد عام| ل عثمان على مكة: :ها أنا أوّل 
طالب فكان أوّل محيب: بوتس امنا تعلق ذلك وكافوا رونا هد المدنة 
إلئ مكة بعد قتل عثمان ورفعوا رؤوسهم وتبعهم سعيد بن العاص والوليد بن 
عقبة وسائر بني ةا وقدم عليهم عبد الله بن عامر ب نكر يز من البصرة بمالٍ 


كثين واتعلن 0 ام وهو ان منبه من اليف: ن ومعه ستمانة بعير فقبانة الف 
ب انا 0 
درهم فا خ بالأبطح :. 

وروى الطبر 5 فق تسحااة عن عبيد بن عم ر القرشي قال: قدم عدلييا فكة 
رجل يقال له كد : فقالت: ما صنع الناس؟ فقال : فقتل عثمان المصريين 
قالت: إنا لله وإنًا اليه راجعود ايقتل قوماً اجحاءوا يطليون الحق ويتكرون 


الظلم؟ والله لا نرضى. نج قدماخم فقالت: ما صتم الناس قال: قتا 
١ 0 - ١‏ و _ 0-7 522 
0( ل هنا كان كلاه ابن جر ير فى تار بخ الأمم والملرك 5ئئة؟ - 521 وذكر باق الكلاه باختلاف ماص 


1 و ؟ة؟؟ - 420 بدون ذكر ال 


هه الكاما 5 الدار بخ لات وقيه امات ا باللذة ش 
عد يه 353 


0١‏ أعيان الشيعة ! ج* 


المصر يون عثمان قالت: العجب لأخضر زعم أن المقتول هو القائل (0). 

وطلب طلحة والزبير من على أن يوليهما المصرين البصرة والكوفة 
فقال اين : تقيها معن ادانى الا افتستن عن واكم" توفي اسكقار ارق عتامن 
فلم دشم 12 

قال ابن أبي الحد يد فاستاذتاه في العمرة فقال لهما: «ما العمرة تريدان وانما 
تريدان الغدرة ونكث البيعة». فحلفا بالله ما الخلاف عليه ولا نكث البيعة(؟) 
يريدان وما رأيهما غير العمرة. قال: «فأعيدا البيعة لى ثانية». فأعاداها بأشدّ ما 

0 1 إابا 0 ا |]* 5 ا اها فلجا 5 افا! (©). 0 8 8 - 
)ء لاس يمان والمواتيق فاذد هماء محرت ل : «والله لا ترونهما الا 
فى فتة يقتلان فيها» قالوا: يا أمير المؤمنين فمر بردّهما عليك قال: «ليقضى الله 
أم ركان مفعول»0). 

وقدم طلحة والزبير من المدينة فلقيا عائشة فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: آنا 
تحمّلنا هرابا من المدينة من غوغاء وأعراب وفارقنا قوماً حيارى لا يعرفون 
حا ولا ينكزون باطا ولا يمنعود القميم فأمرتهم عاشة بالخروج الى 


المدينة. فقمالوا: نا 59 الشام. فال ابن عامر: قد كفا كم الشام معاوية فائتوا 


البصرة فإنْ لى بها صنائع ولهم في طلحة هوى. قالوا: قتَحك اللَهُ فوالله ماكنت 
بالمسالم ولا بالمحارب. فهّلا أقمت كما أقام معاوية فنكفى بك ثم نأتى 
الكوفة فتسد على هؤلاء القوم المذاهب؟ فاستقام الرأى على البصرة وقال 


. 119:5 تاريخ الامم والملوك‎ )١( 

(') شرح نهج البلاغة لابن آبى الحديد 81:1؟, 
(*) المصدر السابت 1:؟9؟, 

(54) فى المصدر (بيعة). 

(©) فى المصدر زيادة (لمن كان حاضرا ). 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 55:1 


00 
2 


25 سيرة الإمام علئعنة يدل 


لها طلحة والزبير: نأتي أرضاً قد ضاعت منا وصارت إلى على وسيحتجود 
علينا ببيعتنا له و يتركوننا إلا أن تخرجي فتأمري بمثل ما أمرت في مك01 

ل ا . انف ١‏ 

وكان على 96 بعث الى عبد الله بن عمر كماد النخعي فجاء به فدعاه الئ 
الخر وج معه فقال: انما انا من اهل المدينة فإن يخرجوا أخرج وان يقعدوا 
1 ا 5 ن 5 0 حَّ ا ١‏ 1 ا 1 ٠. 0 ١‏ 5 
اقعد. قال: فاعطنىي كفيلا قال: له افعل. فقال له على: لو لا ما اعرف من سوء 
خلقك صغيرا 0 دكرت: دعوه 8 ذا كفيله 5 0 ل عمر من لاحك 

00 ) 
ليلته إل مكة فدعوه ليسير معهم فأبئ ' 
0 ءً 
وجاءت عاشة الئ ام سلمة فطلب اليها ال لخراح معها إل البصرة9) مع 
: اي 5 

علمها يميا ل أ سلمة إلئ على ه وظنها القوى يَ بأنها لا تجيبها إلئ ذلك. لكن حت 
5 و أأس 3 3 5 
الشيء والحخرص عليه بدعو إل التوشّل لحصوله ولو بالاأمور الفين عد 
حصر لها 

عن المفيد فر كذاتت الااختصاص: عن محمد بن على بن شاذاد عن احمد 
سس بحي النحوي ابي العتاس تعلب. عن أاحمد سس سهل . عن بحي . سن ميحمدل 
كيسبة!؟) ويزيد بن رومان قالا: لما أجمعت عائشة على الخروج إلئ البصرة 


القكااء سلت وكانت بمكة فقالت: با ابنة أبي آأمية كنت كبيرة أقهات 
المؤمنين وكان رسول الله عذال بقمؤ!”' في بيتك :وكان يقسم لنا في نيقّك و كان 


)000( تاريخ الأمم والملوك 5597 - 0لاع, 

(؟) المصدر السابق 1551 . 

(؟) شر ح نهج البلاغة لابن ابي الحديد اناا ؟, 
(4) فى المصدر ( كيسة). 


(©) يعنى: يدخل. قما كجمه وكره قال ابو العّاس: تعلب يقمؤ فى بيتك يعنى يا كل ويشرب وفى النهاية 
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ينزل عليه الوحيّ في بيتك قالت لها: يا ابنة أبي بكر لقد : زرتنى وماكنتٍ 
زواره ولأمر ما تقولين هذه المقالة. قالت: ان ا واب: ن أختي (') أخبراني 


أن الرجل قتل مظلوماً وان بالبصرة مائة ألف سيف بطاوعون فهل لك أن 
أخرج اتااوايت لعل الله بصلح بذااحية فكي ماسر ب | 2 
متناحر تي 9))؟ فقالت: يا ابنة أبي بكر أبدم عثمان تطلبين؟ فلقد كنت أشْد 
الناضى اغلية: ون كتيت لندد فيعة والر ام اميز اكه أبي طالب و 
فقق نايكة7! لمعم عرو ايو آلا غبار ١‏ انعسي 1115 مم سول 1ل وفية 


م 
2 


| 5 | 1 0 ى ال ا . (8) ١‏ 
ته وحجابه مضروب على حرمه وقد جمع القران ذيلك ماك 


ج- شرح الحديث والأثر #قماك بالمكان دخلته وأقمت به وفي القاموس قمأت الابل بالمكان أقامت به لخصبه 
فينتت وما أ المكان وافقه فأقاه به وفى الفائق فى غريب الحديث: يقمؤ الى المنزرل يدخل ومنه اقتمئ 
الشىء اذا جمعه 

() الظاهر أن يقرا بتشديد الياء وياد بهما طلحة والزبير وارادة أحدهما لا وجه لها لكن يُنافيه قولها: أخبرائى 


بالف الااثنين ولعله تى ريف والصواب اخخير ون . 


(") فى المصن, ر (اخخي). وابن أختي : هو عبداله بن الريير امه اما ويه ابوك 


(*) فى المصدر (متشاجر تين ). 


(4؟) فى المصدر (بالتبرى). 


(©) فى المصدر (تابعه). 

(5) السدة: بضم السين وفتح الدال المشددة الباب. وفي النهاية (في شرح الحديث والأثر): في جةية : 
سلمة أنها قالت لعائشة لما آرادت الخروج إلى البصرة: : انك سدّة بي: ن رسول ل انه ميك وأنته أي باب فمتئ 
شدنع ة قا رات بش لوه عن له أ فى حر يمه وحور نه واستفت ما حماه لا تكونى ال 
سبب ذلك بالخروج وفى الفائق (فى غريب الحديث): ريد إنك من رسول ان لال بمنزلة سدة الدار من 
اهلها فان ذابك أحد بدابة أو ذال منك نائل فقد ناب رسول ان يلالا ونال منه فلا تعرضى بخروجك أهل 
الاسام | تك حرمة رسول إن عراب : 

() بضم الحاء وفتح الراء جمء حرمه وه وكالمفسر لقولها: أنت سذة... الخ. وفي الفائق (فى غريب الحديث) 
وحجابك مضروب على حرمته. 

(4) جمء الذليلكناية عن الستر وعده التبرج واسناد ذلك الى القران مجاز باعتبار أنه أمر فيه بما يقتضى ذلك 


بقوله تعالى: # يُدنين عليهنَ من جلابببهن * وقوله ؤوَقَرن في ببوتكن ولا تيرجن *ه الأحراب: 64 و58. 
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525 0 وسكن (وسكني خ ل عقيراك9) فاه تضحى7ا بها (أو فاه 
تصحر يها)!؟). الله من وراء هذه الاقة0*». قد علم رسول الله ييه مكانك ولو 


0 


أراد أن عهد اليك رز علت غلك )17 بل قد نهاك زشوك !نديد تلالا ع . ن الفراطة أو 


)١(‏ في المصدر 0 وك التامزس قف دريس و لوك * سلمة لعائشة: قد جمه القرآن ذيلك 
قلا تند حيه - ى لاا توسعيه بخروجك الى البصرة -. .. الخ ٠‏ وفى النهاية (فى قريب اذر) تبعت الدرياد 
وسعته وفى خويت اد ملمة قالت لعائشة. قد جمء القران ذيلك فلا تندحيه 1 ي لا توسعيه وتنسريه - أرادت 
قوله تعالى: # وَقَرن فى يبوتكن ولا تبرجن *... الخ. وفى تاج العروس ويروى لا تبدحيه بالباء أي ١‏ تفتحيه 
من البدح وهو العلانية أرادت قوله تعالى: #وقرن في ببوتكن ولا تبرّجن «. وقال الك زهرى: مَنْ قاله: بالياء 
ذهب الىالبدا- وهومااتسم من الأرض ومن قاله بالنون ذهب إلى الندح وهو السعة... الخ ومنه المندوحة. 

(') فى النهاية: سكن عقيراك أى أسكنك بيتك وسترلد فيه فلا تبرزيه وهواسم مصغر مشتق من عقر الدار قال 
القتيبى (هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة صاحب كتاب غريب الحديث) لم أسمع بعقيري إلا فى هذا الحديث 
وقال علب سكنى عقيراك مقامك وبذلك سمى العقار لأنه أصل ثابت وعقر الدار أصلها وعقر المرأة وفى 
الفائق العقير يكأنها تصغير العقري فعلى من عقر إذا بقى في مكانه لا يتقده ولا يتأخر فزعا أو آسفا أو خجلا 
وأصله من عقرت به إذا أطلت حبسه كأنك عقرت راحلته فبقى لا يقدر على البراح أرات نفسها أي سكنى 
نفسك التى صفتها وحقّها آن تلره مكانها ولا تبرح بيتها واعملى قوله تعالى: #وَقَرْنَ في يبوتَكُنْ * . 

(*) قال ثعلب: فلا تضحى بها قال الله عز وجل : # وأنك لا تظمؤٌأ فِيهَا وَلَا نَضْحَئن * أي لا تبرز للشمس قال 
النبد فالا لرجل محره أضح لمن أحرمت له: أي احرج الى البراز والموضع الظاهر المنكشف من الأغطية 
والستور... الخ. وفى رواية الفائق قلا تصحر يها قال: اصحر أي خرج الى الصحراء وأضاخر به غيره وقد حاء 
هنا معدى على حذف الجار وإيصال العمل ... الخ. ويوشك أن يكون تصحريها مصحف تضحى بها وإن 
اتجول المعنى. 1 

(54) ما بين القوسين م كلاه المصنف. 

(©) أى محيط بهم وحافظ لهم وعالم بأحوالهم كقوله تعالى: #والله من وَرَائْهِمِ مُحِيطً © . 

(5) في المصدر (فعل ). وعلتكقلت أي تعر عر روجا رجام اصرات والبره الميل والعور 
قال تعالى: ؤذلك أدنى ألا تعولواه. ومن الناس من يرويه علت بكسر العين أى ذهيت فى البلاد وابعدت 
السير يقال: عال فلان في البلاد أي ذهب وأبعد ومنه قيل للذنب عيال. وفي النهاية: في حديث أه سلمة 
قالت لعائشة: لو أراد رسول الله يَيِيُهُ أن يعهد اليك علت أي عدلت عن الطريق وملت وقيل جواب لو 
محذوف لدلالة الكلاه عليه أي فعل. وعل تكلاه مستأنف... الخ ولكن الموجود فى الفائق لو أراد أن يعهد 

ع 
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(الفرطة)(١‏ فى البلاد إن عمود الاسلام لا ترأبه النساء إن انثلم ولا يشعب 

3 انصدء! ». حماديات النساء(؟ غض الأطراف7() وخفر الأعراض () 
اد لمرو كدت قائلة وردان تسيوك الله عرض لك (عارضك 
خ ل) ببعض الفلوات وأنت ناصة”" قلوصاً من منهل إلئ آخر أن يعين اله 


+ إليك عهد علت علت مكررا وكل هذا يدل على أن جواب الشرط غير موجود فى الحديث وما يوجد فى 
بعض الكتب من ذكره بلفظ عهد أو فعل إصلاح من النساخ فالمتعين أن يكون جوا, ب لو محذوفاًاى لفعل أو 
للبلا تعالى : + وَلَوْ أن قُزآناً سْبْرَتْ به الال أو ُطْمثْ به الأرضٌ أ أى لكان هذا القران. 

)١(‏ الفراطة التقده على القوه في السير وقال نعلب: الفراطة في البلاد السعي والذهاب. وفي رواية الفائق وابن 
قتيبة الذرطة ل الفائق الفرطة والفروطة التقده. وفى النهاية فى عيك مكنا الت 
لعانشة؛ إن رسول ال يَيْليةٌ نهاك عن الفرطة فى الدين يعنى السبق والققزة ان لال لكن الذى 
فى الفائق وغيره الفرطة فى البلاد ثم قال فى النهاية الفرطة بالضم اسم للخروج والتقده وبالفتح المرة 
الواحدة... الخ. وقال ابن أبي الحديد أي عن السفر والشخوص من الفرط وهو السبق والتقده ورجل فارط 
إلى الماء أي سابق. 

(؟) فى رواية الفائق لا ينأب بالنساء إن مال ولا يرأب بهن إن صدء ثم قال: آثابه إذ قومه وهو متقول من ثاب 
اذا رجه لأنه رجع بالمائل الى الاستقامة... الخ. وفي النهاية الرأب الجمه والشد ومنه حديث أة سلمة لعائشه 
لا يراب بهن إن صدء... الخ. والصدع الشق والشعب بمعنى الراب 

(؟) أى الصفات التى تحمد منهن فى الغاية. فى الفائق يقال: حماداك أن تفعل كذا أى قصارك وغاية أمرك الذى 

(4؟) في الفائق هكذا أورده القتيبي وفسر الأطراف بجمه طرف وهو العين ويدفعه أن الأطراف فى جمع 
طرف لم يرد به سماع. بل قال الخليل إن الطرف لا يثنى ولا يجمه لأنه مصدر طرف إذا حرلكد جفونه في 
النظر ولأنه غير مطابق لخفر الأعراض ولا أكاد أشك أنه تصحيف والصواب غض الأطراق (أي بالقاف) 
والمعنى أن يغضضن من أبصاره: مطرقات أى راميات بأبصارهخ الى الأرض ويتخفرن من السوء 
معرضات عنه... الث. ولا يبعد أن يكون الأطراف. جمه طرف بالتحريك وغض الأطراف جمعها. 

(0) الخفر شدة الحياء والاعراض جعله الزمخشري فى الفائق بالكسر مصدر أعرض ويمكن أن يكون جمع 
عرض وهو الجسد يقال: فلا طيب العرظ ل أى طيب ريح الجسد. 

(5) فى المصدر (الوهاذة). وفى الفائق الوهازة الخطو يقال: هو يتوهز ويتوهس إذا وطىء وطدا ثقيلاً. وقال 

بن الأعرابي: الوهازة مشى الخفرات... الخ. 
3 فوالفائق نص الناقة دفعها إلى السير. وفي النهاية النضّ بالتحريك حتى يستخرج اقصى سيرالناقة » 


25 سيرة الإمام عليَئاية 0 
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مهواك7" و وعلى رسوله تردين وقد وجهت سدافته الوق كك هيداه 
السوزراته لو شرت بير ! ك هذا ثم قيا ل لى أدخلىي الفردس لمعيه ان 
ألقئ ولخدا اه حجاباً قد ضربه علىّ . اجعلى مخ اك و40 


التو قير تسق كلقي وا اك عا ذلك أ فلو رجا تكتو فين اها اونا 
وأنصر ما تكونين للدين ما جلست عنه. 


ثم قالت: لو ذكرتك من رسول الله خمساً في على لنهة 60 
بها نهم 4 0 الرقشاء المطرقة الف زا الخ (") اتذكرية اذ كان 


ج واصل النص أقصى الى ء وغايته ثم سمى به ضرب من اتساب ول ومة اطتيك ا مهلي لرائية 5 ماكآنت 
قائلة لو أت رول ات 7ل فارز مك وس القلرات زامة فلوسا مد ميل إلى :متها أل ذاققة هافن السين 
الخ. ومنه حديث منصوص أى مرفوءع. 

)١(‏ هويك والهويى الانحدار فى السير. 

)١(‏ فى الفائق وروى سجافته والسدافة الستارة وتوجيهها هتكها وأخذ وجهها كقولك لأخذ قذى العين تقذية. 
قال العجاج : يصف جيشا (يوجه الأرض ويستاق الشجر) أو تغييرها وجعلها لها وجها غير الوجه الأول. 
(*) في الفائق العهيدي من العهد كالجهيدى والعجيلى من الجهد والعجلة قال: لأبلغن جهيداي فى هذا الأمر 

وهو يمشى العجيلى. 

(4؟) فى الفائق وقاعةه الستر موقعه على الأرض إذا أرسلته. وروي وقاعة الست ر أي وساحة الستر موضعه. 

(©) فى الفائق الضمير للستر والمعنى اطوء أوقات كونك وانصرها وقت لرومك ووقت جلوسك... الخ فاطوع 
مبتداً وما بعده خبر. 

(5) في المصدر (لنهشتني). 

(/) فى المصدر (الحيه). 

(3) فى الفائق لو ذكرتك قولاً تعرفينه نهشته نهشى الرقشاء المطرق الرقشاء الأفعى... الخ. وفى رواية ابن قتيبة 
لنهشت به نهش الرقشاء المطرقة والظاهر أنْ ما فى الفائق تحريف من الناسخ والصواب نهشت به وهو 
بالبداء للمفعول أي لعضك ونهشك ما أذكره لكى وأذكرل بهكما ينهشك أي لكانت حالتك ‏ حالة من نهشته 
أفعى وخصت الرقشاء لأنها من أخحيث الحيات قال التابغة: 

فتكت شا تحاف كر عله من الرقش فى أنيابها السم ناقع 
الأقعى توصف بالاطراق وكذلك الأسد والنمر والرجل الشجاع قال الشاعر يصف أفعى: 
أصم أعمئ ما يجب الرقى 0 مان طولإطراق وأسسيات 

(1) الخبب الخبث كما في تاج العروس عن ابن الأعرابي. 


0 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


را سواكت الله تسريه يشر بين يساديه اذا اراد سهرا 00 بينهن 0 سهمى. 


1 


وسهمك فقبينا نحن معه وهو هابط من قديد ومعه على يحدثه فذهبت 
لتهجمي عليه فقلت لك: رسول الله معه ابن عمّه ولعل له إليه حاجة فعصيتني: 
ورجعت باكية فسألتك فقلت بأتك هجمت عليهما فقلتٍ له: يا على إنما لى 

رسول الله ييه يوم من نسعة أتَام وقد شغلته عتى فأخبر تنى أنّه قال لك: 
أتبغضينه؟ فما يبغضه أحد من أهلى ولامن أُمتّى إلاخرج من الإيمان أتذكر ين هذا يا 
عائشة؟ قالت:نعم. 

قالت: ويوم تبدّلنا(') لرسول الله يي فلبست ثيابى ولبستٍ ثيابكِ فجاء 
ٌ رسول الله #05 فجلس الى جنيك فقال: : أتظتين 5 حمير اء أني , أعر فك امنا إن 
لأمتى منك 5 مرا أو 5 حمر ٠‏ اتذكر 5 هذاياعانشة؟ قالت:نعم. 
و انث مع رسول اين حزان 508 ك وصاحيبه يستأذنان 
فدخلنا الخدر فقالا: يا رسول الله إنا لذ ندري قدر مقامك فينا فلو جعلت لنا 
إنساناً نأتيه بعدك قال: أما إنى أعرف مكانه وأعلم موضعه ولو أخبرتكم به 
لتفر قفتم غنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن عيسى بن مر يمء فلمًا خرجا 0 
اليه آنا واي وكنيت ره عليه فقلت: من كنت جاعال لهم؟ فقال: خاصف 
النعل وكان عليّ بن أبي طالب يصلح نعل رسول اللي إذا تخرّقت ويغسل 


3 


ثوبه إذا اتسخ فقلت: :ما أر ى الا علتَاً فقال: : هو ذاك تذكر ين هذا با عائشة؟ 


قالت:» ا ا 4 فاك ا ان 

دعمء ءا مف قبلني لوعظك د نسي 5 لقولك خر س ج ففيى غيم اهم د 

أقعد في غير بأس وحرج. فخرج رسولها فنادئى في الناس: من أراد أن 
0-5 : 

يخرج فإن ام المؤمنين غير خارجة فدخل عليها عبد الله بن الزبير فنفث فم 


_- 


0 0( بالذال المهملة وقشرة ما بعدة. 


كه سيرة الإمام على نه ل 


آذنها وفتلها فى الذروة والغارب فخرج رسولها , مذافاق امن رالا ان مسو 
فلننين إن آم المؤمنين حارحة. فلما كانمتع قدييا أدقاث ام سلج تقون: 

لو كان وكيوا سن رده اعد “انك عانق رشي فنل النذا 
كم فحنة ارشموال 31 ف21 «وتجاو ان :فحن الجر ان سيد 


0 5 انان بل ْ 
لدب امماصم عقولهم حتى يكوا لذي يقضي على الدا 
فيرحم الله ام المؤمنين لقد كادىءت9) تبدل ابيحاشا نالنات ا 


ظٌّ 
١‏ ع ينا بيني ع -. همه .. 
وروى الطبرسي فى الاحتجاج”*) محاورة ام سلمة مع عائشة بطر يقين 


مما ذكرناه. من أرادهما فليرجع إليه والطريق الثانى عن الصادقإثة 


2 
| . 
03 


واورد الابيات بتقاوت فقال: 


لو ككيان سعتضهاً من زلة أحد كانت لعائشة الرتيئ على الناس 


مد" زوجحه #لرسول اله :فقافية وذكر أي فد القتوان ا 


وحكمةلم تكوب إلا لهاجسها فى الصدر تذهب عنها كل وسواس 
يستنزع الله من قوم عقولهم حتى يمرّ الذي يقضى على الرأس 
وبرحم الله آم الوفننة لفقد تحجيدات بى ابحاشا باإيناس 
فقالت لها عائشة: شتمتني إ حت اليف لو تلم ولك" الفتمة إذا 
أقبلت غطت على البصيرة وإذا أديرت أبصرها العاقل والجاها ("... الخ 


(1) فى المصدر (تاركه). 

(؟) فى المصدر (ناس) 

(*) فى المصدر ( كانت 

)0( اللا 3 ٠‏ ول يذكر المصنف قطعة من الحديث . 
(©) الاحتجاح 311و 51” ع الو 5 

() فى المصدر (لا). 


هه الاتحتجا-  ”"55- "5*١‏ سكل 
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واوورة ل اح الحديد في شرح النهج7" هذه المحاورة نقّلاً عن 

وطلبوا من حفصة المسير معهم إلى البصرة فأجابتهم فمنعها أخوها عبد 
الله بن عمر. 

وجهّزهم يعلى بن منبه بالستمئة بعير والستمئة ألف درهم التى معه 
و جهز هم ابن عامر وال 07 4 

قال ابن الأثير :(ونادى مناديها أن أَمَ المؤمنين وطلحة والزبير 
شاخصون إلى البصرة فمن أراد إعزاز الاسلام وقتل المُحِلينَ والطلب بثأر 
عثمان وليس له مركب وجهاز فليأت فحملوا ستمئة على ستمئة بعير)(”". 

وأعطى يعلى بن منبه عائشة جملاً اسمه عسكر اشتراه بثمانين ديناراً 
فركبته: وقيل: اشتروه من رجل من عرينة أعطوه ناقة لها مهربة وزادوه 
اربعمائة أو ستمئة درهم(). 

وساروا فى ستمئة وقيل تسعمائة وقيل ألف من أهل المدينة ومكة 
ولحقهم الناس فكانوا في ثلاثة آلاف رجل ومعهم أبان والوليد ابنا عثمان 
ومروان , بن الحكم و ا الرينى أمية©. 

قال الطبري: (وأقرت على الصلاة عبد الرحمن بن عتاب بن يد فكان 
بصلى بهم في الطريق والبصرة حتى قتل . قال: و فتركت الطر ب بق ليلة و 


)00( شرح تهج البلاغة لابن انا الحديد كرلنا١ا؟,‏ 
0( تاريخ الأمم والملوك ”: 5-7 : 

(*) الكامل فى التاريخ 5١1:‏ 

(؛) المصدر السابق على 


(©) المصدر السابة "ىر 6 4 لدي 


5 سيرة الإمام علئعنتة لل 


عنهاكأنهم سيّارة ونجعة مساحلين (لم يدل الحدة منهم من الجنتكون ولا 
واسط(١)‏ ولا فلج) حتى أتوا البصرة في عام خصب وتمثّلت : 
دعى بلاد جموع الظلم إذ صلحت فيهاالمياه سيرى سير مدعور 
درس الحيت فارعى كم ظاهرة وبطن وادمن الضمار تعب 7 

ورت لقال كد لحار يروو جه اليد امن وى عب سالب كتطائن 
إلئ أمير المؤمنين ث3 تخبره الخبر مع رجل من جهينة اسمه ظفر استأجر ته 
على أن يطوى المنازل فأتاه بكتابهاا”. 

فلمَا جازوا بئر ميمون إذا هم بجزور قد نحرت ونحرها يثعب فتطيّروا 
وَاذن مروان حين فصل من مكة ثم جاء فقال: على كا اك بالامرة 
وأوذن بالصلاة؟ فقال عبد الله عه الزييد: على ا عبد الله: وقال محمد بن 
طلحة على أبى محمّد. فأرسلت عائشة إلى مروان وقالت له: أتريد أن تفرّق 
جمعناء ليصل ابن أختى فكان يصلى بهم عبد الله بن الزبير. ومرّ أنها أمرت 
غيرة : فكان بعضهم يقول لو ظفرنا لاقجلا0). 

ورزواك الطدى معد عن النعهر تابي الأعنين قال القن سيو 


العاص مروان بن الحكم وأصحابه بذات عرق فقال: اين تذهبون وثاركم 


على أعجاز الإيل)0*)؟ قال ابن الأثير: ( يعنى عائشة وطلحة والزبير. اقتلوهم 
ثم ارجعوا إلى منازلكم لا تقتلوا أنفسكم قالوا. بل نسير فلعلنا نقتل قتلة 


ادق الحضم ر (لم يدن من المتكدر ولا واسط ولا فلج منهم أحد). 
»2 ناريك الات والمازلة اخ الى 

(*) المصدر السابق 7 ٠لا؟‏ , 

(5) المصدر السابق 597 , 


رع المصدر السابة 17 
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5 
-- 


حميعا)! 0 

0 ذلك يشير مهيار بقوله فى لاميته الطو يلة: 
وللجقيل يجسازموك :نه وفييع انان عير مين فم 0 

عاذ سعيه يظلخة والز ير :ققاك» ا تاطفرقيا هه اتعواذن الأ © فال 
لخدا انا لظا ره الثادفالؤين :اهاوه لولةعتجاك فاك عد رجهم تطلبون 
بدمه. قالا: ندع شيوخ المهاجرين ونجعلها ده بنائهم قال: فالا راني أسعى 
الكرعها من بنى عبد مناف فرجع ورجع معه عي ع1 

. خ دد62 

قال الطبري: (و تبعها آمقّات المؤمنين إلى ذات عرق فبكوا على الاسلام 
فل ووز.يوم كان [كتتر ييا كا وبا كية مين ذلك البنوع فكال تسم ننوء 
النحيب)1*... الخ. ولم يبين أنْهم لماذا تبعوهاء ومن أيّ شىء بكوا على 
الاسلام. 

ولما بلغ علياً نه نكث طلحة والزبير بيعته واجتماعهم مع عائشة على 
الذالى علية شطب بالمدية دعل نان رقا" السقية تاماك إل حتط 
العلماء عنه - (فحمد الله واثنى عليه وقال: «أمًَا بعد فإنَّالله بعث محمّداً للناس كافة 
وجعله رحمة للعالمين فصدع بما أمر به وبلّغ رسالات ربه فلمَ به الصدع ورتق بهالفتق وآمن 
به السبل وحقن به الدماء وألف به بين ذوي الاحن والعداوة والوغرة*) في الصدور 
والضغائن الراسخة في القلوب ثم هَ قبضه الله اليه حميداً وكان من بعده ما كان من التنازع في 


.؟١4‎ 7 الكامل فى التاريخ‎ )١( 

(؟) الغدير فى الكتاب والستّة والأدب 1:4". 

(؟) تاريخ الأب والملوك 49/9:7. الكامل فى التاريخ *5097. 
(5) تاريخ "١‏ مالل : لك «اباراع , ْ 


زع الرغر: الضعن والعداوة (الصحاك ؟:255) مادة وغر. 
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> سيرة الإمام علىثلا لذن 


الإمرة فتولى أبو بكر وبعده عمر نم نولى عثمان فلمّاكان من أمره ما عرفتموه أتيتموني 
فقلتم: بايعنا فقلت: لا أفعل. فملتم: بلى فقلت: لا وقبضت بدى فبسطتموها وناز عتكم 
فجذبتموها حتى ندا ككتم على ندا الابل الهيو(١)‏ على حياضها يوم وردها حتى ظننت 
أنكم قاتلى وإنْ بعضكم قائل بعضاً فبسطت بدي فبايعتمونى مختارين وبايعني في أو لكم 
طلحة والزبير طائعين غير مكرهين ثُمَ لم يلبثا أن استأذنانى فى العمرة والله بعلم أنهما أرادا 
الغدرة فجدّدتٌُ عليهما العهد فى الطاعة وأن لا ببغيا الأمّة الغوائل فعاهدانى ثم لم يفيا لى 
ونكثا بيعتى ونقضا عهدي فعجباً لهما من انقيادهما لأبي بكر وعمر وخلافهما لى ولست 
بدون أحد الرجلين ولو شئت أن أقول لقلت: اللهم احكم عليهما با صنعا فى حقّى وصغَرا 
من أمري وظفرني بهما»)!". 

وحكى ابن اق الحديد في شرح النهج عن 5 مخنف في كتاب الجمل 
أن عليَاً خطب لما سار الزبير وطلحة من مكة ومعهما عائشة يريدون البصرة 
فقال: أيّها الناس إن عائشة سارت الئ البصرة ومعها طلحة والزبير وكلّ منهما يرى الأمر له 
دون صاحبه أمَا طلحة فابن عمّها وأمًا الزيير فختنها والله لوظفروا بما أرادوا ولن ينالوا ذلك 
أبداً ايضربن أحدهما عنق صاحبه بعد تنازع منهما شديد والله إن راكبة الجمل الأحمر ما 
تقطع عقبة ولا تحل عقدة إلافى معصية الله وسخطه حتى تورد نفسها ومن معها موارد الهلكة 
- إل أن قال - : ورب عالم قتله جهله ومعه علمه لا ينفعه حسبنا الله ونعم الوكيل فقد 
قامت الفتنة فيهاالفئة الباغية. أين المحتسبو ن؟ أبن المؤمنون؟ مالى ولقر يش ؟ اما والله لقد 
قائلتهم كافر بن ولأقاتلتهم مفتونين ومالنا إلئ عائشة من ذنب إلا أنَا أدخلناها فى حيّزنا والله 
لأبقرنَ الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته. فقل لقريش فلتضج ضجيجها. نم نزل! ". 


)١(‏ الهم: العطاثش (الصحهاك :”5 )5١‏ مادة شيم. 
(؟) الارشاد 544:1١‏ - 58 باختصار بعض الجمل . 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 57:1, 


ب 


١1‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فاكزاوه ارده ولمَا بلغ علتاً خر و جهم إلئ العراق دعا وجوه أهل المدينة 
فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إِنّآخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوّله 
فانصروا الله بنصركم ويصلح لكم أمركم». فتناقلوا فلما رأئ زياد بن حنظلة تثاقلهم 
قال له: من تثاقل عنك فإنا نخف معك فنقاتل دونك. وقام رجلان صالحان 
0 أعظم الأنصار : أبو الهيثم بن التيهان وهو بدرى وخز يمة ابن شبيت قيل: 
ذو الشهادتين وقيل: غير لذن ذا الشسهاد تين اك" د نام عثمات فأجا ال 
تصن تنبو قال انو قذاذة الاتضنا: ري لعلن: 0 ا 000 
قلدني هذا السيفن :وقد اعين ته زهان وق يان ثهر يده على هؤلاء القوم 
ااظالمية الذون الوق الام ة عدا موقالت امسلفة نا أمير السوسين آوالا 
أن أعصى الله وأنك لا تقبله متى لخرجت معك وهذا ابنى عَمر وهو والله أ 
علي من نفسي بخرج بعك و بشحين متا هذ كه فخرج معه ولم يزل معه 
واستعمله على البحرين. 

واستخلف على على المدينة تمام بن العتباس وقيل سهل بن حنيف. 
وعلى مكة قثم بن | لعتاس. وخرج معه من نشط م١‏ ن الكوفيين والبصريين 
متخمفين فى سبعمائة رجل وهو يرجو أن بدركهم فيرذهم قبل و 5 ل 
البصرة أو يوقع بهم. وسار من المدينة في تعبيته التي تعبّاها لأهل الشام آخر 
ربيع الأوّل سنة (67 ه) حتى انتهى إلى الر كا الي 00 

قال المفيد: لما نزل أمير المؤمنين أيه الربذة لقيه بها آخر الحاج 
فاجتمعوا ليسمعوا من كلامه. وهو فى خبائه . قال ابن عتّاس ف نيته فو جد نه 
يعدت اناك رموتجه إن الاتعن افونا حرد ييا لاا للد 


سباع تنما 
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69 الكامل فى التاريخ إودا حب كك برضي وه اختصار 3 تشداجم وناخير. 


(؟) في المصدر (تصنه ). 


كد سيرة الإمام على ءانا 1 


يكلمني حتى فرغ من نعله ثم ضمها إلق صاحبتها(' وقال لى«قومهما» فقلت 
ليس لهما قيمة: قال: «علىَّ ذاك» قلت : كسر درهم قال «والله لهم أحبَ إلى من 
أمركم هذا إلاأن أقيم حا أو أدفع باطلاً». 

فلت: إن الحاج قد اجتمعوا ليسمعوا من كلامك فتأذن لى أن أتكلم فإن 
كا لفيا امايو 5 كان غير ذلك كان مني قال: «لاء أنا أتكلم» ثم وضع 
بده على صدريى - وكان ف 5 '» الكقي: 0" فآلمني - نم قام فأخذت بثوبه 
وقلت: نشدتك الله والرحمكأته خاف أن ل بما ينفر الحاج قال 
«لا تنشدني» م خرج فاجتمعوا عليه فحمد الله واه عليه ثم قال : 

«أمَا بعد فإنْ الله بعث محمّداً وليس فى العرب أحد يقرأ كتاباً ولا يدّعى نبوّة فساق 
الناس إلئ منجاتهم, أما والله ما زلت في ساقتها ما غيّرت ولا بدّلت ولا خنت حتى تولت 
بحذافيرها. مالي ولقرريش أما والله لقد قائلتهم كافرين ولأقاتلتهم مفتونين وإِنَّ مسيري هذا 
عن عهد إلى فيه أما والله لأبقرن الباطل حتى يخرج الحق من خاصرته. ما تنقم منّا قريش إلا 
أن الله ار نا عليهم فأدخاناهم فى حيّزنا» وانشد: 


0 5 
ْ 3 د وذا 0 ا 


0 ام 0 


جا( ع( 


( أ |) ا ااع ال اك‎ 1 ١ 
وتحتدز وهحكبةاك الخحازء وم دحسن يه 52 دو‎ 


)١(‏ فى المصدر (هم). 

)١(‏ شن ن كفه اي خحشدت وغاظت (الصحاح ©:49١؟)‏ مادة شثن. 

(*) فى المصدر (الكنف). 

4 ل المصدر (ذنث). 

رع البجر ؛ جمع بجراء وشى المتتفخة البطن. يعنى التمر الحيد الكبار. (لسان العرب )5١:4‏ مادة بجر). 
(5) الجحرد والسمر ايت الغيل: ْ 


فاه الأرشاد اناغ" - اأشضة 


ايل أعيان الشيعة ‏ ج* 


وأرسل على ني الى المدينة فأتاه ما يريد من داتّة وسلا-(" وأتاه وهو 
بالربذة جماعة من طىء فقيل له: هذه جماعة قد أنتك منهم من يريد الخروج 
معك ومنهم من يريد التسليم عليك. قال: «جزئ الله كليهما خيراً وفضّل المجاهد بن 
على القاعد ين أجراً عظيماً» نم سار من الربدذة وعلى مقدمته أبو ليلى بن عمر بن 
الجرّاح. والراية مع محمّد بن الحنفيّة: وعلى الميمنة عبد الله بن ا : 
وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة. وعلى على ناقة حمراء يقود فرسا 


51 


حتى نزل بفيد فاتته أسد وطر يء فعر ضوا عليه أنفسهم فقال: عات » في 
المهاجر بنكفا ية7"). 

وسارت عائشة ومن معها حتى مرّوا بماء يُدعى (الحوأب) فنبحتهم 
كلانه فقالوا أي ماء هذا؟ قيل : هذا ماء الحواب ٠فصرخت‏ عاشة داعي 
صوتها ثم ضربت عضد بعيرها فأناخته ثُمَ قالت: والله صاحب ة كلاب الحواب 
طرقواء روني تقوليا ثالاذاء فا تاضت بو اناكو "حو ينا موسا وليلة فقال لها عيذ 
الله بن الزبير: انه كا 

وجاءوا لها بأربعين رجلاً وقيل بخمسين من الأعراب رشوهم فشهدوا 
أن هذا ليس بماء الحواب. 

قال آبو مخنف: فقال لها قائل (؟): مهلاً يرحمك الله فقد جُزنا ماء الحواب 
قالت: فهل من شاهد فلفّقوا لها خمسين أعرابياً جعلوا لهم جعلاً فحلفوا لها 


, 557:8 الكامل فى التاريخ‎ )١( 

(') المصدر ا لسابق 00 

(") تار عونل ل اا الكامل فى الت ريخ *: ٠١‏ وقيهما اختالاف بسير باللفظف. 
لقع فى المصدر (الإربير) 


5 سيرة الإمام علئئنتة 0١1‏ 


ن هذا لمن بماء الخواي: فيرظ" ,الى وكانك أو ل شهادة زور فييك 

فى الاسلام. 

دوي البها كونقق الفينادر ايهو فى اه سلنة والشهة كن الي مله 
خروج بعض اقهات المؤمنين. فضحكت عائشة فقال: «أنظري يا حميراء أن لا 
تكونى أنت»(") الحديث. 

وبسنده عن قيس بن أبى حازم لمّا بلغت عائشة بعض ديار بنى عامر 
نبحت عليها الكلاب فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب قالت: ما أظتنى إلا 
راجعة فقال الزبير: لاء تقدّمي ويراك الناس و يصلح الله ذات بينهم قالت: ما 
أظتني | الا راجعة. سمعت رسول الَهيَة يقول: «كيف بإحداكنّ إذا نبحتهاكلاب 
الحوأب»7) 

قال الطبري: ولم يزل بها عبد الله بن الزبير وهي تمتنع فقال لها: ده 
النجاء قد ا , علي بن أبي طالب فار تحلو ا( ؟) نحو البصرة فلمّا كانوا قريب 
منها أرسلت عبد الله بن عار بق كويز الذ كان أميرا على التصرة من قبل 
عثمان وله فيها صنائع فاندس إلئ البصرة. وكتبت إلئ الأحنف بن قيس 
وجماعة من وجوه البصرة واقامت بالحفير تنتظر الجواب: ولمّا بلغ ذلك 
عثمان بن حنيف أمير البصرة من قبل علىيقة أرسل إليها عمران بن حصين. 
وكان رجل عامة وأبو الأسود الدؤلى وكان رجل خاصة فانتهيا إليها بالحفير 
فأذنت لهما فدخلا وسلما وسألاها عن مسيرها فقالت: ما مثلى يغطى لبنيه 


(١)كتاب‏ الجمل وصفّْين والنهروان لأبى مخنف: 55. شرح نه البلاغة لابن أبى الحديد 6:5؟؟. 
(") المستدرك للحاكم *1197. 
(*) المصدر السابق 7 .١١١‏ 


(؟) تار ب الأمم والملرك :596 , 


118 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


الخبر إن الغوغاء نزاع القبائل غزوا حرم رسول الله متا و وأحدثوا فيه 
المحدثين فاستوجبوا لعنة لله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل المسلمين بلا 
ترة ولا عذر فسفكوا الدم الحرام وانتهبوا المال الحرام و أحلوا البلد الحرام 
والشهر الحرام. فخرجت فى المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء وما الناس فيه 
وراءنا وما ينبغى لهم من إصلاح هذه القصة وقرأث: «لاخير ف يكثير من 
نجواهم ١74‏ الاية فهذا شأننا إلى معروف تأمركم به ومنكر ننها كم عنه. 
فخرجا من عندها وأتيا طلحة فقالا: ما أقدمك؟ قال: الطلب بدم عثمان 
قالا: ألم : نبايع علياً؟ قال : بلى والسيف علئ عنقي وما استقبل واي 
بحل بيننا وبين قتلة عثمان. ذأ: تيا الزبير فقالا له مثل ذلك فأج بهما بمثل قول 


06 


طلحة ورجعا ال عثمان. ونادى مناديها بالرحيل. فد خالا 57 عثمان فقال 


أبو الا موة : 
تاانم:- ختشين قدل اتيت فانغر وطاعن القوم وجالد واصبير 
واعوز لمرحيفكا وكير 
فقال عنمان: إنا لله وإنا إليه راجعون دارت رحى الاسلام ورب الكعبة . 
فقال عمران : لتعركنكم عركاً طويلاً. قال: فأشر علي قال: اعتزل فإنى قاعد. 
لديل امع سحت :راتى امير المؤمنيى + فاتصر ف عتمران إلا سه وقام 
عثماكد 5 أمره( 


وقال أبو مخنف: لمّا انتهت عائشة وطلحة والزبير إلئ حفر أبى موسى 
قريبا من البصرة أرسل عثمان بن حنيف - عامل على على البصرة - إلئ 


(0) الم نا 


(؟) ثار, 1 والملوك :59/9 - 58٠١‏ وفيه انحتلاف باللفف. 


25 سيرة الإمام علىئنية ل 


القوم أبا الأسود الدؤلى يعلم له علمهم. فجاء حتى دخل علئ عائشة فسألها 
عن مسيرها قالت: أطلب يدم عثمان قال: إنّه ليس بالبصرة من قتلة عثمان 
ان قالكو#صدقت ولكتهم مع علي 5 طالب بالمدينة. وجئت استنهض 
أهل البصرة لقتاله؛ أنغضب لكم من سوط عثمان ولا نغضب لعثمان مم 
سيوفكم؟ فقال لها: ماأنتِ من السوط والسيف إنّما أنتِ حبيس رسول 
لله يي أمر ل أن تقري في بيتك و تتلى كتاب رتك وليس على النساء قتال ولا 
لق الظطلت بالدفاء ون عنكا لأولة يعتنات مك افق رهما فانهها ابذا 
عبد مناف. قالت: لست منصرفة حتى أمضى لما قدمت له. 

أفتظن 5 5 الأسود الاغيدا يقدم على قتالى؟ قال: أما والله لتقائلن قتالاٌ 
أهونه الشد بد. 

نم قام فأتى الزبير فقال: يا آبا عبد الله عهد الناس بك وآأنت يوم بويع 
أبوبكر آخذ بقائم سيفك تقول لا أحد أولى بهذا الأمر من ابن أبي طالب. 
وأين هذا المقام من ذاك؟ فذكر له دم عثمان فقال: أنت وصاحبك ولتتماه 
فيما بلغنا. قال: فانطلق إلئ طلحة فاسمع ما يقول. فذهب إلى طلحة فوجده 
مصرّاً على الحرب والفتنة. فرجع إلى عثمان بن حنيف فقال: إنها الحرب 
فتأهب له( فأتاه هشام بن عامر فخوّفه عاقبة الحرب وقال: ارفق بهم 
وسامحهم حتى يأتى أم ر علي فأبئ ونادئ عثمان في الذاين و امهم بابي 
السلاح فاجتمعوا إلئ المسجد وأمرهم بالتجهيز وأراد عثمان أن يعرف ما 
عند الناس فدس إليهم رجا خدعاً كرفا سما فقام فقال: أتها الناس إن 


هؤلاء القوم الدين جاءوكم إن كانوا جاءوكم حاشين فقّد انوا من بلد يأمن 


)١(‏ عنه فى شرح نهد البلاغة لابن ابى الحديد كرة؟؟ -؟؟", 
-5 .- 0 ا 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


فيها الطير. وإنكانوا جاءوا يطلبون يدم عثمان فما نحن بقتلته فأطيعوني 


فقام الاسود بر" شير يعر السعدى فقال: انما اتوا بستعينول بتا على قتلة 
١‏ 6ه كو - ع 85 65 . 

عتمان هنا ومن غيرنا فحصبه الناس. فعرف عثمان ان لهم بالبصرة ناصر 
فكسره ذلك. 

وأقبلت عائشة فيمن معها حتى انتهوا إلئ المريد وخرج إليها من أهل 
البصرة من اراد ان يكون معها ووقفوا حتى خحى ح عثمان فيم' معه وتكلم 

83 2 عه ف لح ب 6 افيه 1 

طلحة: فحمد الله واثنى عليه وذ كر عثمان وفضله وما استحل منه ودعا الىئ 
الطلب بذمه وحث عليه وكذلك الزيير» فقال اصحابهما: صدقا وبدا وامرا 
بالحق. 

وقال اصحاب ابن حنيف: فجرا وغدرا وامرا بالباطل. بايعا عليّا ثم 
عاذو اقول دما قو لانو سان النا بو تدا يووا مكو 

فخطبت عائشة وكانت جهورية الصوت : فحمدت الله وقالت :كان 


الحدان يتجئنون على فكوا ويزرول على عماله وداقونا بالمدنة 


فيستشير وننا فيما يخبر ونا عنهم فننظر فى ذلك فنجده برا تقيّا وف 


فجرة غدرة كذبة فلمّا قوواكاثروه واقتحموا عليه داره واستحلوا الدم الحرام 
والشهر الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر . إلا مما ينبغى لا ينبغى لكم 


وتجحدهم 


٠‏ ا 5 5 م 3 0 6 ءِ 5 0 كََ 
غيره اخذ قتلة عثمان وإقامة كتاب الله. وقرات: + ألم تر إلئ الذين أتوا نصيباً من 


الكتاب .)١(4‏ الاية. فافترق أصحاب ابن حنيف فرقتين: فرقة قالت صدقت 


ودرنمة و 


قال اخرون: كذبتم والله ما نعرف ما جئتم به فتحاثوا وتحاصبوا فلمًا 


,5* ال عمران:‎ )١( 


25 سيرة الإمام علئىئنة 0 


رات عائشة ذلك انحدرت ومال بعض اصحاب ابن حنيف الى عائشة وبستى 


بعضهم ع 0 


ظٍ 


قال الطبري وابن الأثير: وأقبل جارية بن قدامة السعدي فقال: يا امَ 
المؤمنين وللَهِ لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل 
الملعون عرضة للسلام انه قدكان لك من الله سَتر وحرمة فهتكتٍ سِترك 
وات حرمك انه من راك قتالك باق فتللك ان “كيك اتيتنا طائعة فا رجعى 
الك قغز لك يوان كنت انيتا مكرهة واتفعييى بالداسن. 

وخرج غلام من بنى سعد الئ طلحة والزبير فقال: اوري ا يا فهل 
جنئتما بنسائكما؟ قالا: لا قال: فما أنا متكم فى شىء. واعتزل. وقال فى ذلك: 
صتتتم حلائلكم فلات اتكم هاذالعمرك قلة الاكضافف 
أمرت بجر ذيولها في بيتها فهوت نشق البيد بالإيجاف 
غرضا يقاتل دونها أبناؤها بالتبل والخغطى والأسياف 
هتكت بطلحة والزبير ستورها هذاالمخبر عنهم والكافى 

وأقبل حكيم بن جبلة العبدي وهو على الخيل فانشب القتال وأشرع 
أصحاب عائشة رماحهم وأمسكوا ليمسك حكيم وأصحابه فلم ينته وحكيم 
يذمر خيله ويركبهم بها و يقول: 
عادر كا اجنها قري لتردذتيا شجعينها والطميين 

واقتتلوا على فم السكة. و أشرف أهل الدور ممنّكان له فى واحد من 
الفريقين هوي فرموا الاخرين بالحجارة. 

وحجر الليل بينهم ورجع عثمان أتى أصحاب عائشة إلى 


م رود ممه ب 2 


)١١‏ تاريخ الأمم والملوك 48١:8‏ - 485 بتفاوت يسير باللفظ. 


ف أعيان الشيعة ‏ ج* 


ناحية دار الرزق وباتوا تاخيون 9 ويات الناس نوتفم واجتمعوا ساحة دار 
ال رذق وأصبح عتيانل سس حليف فناداهم وغدا حكيم سس حبلة فاقتتلوا بدار 
الرز ق قتالاً شديداً الال لزوال و5 عا[ القتل و فى أصحاب اه حنيف و ع 
الجراح فى الفر يقين. فلمّا عضتهم الحرب تنادو | إل الصلح و توادعوا فكتبوا 
بيني كتارا على أن نيوا رسيولة اله الحدية ينال أعيليا فإن كان طاعة 
وزالويم 1ك كرها على البيعة خرج ابن حنيف عن البصرة وإلا خرج عنها طلحة 
والزبير. وي كعب بن سور إلئ المدينة يسألهم فلم يجبه أحد إلا أسامة بن 
زيد فقال: لم يبايعا إلا وهماكارهان. فأمر به تمّام بن العتّاس فواثبه سهل بن 
حليف والناس. وثار صهيسل وا ارات الانصارى فى عدة فيهم ميحمدل بن 
1 5 ّ و ٠. ٠.‏ 

مسلمة حين خافوا ان يقتل اسامة واخد صهيب اسامة الى منزله ورجع كعب. 

وبلغ عليّا الخبر. فبادر بالكتاب إل عثمان يعجزه و يقول: «والله ما أكرها 

.اد ع و 1 ضر ان وننة ل[ 
على فرقة ولقد أكرها على جماعة وفضل7"©. فإن كانا يريدان الخلع فلا عذر لهما وإنكانا 
بريدان غير ذلك نظرنا ونظروا». فقدم الكتاب ب عل عثمان وقدم كعب بن سور 
فأرسلوا ال عثمات ليخر جح فاحتح بالكتاب وقال: هذا أمر اع عنيوها كنا 
قصد المسجد. فوافيا صلاة العشاء وكانوا يؤخّرونها فأبطا عثمان بن حنيف 


فقدما عبد الرحمن بن عتاب فشهر الرط0") والنسا ني السللاح نَم وضعوه 


)١(‏ بعد لهت أنيناك ها قلم 5 رها على مر قبيح كالفرقة. حتى بكر كامااى رها عليه ولو فرض الا كراه فهر 
على خياف” وتان قلس :هذا اهداق ذلةا ود سركت اتنا بابها تا عيز: 

(؟) الرص: جنس من السودان والهنرد. 

(”) السبابحة: باليائيئ المو حدتين والجيم قال الجراهرىي ى: السبابحة قوه من السند كانوا بالبصرة حلاوزة 


وح أن الست 2 لبح" _المو له 
ب ا ا أ 
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فيهم فأقبلوا عليهم فاقتتلوا : فى المسجد فقتلوا السبابجة وهم أ, 00 
فادخلا الرجال علئ عثماكت ذ خويهرة اهنا فوطئوه بأقدامهم فاأ, رسلوا إل 

عائشة فقالت: اطلقوه وقيل: بل قالت: اقتلوه فقالت لها امرأة: نشدتك الله فى 
عثمان وصحبته لرسول الله . فقالت: احبسوه. وقال لهم مجاشع بن مسعود: 
اضربوه وانتفوا لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه فضربوه أربعين سوطأً ونتفوا 
لجبعة وخاهيية وأثقار عع وكبيوه ودعلوا القضرو ا خرجوامة الحرس 
الذين كانوا مع عثمان وكانوا يعتقبون حرس عثمان في كل يوم وفي كل ليلة 


ا بو 


١ 
0-7 


قال الطبري فيما رواه:كتبت عائشة لما قدمت ابعر اد مه 
سوحاة تالكر فة: مب و غداققية ىللم سين 000000 و إلى ابنها 
الخالص زيد بن صوحان أما بعد فإذا أتاك كتابى هذا فأقدم فانصرنا على أمرنا 
هذا فإن لم تفعل فخذل الناس عن علىّ. 

فكتب إليها : من زيد بن صوحان إلى عائشة أمَا بعد فأنا ابنك الخالص ! 
0000 ورجعت بيتك والا فأنا أوّل من نابذ ك. 


-_ه - 
قال زيد ب: ن صوحان: رحم الله ام المؤامتين ار بت أن تلزم بيتها وامرنا ان 
نقاتل عنه("). 


قر كلكا مرف يرو اهز كنا مدو سح ماعنا مةوانيكا 

وقيل ف 0-06 ابن حنيف غير هذاء :وهو أنه لما قدمت عائشة ومن معها 
البصرة قال 1 عثمان بن حنيف: مأ نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: لم نره 
أولى بها ما وقد صنع ما صنع. قال فإن الرجل أمرني فأ كتب إليه فأعلمه ما 


0 تاريخ الأمم والملوا ا م بارع - شاع الكامل في الا يب يدانا وفيهما الكلاه ه باخمتصار و تلخيص . 
(؟) دار بخ الأمم والملوك” :1:55 , 
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جنتم له على أن أصلى أنا بالناس حتى بأتينا كتابه فوقفواعنه فكتب فلم 
لبيك الأ يوفية أو اتلانة حض واقيوا عل ععمان عند مينة الورق فظتوواده 
وأرادوا قتله ثم خشوا غضب الأنصار فنتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه 
وضربوه وحبسوه وأصبح طلحة والزبير بعد أخذ ابن حنيف وبيت المال 
والحرس فى أيديهما فجعلوا على بيت المال عبدالرحمن بن أبى بكر والناس 
معهما ومن لم يكن معهما استتر. 

وقام طلحة والزبير خطيبين فقالا: يا أهل البصرة توبة لحربة إنّما أردنا 
أن نستعتب أمير المؤمنين عثمان فغلب السفهاء الحلماء فقتلوه. 

فقال الناتن لطلحة نا أناافيحون فركادت كيك رانين تير هذا فقال 
الزبير: هل جاءكم من يكتاب في شأنه ؟ ثم ذ كر قل عفان واظيرعيت:علة: 

فقام اليه رجل من عبد القيس فقال: يا معشر المهاجر ين انق وَل 2 
انوي اانه 0 فكان لكم بذلك فضل ثح دخل ! فى الاسلام كما 
دخلتم فلمًا توفى رسول الله بايعتم رجلاً منكم فرضينا 57 1 تستأمرونا 
في شي ء ثم مات واستخلف عليكم رجلاً فلم تشاورونا فرضينا وسلمنا فلمًا 
توفي جعل امرك ارسق واعيور ترهتمان عد غير مشورتن كام لم ادكو فروه 


م فتداكية عن ير تور مدان قو روا عي علدا ض فور 5 هنا ءفنما اللاض 


نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء أو عمل بغير الحقّ أو أتى شيئاً 


تنكرونه فنكون معكم عليه؟ فهّموا بقتل الرجل فمنعته عشيرته: فلمّاكان 
الغد و ثبوا عليه وعلى من معه وقتلوا منهم سبعين. 

وبلغ حكيم بن جبلة ما صنع بعثمان بن حنيف فقال: لست أخاف الله إن 
لم أنصره فجاء فى جماعة من عبد القيس وبكر بن وائثل وأكثر كم عنيك القيسن 


وتوجه نحو دار الرزق وبها طعام يرتزقه الناس د راد عبد الله ١‏ ب الكير أن 
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يرزقه أصحابه فقال عبد اللّه: ما لك يا حكيم؟ قال نر يد أن تزف اميه هنذا 
الطعام وأن تخلوا عثمان فيقيم فى دار الإمارة على ماكتبتم بينكم حتى يقدم 
على واللّه لو أجد أعواناً عليكم مارضيت بهذه منكم حتى أقتلكم بمن قتلتم؛ 
ولقد مودت وأن دماءكم لنا لحللال بمن فتلتم من اخوانناء أما تخافقو د الله عرز 
وجل ؟! بم تستحلون سفك الدماء؟! 

قال: بدم عثمان. قال: فالذين قتلتم قتلوا عثتمان؟ ما تخافون مقت الله ؟ 
فقال له ابن الزبير: لا نرزقكم من هذا الطعام ولا نخلى سبيل عثمان بن 
حنيف حتى يخلع علتاً. 

١ -3- 

قال حكيم: اللهم إِنّكْ حكم عدل فاشهد. وقال لأصحابه: إنى لست فى 
شك من قتال هؤلاء. ونادى أصحابت عائشة: من لم تكدهة فعزة عشمان 
فليكفف عنا فإنًا لا نريد إلا قتلة عثمان, فأنشب حكيم القتال ولم يرع 
للمنادي فاقتتلوا قتالاً شديداً ومع حكيم أربعة قوّاد فكان حكيم بحيال طلحة 
وذريح بحيال الزبير وابن المحرّش بحيال عبد الرحمن بن عتّاب وحرقوص 
بن رفير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فز حف طلحة لحكيم وهو 


فى ثلثمائة رجل وجعل حكيم يضرب السيف و يقول: 


3 . أ 


اكككتكتتكتث ‏ ال 5 
5 6 د وا له # ر ١‏ ب 
فضرب رجل ساق حكيم فقطعها فاأخذ حكيم ساقه فرماه بها قاصاب 

عنقه فصرعه ووقذه ثم حبا اليه فقتله واتّكا عليه وقال : 


ًا تحر ل" تراعى إن 1- 22222 ذراععى 


ا بها كراع 
عحمى © - - 


)١(‏ في المصدر (يا ساقي). 
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أقوللتاجةبي زماعي الرجل يارجلي لن تراعي 
إن معى من نجدة ذراعى 
وقال: 
لبس تعتتلة ان اموت عحار «والعصان في اناف عمو لقم إن 
والمجد لا يفضحه الدمار 
فأتى عليه رجل وهو رئيث رأسه على آخر. فقال: مالك يا حكيم؟ قال 


3 قال: من فتلك؟ قال: وسادنى. 
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فاحتمله فضته في سبعين من أصحابه فتكلم يومئذٍ حكيم وإنّه لقائم على 
رجل واحدة وإِنْ السيوف لتأخذهم فما يتعتع ويقول: 

إنَا خلفنا هذين وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعة ثح أقبلا مخالفين محاربين 
يطلبان بدم عثمان بن عمّان ففرّقا بيننا ونحن أهل دار وجوار اللهم إنّهما لم 
بريدا عثمان. فقتل حكيم والسبعون الذين معه من عبد القيس وقتل مع 
حكيم ابنا الأشرف وأبو الرعل بن جبلة واختلف فى قاتل حكيم فقيل: قتله 
رجل من الحدان يقال له: ضخم وقيل: قتله يزيد بن الاسحم الحدانى فوجد 
حكيم قتيلاً بين يزيد بن الأسحم وأخيه كعب بن الأسحم وهما مقتولان. فلمًا 
قتل حكيم أرادوا قتل عثمان بن حنيف فقال لهم إن أخى سهلاً وال على 
المدينة فإن قتلتموني قتل منكم فأطلقوه وقتل ذريح ومن معه وأفلت 
حرقوص بن زهير فى نفر من أصضبجانه فلجأوا الى قومهم. ثم صار حرقوص 
بعد ذلك من الخوارج وقتل يوم النهرواد. 


فنادى منادى طلحة والزبير: ف كان فيهم احد ممّن غزا المدينة فليا تنا 


بهم فجىء بهم فقتلوا ولم ينج منهم إلا حرفوص بن زهير فإن عشريته بني 
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سعد منعوه فمسّهم فى ذلك أمر شديد وضربوا لهم فيه أجلاً وخشنوا صدور 
بني سعد مع أنْهم عثمانية. وغضبت عبد القيس حين غضبت سعد لمن قتل 
بعد الوقعة ومن كان هرب إليهم إلئ ما هم عليه من لزوم طاعة علي: وأمر 
طلحة والزبير للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وفضّلا أهل السمع والطاعة. 
فخرجت عبد القيس وكثير من بكر بن وائل حين منعوهم الفضول فبادروهم 
إل بيت المال:واكت عليهم الئاس فأصابوا منهم وحرجوا حتى تزلوا على 
طريق على وكتب طلحة والزبير إلئ أهل الشام يخبرونهم بذلك ويحتونهم 
على النهوض فكان ممّاكتبوا به إذا خرجنا لوضع الحرب وإقامة كتاب الله 
فبايضا غبار أهاذ الصير # وعاركا ع اريهرء :وقالوا فيما قالواة ناخد ءالجو معي 
رهينة إن أمرتهم بالحقّ و حتّتهم عليه وإِنّدا نداشدكم الله فى أنفسكم إلا نهضتم 
بمثل ما نهضنا به وكتبوا إلئ أهل الكوفة وأهل اليمامة وأهل المدينة. وكتبت 
عائشة إل أهل الكوفة تخبرهم بذلك وتأمرهم أن يتبطوا الناس عن على 
وتحتّهم على طلب قتلة عثمان. فممّا ذ كر ته فى كتابها: أقيمواكتاب الله بإقامة 
ما فيه. قدمنا البصرة فدعو ناهم إلى إقام ةكتاب الله فأجاينا الصالحون واستقبلنا 
من لا خير فيه بالسلاح. وعزم عليهم عثمان بن حنيف إلا فاتلونىي حتى 
منعنى الله عرّ وجل بالصالحين واحتجوا بأشياء فاصطلحنا عليها فخافوا 
وعديرا وخانوا وحشروا. 

وكتبت إلى رجال بأسمائهم : فنتطوا الناس عن هؤلاء القوم ونصرتهم 
واجلسوا فى بيوتكم فإن هؤلاء لم يرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفان وفرّقوا 
بين جماعة الامة وخالفوا الكتاب والسنة حتى شهدوا علينا بالكفر. فأنكر 
ذلك الصالحون وقالوا: ما رضيتم أن قتلتم الامام حتى خرجتم على زوجة 
نبتكم إن أمر تكم بالحقّ لتقتلوها وأصحاب رسول الله وآئمة المسلمين. فكان 
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ذلك الداب ستة وعشرين يوماً ندعوهم إلئ الحقّ فغدروا وخانوا فغادروني 
في الغلس ليقتلوني والدي يحاربهم غيري فلم يبرحوا حتى بلغوا سدة بيتى 
فوجدوا نفرآ على الباب فدارت عليهم الرحى 

وكتبت إلى' أهل اليمامة وأهل المدينة. 
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وكانت هذه الوقعة لخمس بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين. وبايع 


أهل البصرة طلحة والزبير فقال الزيير: إلا ألف فارس أسير بهم إلى على ثم 
أقتله بياتاً أو صباحاً قبل أن يصل إلينا فلم يجبه أحدٌ. فقال: إن هذه للفتنة 
التىكنا نحدّث عنها فقال له مولاه: أتسمّيها فتنة وتقاتل فيها(". 

وكان علىئَلية أرسل وهو بالربذة محمد بن أبى بكر ومحمّد بن جعفر إلى 
الكوفة وكتب إليهم: «إنى اخترتكم على الأمصار وفزعت إليكم لما حدث فكونوا 
لدين الله أعواناً وأنصاراً وانهضوا إلينا فالاصلاح نر يد لتعود هذه الأمّة إخوانا»("). 

فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب على وقاما في الناس بأمره فلم يُجابا 
ان شي ء واستشار ناس من أها ل الحجى آبا موسى فقال: القعود سبيل الاخرة 
والعروع ييل ادا لحي تح بومعنكة وا لفلا لاي موسى فلم ينجع 
فيه فانطلقا ال' ئ على فأخبراه الخبر وهو بذي قار00. 

ولما نزل علىَإية النعلبّة أتاه خبر عثمان بن حنيف فأخبر أصحابه 
وقال: «اللهم عافني مدًا ابتليت به طلحة والزبير من قتل المسلمين». فلمًا انتهى إلى 
الاساد أتاه خبر حكيم بن جبلة فقال: 


1 
00 تاريخ الأمم والملوك *85؛ - ؟44. الكامل فى التاريخ "5١ - 5١5:8‏ وفيهما اختلاف باللفظ وتقديم 
ا 32 2 1 : -. 
3 باخير فى الكلاه. 


() تار بخ الأمم والملوا د :454. الكامل فى التاريخ * *؟,. 


(*) تار يد الامو واليلن: لكوع لاق الكامل فى التار بخ وتش فى راي ! 
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دعا حكيم دعو ةالزماع حل بهام لرلةاللزاع 

فلمّا نزل بذىي قار أتاه فيها عثمان بن حنيف وليس فى وجهه شعرة 
وقيل أتاه: الريةه نقال:انا امين المؤ متق :عد ذاالحية وقد كك أمرد 
فقال: «أصبت أجراً وخيراً»7). 

قال المفيد: ولمَّا نزل بذى قار أخذ البيعة على من حضره و وتكلم فاكث 
ب القعية بو لمعنه واف عن سوك ا ثم قال: 

«قد جرت أمور صبرنا عليها فى أعيننا القذئ تسليماً لأمر الله تعالى فيما امتحتنا به 
ورجاء النواب على ذلك وكان الصبر عليها أمثل من أن يتفرّق المسلمون وتسفك دماؤهم. 

نحن أهل بيت النبوّة وعترة الرسول وأحق الخلق بسلطان الرسالة ومعدن الكرامة التى ابتدأ 
الله بها هذه الأمّة وهذا طلحة والزبير وليسا من أهل النبوّة ولاامن ذرّية الرسول حين رأيا أن 
الله قد ردّ علينا حقّنا بعد أعصر لم يصبرا حولاً واحداً ولاشهراً كاملا حتى وثبا على دأب 
الماضين قبلهما ليذهبا بحقّى و يفرّقا جماعة المسلمين عنّى»7". 

وأقام بذي قار ينتظر محمداً ومحمّداً فأتاه الخبر بما لقيت ربيعة 
وخروج عبد القيس ونزولهم بالطريق كما تقدم فقال: «عبد القيس خير 
ربيعة وفى 5 ربيعة خير » وقال: 
بالهف مانفسى على ربيعة ربية السامعة المطيعة 
فد سيقتنى فيهم الوقيعة دعاع ل دعوة سميعة 

حلوا بها المنزلة الرفيعة 
وغعقيت علية بكر بن وائل فقال لها: ما قال لطىء 07 


()تار سالك لانتة4. الكامل فى التاريخ *ة؟؟ -5؟5, 


(؟) الارشاد 4:1؛؟, 
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ولمّا جاءه محمّد ومحمد وأخبراه خبر أبي موسى بذي قار (قال للأشتر: 
اليو هد في | أبي نوين اذهت انق وابن عتّاس فاصلح م افمَدت) :وكات 
الأشتر الال بابقاء الى مو سى لما أراد أمير المؤمنين عزله. 

فأتيا الكوفة فكلّما أبا موسى واستعانا عليه بنفر من أهلها فلم يكن من 
أبي موسى غير التثبيط. فقال في جملة كلامه: هذه فتنة صماء النائم فيها خير 
من اليقظان واليقظان خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من 
الراكب والراكب خير من الساعي فاغمدوا السيوف وانصاوا الأسنّة واقطعوا 
الأونار حتى ننجلي هذه الفتنة. وكان يكرّر هذا الكلام ونحوه في كل مقام. 
فرجعا إل على فأخبراه الخبر فأرسل ابنه الحسن وغمار بن ياسر. وقيل: بل 
أزسلهها أؤلاً لم أرسل الأشهر بوابة عكاس .وهو الافرى ]إل الأعكار:فإن 
الحسن ءقة وعماراً شأنهما اللين والرفق والأشتر شأنه الشدّة. فلما لم يفد في 
أبي موسى الرفق استعملت الشدة و اخر الدواء الكى: :فأقبل الحسن وعتار 
حتى دخلا المسجد فلقيهما المسروف بن الأجدع فسلم وأقبل على عمّار 
فقال: با أبا اليقظان علامَ قتلتمٌ عثمان؟ فجرى بينهما في ذلك حوار. وخرج 
أبو موسى فضم الحسن إليه وجعل يكلم عمّاراً في قتل عثمان ويؤنته. فقال له 
الحسن: «لم تنتط الناس عدا فوالله ما أردنا إلا الإصلاح ولامثل أمير المؤمنين يخاف على 
شى ع )). 

فقال: صدقت اف انث وان ولكن المستشار مؤ تمن.: سمعت رسول الله 
يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي 


0-١ ا‎ 7 ١ ١ 


والماشى خير من الراكب وقد جعلنا الله إخوانا وحرّم علينا دماءنا وأموالنا() 


(١)الكاما‏ في التاريخ 5#؟؟ - 558 وفيه اخختلاف يسير باللفط. 
د د 3 


25 سيرة الإمام علئئنة 1 


وتلا فى ذلك آيات. 

قال الطبرى : فغضب عمّار وساءه(". وقال اب الأثير: وستّه وقال: يا أتِها 
الناس انما قال ل خاكة:«انت فيها قاغداً خير متك قائماً 

أقول: العجب لأبي موسى يحتجٍ بمثل هذا الذي لا حجة فيه ويغفل عن 

له تعالى: #وإن طائَفْتَآنٍ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 

الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى نفىء إلئ أمر الله 7". 

وقام رجل من بنى تميم فقال لعمار: أسكت انها العية اذت أمس مع 
الغوغاء واليوم تسافه أميرنا. وثار زيد بن صوحان وطبقته. وثار الناس. 
ووقف زيد على باب المسجد ومع ه كتابان من عائشة إليه وإلى أهل الكوفة. 
وفنييا الأمر بملازمة بيوتهم أو نصر تهاء فق رأهما على النا و د تت 
أن تقد فى :يدها وامرنا أناتقانا: . حتى لا تكون فتنة فأمرتنا , مذ اريت به 
وركبت ما أمرنا به. 

فقال له شبيثك بن وبعى: ييا غطاتن ب لانه من عبد القيس وهم يسكنون 
عمان - وعابه و تهاوى الناس. 

وقام أبو موسى يسكن الناس و يتتطهم عن الخروج إلى على ا بشت 
الأفانين وبكلام طويل. فقام زيد فشال يده المقطوعة فقال: يا عبد الله بن 
فيس رذ الفرات على أدراجه أردده من حيث يجىء حتى يعود كما بدأ فإل 
قدرت على ذلك فستقدر على ما تريد. فدع عنك ما لست مدركه ثم قرأ: «آلم 
أحسب الناس أن يُتركوا ». إلئ آخر الابتين. ثم قال سيروا إلى أمير المؤ منين 
)١(‏ تار 1006 ل ابا ؟. 


ا قف التار بخ وتضيفي 
د لصن 3 


(*) الحجرات: 4 


1-6 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وسيد المسلمين وانفروا إليه أجمعين تصيبوا الحق. 

وقال عبد الخير الخيواني: يا أبا موسى هل بايع طلحة والزبير علتاً؟ قال: 
نعم قال: هل أحدث على ما 00 به نقض بيعته ؟ قال ان 5 قال أ قويت: 
نحن نتركك حتى رم و تعلم أحداً خارجاً من هذه الفتنة؛ انما ديه 
فرق: على بظهر الكوفة وطلحة والزبير بالبصرة ومعاوية بالشام وفرقة 
بالححاد لا نارياو 8 قاد ها عدف فاك اس نوف ا ولنا فير قاس 
وهى فتنة؛ فقال عبد الخير : غلب عليك غشّك يا آبا موسى. وقال سيحان بن 
ضوحان: أتها الناس لأ بد لهذا الامز وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعز 
المظلوم ويجمع الناس وهذا إليكم يعني أمير المؤمنين ؛ثثة يدعوكم لتنظروا 
فيما بينه وبين 0 وهو المأمون على الأمّة الفقيه فى الدين. فمن نهض 
اليه فانا سائر ول معه. 

وقام الحسن بن على فقال: «أيّها الناس أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلئ إخوانكم 
فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه والله ئن يليه أولو النهئ أمثل في العاجل والآجل وخير 
فى العاقبة فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابثُلينا به وابّليتم وإنْ أمير المؤمنين يقول: قد 
خرجت مخرجى هذا ظالماً أو مظلوماً وانى أذكر الله رجلاً رعى حق الله الانفر. فإندكنت 
مظلوماً أعانني وإنكنت ظالماً أخذ متى. والله إن طلحة والزبير لأوّل من بايعني وأوّل من 
غدرء فهل استأثرتٌ بمالٍ أو بدلتٌ حُكماً؟ فانفرواء فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر». 
فسامح الناس و أجابوا. 

وأتى قوم من طىء عدىّ بن حاتم فقالوا: ماذا ترى وما تأمر؟ فقّال: قد 
بايعنا هذا الرجل وقد دعانا إلى جميل والئ هذا الحدث العظيم لننظر فيه 
تجن ناد يم ون . فقام هند بن عمرو فقال: إن أمي اد قد 


دعانا وأ, رسل !ا ارسله حتى جاءنا اينه فاسمعوا الى قوله وانتهوا ال أمم 


5 سيرة الإمام علئعنتة قل 


0 أميركم فانظروا معه في هذا الأمر وأعينوه برأيكم. وقام حجر بن 

ىّ فقال: أيِها الناس أجيبوا أمير المؤمنين وانفروا خفافاً وثقالاً مروا وأنًا 
ا ولك )فأذعن القاف و لالع 

وعال الزواء: لاعن نامير المؤمية اوسا الا صر كداامنه الحسة 
وعمّار إلئ الكوفة فدخلها والناس في المسجد وأبو موسى يخطبهم و يثتطهم 
والحسن وعشار معة فى منازغة وكذلك سائر الناس كما م والحسن .يقول له: 
اعتزل عملنا لا أمَ لك وتنخّ عن منبرناء فجعل الأشتر لا يمر بقبيلة فيها جماعة إلا 
دعاهم وقال: أتبعونى إلئ القصر فانتهى الى القصر فى جماعة من الناس 
فدخله وأخرج غلمان أبي موي اكه ناخرحوا يفدوك عادو كنا انا معوندن 
هذا الأشتر قد دخا ل إن القصر تطرناءو حدما فد ل الموشويى نه 
القصر فصاح به الأشت تر أخرج لا آم لك اخرج الله نفسك فوالله إنّك لمن 
المنافقين قديماً. ذ ا فماا ل: هي لك ولا 
ل نْ في القصر الليلة. ودخلا 5 موظهود كاه الى كوس تدهم الا تعر 
وقال: أنا له جار فكفوا(". 

وقال الحس: وي ا 
في الماء. فنفر معه تسعة الااف أخذ في البر ستة آلااف مائتان وأخذ في 
الماء ألفان والعاقكة” ©»: وقيل: إن عدد من سار م: 1 ألن 
رجل ورجا (4) ويمكن كون الذين ساروا في الحسن هم المذكورون 


)00( دار بع الأ والملوك ”,ةع - ٠‏ للع الكامل 0 التل, رج وي 2 الخخرفية وفيهما تداوت سيار باللفف. 
هه تاريخ الأمم والملو ا 0ه وقيه اختلاف بسب ر باللفف. 
(*) المصدر السابة و ل ” 


(؟) الكامل فى التاريت :573 , 


يل أعيان الشيعة ‏ ج* 


روى الطبري في حديثه قال: حد ثني عم متنا ادق الحس: عه نجه 
مخنف عن جابر عن الشعبي عن أبي الف قال 0 «(يأتيكم من الكوفة اثنا 
عشر ألف رجل ورجل» فقعدت على نجفة ذى قار فأحصيتهم فما زادوا رجلا 
ولا نقصوا رجاة7". 

وروى الطبرى قال : لمّا التقوا بذى قا ر تلقاهم على في 9 فيهمابن 
عتّاس فرحب بهم وقال: «ديا أهل الكوفة أنتم قاتلتم ملو ك العجم وفضضتم جموعهم 
حتى صارت إليكم مواريتهم فمنعتم حوزتكم وأعنتم الناس على عددوهم وقد دعو نكم 
لتشهد وا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن يرجعوا فذاك الذي”") نريد وإن يلجّوا داويناهم 
بالرفق حتى ,بدأ ونا بظلم» ولم ندّع أمراً فيه صلاح إلا1آثرناه على مافيه الفساد إن 
شاء الله»7". 

وفي إرشاد المفيد: روى عبد الحميد بن عمران العجلي عن سلمة بن 
فين قال: لجا التقى أهل الكو فة أمير المؤمنين اه لق ان مقر اق قالوا: 


57 لتقي 5 ئلا فيهم خطيباً ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه وقال: «يا أهل 
الكوفة | نكم من أكرم المسلمين وأقصدهم تقويماً وأعدلهم سنّة وأفضلهم سهماً في الإسلام 
0 ونصاباً أنتم أشدّ العرب ود للنبئ :3 وأهل بيته وإنّما 

ثقة بعد الله بكم للذي بذلتم من أنفسكم عند نتققض طلحة والزبير وخلعهما طاعتي 


لل دار 0 والملوك ور 
(؟) فى المصدر (ما). 
(؟) تاريخ الأمم والملوك :07 


(4) المركب: الأصل والمتبت (الصحاح )١189:1‏ مادة ركب. 


كد سيرة الإمام على عا ١‏ 


واقبالهما بعائشة للفتنة واخراجهما إيّاها من بيتها حتى أقدماها البصرة فاستغووا طخغامها 
وغوغاءها مع أنه قد بلغنى أن أهل الفضل منهم وخيارهم فى الدين قد اعتزلوا وكرهوا ما 
صنعا». 

فقال أها ل الكوفة: نحى: فاضا كك واغوايك عدر عدوّك ولو دعوتنا إلى 
أضعافهم من الناس احتسينا فى ذلك الخير ورجوناه فدعا لهم أمير الج من 
وأثنى عليهم. 
نم قال: «لقد علمتم معاشر المسلمين إن طلحة والزبير بايعاني طائعين غير مكرهين 
راغبين نم استأذناني في العمرة فأذنت لهما فسارا إلئ البصرة فقتلا المسلمين وفعلا المنكر. 
اللهم إنهما قطعاني وظلماني ونكثا بيعتي وألَبا الناس على فاحلل ماعقدا ولا تحكم ما أبرما 
وأرهما المساءة فيما عملا»! ١)...الخ.‏ 

واجتمعوا عنده بذدى قار. وعيد القيس بأسرها فى الطريق بن عدلة 
والبصرة ينتظرونه وهم ا وكان رؤساء الكوفيين: القعقاع بن عمرو 
وسعد بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب وزيد ب: ع ممو عاك وا لاخر 
وعدي بن حاتم والمستب بن نجبة ويزيد بن قيس وحجر بن عدي( 
وأمثالهم. 

فال ناف الا فر سان علي جرير بن شرس عن طاحة والز سددة 
نانك نوهو وس ناه ونال له ذال رسيت فول نايكنا دوه و اما متت 
فيتمثل الأشعار ويقول: 
ألاإبحلة حش رورسو اباس لواح كسما 


,؟ه٠- الارشاد؛ 9و5‎ )١( 


(؟) تاريث الامم والملوك *5 ٠‏ 2, 
ع - 


هل أعيان الشيعة ‏ ج* 


سيرجع ظلمكم منكم عليكم طويل الساعدين له فضول 
فتمثل على عندها : 
الى تعلم أبا سممعان أنا نر ةالشيخ مثلك ذا صداء("ا 
ويدهل عقله بالحرب حتى يقوم فيستجيب لغير داع 
اتناك عدن خراملة تسمه ركتر ووسارك دسا لاتب ونا 
سار عل من ذي قار ويه لان حفن رطان عب القن فانم ةو 
إليه: ا من هناك 05 الزاوية. وسار من الزاوية يريد البصرة: وسار طلحة 
والزبير وعائشة فالتقوا عند موضع قصر عبيد 4 بن زايد. فلمَا نزل الناس 
أرسل شفيق بن ثور ال عمرو بن مرجوم العبدى ن اخرج فإذا خرجت فمل 
بنا إلئ عسكر على. فخرجا 0 عبد القيس وعم بن وائل فعدلوا إلى عسك, 
على وأقاموا ثلاثة أَيَام لم يكن بينهم قتال. فكان يرسل على اليهم يكلمهم 
ا ا جمادئ الآخرة سنة 5" يبوم 
الخميس قاله الطبري”” 0 حكن 
وفى مروج الذهب: وكان مسير على إل البصرة سنة 5" وفيها كانت 
وقعة الجمل وذلك فى بوم الخميس لعشر خلود من 8 الأولئ 
منها(6)...الث. 1 
: خْ 
وظاهر الطبرى وابن ا أن وصوله كان بذلك التاريخ: وظاهر 


)١(‏ فى المصدر (الصداء). 

2( الكامل فى التاريخ 77508 . 

إفرة تاريخ الأمم والملوك ١ه‏ - 215 , 
(؛) الكامل فى التاريخ :775 , 


رع مرو الذهب ؟:١721,‏ 


كد سيرة الإمام علئ عا 1 


المسعود م ي أن الوقعة كانت قبل ذلك التاريخ بخمسة أيَام. 
انا في فتين ن وينو سعد مشمر بو ن قد منعوا حرقوص سس 
وهم معتزلون قال ابن الهم ثير: وكان الأحنف قد بايع يوهلا بالمدية سعد 


1 عنمان لأنّه كان قل حج وعاد من الحج. قبابعةه. ار 0 المؤمتن: : 
اختر مني واحدة من اثنتين إمَا أن اقائل معك وإمًا أن أ كف عنك عشرة آلاف 
سيو ؟ 1 بل اكفف عنّا عشرة آلاف سيف. فاعتزل. فلمّا كان القتال فظفر على 
دخلوا فيما دخل فيه الناس وافر ب 27. 
الطيرف:قاك: كانت ربيعة مع علىّ يوم الجمل الت اهنا الكوفة 

ونصف الناس 201000 بوكانت تعبيتهم مضر ومضر وربيعة وربيعة واليمن 
وال 

كان عسكر عائشة ثلاثين ألفآ وعسكر علئاة عشرين ألفاً وافترق 
أهل البصرة ثلاث فرق فرقة مع 0 وفرقة مع عائشة وفرقة 1 و01 

قال المقيد في الإأرشاد: من كلامه لا حين دخل البصرة جمع اما 
فحرضهم على الجهاد وكان ممّا قال: «عباد الله انهدوا إلئ هؤلاء القوم منشرحة 
صدوركم بقتالهم فانهم نكثوا بيعتى واخرجوا ابن حنيف عاملى بعد الضرب المبرح 
والعقوبة الشد .يدة وقتلوا السبابجة قنلوا حكيم بن جبلة العبدي وقتلوا رجالاً صالحين ثم 
تتبعوا منهم من يحبنى بأخذونهم في كل حائط نحت كل رابية ثم يأتون بهم فيضربون 
رقابهم صبراً ما لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون انهدوا اليهم وكونوا أشداء عليهم وألقوهم 
صابرين محتسبين تعلمون أنكم منازلوهم ومقاتلوهم وقد وطتتم أنفسكم على الطعن 
)١(‏ الكامل في التاريخ :773 5*8 


0" اد روا" ةن ا لك عير دة” 


(؟) الكامل فى التاري 51؟ - ؟1؟, 


١‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


والضر ب ومبارزة الأقرن وأي امريءعٍ منكم أحس من نفسه رباطة جأش عند اللقاء ورأى من 
أحد من إخوانه فشلاً فليذب عن أخيه الذي فضل عليه كما يذبّ عن نفسه فلو شاء الله لجعله 
منله»7 0 
وخطبإة لما تواقف الجمعان فقال: لا تقاتلواالقوم حتى يبدؤكو! ') حجة 
أخرى إذا قاتلتموهم فلا تجهزوا على جريح. إذا هزمتموهم فلا تتبعوا مدبراً. ولا تكشفوا 
عورة ولا تمثّلوا بقتيل وإذا وصلتم الى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ولاتدخلوا داراً ولا 
تأخذوا من أموالهم شيئاً ولا تهيجوا امرأة بأذى وان شتمنَ أعراضكم وسبِينَ أمراءكم 
وصلحاءكم فانهن ضعاف القول(" والأنفس والعقول لقد كنا نؤمّر بالكف عنهن وأَنهنّ 
لمشركات وإنكان الرجل ليتناول المراة بالهراوة والجر يدة فيُعبّر بها وعقبه من بعده؟". 
روى الحاكم فى المستدر ك أيضاً أنْ عائشةكانت خطيبة القوم(*) وهم لها 
0 ْ 
_ 
فلمًا تراءي الجمعان خرج الزبير على فرس عليه السلاح فقيل لعلى: هذا 
الزبير فقال: «أماإنه أحرى الرجلين انذكّر بالله أن يذكر» وخرج طلحة فخرج م 
على فدنا منهما حتى اختلفت اعناق دوابهم فال عل-: «لعمري لقد أعددتما 
سلاحاً وخيلاً ورجالاً إنكتتما أعددتما عند الله عذراً فاتقيا الله سبحانه ولا نكونا لذ كالتى 


تقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً »7 ألم أكن أخاكما فى دينكما تُحرّمان دمى وأحرّم 


)١(‏ الأرشاد ١:؟8؟‏ - 587 بتفاوت يسير باللفف. 
(؟) فى المصدر ( يبد ؤكم). 

(*) فى مصدر (القوى ). 

6 ش نهج البلاغة لابن أبى الحديد 4:5؟؟, 
(©) فى المصدر (بها وهم). 

(5) المستدرك للحاكى ١16‏ . 

(7) التحل : ؟1 
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دماءكما فهل من حدث أحل لكما دمى. قال طلحة: البت الناس على عثمان. قال 
على : ٠‏ يومئذ يُوفيهم الله دينهم الحقّ ويعلمون ان الله هو الحقّ المبين 2'74. يا طلحة 
تطلب بدم عثمان ؟ فلعن الله قنلة عثمان يا طلحة أجئت بعرس رسول الله ياي تقاتل بها 
وخّأت عرسك! أما با يعتنى ؟ قال: بايعتك والسيف على 02 ١‏ 

قال الطبرى: وقال علي للزبير: أتطلب متّى دم عثمان وأنت قتلته؟! سلّط الله على 
أشدّنا عليه اليوم ما يكرهء يا زبير: أتذكر يوم مررت مع رسول الله :3 فى بنى غنم فنظر إلىّ 
فضحك وضحكت إليه فقلت: لا بدع ابن أبى طالب زهوه فقال لك: صه إنه ليس به زهو 
ولتقاتلته وأنت له ظالم». فقال: اللهم نعم ولو دكت ما 0006 هسير ى هدا والله 5 
أقاتلك أبداً. 

فانصرف على إل أصحابه فقال: أمَا الزيير فقد أعطى الله عهداً أن لا يقاتلكم. 
ورجع الزبير إلئ عائشة فقال لها: ماكنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف 


م ع 


فيه امرى غير موطنى هذاء قالت: فما تريد ان تصنع؟ قال: اريد ان ادعهم 


واذهب. فقال له ابنه عبد الله: جمعت بين هدين العسكرين حتى اذا حدد 


3 
. 


بعضصهم لبعض اردت ان تت ركهم وتدهب 3 لكتك حشيتك رابات ا 5 
طالب وعلمثت انها تحملها فتية انتحاد وان نحتها الموت اللأحمر فحبنت. 
فاحفظه ذلك. وقال: إنى حلفت أن لا اقاتله . قال: كفر عن يمينك وقاتله: 
ا العلا 0 * ااه : 

لوان كتحتالوم احا القصضواق, «امحهحت فح مكتف الاثهان 


بالعتق فى معصية الرحمن 


(١ )‏ النور: حية 


(؟)الحاما ف التاريت 7 9"؟ , 


ا أعيان الشيعة ‏ ج* 


وقال رجل من شعرائهم: 
فعحفق مكنسكواا افسو ل انافاه تحتسدانة نه اعسهة متدرياة 
والنكث قد لاح على جبينه!' 
وفي رواية: أن الزبير أنصل سنان رمحه وحمل علئ عسكر على برمح لا 
سنان له فقال على: افرجوا له فإنّه محرج ثح عاد إلى أصحابه ثم حمل ثانية ثم 
ثالنة ثم قال لمعه ويلكارى ؟ فقال ال وروي 


5 


ترك الامووالئض مخف تنقيا د امصتل :فين الناجيا وفى الدنك 
فاخكئرت غاراً غلن نار موححة أن يقوفالها لق من الطية 09 


مقتل الزبير 
فتراك الزبير الحرب ولم يحارب مع عل وتوجه من فوره إلئ وادي 
السباع قاصداً المدينة ومعه غلام له يدعى عطية: والأحنف بن قيس هناك 
معتزل في جمع م: ن بنى تميم: ونال الاخيك : جمع الزبير ع سك وا 
المي ا لحقٌّ ببيته وقال: من يأتينا بخبره؟ 
فقال عمر بن جر موز: #افاققة وكان فاتكاً فلمّا نظر إليه الزبير قال: ما 
راء ك؟ قال: اتما آريد أن أسألك: فقال غلام الزيير: اله معد فقال: .ما يهولك 
من رجل. وحضرت الصلاة فقال ابن جرموز: الصلاة. فقال الزبير: الصلاة: 


07 ون 


211 تار امول ل‎ )١( 


جيه شاع نييح الملاغة أ ل أن الحديد "5 ., 
ّ_. عه "5 ا 
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فنزلا واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه فقتله. وأخذ فرسه وخاتمه 
وسلاحه وخلى عن الغلام فدفنه بوادى السباع. ورجع الي الناس بالخبر. 
فأما الاجيكن فقال: والله ما أدري اع أم 
وابن جرموز زْ معه وقيل : ذهب ابن جرموز اليد على وحده فدخل عليه فأخبره 
فنعا الم :قي نهاك سيت انا لادان ايه لكت روي قب عفاة 
رسولات عل وفي دوا اعفان ليا فك قتلته؟ قال نعم. قال: والله ماكانابن 
مده عزنا ولالسنا ركو العين ومعارم البو تاك انه جرموز: الحائزة يا 
فت ب المؤهي .فتال: اللطة را يقول: بشرّ قاتل ابن صفيّة بالنار. ثم 
خرج ابن جر موز على على ؛ ف مع أهل النهر فقتله معهم فيمن فتل) ذكره ابن 
أبي الحد يد في شرح انه 
وروى أبو مخنف أنّه لما تزاحف الناس يوم الجمل قال على ا 
لأصحابه: لا برنان رجل منكم بسهم ولا يطعنن أحدكم فيهم فيهم برمح حنى ددم بالقتال 
وبالقدل» فر مى اصحاب الجمل غييك: على نبلا بالنبل رميا ايها متدابىا بع فضجح 
إليه أصحابه وقالوا: عقر تنا سهامهم يا نهر المؤمنين . وجىء اليه برجل فقيل 
له: هذا فلان قد فقتل : فقال: الهم اشهد. ثم قال: اعذروا إلى القوم فأتي برجل 
فقيل: وهذا قد فتل فقال: اللهم اشهد . اعذروا إلى القوم. .ثم أقبل عبد الله ب 0 
بن ورقاء الخزاعي وهومن اضكات» رسول الله ال يحمل أعناة عبد ال حمن 
قد أصابه سهم فقتله فقال: يا آمير المؤمنين هذا أخي قدقتل. فاسترجع 
على ني ودعا بدرع #ارسوك اد يتياه ذات الفضول فلبسها فتدلت على بطنه 
فرفعها بيده وقال لبعض أهله فحزم وسطه بعمامة وتقلد ذا الفقار . ودفعء ال" 


ساء حا 


)0( ك حا نييح الملاشة لان* الي الحديد الع 7 مم قاو ت بسير باللفف . 
شك | ع اح ا 


ل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ابنه محمّد راية رسول الله السوداء وتعرف بالعقاب. وقال لحسن 
وحسين نيك : انمادفعت الراية الئ أخيكما وتركتكما لمكانكما من رسو ل الله تإلاية. 

قال: وطاف على على اضحانه وهو هرا أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولمًا 
بأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء والضرّاء وزلزلوا حتى يقولالرسول 
والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب # .)١(‏ 

نم قال: أفرغ الله علينا وعليكم الصبر وأعرٌ لنا ولكم النصر وكان لنا ولكم ظهيرا في 
كل أمر. 

ثم رفع لح بيده فقال: : من يأخذ هذا السصحف فيدعوهم إلئ مافيه وله 
الجنة؟ 

فقام غلام شاب أسمه مسلم: ؛ عليه قباء أبيض فقال ةداغل فنظر اليه 
على وقال: يا فنى إِنْ أخذ ته فإِنَ يدك اليمنئ تقطع فتأخذه بيد ك اليسرى فتقطع ثم تضرب 
بالسيف حتى تقتل. 

فقال الغلام: لا صبر لى على ذلك. فنادى على ثانية فقام الغلام وأعاد 
عليه القول وأعاد الغلام القول مراراً حتى قال الغلام : أنا خذه وهذا الذي 
ذكرت في الله قليل . فأخذه وانطلق فلمًا خالطهم ناداهم: هذا كتاب الله بيننا 
00 رجل فقطع يده اليمنى فتناو له باليسرى فضربه أخرى فقطع 
اليسرى فاحتضنه وضربوه بأسيافهم حتى 0 فقالك اذ بح العبدية في 
ذلك : 
فححا ورف إن فينتليا أتاهم متدوسيسن: ١‏ رسله مولاهم 


لالعدل و لد خبفاك فيد دعاهم بتلو "شحات اي بختاهم 


.؟"١؟:ةرتبلا‎ )١( 
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فخخضبووا من دمه ظباهم الي واقمة تصرافتهم 


تأمرهم , بالغ لاا 


2 
ب 


فعند ذلك أمر على ييا ولده محمّداً أ 00 بالراية فحمل وحمل معه 
الناس واستحر القتل . الفريقية وقاهت الخورت على ساق( 
وروى الطبري فى تاريخه هذه القصة بما يخالف ذلك بعض المخالفة 
فقال: (أخذ على مصحفاً يوم الحمل فطاف به فى أصحابه وقال: من يأخذ هذا 
المصحف بدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام اليه فتى من أها ل الكوفة عليه قباء 
أبيض محثوّ اسمه مسلم بن عبد الله فقال: أناء فأعرض عنه ثم أعاده ثانياً 
فقال الفق * أناء فاعرض عنه ثم اغاذة القالقة فال انا قدفده اليه فدعاهم 
فقطعوا يده اليمنى فأخذه بيده اليسرى فدعاهم فقطعوا يده اليسرى فأخذه 
تدز )نوف يزوارة (أسنافا "© (والساء ين على اانه فنة ل فكنان أو 
قتيل بين بدي أمير المؤمنين وعائشة . فقال علت: الآن حلّ قتالهم. فقالت آم 
الفتى تراثيه: ظ 
اهم إن سيا دعاهم ننو تتاب آله لاا يخختاهم 

فرمّلوه9) سنك لحاهم)!*) 


نحت ان جيل التسافير ٠‏ #تجتعيليا الحيوت العاف 


-111:4 وقعة الجمل وصمَين والنهروان لأبى مخنف: 1578 -155. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
ْ ْ 1 

(؟) تاريخ الأمم والملوك *: 6٠١‏ 

(؟) في المصدر (قد خضبت من علق لحاهم). 


(غ) داريخ امم والملو' لد اعم_ككم وقه اتات سيار باللفف. 


١.‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


إلى كتتاب الله لاايختاهم فقفرورهلوه ممن دم أذ - جاهم 
11 ' 3 اعمة * 1 واتخمد روك ٠‏ ال لياه 5 3 


واقتتل الناس وركبت عائشة الحما ل المسمى سكا 5 كان اقضاء 

ا ل 0 وال ويا قو الميطلة 
ال ن جلود النمر ” --" ن فوق ذلك دروع الحديد. وكان الجمل لواء أهل 

البصرة لم 000 56 

وخطبت عائشة والناس قد أخذوا مصافهم للحرب فقالت: أمَا بعد فاتاكتًا 
نقمداعلة غكمان« فزي السوظ “وامرّة الفكيان 6 الجغابة الفحدية أ 
وإنكم استعتبتموه فأعتبكم فلمًا مصتموه7" كما تماص ى الشوب الرحيض ( 0 
عدوتم عليه فار تكبتم منه دماً د اناء وأيم الله إذكات لاك فرحا 
وأتقا كم ينه 

وأخذكعب بن سور وهو قاضي البصرة بخطام الجمل وجعل ير تجز 
ويقول: 
فنا اتحننا قطان تراعى لحل بنيك بطل المصاع 
بنعىابن عفان إليكِ 58 كعب بن سور كاشف القناع 
فارضي بنصر السيد المطاع والأزد فيهم كرم الطياء(© 

وكان أخذ مصحف عائشة فبدر به بين الصفين يناشدهم الله فى دمائهم 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ا مه 25 , 
)١(‏ الموص: الغسل بالأصابه يقال: مْصه 'موضه موصاً. (النهاية لابن الأثير :79/7 (مادة موص). 
(*) الدّحيضٌ : المغشول. النهاية لابن الأثير "زا ؟ (مادة رحض). 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 990:5 ؟, 
رح نهج البلاغة لابن ابى الحد: 


(2) الجمل للمفيد: 48" - 544 ولم يذكر باقى ابيات الرجز. ذكر هذه الأبيات ابن أب الحديد فى شرح 


+ 
2 
:) 


البلاغة 586:١‏ وقال من الرجر المشهور بوه الجمل ما قاله اهل البصرة. 
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500 0 ا 3 00 لام - 2 2 
فر سعوه رشما واحدا فقتلوه( 0 وكان فى الحاهلية تراك 'وكان اول فتيل 


بين يدى عائشة من اهل البصرة والكوفة. 
واقتتلوا ال صدر النهار وقيل إلى الزوال ثم انهزم عسكر عائشة7”. 
قال الطبرى: ضرب محمد ب: الحنفية يد رجا م الازد فقطعها فنادى: 
2 - 7 د رهم .2 له اه لح 
5 معشر الازد! فرواء و استحر الفتل فى الازد فنادوا: بحن على دن على بن 
1 43 
واقبل المنهز مون ير يدون البصرة فلمّا راوا الخيل اطافت بالجمل عادوا 


إلئ الحرب وكان القتال في صدر النهار مع طلحة والزبير وفى وسطه مع 


غائدة ا كته ضيية والادوات, 


مقتل طاحة 
اما طلحة فحاءه سهم غرعة د دوق راميه عند هزيمة الناس فشك 
.دم إإلء ٠‏ ءءء الى (> 1 أاس 5 
رجله بصفحة الفرس. وفي رواية: فخل ركبته”") بالسرج وهو ينادي: إلى إلي 
عاد أله الصرم الصم 3 فقال له القعقاع برا عمرو: ناابا محمد انك لح 2 

8 200 2010 أ أذ - 7 ٠ 5 ٠.‏ سح مه 

وانك عما تر بد لفي شغل 3 فادخل البيوت فدخل ودمه يسيل وهو يقول: 
اللهم خد لعثماك منى حتى ترصى» وفى روابة: اعط تفال منى حتى. 


)00( تاريخ الأمم والملوك *: 278 , 
(؟) الكامل فى التاريخ :511 . 
فيه تاريخ الأمم والملوك :"5 © , 
(15) المصدر السابق :"25 , 

رع المصدر السابق "#5 و *25 , 


(5) المصدر السابق *6197. 


هل أعيان الشيعة ‏ ج* 


يرضى(". فلمّا امتلأ خمّه دماً وثقل قال لغلامه اردفني وامسكني وابلغتٍ 
مكاناً أنزل فيه لا أعرف فيه فلم أر كاليوم شيخاً أضيع دماً ايك شيع 
البصرة فأنزله فى دار خربة فمات فيها. 
ن الأثير: وكان الذي رمى طلحة مروان بن الحكم وقيل غيره...الخ. 

وكان ذلك منه أخذاً بثأر عثمان ن. ولمًا قضى ذفن في بنى سعد. 

وقال الطبرى: إِنّه لما دخل البصرة تمقل مثله ومثل الزبير: 
فإن تك الح وو أقصدتنى وأخطاأه- نَ سهمي حين أرمي 
فقد ضيّعت حين تبعت سهماً سفاهة ماسفهت وضل حلمي 
خعية جحماتة لحي لكا شريت رضابنى سهم برغمي 
أضلعتهم ب فرقة آل لأي فالقوااللسباع دمي ولحمي(" 
وحدضت افق نا دى :فد جد البضدرة حتى.رددت مضر الكوفة. 
نت راية على اية يوم الجمل مع ولده محمّد بن الحنفية فنخس قفاه وقال 


له: أحما ل فتقدم حتى لم يجد متقدما إلا على سنان رمح فقال: تقدّم لا أمٌ لك 


2 
و3 


فتلكا فتناول الراية من بده وقال: يا بنى بين يدي( 6 
وفي رواية ابن أبي الحديد: إنّه دفع إليه الراية يوم الجمل وقد استوت 
الصفوف. وقال له «احمل» فتواقف قلباذ فقال له: «احمل» فقّال: يا أمي 


المؤ منب: : اما رين السهام كانها فا مين المطر؟! قفدقع عن صدره وقال 
لد م - ١‏ تح #هرو ااه ع - 
03 59 2 8 ء 8 فق 587 دكين 5 1 
«أدركك عرق من أمَك» ثجّ اخد الراية فهرّها ثم فال: 


030( تار 0 والملو ل 27 
() الكامل 5 الا ريخ 51505 - 514, 
فيه دار بخ الأمم والملوك 4نا: 


(4) الكاما فى التاريخ 6:8؛1؟. 


25 سيرة الإمام على 1 


اضعنبهاطعنأبيك تحمد لاخيرفىالحربإذالم توقد 
بالمشر فى والقنا المسدّد 
رعو وجو القاتى كلت انطاجن عكر البضرة: 
قيل لمحمد: لِمَ يغرر بك أبوك فى الحرب ولا يغرر بالحسن والحسين؟! 
فقال: «انهما عيناه وأنا بميئه فهو يدقع عن رةه 1 
نْم دفع الراية إلى محمّد وقال: أمح الأولئ بالأخرى وهذه الأنصار معك. وضحَ 


اليه م زيمةه 05-0 تابنت ذا النهاد فب في 00 0 : الأنصا ركثير من أهل بدرء 


2 


وحمل خوضة كنورة أزالدنها القوم عه مواقفهم وأبلى بلاء حسناء فقال 

خزيمة بن ثابت.لعليّ جلا : أما إنه لو كان غير محمد اليوم لافتضح. ولع 5 ديك 
خفت عليه الجب:( عر بينك وبين 9 وجعفر لما خفناه عليه وإن كنت 
ا دكت أن تعلمه الطعان فطالما علمته الرجا 

وقالت الأنصار: يا أمير المؤمنين ! لو لا ما جعل الله تعالى لالحسن 
والحسين ما قدمنا على كتين اعيدا من العرب فقال على يا «أين النجم من 
الشمس والقمر أما 00 وأبلى وله فضله. فقال خحزيمة بن ثابت فيه: 
محمّد ماه فى عودا ابوه ضيه ولاكنت فى الحرب الضاروس 0 
بوك الذئ له بكم الخيل للم ١‏ فحز وان الح نكا 
فلو كان حقا من أبيك خليقة لكنت ولك: ذاك فالا برق ابندا 
وأنت بحمد الله أطول غالب لساناً وأنداها بما ملكت يدا 


ّ : رم 00 ب 
واطعنهم صدر الكوين برمحه و كساهم للهام عضيا مهندا 
نهد البلاغة لابى أبى الحديد ١:*؟؟‏ -551, 


إفية 0 الصمدر 0 
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سوى أخويك السيدين كلاهما إمام الورى والداعيان إلئ الهدى 
أبسئ الله أن يسعطي عد وك مقعدا هنالأرض أو فى اللسوحهرقى ومصعدا(؟ 

وحملت مضر الكوفة فاجتلدوا قدام 1 ومع علئ قوم من غير مضر 
منهم ١‏ زيد بن صوحان. طلبوا ذلك منه فقال لز يد رجل من قومه : تنح إلئ 
قومك. مالك ولهذا الموقف؟! العيك تعلم أن يرا بحيالك والجمل بين 
يديك وإِنْ الموت دونه. فقال: الموت خير من الحياة . الموت أريد . فاصيب 
فووا خوم سيدا نوا نيك اوها ععطضهة واكدت لحرن انلها راض :ذلك 
علي بعث إلئ اليمن وإلئ ربيعة أن اجتمعوا على من يليكم”". 

قال القعقاع: لقد رأيتنا يوم الجمل ندافعهم بأستتدا ونتكئ على ازجتنا 
وهم مثل ذلك حتى لو أن الرجال مشت عليها لاستقلت بهم. 

وقال أخر: لماكان يوم الجمل ترامينا بالنبل حتى فنيت وتطاعنا 
بالرماح حتى تشبكت في صدورنا وصدورهم ٠نم‏ قال على: السيوف يا أبناء 
المهاجر ين فما شبهت أصواتها الابصوت القاصر ين7". و تزاحفت الناس وظهرت 
يمن البصرة على يمن الكوفة فهزمتهم . وربيعة البصرة على ربيعة الكوفة 
فهزمتهم. ونهد على بمضر الكوفة إلئ مذ مضر البصرة وقال: انْ الموت ليس منه 
فوت يدرك الهارب ولايترك المقيو(؟) وهذه من الكلمات الجليلة الخالدة. 

لم عاد يمن الكوفة فقتل على رايتهم خمسة عشر من همدان وخمسة 


ف سائز اليهة فلمارائ :ذلك بزريدى: قسن اخذها فشكت فى يده 


)00( شرح لهج البالاغة الاب ا الحديد ١‏ 2ج؟"-"5:"”, 
١‏ م . 


(؟) تاريخ الأمم والملوك 514:4. الكامل فى التاريخ 7 48؟. 


ت-_ 


)كاري الأ والملوك 280:8 . الكامل ِ التاريخ 5848 


(؛) تاريخ الأمم والملوك :654 . 
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وقال ابن أبى نمران الهمدانى من أصحاب على نيا وهو يقاتل 

موث نينى فى زجال الأزه ٠‏ يدرت فى كشهولي والمرد 
كل طويل الساعدين نهد 
رجعت ربيعة الكوفة فاقتتلوا قتالاً شديدا فقتل على :رايتهم اثنان واشتد 

ادر فلما رأى الشجعان من مضر الكوفة والبصرة الصبر تنادوا: طرّفوا اذا 
فرغ الصبر . فجعلوا يقصدون الأطراف : الأيدي والأرجل ٠فمارئي‏ وقعة 
كانت أعظم منها قبلها ولا بعدها ولا أكثر ذراعاً مقطوعة وكان الرجل منهم اذا 
أصيب شيء من أطرافه استقتل إلئ أن يقتل. 

ونظرت عائشة من على يسارها فقالت: من القوم؟ 

قال عيبر ةن" شيمان: توك ك الأزدء فقالت ياال غسان حافظوا اليوم 
فجلادكم الذي كنا نسمع بهو ا 
وجالد من غساد اهل حفاظها وكعب وأوس جالدت وشبيب 


فكان الأزد يأخذون بعر الجمل يشمونه ويقولون: بعر جمل امنا ريحه 


وقالت لمن عن يمينها: من القوم؟ قالوا: بكر بن وائلء قالت: لكم يقول 
القائل: 
وجاءوا إلينا في الحديد كأتهم من الغرّة القعساء بكر بن وائل 
انان اك ف لبر درطيو ارك ١‏ هلين مروف ا 
على يا فاقتتلوا أشد من قتالهم قبا لتم ووو قات على كت يي بدبها 
فقالت: من القوم ؟ قالوا: بنو ناجية: قالت: بخ بخ سيوف أبطحية قرشية 


فحالدوا جلاداً يتفادى منه . منه - وفى رواية -: انها قالت: عدن با بني ناجية فإني 
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اعيف فك قيبانا فريك (0. 

وبنو ناجية مطعون فى نسبهم فقتلوا حولها جميعاً ثم أطافت بها بنو 
ضبة فقالت: ويهاً جمرة الجمرات فلمّا رقوا خالطهم بنو عدي بن عبد مناة 
وكثروا حولها فقالت: من أنتم ؟ قالوا بنو عدم ي خالطنا إخواننا فأقاموا رأس 
الجمل وضربوا ضربا شديداً: وكره القوم بعضهم بعضاً وأنضمتت مجنبتا على 
سارو اق القلته و كذلك يذل أهل البقدرة كلافو اا جيه نين 


3 


وقال اصحاب على ناج : يك يزال القوم او ابر لحمل 3 واحد عميرة سس 


3 


يثري برام ن الجمل وكان قاضيى البصر ة قبل كعب بن سور . فشهد الجمل هو 
واحكواة عبد الله قال 0 من يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
الجملي المرادي. وكان خطام الجمل مع ابن يثري. فدفعه إلئ ابنه واعترض 
كا ةا تومه فقتله ابن يثري ثم حمل علباء بن الهيثم السدوسي 
فاعترضه ابن يثري فقتله("2 ثم دعا إلئ البراز فقال زيد بن صوحان العبدي: 
يا امير المؤمتين: إنى .رايت :يدأ أشرفت علن من السماء وهفى تقول: هام 
إلينا وأنا خارج إلئ ابن يثري فاذا قتلني فادفتي بدمي ولا تغشّلني فإني 
مخاصم عند ربى. ثم خرج فقتله ابن يثري وقتل سيحان بن صوحان 
وارتث7( صعصعة. ثُمَ رجع إلئن خطام الجمل وجعل ير تجز و يقول: 

أرديت علباء وهنداً فى طلق ثُوّابن صوحان خضيباً فى علق 
قد سبق اليوملناماقد سبق والوتر متافى عدي ذي الفرق 
بن الحمق والفارس المعلم فى الحرب الحنق 


والااشتر الغاوى وعمرو 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 58:1؟,. 
0( الكامل فى التار بخ وخاس داق - اذاي وقيه شاوت لسار باللفف. 


(*)اره نث: حمل من المعركة #حرنها وكةرمة» 
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اعحنن ععذانا ابننه كينا وق “داك الذف :ف الحادناك ل رحد 
وقال ابن يثري/): 


انا لمن جتر ني ايحن خترق قاتل علاء وهلدل الحملى 
وابن لصوحان على دين على 


فت فتر ك الزمام في يد رجل من د عدى أسمه عمرو وبن بحرة وضرب 


عا فاتقاه بدرقته فنشب سيفقه 0 اانه فلم يخرج. وضربه عمّار عل 


0 ل 0 م 
رجليه فقطعهما فوقع على استه واخذ أسيرا فاتي به الى 0 
فقال: أبعد ثلاثة تقتلهم؟ و ادر به فقتل ٠‏ وقيل: إل المتدول عجرو ث يترىاد واد 
عميرةٌ بى حيّاً حتى ولي قضاء البصرة مع معاوية!". 


أقول: اختلف كلام المؤر رخين فى هدا المقام كثيراء ؛ قاد الات 10و كني 


- 


كماهةووالظ ج !*1 نيه ماافية ايت الايد والرجز الاوك إل امن عو 


503 8 التهج لابن أبى الحديد انلة؟ - اث ؟, 
(') فى الفتمدر كرف 

(*) الكامل في لتاريخ 1 

, ؟؟,طئ١ المصدر ا السابق‎ (١ 


(©) تاريخ الامم والملدرك 557 2 , 
.0 - 
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و : دون ان سمه تج قال: و 8< بومئد عمرو بم ال 0 عتانافت: الصسثم 
د -03 - 1 ما مه -5 3 - 0 ل "كا ا عو 


3 0 
سا مه - 1 


ا 3 1 - 5 "0 مر 1 0 1 8 - 5 جم 5 0 
قال: و عرص عمار لعمرو سس خرى ود كر نحوا مما مر ال قوله: فنشب 
٠ .‏ عت |1١٠١‏ 8 - 57 || 
سيقه فيهاء نم قال: ورماه الناس حتى صرع وهو يقول : 


ان تقتلونىق فأنا الجدة يثري قاتل علاء وهند الحملى 


ع 


0 


( 
6 
_ 


5 اع اع 1 3 
1 عمرو سس ىق كال فارس اهل الحمل وشحاعهم 


. . ع‎ 58 ٠ 
فلما برز قال للازد: إني قد وترث القوم وهم فاتلى ولميك اخشى ال اقفتل‎ 
00 7 
: 8 2.6. أ 1 إاية الكدابى‎ 0 | ٠.0, ٠ 4 ل 0 1 1 ا‎ | 57 
صاء فاك صر عت فاستتنقدو ن . فقالوا ما نخاف عليك الك اك قال:‎ 
ميو 2 عَ 5 وي لو د م 5 امسا‎ 
فإتّاه اخاف فخر ج الاشتر وهو يقول:‎ 
إنى إذا ما الحرب ابدت نابها وغلقت يومالوغى ابوابها‎ 
ومرّقت من حنق اثوابها كنا قدامهاولا اذنابها‎ 
لين العدو دوننا اصحابها مدن هابها اليوم فسلنخ اهابها‎ 
م طعنها اخشى ولا ضرابها‎ 
كك حمل عليه الاشتر فطعنه فصرعه وحامت عنه الازد فاستنقدوه فوب‎ 


وهو مشرف على الموت فلم يستطع ان يدفع عن نفسه. فطعنه رجل فصرعه 


الأنية. و سحبه آخر برجله حتى انى به علا فناشده الله وقال: 5 امير المؤمنين 


(1) تاريخ الأمى والملوك 9ه - لراك , 


(') شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد ١:ابه؟,‏ 
من تت 0 ٠‏ عه 


0 
2 
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أعف عتى فإن العرب لم تزل قائلة عنك انك لم تجهز على جريح قط فعفا 
عنه وأطلقه. فحاء ال الصحابة وحضرهة الموت فقيل له: دمك عند أي الناس 
فمال: ضر بنى فللاك وفاللاك وصاحبى الاشتر فقالت ابنته لحن ليه وكرت الازد 


وعات تت قومها وشعرها هنا من حند لير والنساء اذا رَ نت احادت لما في 


طباعهن من الرقة: 


عمرو بن يثرى الذى فجعت به 
لم بحمه وسط العحاجة قومه 


حامى الحقيقة قاتل الأقران 
كا الفحبانا :قت :يق :عحددان 
وحنت عليه الأزد اه عماكن 
ولخ كين عيبي كنل جما 
توك الا كيف يدايل الجران 
وسط العجاجة والحتوف دواني 
حتى ينل النجم والقمران 
لنديته وبيكيته مادام هضب نان 


اننا الاجوه ونارس لدان 


والذي يغلب على الظن انه وقع اشتباه بين عميرة بن نر ي واخت عبد 


20012 


1 ا و 5 5 .رع ] ال اركل 
الم وعير وا ري فصي واو عاره حوره وروايه قدو افير الموامطين ١‏ 


عنه بعد ما وجب عليه القصاص بقتل من قتل مستبعدة. 


ولما قتل ابن يثري دفع العَدو ي 


الزمام إلئ رجل من بنى عدى وبرز 


فخرج إليه ربيعة العقيلى وهو ير تجز و يقول: 


(١)ات‏ ّ نهع الملاغة زان » ان الجديد الع" لكاي 
بن 1 3 ساكل - ف 


١. 1 5‏ 
اختلاف سير باللقف. 


- 
0000 
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- اقتتالد فاخن كل واحد منهما صاحبيه. فمانا جحميىا 
وقال ابو مخنف : الرجز للحارث بن زهير الازدى من اصحاب 


على :و7), 
وقام مقام العدوى الحارث الضبّى فما رُنى اشد منه وجعل يقول: 


تحن بلى ضيه أصحاب الحمل تنعئابن عفان باطراك الأمل 


المنوك: حسان عنندنا فون العيدال : . :رذ وافمالن تسوه تن سي ا 


وفى رواية: 
تحن بس طب أصضحات السبعل. تجبارز القحرن!إذا العرن فول 
نتنعى ابن عفان بأطراف الأسل الموت أحلى عندنا من العسل0*) 

وفى رواية: أنْ وسيم بن عمرو بن ضرار الضتىكان يوم الجمل يقول: 
نحن بنى ضبّة أصحاب الجمل ننازل الموت إذا الموت نزل 
والموت حون تكدتامه الفل. صن ادو هنان عراف يطل 

ردّوا علينا شيخنا ثم بج[ (0) 
قال الطبري : كان عمرو بن يثري يحضض قومه يوم الجمل وقد 


تعاوروا الخطام بر تحزول: 
(1 فى المصدر (ولذا). 
(؟)الكاما ف التاريك ؟: 50 , 
م ا 
(؟) عنه فى شرح نهد البلاغة لاي أي الحديد ١:514؟,‏ 
ل سا | 0 
ع دار بخ ازامم والملرك وكثاكثه ‏ لكراه., 
(ة) الكاما فى التاريث 506:5 , 
_- در 1 


(5) تاريخ الأمم والملوك 618:4 


ك2 سيرة الإمام علىئنية ه6١‏ 


٠ 5 5 .‏ كيافةد ب 1 2 5 . 5 - أ ١‏ 3 5 
5 | 6 


نا امخااعةاضيق ١‏ افراضى.. اجا ءيط المهاء” 
ااتيعا يارونة لنب فنا رو هكة المحيار كك الوب 
قال أبو مخنف : خرج عوف بن قطن الضبى وهو ينادي ليس لعثمان ثار 
إلا علي بن أبي طالب وولده. فأخذ خطام الجمل وقال: 
فنا 3 2 آم خلا متى الوطن لا أبتغي الفتي ولأ أبغي الكف. 
من هاهنا محشر عوف كو قطرة د فاتنا ايوم على فَالقين 
أو فاتنا ايدتاه حسية وحسشدد أآذل ام يسحطول هيد مَوحَزرّن 
م تنقدّم فضرب بسيفه حتى قتل وتناول عبد الله بن أبزي خطام الجمل. 
وكان من أراد الجدّ في الحرب وقاتل قتال مستميت يتقّدم إلى الجمل فيأ خذ 
بخطامه. نج شد ابن أبن زي علئ عكر على فقال: 
أضربهم ولا أرء ى ادا قي ننعا ا نذا ته عدن 
فَسْدٌ عليه آم ر المؤمنين لخلا بالر مح فطعنه فقتله وقال: : قد 00 حسن 
فكيف رأيته؟ وترك الرمح فيه. واحذت غاتقة كنا من حصى فحصبت به 
مبحات عله وفساخت باس ل فنوتها“شاهت الوحوة: كما صم 


رسو لانديلة يوم حنين ٠‏ فقال لها قائل : مارميت اذ , 7 انا 


(1) فى المصدر (لن). 
(؟) في المصدر (شجاغ). 
(؟) تاريخ الأمم والملوك 16:4م. 


(4) فا المصدر (الشيطان) بد (انه). 


165 أعيان الشيعة 'ج؟ 


ولم يزل الأم ركذلك حتى قتل على الخطام انود رع 

قالت عائشة: مازال جملى معتد له حتى ققيت أصوات في فكة ين اعحين 
الخطام سبعون رجلاً من قريش كلهم يقتل وهو اخذ به. وممن أخذ به محمّد 
بن طلحة فجعل لا يحمل عليه أحد إلا حمل وقال: حلا ينصرون7". 

قال ابن الصتّاغ: وكان ذلك شعار أصحاب على ني وكان على قد أوصى 
أصحابه أن لا يقتلوا محمّد بن طلحة .فحمل عليه شر يح بن أوفى العبسى 
فقال: حم . وقد سبقه شريح بالطعنة فأتى على نفسه فكا نكما قيل : سبق 
السيف العذل. وكان محمد بن طلحة هذا من العبّاد الزهّاد واعتزل الناس. 
وإنما خرج بِدَاً بأبيه7". أقول: ولكنه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

وقال الطبري: اجتمع عليه أربعة نفر كل ادّعى قتله فأنفذه بعضهم 
بالرمه47. وقال ابن الصتاغ: وفي ذلك يقول قاتله شريح: 
واتحيية قوامباياترته قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 


3-4 


هتكت له بالرمء() جيب قميصه فخد دآ لليدين وللغم 


- 
2 ص 


5 2 د‎ 007 8 0 . ٠ 5 ٠ 
على غير شىء غير ان ليس تابعا داوس :0 حت الحكر وم‎ 
بذكو حم والرمح شاجر فهلا “تلاحم قبل القدة0ة)‎ 


وأحدق أهل النجدات والشجاعة بعائشة فكان لا يأخذ الخطام أحد الا 
نهج البلاغة لابن ابى الحديد ابكه؟ -/0اه؟, 
2 الكامل 3 التار ريخ 05 10, 

(5) النصوذ المهمة: .2٠١‏ 

(؟) تاريخ الأمم والملرك 675:5 

(©) فى الصمدر (شككت بصدر الرمح). 


(5) الفصول المهمة: ١٠ى‏ 
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35 م6 امن 5 
قتل. وما رامه ال من اصحاب على إلا فقتل او افلت فلم يعل. 


١ 3 3 5 5‏ 5 
وحمل عدرق 0 حاتم الطائي عليهم ففقئت عينه! ا 0 رجل م 


عسكر البصرة يعرف بجناب بن عمرو الراسبى فار تجز فقال: 


0 
اريح منه معشرا غؤيا 


5 0 5 
02 ا ل حر 1 0 
العاص سن أمية ا عبد سمس وهو من اشراف در بس كان اسم سيشه ولول 

فار تجحز فقال: 


انتاامو عنةاتك وسيق ولول والتموشضيير:الحمل النها: 


و 00 1 3 
وقتل الاشتر جندب بن زهير الغامدي وعبد الله ابن حكيم ابن حرام 


اشتر ك فى قتله هو وعدى بن عا 20 


الحارث بن حسّان بن خوط الذهلى فقيل له: ابق على نفسك وقومك. فأقدم 

وقال: يا معشر بكر بن وائل إنّه لم يكن أحد له من رسول الله يِه مثل منزلة 
٠‏ 1 55 لك .. 032 0 و 

صاحبكم فانصروه. فاقدم فقتل وفتل اينه وفتل خمسه اخوة له وقتل من بنى 

ذهل خمسه وثلاثود رحالة فقال رجل لاخيه وهو يقاتل: 5 أخى ما أحسن 

قتالنا إنكتّا على حق قال: فأنا على الحق إن الناس أخذوا يميناً وشمالا وإنّما 


(١)الكاما‏ في التاريت: /5030, 
هذا نصد د 
فيه فى الصمدر (دوت). 
فيه َك نهعم الملاغة ألاب؟ أن الحديد: 5ع" جك" 
أ اق يذ مهو د 


)ع الكاما 5 الداريخ: أرت, 


00 
2 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


متكا بأغل بيت انها فقا داللاخين دالا وجره عمير ين الأهلب الضتي 
فمرَّ به رجل من أصحاب على وهو يفحص برجليه ويقول: 
لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فلم ننصرف الا ونحن رواء 
لقد كان عن نصر اه ضبهة ا ورشنيعتها مددحة وغاء 
أطعنا 855 د مسن حلومنا وتتنطير ندا أهل الححاز عناء 
فقال له الرجل قل: لا إله إلا الله . قال: ادن مني فلقني في فمي فبي صمم: 
فدنا منه الرا فوت علية فعض الذنه فقطعها(2. 
وخرج عبد الله بن خلف الخزاعى وهو رئيس البصرة وأكثر أهلها مالاً 


3 
٠. 


وضياعاء وطلب المبارزة وسأل أن لا يخرج إليه إلا على وارتجز عليه فقال: 
قحا احا ترات ادن سق هرا .«محانن :دان الك ب#ححصميرا 
وإنفى صدرى عليك غَمْراً 

فخرج إليه علي فلم يمهله أن ضربه ففلق هامته”"). 

واستدار الجمل كما تدور الرحى. وتكاثفت الرجال حوله واشتد رغاؤه 
واشتد زحام الناس عليه: وقصد أهل الكوفة قصد الجمل ودونه كالجبا ل كلما 
خف قوم جاء أضعافهم. نادي سير المؤامتن: : ويحكم! ارشقوا الحمل 
بالنبل. اعقروه. فرشق بالسهام . فلم يبق فيه موضع إلا أصابه النبل . وكان 
مجففا فتعلقت السهام به فصار كالقنفذ. 


ونادت الازد وضية: 5 لثارات عدتوان فاخدوها شعاراء ونادى اصحاب 


)١(‏ تاريخ الأمم والملرك 54: 257 و 255. الكاما فى التارية *:لء5 - 504. وفيهما امتلاف يسير باللفظ. 


-_- 


("')ات 2 نييح اليلاغة ألا » أب الحديد 66 سي واس 
مك ا 0 كذ 


0 
2 
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علي: يا محمّد. فأخذوها شعاراً واختلطالفريقان ونادى على بشعار 
وسو كاله 05ة: يا منصور اونك وني كان شعاره : حم لا ينصر ول اللهم 
انصرنا على القوم الناكثي: 7 وهذا : في اليوم الثاني من أتَام الجمل فلمّا دعا بها 
تزلزلت أقدام القوم وذلك وقت د بعد أن كانت الحرب من الفجر ثم 
تحاجز الفريقان والقتل فاش فيهما الا أنه في أهل البصرة أكثر وأمارات 
النصر لائحة لعسكر الكوفة. ثم توافقوا في اليوم الثالث دافخاء ديد اللهاسة 
الزبير فلم يتكلم وكا نكا ل من ةلا يتكسيب :فقالنتك عاشة: فدانك 
قال: ابنك ابن أختك قالت: واثكل أسماء7". 

وفي رواية: ان عبد الله يذ" الرسن يرز فى" اليوم الغالتك أوّل اناس يوذعنا 
إن الساززة قير اليه الأخعر فقالت غائفةامة يززة اله غبد الث قير +الأشتعر 
فقالت: واثكل اسان وكان الأشتر طاو 8 ثار نه أَيَام وكانت هده عادته 556 
الحرب. وهو شيخ عالي السن. فضرب الأشتر عبد الله على رأسه فجرحه 
جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربةً خفيفة واعتن قكل واحد منهما صاحبه 
وسقطا إلئ الأرض يعتركان. فقال ابن الزبير: 

افتلوني ومالكا افتلوا مالكا متكي 

فلو يعلمون من مالك لقتلوه. وإتّماكان يعرف بالأشتر فحمل أصحاب 
على عائشة فخلصوهما. 

وذخل الأخس عه عائخة محرت الجدل :فقالبةه أنث الدى فيد 


0 9 5 90 3 ع ظٍ 
بابن اختى ما صنعت؟ قال: نعم ولولا أنى كنت طاويا ثلاثة اتام لارحت امَة 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لاب الى الحديد ١‏ ؟5", 


فيه هذه الجملة في 08 ريخ الأمم والملرك 6:4؟6. الكامل قش |! تارب بخ #اتا كت 


35 


أعيان الشيعة '؛ج؟ 


محمّد منه. قالت: أما علمت أن رسول اللَهيَقاة قال: لا يحل دم مسلم الا بأحد 


0 


أمور ثلاثة كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير حق فقال: على 


و 


بعص هذه الثلاتة قاتلناأه با آم المؤ 


9 يعى 9 ٠.‏ ا ا وقد 


أ 0 أن لا , بني بعدها وفي ذلك يقول الأشتر: 


اغعنحنانش لو أنني احيكيهانا 
غداة ينادي والرما-7) تنوشه 
حديويية دعاهم وغمّه 
فبجاه متى أكله وشبابه 
وقالت على 1 
أم المحصن الزانى الذي حل قتله 


ىّ الالخصال صه غدته 
0 ف 


تناكنا لالفيك ابه ادك هباركا 
كوقع الصياص 0 لاريم ومالى 


فقلت لها لا بد من بعض ذالك(”" 


وأخذ الخطام الأسود بن أبي البحتري فقتل وهو قرشي وأخذه عمرو ب 
الافرك العتكى فقتل وفتل معه ثللاثة عرشن رخا من أهل نبكة وهو أزدطة: 
ولم يبق شيخ من بنى عامر إلا اصيب قدَام الجمل وما يأخذ بخطام الجمل 


أحد إلا فقتل حتى ضاع الخطام. 


كم 0-0 5 ء 00 
وكان اخر من اخخذه زفر بن الحارث وهو ير تحر ويقول: 


جا فعا فجيداة لاصيا 


كل بنيك بطل شجاء !"ا 


وزحف على بحو الجمل بنفسه فى كتيبته الخضراء من المهاجرين 


)اش التسدر (والودان تحور ) 
0( فى المصدر (باضعف صوت). 
(*) كتاب الجما 


وصفين والنهرواء 


رذن وفيهما تشذابم تأخير قف الكالاه . 


ن لأبي مخنف: 144-155 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 757:1 - 


(5) الكامل فى التاريخ :561 و 587 بتفاوت بسير باللفظ. 
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والأنصار وحوله بنوه حسن وحسين ومحمد ودفع الراية إلئ محمد وقال: 
أقدم بها حتى تركزها فى عين الجمل ولا تقفنّ دونه. فتقدم محمّد فرشقته 
السهام فقال لأصحابه: رويداً حتى تنفد سهامهم فلم يبق إلا رشقة أو رشقتان 
فانفد على إليه بحثه و ويأمره بالمناجزة فلمًّا أبطأ عليه جاء بنفسه من خلفه 
فوضع يده اليسرى على منكبه عي وقال: له: أقدم لا 3 لك فكان محمد اذا 
ذكر ذلك يبكى ويقول: لكأتى أجد ريح نفسه فى قفاي والله لا أنسى ذلك 

نم أدركث علياً رقة على ولده فتناول الراية منه بيده اليسرى وذو الفقار 
مشهور في اليُمنئ ْم حمل فغاص في عسكر الجمل ثم رجع وقد انحنى 
سيفه فأقامه بركبته فقال له أصحابه وبنوه والأشتر وعمار نحن نكفيك يا 
أمي رالمؤمنين. فلم يجب أحداً منهم ولا رد إليهم بصره وظل ينحط ويزار 
الاين حتى فرّق من حوله وتبادروه وإنّه لطامح ببصره نحو عسكر 
البصرة لاا يبصر من حوله و ولا يرد حوارا ثم دفع الراية إل محمّد ثم حمل 
حملة ثانية فد خل وسطهم فضربهم بالسيف قدماً فيها وال جال تمر من بين 
بديه وتنحاز عنه يمنة ويسرة حتى خضب الأرض بدماء القتلى. ثم رجع وقد 
انحنى سيفه فأقامه بركبته فاعصوصب به أصحابه وناشدوه الله فى نفسه وفى 
الاسلام وقالوا: إنّك إن تصّب يذهب الدين فأمسك ونحن نكفيك فقال: والله 
ما ريد بما ترون إلا وجه الله والدار الآخرة. ثم قال لمحمّد: هكذا تصنع يا ابن 
الحنفية: فقال الناس: من يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمني ()؟! 

0 ن المدائنى والواقدى م ما حفظ رجز قط أكثر من رجز قيا ل يوم الجحمل 


0 3( شرع نييع اليللاغةه زاب" أب الحديد ألاة؟, 


ل أعيان الشيعة ج؟ 


ا ل كانوا حول الجمل يخافون غنةه ولقدكانتت 
الو عه وس تندر( 00 الكواهل و الأيدي تطيح من المعاصم و أقتاب 0( البطن 


تندلق من الأجواف وهم حول الجمل كراد الثابتة لا تتحلحل ولا تتزلزل 


ونادى على إثا: «اعقروا الجمل فإنّه إن عقر تفرقوا عنه»0" . وفى رواية: حتى لقد 


صرخ على بأعلى صوته: «ويلكم اعقروا الجمل فانه شيطان» ثم قال: «اعقروه وإلا 
فنيت العرب ولا يزال السيف قائماً 0 مر إلئ الأرض»7؟ 

وود ليسي عو من العرى كان تراج عد ٠|‏ الفرت معد 
الجحمل وأنّه مادام قائما أ فالحر د" 0200 
وأمر أصحابه بذلك والخطام مع بنى ضبّة فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل من بني 
ضبة مقتلة عظيمة. وخلص علنَثة في جماعة من النخع همدان إلئ الجمل 
فقال لرجل من النخع اسمه بجير : دونك الجمل يا بجير فضرب عجز الجمل 
بسيفه فوقع لجنبه وضرب بجرًا ار بسمع بمثله7" 
فلمًا سقط الجمل كانت الا 5 وفرّت الرّجال عنه كما يطير الجراد فى 
الريح الشديدة الهبوب7) 


)١(‏ نَدَر: سقط النهاية لابن الأنير: ©7(مادة ندر) وهنا! أراد مقوطها عن الكواهل اى انقطعت. 

(1) اقتاب: الأمعاء النهاية لابن الأثير ١١:4‏ مادة (قتب). 

(*) تاريخ الأمى والملوك 85267 . 

(؛) شرح نهج البلاغة لابن ىن الحديد 9 ة؟ - 761 

(©) الجرات: باطن عنق التاقة (النهاية لابن الأثير *5؟) (مادة حرد). 

(6) فى المصدر (عجيجا ). 

(7) فى المصدر (باشد منه). 

() فى المصدر (فما هو الا 'ن صرء الجمل حتى). 

(4) كتاب الجما الجمل وصفّين والنهروان لأبى مخنف: 5١8‏ -01؟ .شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 518:1 - 


.511 
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وجاء محمد بن أبي كر رعه عمار سن يأاسر فقطعا الأنساع عن الهودج 
واحتملاه فلمًا وضعاه أدخل محمد يده فقالت: من هذا؟ قال أخوك محمّد. 
فقالت مذمم . قال: يا أخته هل أصايك 0000 فالك ها انث من ذاك. قال: فمن 
إذا؟ الضلال وقالت: بل الهداة("2. 

وقيل: إنّها لمّا سألته قال: أخوك البرّ. قالت عقوق0”. 

وأمر على ني بالجمل أن يحرة ق ثم يُذرى في الريح وقال: لعنه الله من 
ذانة فنا الشسة بعجل بني اسرائيل: وقرأ: «وانظر إلئ إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً 
لنحرقنّه ثم لننسفته فى اليمَ نسفا 4ه4700). 

وأمر نفراً أن يحملوا الهودج من بين القتلى وأنّه كالقنفذ لما فيه من 


- 


3 


السهام وأمر أخاها محمد بن أبى بكر أن يضرب عليها قبة فلتاكان الليل 
أدخلها البصرة فأنزلها في دار عبد الله بن خحلف الخزا عى عي وهي أعظم دار 
بالبصرة”* وكان علىَية يقول ذلك اليوم بعد الفراغ من القتال: 

إليك أشكو عجري وبجري) ومعشرااغشواعانَ بصم 


فنتتلنت ملهم مصرى بمصضرى تحمييتك سقس وفعلت معت 3 


000( تاريخ الأمم والملرك :275 وفيه تاوت يسير باللفف. 

(؟) الكامل في التاريخ :5684 , 

(*) طه: لا 

(؛)كتاب الجمل وصفقّين والنهروان لأبى مخنف: 05!. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 55:1" 
(2) انظر البداية والنهاية /1؟لا؟ - لا؟ ١‏ 

(56) فى البعيد ر (بجرى ). 


(7) تار بخ الأمم والملو! ل 01 , 


53 أعيان الشيعة ج؟ 


العفو العام 
وأمر علىَاية منادياً فنادى 1 اع الا و + جهزوا على جريح ولا 
تدخلوا الدور ولا ترزءوا سلاحاً ولا ثياباً ولا متاعاً. ومن 5 سلاحه فهو 
آمن ومن أغلق بابه فهو آم (2). 
وتسلل الجرحى من بين القتلى ليلاً فدخلوا البصرة وجعل امي 
المؤمنين شي بطوف على القتلى7". 
حكن آنه أبي اللعتة يل عن الأصبغ ان فيانة: ا تسا فى القن 
اع ضهء( ©. قال المفيد: ومن كلامه عند تطوافه على القتلى: «هذه قريش. 
مده أ رايت لقي :قلاط نيك لك اسلا طقل الها ١١‏ الحبة(0) 
وسوء المصرع وأعوذ بالله من سوء المصرع». 
ثم مرّ على معبد بن المقداد فقال : «رحم الله أبا هذا لوكان حياً لكان رأ به أحسن 
من رأي هذا» فقال عمّار بن ياسر : الحمدلله الذي أوقعه وجعل خده الأسفل ! 
90007 ر المؤمنين لا نبالي مَنْ عَنَدَ عن ا مِن وَالدِ وولد: فقال آمير 
المؤمنين : «رحمك الله وجزاك عن الحقٌّ خيراً» و مرّ بعبد الله بن ربيعة بن دراج 
فقال: «هذا البائس ماكان أخرجه . أدين أم نصر لعثمان؟! والله ماكان رأي عثمان فيه ولا 
فى أبيه بحسن» ثح مرّ بمعبد بن زهير فقال: «لو كانت الفتنة برأس الثريًا لتناولها هذا 


)0 الكافى م ١١‏ -2. تار بخ الآ والملرك "انك . الكامل فى 0 لتار: ب * 50 -501. وفيهما اختلات 6 
اللنظ. شورع نهج البلاغة لابن أبى الحديد 5501, 

(") الكامل فى التاريخ مم 0 

١‏ شرح نهج البلاغة ع أبى الحديد انل ؟, 

(5) فى المصدر (السيوف). 


رع الحب؛' الفاده (الصحاح > لحي ماده حين . 
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الغلام» لم مر بمسلم 0 فرظة فقال: «الب> أخرج هذا 6 والله لقد كلمنى أن أكلم 
عثمان فى شىء كان يدّعيه قبله بمكة فأعطاه عثمان وقال: لو لا أنت ماأعطيته إن هذا ما 
علمت. بئس أخو العشيرة. نم جاء المشؤم للحين ينصر عثمان». 

نَم مشى قليلاً فمد يكعب بن سور فقال: «هذا الذي خرج علينا فى عنقه 
المصحف يزعم أنه ناصر أَمّه يدعو الناس إلئ ما فيه ثم استفتح فخا ب كل ججبّار عنيد. أما 
نه دعا الله أن يقتلنى فقتله الله أجلسواكعب بن سور فأجلس. فقال أمير 
المؤمنين اثلا : ياكعب لقد وجدت ما وعدنى رتى حقّاً فهل وجدت ماوعد ك ربّك حقًا؟. 
ثم قال : أضجعوه فأضجعوه»! 0١‏ 
مَك كعب بن سور لقد كان لك علم لونفعك ولكن الشيطان أضلّك فأذلّك فجعلك إلى النار. 
أرسلوه»7". 

قال المفيد: ومدّ على طلحة فقال: «هذا الناكث بيعتى والمنشىء الفتنة فى الأمّة 
والمجلب علي والداعي إل قتلي وقتل عتر تي. اجلسوا طلحة» فأجلس . فقال: «باطلحة 


قد وجدت ما وعدنى رتّى حمّاً فهل وجدت ما وعد ك ربك حقا؟ اضجعوا طلحة» 7‏ وف 


0- 


وفى رواية الاصبغ 9 نياقة :آنه قال له : «ويل 


٠. ير‎ 


رواية الأصبغ: ثم مر بعبد الله بن خلف الخزاعي وكان فتله بيده مبارزة. وكان 
رئيس أهل البصرة فقال: «أجلسوه» فاجلس فقال: «الويل لك يا ابن خلف لقد 
عابنت أمراً عظيماً». 

قال اف أبى الحد يد: وقال شيخنا ابو عتيال الحاحظ : ومر يعبد الرحمن 


بخ عتا دمن اسيد فقال: «أجلسوه» فاجلس . فقال: هذا يعسوب قريش هذا اللباب 
المحض من بنى عبد مناف» نم قال : «شفيت نفسى وقتلتٌ معشري إلئ الله أشكو عجري 
)١(‏ الاأرشاد 1 ؤه؟ - كه" 


(؟) تَ- ليع المالاغة لزان ان الحديد اال" 
١‏ يشت | ل 


0 سس( الأرشاد ركه" , 


١ل‏ أعيان الشيعة ‏ ج* 


وبجري( ''. قتلت الصناديد من بنى عبد مناف وافلتتي الأعيار من بني جمح». 

فقال له قائل: لشدّ ما أطريت هذا الفتى منذ اليوم يا أمير المؤمنين . قال: 
«إنه قام عنى وعنه نسوة لم يقمن عنك)0"... الخ. 

وأقام على ايلا بظاهر البصرة ثلاثاً وأذن للناس في دفن موتاهم. فخرجوا 
إليهم فدفنوهم' ". 

وفي مروج الذهب: خرجت امرأة من عبد القيس تطوف القتلى يوم 
الجمل فوجدت ابنين لها قد قتلا وقد كان قتل زوجها واخوان لها فيمن قتل 
قبل مجىء على البصرة فأنشات تقول : 
شنهد الحروب لابح ب فلم َه حصودا كوم الحمل 
ا 8 8 إلاء 5 1 3 5 
ض رّعللى مؤمن فتتة واقفلتله لنل جع بطل 
تححنيك لجو ة تون : سحنانها” :وابجداه لكتصر ل تعر ٠‏ 

5 

كانت عبدالقيس معروفة بولاء علىَية وابناها فتلا مع علي وزوجها 
وأخوها فتلافى طاعته. 

قال الطبرى: وصلَى على على القتلى من أهل البصرة والكوفة وأمر 
فدفنت الأطراف المقطوعة من الأيدي ونحوها في قبر عظيهم!”. 


3 3 8 3 ا د 2 2 0 0 000 5 
)000( عحرى وبحرى: اى شمرمى و حزانى. واصل العحرة نفحه فى الظهر قاذا كانت فى السرة فهى بحره. 


وققيا : العحر العروق المتعقدة ف الفلهر. والبحر العروق المتعقدة فق اليط؛ ٠نم‏ نقاد ال * الهموه والاحزان. 

النهاية لابن الاثير 95/1 - لاة (مادة بجر ). 
(") شرح نهد البلاغة لاب؟ ابى الحديد 1:١‏ 9؟", 
(*) تاريث الامم والملوك :655 , 

ُو ٠.‏ - 
لف مروح الذهب: " 756 37000 , 
-_-_- 
ءْ 


(©) تاريخ الأمم والملرك :6149 . 
بخ الامم 


25 سيرة الإمام علىئنية ا 


وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى الاخرة سنة 71 في 
قول الواقدي7 والمسعودي7". لكته مرّ عن الطبري أنْ نزولهم كان فى 
النتصف من جمادى الآخرة يوم الخميس سنة وأتهم بقوا ثلاثة أتام لم 
يكن ييدية قدال . وقد ذكر الطبرى أيضاً أن الوقعة كانت يوم الخميس ومد 
أن القتال استمر ثلاثة أَيَام وفى ذلك من التنافى ما لا يخفى. 
لك المعو ي قال: !: ن وقعة الحما ل كانت وقعة واحدة في يوم واحد. 
وه د أن الوقعة العظمى الفاصلة كافك ليبوم و اعد وغيرها 


كان القتلى خمسة عشر ألفاً قتل من أهل البصرة في المعركة الأولئ 
خمسة الاف وفى المعركة الثانية مثلها. وقتل من أهل الكوفة خديية الاقف 
وقيل:كان جميع القتلى عشرة آلاف نصفهم من أصحاب على ونصفهم من 
أصحاب عائشة . وقتل من ضبّة ألف رجل وقتل من بني عدي حول الجمل 
سبعون قد قرأوا القرآن سوى الشباب ومن لم يقرأ(. 
وقالجاد أقل اليا عاليوا بالرقة يوم الختميس قبل تدرب 
الشمس من نسر مرّ بماء حول المدينة سقط منه كف فيه خاتم نقشه عبد 
علم مّن بين مكة والمدينة والبصرة بالوقعة بما ينقل 


م دخل ؛ 3 البصر: 5 يوم الاثنين بعد الوقعة بثلاث فانته نتهى الئْ المسحد 


, عنه فى تاريخ الأمم والملوك 47ت‎ )١( 

إفية عرو القت "1 

(*) تار بخ الأ والملوك * 2١7‏ , 

ع0 تاريخ الأمم والملو ا ك :57© وفيه امتلاف بسير باللفف. 


١‏ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فصلى فيه ثم دخل البصرة فأتاه الناسر ١(‏ 

قال المفيد: فحمد الله وأثنى عليه ثح قال: «أمًا بعد فإنَّ الله ذو رحمة واسعة 
ومغفرة دائمة وعفو جم وعقاب أليم قضى أن رحمته ومغفرته وعفوه لأهل طاعته من خلقه 
وبرحمته اهتدى المهتدون وقضى أن نقمته وسطواته وعقابه على أهل معصيته من خلقه 
وبعد الهدى والبيانات ماضل الضالون, فما ظنكم يا أهل البصرة قد نكثتم يبعت وظاهرتم 
على عَدوَّى ؟70"). 

فقام إليه رجل فقال: نظت خيراً ونراك قد ظهرت وقدرت فإن عاقبت 
فقد اجترمنا وان عفوت فالعفو ايت اليه الله تعالى. فقال: قد عفوت عنكم فيا كم 
والفتنة فإنكم وَل الرعية نكث البيعة وشىّ عصا هذه الأمّة». لفاس الشاين 
فبايعوه... الخ قال الطبري : فبايعه أهلها على راياتهم حتى الجرحئ 
والمستأمنة . وبايع الأحنف من العشّى لأنهكان خارجاً في بنى سعد”. 

قال الطبري: ثم راح إلئ عائشة على بغلته فلمّا انتهى إلئ دار عبد الله بن 
خلف وججد النساء يكين عل عبد الله وعتمان ابتى تخلي. وكات عيذ الله فنا 


3 


مع عائشة وعثماد فنا ووفله الاو كاك صفتة بنت الحارث 3 ري 


ا 0 ا 
طلحة الطلحات بن فيد اللدروة خلف - مختمرة تبكي فلمًا رأته قالت له: ب 
على يا قاتل الأخبة يا مفدق العم ابعر اماك فيك كه أ شمية ولد عبدالله 
منه. فلم يرد عليها شيئا.ء ودخل على عائشة فسلم عليها وقعد عندها. وفي 


زوائة: آله لم تسمه امحل 0 قول عل- ا الا ال عاشة كانه اف امال 
20 ا كد “اع 


, 210 _ © 507 تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
(؟) الارشاد إلات ؟.,‎ 
. 841: (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 


(؛) الكلاه بين الفواصل من الكامل فى التاريخ 257 ؟ . 
0 اعد د د 3 


25 سيرة الإمام على ثلا 5ك 


الصوت قالوا فسمعناكهيئة المعاذير إني لم أفعل .)١7‏ ثم قال: «جبهتنا صفيّة . أما 
انى لم أرها منذ كانت جارية». فلمّا خرج علىٌ أعادت عليه القول( 7 فكف بغلته 
وقال : «أما لهممت» - وأشار إلى الأبواب من الدار - أن أفتح هذا الباب وأقنل من 
فيه ثم هذا فأقتل من فيه. ثم هذا فأقتل من فيه. 

وكان اناس من الجرحن قد لحاوا لزه عائقة منه مرو اين الحكه فى 
حجرة ومعه جماعة وعبد الله بن الزيير فى حجرة ومعه جماعة آخرون فى 
حجرة(": فاخبر على بمكانهم عندها فتغافل عنهم فسكتت . فخرج على 
فقال رجل من ا والله 0 0 هذه المر أ فغضل و قال له: ««رطه(2) نه 
تهتكنّ ستراً ولا تدخلنّ دارا ولا تهجنّ امرأة بأذى وان * شتمن أعراضكم وسفهن أمراءكم 
وصلحاءكم فإنهنَ ضعاف ولقد كنا نؤمر بالكف عنهنّ وإنهِنَ لمشركات وإِنّ الرجل ليكافئنَ 
المرأة ويتناولها بالضر ب فيعيّر بها عقبه من بعده فلا يبلغنى عن أحدٍ عرض لامرأة فأنكل به 
شرار الناس»76١)‏ أقول: وهذا غاية الحلم ونهاية الصفح والكرم ومكارم الأخلاق 
الخارجة عن مجرى العادة. 

قال الطبر ي: ولمّا فرغ افير افر نين امو بيع هل البصرة نظر في بيت 
المال كاذ فيه سشدانة الى وز زان كتعيها على فى تنيع اعبات كل 


رجل منهم خمسمائة خمسمائة. وقال: لكم إذا(" أظفركم الله عرّ وجل بالشام 


, 58: كدر الدقائق‎ .1١١ تفسير فرات الكوفى:‎ )١( 
.) في المصدر (الكلاه‎ )'( 

(*) تفسير قاءن ت الككوفىي 3١:‏ . 

)ع ف ادر جيه . 

( ©) صه. 

(5) جار كاده الما حي ع 6" 


و فى لاد (ات). 


04 أعيان الشيعة ‏ ج* 


مثلها إل أعطياتكه(١)...‏ الخ 

وحكى ابن أبي الحديد عن بي الأسود الدؤلي قال : لما ظهر على 3 يوم 
الجمل دخل بيت المال بالبصرة في اناتى الما خروة:والاضاز اناه 
فلمّا ا ى كثرة ما فيه قال: «غرّي غيري» . مرار ا نح نظر ال المال وصعد فيه 
بصره وصوّب وقال: «أقسموه بين أصحابي خمسمائة خمسمائة» فقسّم بينهم فلا 
والذى نفك نا بالحق ما نقص ذوهيا فل زاذ نكر هما كانه كان يعرف 
مبلغه ومقداره. كان ستة آلاف ألف درهم - أي ستة ملايين - والناس اثنئ 
عقر النا!' اقول هد الروانة اقرب الا الصبواتب لأن دوين امير 
المؤمنين كان عشر ين ألفأكما مر فقتل منه خمسة الاف على رواية يبقى 
حب عتر الذا وحمي الات وشعمانة عن الخو فى أزبعة عر الفا 
وثلثمائة. وكلا الروايتين وإنكان لا ينطبق علئ أن يكون الباقى اثنى عشر 
ألفاً الا أن مثل ذلك التفاوت يتسامح فيه عادة في عدد الجيش وعدد من 
يقتل منه بخلاف رواية نه لين فإنا اذا قسَمناها خمسمائة خمسمائة كان 
الباقى من الجيش ألفاً ومائتين وهو لا يقارب شيئا من الروايات ولا يطابقه 
فلا يبعد أن يكون ستمائة ألف تصحيف ستة آلاف ألف والله أعلم. 

ثم حكى عن حبّة العرني قال: قسم علي بيت مال البصرة على أصحابه 
خمسمائة خمسمائة وأخذ خمسمائة درهماً كواحد منهم فجاءه إنسان لم 
يحضم الوقعة فقال يا آمير المؤمنين :كنت شاهداً معك في قابي و وان غاب 
عنك جسمي فأعطني مم ن الفيء شيئا فدفع إليه الذي ادلم نميه ولم يصب 


, 6557 تارب 50 ل‎ )١( 


("')ات ب نييح المللاغة أن" نم" ان الحديد :١‏ ااخية 
1 ا . عه د 


> سيرة الإمام علىعكة 18 


في الفى 95 1 

قال الطبري: و جمع ماكان فى العسكر من شىء وبعث به ال مسجد 
البصرة وقال: «من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان فى الخزائن عليه سمة 
السلطان»2"0.. الخ. 

ولك ابن أبى الحديد يقول: اتفقت الرواة كلها على أنهي قبض ما وجد 
في 0000 الجمل من سلاح وداتة و كْ ومتاع وعروض فقسمه بين 
أصحابه وإنهم قالوا: انه افلم كد أهل البصرة فاجعلهم رقيقا فقال: «لا فقالوا: 
كيف تحل لنا دماؤهم ويحرم علينا سبيهم؟ فقال: «كيف يحل لكم ذرية ضعيفة 
في دار هجرة وإسلام؟ أمّا ما أجلب به القوم في معسكرهم عليكم فهو لكم مغنم . أما ما 
دارت عليه الدور وأغلقت عليه الأبواب فهو لأهله». “كله 1" كثروا عليه. قال «اقترعوا 
علئ عائشة» فقالوا: نستغفر ل 

قال المفيد: وكتب بالفتح إل أهل الكوفة: «بسم الله الرحمن الرحيم من عبد 
الله على بن أبى طالب أمير المؤمنين إلئ أهل الكوفة سلام عليكم فإنى أحمد إليكم الله 
الذي لاإله إلاهو أمّا بعد: فإن الله حكمٌ عدل لا يغيّر مابقوم حتّى يغيّر وا ما بأنفسهم واذا أراد 
الله بقوم سوءاً فلا مردٌ له وما لهم من دونه من وال أخبركم عنّا وعمّن سرنا إليه من جموع 
أهل البصرة ومن تأشّب(4) إليهم من قريش وغيرهم مع طلحة والزبير ونكتهمصفقة أيمانهم 
فنهضت من المد ينة حين انتهى إلى خبر من سار إليها وجماعتهه””/ وما فعلوا( بعاملى 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد 6٠:1‏ ؟, 
د الأه والملوك *: ؤت - 418 , 
الحو لوده لابء أ الحديد 20:1 ؟, 
45) امت البهن أله ا" بهم (الصحاح ١:ا)‏ مادة اشب. 


(2) في المعسدر (وجماعتها). 


(6) فى المصدر (صتعوا). 


فل أعدان الشيعة ج* 


عثمان بن حنيف حتى قدمت ذا قار ف فبعثت الحسن بن على وعمار بن ياسر وقيس بن سعد 
فاستنفرتكم بحقّ الله وحقّ رسوله تَبديةْ وحمّى فأقبل إلى !خوانكم سراعاً حتى قدموا على 
فسرت بهم حتّى نزلت ظهر البصرة فأعذرت بالدعاء وقمت بالحجة وأقلثٌ العثرة والرّلة من 
أهل الرّدة من قريش وغيرهم واستنبتهم من نكنهم ييعتى وعهد الله عليهم فأبوا إلا قتالي 
وقتال من معى والنمادي فى الغى ١7‏ فناهضتهم بالجهاد فقتل الله من قتل منهم ناكثاً وولّئ 
من ولى إلئ مصرهم وقتل طلحة والزبير وخذلوا وأدبروا وتقطعت بهم الأسباب. فلمًا رأوا 
ما حل بهم سألوني العفو عنهم فقبلت منهم وغمدت السيف عنهم وأجريت الحق والسُئّة 
فيهم واستعملت عبد الله بن العبّاس على البصرة وأنا سائر إلئ الكوفة إن شاء الله وقد بعثت 
زحر بن قيس الجعفى لتسألوه فيخبركم عنّا وعنهم وردّهم الحق علينا ورد الله لهم وهم 
كارهون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»7". 

وروى الكشّي في رجاله بسنده والمفيد في الرسالة الكافية بسندين 
احدتهم اف" طر د بق العامة والآخر من طر به ف ال وام ل الحديد في 
شرح النهج بألفاظ متقاربة: قالوا: بعث أمير المؤمنين نئي بعد وقعة 
الجمل عبد اللافية عتاس الي عاشة يأمرها بتعجيل الرحيل وقلة الفر جة. 

قال ابن عتّاس: فأتيتها وهى في قصر بنى خلف في جانب البصرة 
فطليبت الااذن عليها فلم : تأذن 000 غير اذ نايت كنا رلم يعد لي 
فيه مجلس فإذا هى من وراء ستر فضربت ببصرى فإذا فى جانب البيت 5 
عي طاشينة قووف المنشية فدااق عزنيا: افقالش م رراء لبر مااان 
غعكاس أخطات النثنة ولت يعنا قير اذتنا وتجلسية على وماد 2 بفين اذنيا: 


ا 


)١(‏ فى المصصدر (البغي). 


(؟) الأرشاد انكره؟ اوع؟, 


25 سيرة الإمام علىَئانية ١/١‏ 
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فقال لها ابن عتّاس : نحن أولى بالسنة منك ونحن علمناك السّْنة وإنما بيتك 
الذى خلفك فيه رسول الله يل فخرجت منه فإذا رجعت إلى بيتك لم ندخله إلا 
5 على وبوااتك :الا داهو ينات امين المؤفية عد 206 
طالك يمرك بالرغيل الخ الحدينة وقلة الخرجةء قالثدنواية امير المؤمية 
ذاك عمر بن الخطاب. قال: وهذا على ١‏ نذا طالب. قالت: امكاسيت . قال: 
أما والله إنكان لاؤ ك فيه الا قصير ا جه عدت العية ظاهر الشؤم بين النكد. 
نباو ك فيه إلا حلب شاة حتى صرت ما تأمرين ولا تنهين ولا ترفعين 
ولا تضعين وماكنت إلاأكما قال أخو بني أسد : 
عيبا زال عسي ا#التعسفرانة يا ” تحتف الفسون: تقر ة الالقماب 
حش تتركع كازاصواكن بسي فو كل مسي طسو ديات 
قال: فيكت حتى سمع نحيبها من وراء الحجاب. ثم قالت: إنى معجّلة 
الرحيل إلئ بلادي والله ما من بلد أبغض ل من بلد أنتم فيه. قال: ولمذاك ؟ 
ولدجو ا لا الجريقية 5 ونا ا مدنا ٠‏ قالت: يا ابن عباس تمّنون على 
بوسوك لله © قال: ولم لا نم ن عليك بم: لون منك قلامة منه مندت به علينا 


» 1 . ع ال 0 - م . . 


وفى رواية : «أناكنت أعلم يبك حيث بعنتك )7 "). 


4 ال عمران:‎ )١( 


فيه رجال الكات 3 والح الك 0 بجار الانوار م >" ب ا" د ٠‏ 5 2 لهج | لبالا'غاهء لس 5 الحديد ١‏ 7 المتية 
3 5 35 3 كل ا مد 


1 أعيان الشيعة ! ج* 


- ١ 


المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذى عهد إليك! قالت: أبو اليقظان ؟ 
قال: نعم. قالت: والله إنك - ما علمت - قوّال بالحقّ . قال: الحمد لله الذى 
قضى لى على لسانك7), 


١ 7-0 0 00 8 57‏ : 
قال : وجهز على عائشة بكل ص يي لها من مرئب او زاداو متاع 


وروى الطبري: ان عقار بن ياسر قال لعائشة حين فرغ القوم:يا 


وأخرج معهاكل من نجا ممن جرع جنا اج احث المتقام بواخيعا: لها 


2 
2 


ارعية امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وأرسل معها أحماها محكودا 
وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة ون 0 
وفي إثبات الوصية للمسعو 5 كل بها : قيناء ملتماكةارة بهن الخيل 50 
وفي تذكرة الخو اص 03 معام الك ل د حمن في 


تلانين رخا وعشر ين امرأة البسه الغهانه وقلدهد السيوف وقال: ررك 


تعلمنها أنكنّ نسوة وتلتّمن ولا يقرب منها رجل» فلمًا وصلت المدينة عرّفنها أنه 
0 

وف ىكامل المبرد: قال عمرو بن العاص لعائشة: لوددت أن ككنت قتلت 
يوم الجمل . فقالت: وَلِمّ؟ لا أبا لك! فقال:كنت تموتين بأجلك وتدخلين 
الحنة ونحعلك أ كير التشنيعء عل١‏ علء (©) 

واستخلف امير المؤمنين ننه على البصرة ابن عباس وولى زيادا الخراج 


تار ف الاموو لدان لك "ااه 
0 السير القيق 1م , 

(") انيات الوصية للمسعودى: /ا١١.‏ 
(؛؟) تذكرة الخواص : ٠١‏ . 


(©) الكامل للمبزد: ١‏ 


كد سيرة الإمام علئئائا اا 


وبيت المال وتوجه الى الكوفة(". 

له إن أبن تعاس كفن العة دكن اثالاف أهل العفيوة ذا ناث اهدر 
المؤمنين الي سأخبر ك عن القوم: «هم من بين مقيم لرغبة يرجوها أو عقوبة يخشاها 
فأرغب راغبهم بالعدل عليه والانصاف له والاحسان إليه. وحل عقدة الخوف عن قلوبهم 
وأحسن إلئ هذا الحىّ من ربيعة وكل من قبلك فأحسن إليهم ما استطعت إن شاء الله 
والسلام». وكتب عبد الله صن أبي رافع ض ذي اللو ب و 

وكتت إن ابن عباس 58 «أمَا بعد فانظر ما اجتمع عند ك من غات المسلمين 
وفيئهم فأقسمه على من قبلك حتى تغنيهم وابعث إلينا بما فضل نقسّمه فيمن قبلنا 
لقم 

و5 كتب ني الى أمراء الجنود: «ان لكم عندي أن لااحتجز دونكم ا إلافى 
حرب 58 عنكم أمرأ إلافي حكم ولا أَوْخَرحقّاً لكم عن محلّه ولا أرزأكم شيئاً وأن 
نكونوا عندي فى الحقّ سواء فإن أبيتم أن تستقيموا لي على ذلك لم يكن أهون علىّ ممّن 
فمل ذلك منكم : نم أعاقبه عقوبة لا يجد عندي فيها هوادة»(4). 

55-7 أمراء الخراج : «إرحموا تُرحَموا ولا تعذّبوا ختَلق الله ولا تكلّفوهم فوق 
طاقنهم وانصفوا الناس من أنفسكم واصبر وا لحوائجهم فإنكم خرّان الرعية لا تتخذنّ حجاباً 
ولا تحجبن أحداً عن حاجة حتى ينهيها | ليكم لا تأخذوا أحداً بأحد إلاكفيلاً عمّن كفل عنه 
وإيّاكم وتأخير العمل ودفع الخير فإِنَ فى ذلك الندم والسلام»1”. 


)١ 0‏ تاريخ الأمم والملرك :245 , 

(") وقعة صفين لنصر بن مزاحم: .٠١#‏ 
ضيه المعصدر السابق: 5 ,٠١‏ 

(5) المصدر السابق: ٠١0‏ , 


(2) وقعة صند' لتصد ب مناحمى: كا١١ا.‏ 
2 رذع نر 


ل أعيان الشيعة ج؟ 


وروى نصر بن مزاحم فى كتاب صفْين بسنده: أنّه لما قدم أمير المؤمنين 
من البصرة ا الكوفة يوم الاي ع عشرة ليلة مضت من رجب سنهة 
سي وثلانين وقد أعدّ الله نصره وأظهره على عدوه ومعه أشراف الناس 
وأهل البصرة استقبله أهل الكوفة وفيهم قرّاؤهم و أشرافهم فدعوا له بالبركة 
وقالوا: يا أمير المؤمنين أين تنزل؟ أتنزل القصر ؟ يعنى قصر الامارة قال: 
ر(لا ولكنى أنزل الرحبة» وهى محلة بالكوفة(". 

وفى رواية: أنه لما 5-5 ثمله . قالوا أى القصرين تنزل؟ فقال: «قصر 
الخبال لاتنزلونيه» ونزل على جعدة بن هبيرة المخزومى7") وهوابن أخته 1 
هانىء تزوجها هبيرة 00 وهب المخزومى فأولدها جعدة وكان وها 

ويظهر من هذه الرواية اتهكان بالكوفة قضران للامارة . والخيال: 
الفساد. والظاهر أنّه لم يرض أن ينزل بقصر الإمارة وسمّاه قصر الخبال 
باعتبار م نكان ينزله من بعض حكام الجور. 

فتنرّه عن أن ينزل في محل نزولهم مبالغة في إنكار الظلم. ولم يعلم أنه 
هل استمرّ على هجر قصر الامارة أو نزله بعد ما تمهّدت له 0 .لم نجد 
فى ذلك تصريحاً للمؤرّخين. 

وفي طبقات ابن سعد: نزل على الكوفة في الرّحبة التى يقال لها رحبة 
على فى أخصاص كانت فيها ولم ينزل القصر الذى كانت تنزله الولاة 
قبله0" . ولقله نزل أوَلاً على جعدة ثم نزل الرحبة: ولكن يظهر من بعض 
أحاديث وفاته أتهاكانت بالقصر فيكون قد نزله بعد ذلك. 

وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم فصلى فيه ركعتين. 


.” وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
فيه المصدر السابة لبح م‎ 


(*) الطبقااءت الكخكبرى 5: ؟1, 


كد سيرة الإمام علئئئلا ١/1‏ 


ول خطبة خطبها على :ني بالكوفة 

نج صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله تَيِةِ وقال : «أمًا 
بعدَ يا أهل الكوفة فإِنَ لكم فى الإسلام فضلاً ما لم تبدّلوا وتغيّرواء دعونكم إلئ الحق 
فأجبتم وبدأتم بالمنكر فغيّر تم. ألا إن فضلكم فيما يينكم وبين الله فأمَا فى الأحكام والقسم 
فأنتم أسوة من أجابكم ودخل فيما دخلتم فيه. ألا إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى 
وطول الأملء فَأمًا اتباع الهوى فيصدّ عن الحق وأا طول الأمل فينسى الآخرة. ألا إن الدنيا 
قد ترحّلت مدبرة والآخرة قد ترحّلت مقبلة ولكلل واحدة منهن بنون فكونوا من أبناء 
الآخرة . اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عملل. الحمد لله الذي نصر وليّه وخذل 
عدوّه وأعرٌ أنصار الحق وأذل الناكث المبطل عليكم بتقوى الله وطاعة من أطاع الله من أهل 
بيت نبيكم الذدين هم أؤْلى بطاعتكم فيما أطاعوا الله فيه من المنتحلين المدّعين المقبلين7") 
لنا يتفضّلون بفضلنا و يجاحدوننا أمرنا وينازعو نا حقّنا ويدافعو ا(" بنا عنهفقد ذاقوا وبال ما 
اجترحوا فسوف بَِلقَوْنِ غيّا. ألا إنه قد قعد عن نصرتى منكم رجال فأنا عليهم عاتب زارٍ 
فاهجر وهم وأسبعوهم ما يكرهو ن حتى يعتبوا لِيُعرف بذلك حز ب الله عند الفرقة». 
لأرى الجر وسماع المكروه لهم قليلاً والله لشن أمر تنا لنقتلهم. فقال عات: 
«سبحان الله: يا مالك جزت المدى وعدوت الحد وأغرقت فى النزع». 

فقال يا أمير المؤمني: : 


لتتعف الغشم ابلغ في امور تووبك من مهادنة اللأعادي 


5 ا 


.) فى المصدر (المقابلين‎ )١( 


)١(‏ في المصدر (ويناقعونا). 


1 أعيان الشيعة ج* 


فقال على تلا( '): «هكذا قضى الله يا مالك. قال(" «النفس بالنفس 7# © فما بال 


الغشم. 

وقال: + ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف فى القتل انه كان 
منصوراً»47) والاسراف فى القتل أن تقتل غير قاتلك فقد نهى الله عنه وذلك هو الغشم». 

فقام اليه أبو 00 الأعوف الأزدي وكنان فحت تخلف عنه فقال: 
امبر المؤامتية أرأيت القتلى حول عائشة والزبير وطلحة بم فُتِلوا؟ قال: 
«قتلوا شيعتى وعمّالى وقتلوا أخا ريعة العبيدي رحمة الله عليه في عصابة من المسلمين. 
قالوا: لا ننكث كما نكنتم ولا نغدركما غدرتم فوثبوا عليهم فقتلوهم فسألتهم أن يدفعوا إلىّ 
قتلة إخواني أقتلهم بهم ثم كتاب الله حكم بيني وببنهم فأبوا علي وفاتلوني وفي أعناقهم 
بيعتي ودماء قريب من ألف رجل من شيعتي فقتلتهم بهم أفي شك أنت من ذلك» ؟ قال: 
فد كنك اف افك ناما الات تقد صيور فك و اسان ل عنها الوم و انك ادت 
المهدي المصيات» 


5 
2 
١ . 


قال تفن وكات أكنات العة: ررك وان اذه كان عقمات ا قله ' 
دان نصر : و ذال أاسياخ لحن يدذكرود نه كان عثمانيا وقد شهد مع على 


على ذلك صفين لكنه بعد مأ رجع كان يكاتت معاو يه فلمًّا ظهر معاو به أقطعه 
قطيعة بالفلوجة وكان عليه كر يما(©. 


إن قيلكا فهر لبكرل وكام :وجاك لمتكلموا كلها راوه قول سوا 
و ان 


)١(‏ فى المصدر (ليس هكذا). 

(") فى المصدر (قتل). 

ف المائدة: 6 

ا وسهد 

(5) وقعة صذين لنصر بن مزاحم: *- 8. 


5 المصدر السابق: 6, 
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وفى رواية أنّه لما قدم الكوفة نزل على باب المسجد فدخل وصلى ثم 
تحوّل فجلس إليه الناس فسأل عن رجل من أصحابه كان ينزل الكوفة فقيل: 
استأثر الله به فقال: «انَّ الله لا يستأثر بأحد من خلقه [انما أراد الله بالموت إعزاز نفسه 
وإذلال خلقه]7١".‏ وقرأ : + وكنتم أمواتاً فأحيا كم ثم 'بميتكم ثم يحبيكم 4 7". 

ودخل عليه سليمان بن صرد الخزاعى فعاتبه وعذله وقال له : «ارتبت 
ونرتصت وراوغت وقد كنت من أونق الناس فى نفسي وأسرعهم فيما أظنَ إلى نصرتي فما 
قعد بك عن أهل بيت نيك ومازهّد ك في نصرهم؟!» فقال: يا أمير المؤمنين لا تردّن 
الأمور على أعقابها ولا تؤنبني بما مضى فيها واستبق موّدتي تخلص لك 
تضيخق وقد يتياث امو تغرف ها ولتلكفق دولك فيكت غنه. 

وجلس سليمان قليلاً ثم نهض فخرج إلئ الحسن بن على وهو قاعد في 
المسجد فقال: ألا أعجحبك من أمير المؤمنين وما لقيت به ميك الشيكيك 
والتوبيخ؟! فقال له الحسن: «إنما يعاتب من ترجى موّته ونصيحته» فقال: انه 
بقيت أمور سيستوسق فيها القنا وينتضى فيها السيوف ويحتاج فيها إلى 
أشباهى فلا تستشبعوا غيبتى ولا نتهموا نصيحتى فقال له الحسن: «رحمك الله 
ما أنت عندنا بالظنين». 

ودخل عليه سعد بن قيس فسلم عليه . فقال له على: «وعليك السلام وإن 
كنت من المتريّصين» فقال: حاش الله 5 أمير المؤمنين لبيك من أولئك قال: 
«فعل الله ذلك70". 


(1) ماي المعتوقتية لينت فى الفضدر: شرح :نيد البلاغة لأبن أب الحديد: 1١60#‏ عر اضر به مراحم قر 
بين ين ليست فى رح نهج ال بن أب ٍ ن نصر بن مراحم فى 


وقعةه صشير"' . 
0 
») البقرة: آي 


إفية وقعةه صف ' لتف 0 مااحي: 2 - با ِ ليع الاكغة يان اب الحديد م ى. ١‏ حك 1١‏ . 
2 _-: - 1 2 5 5 الاااكتب 7 


27 أعيان الشيعة ج؟ 


ودخل عليه مخنف بن سليم فإذا بين يديه رجال يؤنّبهم وهم عبد الله بن 
المعتم العبسى و حنظلة بن الربيع التميمي وكانت لهما صحبة. وأبو بردة بن 
عورف الأردي وغريب بن شرحبيل اليجداق وهو يقول لهم «ما أبطأ بكم عنى 
وأنتم أشراف قومكم. واللهلئن كان من ضعف النبّة وتقصير ير البصيرة !نكم لبور وإن كان من 
شك في فضلي ومظاهرة عليّ إنكم لعدق» قالوا: حاش الله يا أمير المؤمنين نحن 


3 


5 0-7 
| 50 : - 00 1 
سلمك وحرب عدوّك ثم اعتدذروا بمرض او غيبة او عدر اخر. ونظر إلى 


مخنف فقال: «لكن مخنف بن سليم وقومه لم يتخلفوا ولم يكن مثلهم مثل القوم الذ .ين 

قال الله تعالى: :+ وإنّ منكم لمن ليبطئنَ فإن اصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن 

0 ولنن ونين لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت 
وأتج اله الصلاة يوم 5 الكوفة فلمّاكانت الجمعة وحضرت الصلاة 

ضَل ف و 

وأقاة «الكوقةواسشعمل العكال فتعت سؤية من فين الا بعلن 

المدادن جوخى كلها. وبعث مخنف بن سليم على اصيهات وهمداد فلمًا هرب 


بالمال قال: «عذرت القردان فما بال الحلم»(؟)! 


(0 التساء: الا عام 

(؟) وقعة صفين لنصر بن مراحم: لا - .١‏ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 5:5 1١0/-1١‏ وفيهما تقديم 
وتأخير فى الرواية. 

(*) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 9. 

(4) القردان جمه قراد وفى النهاية: الفْردان الطبوع يلص بجسه البعير وفى المصبا-: الحلم القراد الضخم 


حمر 


وكانه آراد بالقردان شنا الفار منه أى عل 56 سافل الناس قما ا ا 0 ممه الأمدال للمدان : 


لق دان جمه قاد والحلم حت م وهذا قريب من قولهم: استنت الفصال حتى القرعئ... الخ 
5 00 5 نت ر لهج العر عق 


_- 


وتقديرة الخلبالممار مغالك لناعله اغا اللفة: 


25 سيرة الإمام علئىئنة 14 


ع ل 55 8 البهقباذات. وقدامة ص مظعو دن الأزدي على 


كك وعدى بن الحارث على مد ينه 000 واستانها( 0 واباأ د تدان 


البكري على ستان العالى: وسعد بن مسعود الشقفى على استان الزوابي. 
وربعى بن كاسر(" على سجستان وخليد إل خراسان. فلمًا دنا من نيسابور 
بلغه أن آهل خراسان قدكفرا ونزعوا أيديهم من الطاعة وقدم عليهم عمّال 
كسرى من كابل فقاتل أهل نيسابور فهزمهم وحصر أهلها وبعث إلى على 
بالفتح. 

وبعث الأشتر على الموصل ونصيبين ودارا وسنجار وآمد وهيت 
وعانات وما غلب عليه من ا الحزيرة. 

و ع و بن اب سفيان الضحّاك بن قيس الفهري على ما في سلطانه 
من أرض الجزيرة وكان بيده حدان والرقة والرها وقرقيسياء وكان من 
بالكوفة والبصرة من العثمانيّة قد هربوا فنزلوا الجزيرة فى سلطان معاوية: 
فخرج الأشتر يريد الضحاك بن قيس بحرّان فلمَا بلغ ذلك الضحاك بعث إلى 
آهل الرقة قاهدة وجل اهلها عثمانية فالتعى بهم بمر خ مرينا بين حزان والرقة 
فرحل الأشتر حتى نزل عليهم فاقتتلوا قتالا شديداً: فلتاكان المساء رجع 
الضحاك بمن معه فسار ليلته كلها حتى أصبح بحرّان وأصبح الأشتر فرأى ما 
صنعوا فتبعهم حتى أتى حرّان فحصرهم وأتى الخبر معاوية فبعث عبد 
الرحمن بن خالد في خيل يغيثهم فلما بلغ ذلك الأشتر كت ب كتائبه وعتأ 


جنوده وخيله ثم ناداهم الك أله تدز لوك أتها الشتعالب الروّاغة احتحر تم 


00( نهر سِيْر لفظ قار سى معناة المعد للتدزة. 


(؟) ف القاموس الأستان أ 


مر 5 5 5 5 ال 
بء كُور ببغداد غال واعل وادن واستا . 
2 حت بثك 5 56 32 


ا 
-- 35 . 2 
(") كاس امه يعرف بها وهو من بنى تميم. 


11 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


احتجار الضباب؟! ثم تركهم وانصرف لما علم بالمدد وبلغ عبد الرحمن بن 
خالد انصرافه فانصرف2(7. 

وحشر على آهل السواد فلمًا اجتمعوا أذن لهم فلمّا رأ ىكثر تهم قال: «إنّى 
لا أطيق كلامكم ولا أفقه عنكم فاسندوا أمركم إلى أرضاكم في أنفسكم وأعمّه ننصيحة 
لكم» قالوا: نرساء ما رضى فقد رضيناه وما سخط فقد سخطناه. . فتقدم فحلس 
إليه: فققال: أخبر ني عن ملو ك فارس كمكانوا؟ قال: كانت ملوكهم فى هذه المملكة 
الآخرة اثنين و ثلاثين ملكا قال: كي ف كانت سيرتهم؟ قال: ما زالت سير تهم فى 
عظم أمرهم واحدة حتى ملكنا كسرى بن هرمز عاستا در بالمال والاعياك 
وخالف أوّلينا وأعرب الذي للناس وعهر الذي له واستخق بالناس فأوغر 
نفوس فارس حتى ثاروا اليه(" فقتلوه» فقال: «يا نرسا إن اللهعرّ وجل خلق الخلق 
بالحقّ ولا يرضى من أحد إلا بالحقّ وفى سلطان الله تذكرة مما خوّ ل الله وإنها لاتقوم مملكة 
إلا بتديير ولايد من إمارة» - ثم هر على أهل السواد أمراءهم. 

ثم كتب إل العمّال في الافاق. كتب إلئ جر يربن عبدالله البجلى مع زحر 
بن قيس. وكان جرير عاملاً لعثمان على ثغر همدان يخبره بوقعة الجمل 
ونكثهم بيعته وفعلهم بعامله عثمان بن حنيف وعفوه عنهم ومسيره إلى 
الكوفة. فخطبهم جرير فقال: أتِها الناس هذاكتاب أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب وهو المأمون على الدين والدنيا وقدكان أمذه وأمرُ عدوّه ما نحمد 
الله عليه وقد بايعه السابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والتابعين 


بأحساك. ولو جعل هدا الامر شورى بين المسلمت: كان احقهم بهاء الك وان 


١7-6 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


فيه في المصدر (عليه). 


25 سيرة الإمام عليَئنية ل 


البقاء فى الجماعة والفناء فى الفرقة وعلن حاملكم على الحق ما استقمتم فإن 
ملتم اقام ميلكم. فقالم الداع “"ستوعا وطاعة رضينار يذا ف كاي سم 
جواب كتابه د وكان مع على رجل من طىء ابن حت الحرير فكتب 
ال خالة ينان نا مع زحر بن قيس يدها : 

خرن هن لعا ترود الهدى وبايع علا إتنى لك نا 


فان علا خير من وطىء الحصى سوى احمد والموت غاد ورائح 


نتفي بح دان ته . ووحم االبين كمون الللحي 
ايوق جيه وبرهانته وعتححنندل اليبرية والمعتصم 
يحول الصالباة وتحية عق اننا القنحات البحاف: 
مااع سيت وهي نبي نجل عه غوة الفح 
له اللتلحه ا والييية والمكدرفعاة: «وسححعيت الفسيزة لا جطيفي 7" 
و الناس يخطبة جر در و شعر ه. 
وقال ابن الأزور القسر ي بمدح جر يرأأفي خطيته(" : 
الححوو اتحواة وال ادر شحو اف تي 2 ل ل كر 
احا أمميرة سن خمة قحس ورحير محال حدتت خبير 


فكتكت متها اا سان سميى وكدت الله هب" فرح تطير 
4 . عام 5 أ 


( ل 


,1,.1- ١5 وقعة صفين لتصر بن مزاحم:‎ )١( 


(؟) في المصدر: (قال رجل ). شرح نهج البلاغة: * "لاعن نصر بن مزاحم في كتابه. 
- اتا 2 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


تناحوروات التسواب وودة يداد خححدا عدالر كب لبس ل يعر 
الحيودك هنذا سحقف مه رجا فجن العتناء والتشل اكد 

نم أقبل جرير من ثغر همدان حتى ورد على على يا بالكوفة فبايعه 
ودخل فيما دخل فيه انامس من الطاعة 

وكتب على اي الو الاشعثدن: فين معزيادبن مرحب الهمداني 
والأشعث 00 عثماكت على ١ذربيجان‏ وقد كان عمر بن عثمان تزوج ابنة 
الأشعث بن قيس: «أمَا بعد لولا هنا تكن فيك كنت المقدّم فى هذا الأمر قبل الناس 
ولعل أمرك يحمل بعضه بعضاً إن اتقيت الله نم إنه كان من بيعة الناس إِيّاي ما قد بلغك. 
وكان طلحة والزيير بايعاني ثمَ نقضا يبعتى على غير حدث وأخرجا أُمّ المؤمنين وسارا إلئ 
البصرة فسرثٌ إليهما فالتقينا فدعوتهم إلئ أن يرجعوا فيما خرجوا منه فأبوا فأبلغت في 
الدعاء وأحسنت فى البقية وإِنّ عملك ليس لك بطعمة ولكته أمانة وفى بد يك مال من مال 
الله وأنت من خرّان الله عليه حتّى تسلمّه الى ولعلّى أن لا أكون شر ولانك لك إناستقمت ولا 
قوة الا بالله». - وهذا الكتاب هو عزل لد تت 

فقام زياد بن مرحب فخطب وذكر ما جرى لأهل الجمل ثمّ قام الأشئعث 
فحمد الله وأثنئ عليه ثْجَ قال: أيِها الناس إن أمي بالمؤسيق: ميعنان ولا 
أذربيجان فهلك وهي فم ي بدي وقد بايع الناس ل علتّاً وطاعتنا له كطاعتنا مم 
اد د أمر طلحة والزبير ما قد بلغكم وعلى | 50-7 
عنكم عنا. 

فلما أتى منزله دعا أصحابه فقال: إن كتاب على قد أو حشنى وهو اخذ 


مال اذربيجان وأنا لاحق بمعاوية . فقالوا: الموت خير لك م ذلك. اتدءع 
#مواج سلا ٠‏ ف 3220 7 3 


,19- وقعة صفين لتصر بن مزاحم: آنا‎ )١( 


ك2 سيرة الإمام علئئنية م 


مصرك وجماعة قومك والكوان دنا با لأهل | ام ؟ فاس” ستحيا فسار حتى قدم علئ 


حرب صفين 

وهى من الحروب العظيمة التى وقعت فى الاسلام قتل فيها من الفريقين 
ا عشرة آلاف على الأكثر وسبعون ألفا على الأقل. 

وكان الباعث عليها كالباعث على حرب الجمل وهو حت الدنيا 
والعذاوة الوسو واه مخ بيته. ولوكانت هذه الحروب في نصرة الإسلام 
لجرّت على الاسلام خيراً كثيراً بقدر ما جرّت عليه من الضوز أو ا كثرء أو 
أن الباعت عليه الأحنياذ وطلتت: تأر الخليفة وان كات ثارم عند من طات 
بثأره. فالاجتهاد بابه واسع فيمكن للقاتل أن يطلب بثار القتيل لأنْ اجتهاده 
أداه إل ذلك. فيقتل بسبب ذلك مئات الألوف من المسلمين وبعوان القاقل: 
والمقتول منهم نفعاً عظيماً فيكون نكلاهما في الجنة. و وأيّ سعادة أعظم مم 


ل 


دخول الحنة؟! 


الكتب المؤلفة في وقعة صفين 
وقد صنت في وقعة صفين كتب مستقلة مثل كتاب نصر بن مزاحم 
المنقر ء ي وكتاب إبراهيم بن د يزيا و ركتاب أبي مخنف لوط بن بحن الازدق 


١م‎ 


برها 


5 وقعة صفين كع مااجمة؟” ت‎ )١( 


ل أعيان الشيعة ! ج* 


مقدار الجيشين 
قال المسعودي : اختلف في مقدار ما كان > مم" الحيث وماكان معر 
د 0 ١_‏ 


معاوية: فمكثر و 0 وفليفف: ا" كان مع على تسعون 
2 نوق ال4ا2"0. 
تأريخ الوقعة 

الذء ي ذ كره جماعة م: ن المؤرّخين انهاكانت من ايتداء ذى الححة سنة 55 
٠١ 507‏ صفر سنة 507 ففى جمادئى الاخرة سنة 5" كانت وقعة 
الجن كوامة وف 78 .رشب هده نان امير الترملي» كفب النضرة ال 
لي ل 57 منه. 

وقال نصم ر ف يكتاب صمين : في يوم الاثني ن لاثنتى عشرة ليلة مضت من 
رجب سنة 75 قدم على من البصرة إلى الكوفة © ... الخ. وظاهره أن وصوله 
إليهاكان بذلك التاريخ ويمكن أن يريد خرجه إليها. 

ثم خرج إلئ النخيلة معسكر الكوفة في أواخر شهر رمضان أو أوَل 
شوال منها. 


وفي © أو من شوال سار من النخيلة إلى صفين7". أما وصوله إلى 


)١(‏ مروح الذهب :6لا 
-_- 
فيه وقعه صفين لنصر سن مراحم: 0 


فيه المصدر السابق: لمع 


25 سيرة الإمام علئىغة ا 


سنة "انه يعد ما ذ ال م فمكث على يومين 

لا يراسل معاوية؛. ثم راسله اول ذي الححة( ا الخ فيكون مقامهم في 
الطريق بين الكوفة ا بحو شهِر وعشر ين توافاء والمسافة بينهما واد 
كان يمكن قطعها بأقل من نصف هذه المدة إلا أن مسير جيش فيه تسعون 
ألفاً أو أكثر بأ ثقالها لا يمكن إلا أن يكون فى قليل م نكل يوم غدوة وعصراً 
لا سيّما إنكان يجمع العساكر فى طريقه من المدائن وغيرها وآن أهل الرقة 
دا م * ن العبور وقطعوا الحسر ومضتت مدة حتى أعادوه وحرت خطوب 
كما ا 5 استغر فك 2 ّ 0 


3 
35 


_ه - 


أن يكون وصولهم إلئ صمّين في العشرين من ذي القعدة فإذا ضتت 
العشر بم ن الياقية مده الى ذي الححة والمحرّ م و صعر الذي ين الصحيفة 


كان 7 بحو تسعب' 57 سبعين 36 01 د وهو يقارب مأ ذكره الطبرى 
١ -‏ 


اام 2 منه لعلها » ا الثلانة فهده دحو ماية يوم والى أن انضيثت 
الصحيفة واستعدوا الستمر مصى ‏ نحو ناد نه عشر يوما فهده ماية يوم 


م 


وعشرة اتام. 

وقال المسعودي أيضا: كان بين دخول على إلئ الكوفة والتقائه مع 
معاوية للقتال بصفْين ستة أشهر و ١‏ يوماً0". لعله أراد المدة بين دخوله 
الكوفة وانتهاء الحرب فخرج من البصرة في ؟ ١‏ رحل وو صل الكوفة في 


آخره فقطع المسافة بينهما في ١8‏ يوماً وانكان يمكن قطعها بأقل فأقام بها 


)١(‏ تار 00007 ل لروكه 
إفية 50 وا 


فيه ١‏ لمصدر السابق ي يراك 


1284 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


شعياك ورمضادن وى رج إلئ صفين في شوال أو أ اواخر شهر رمضاد ووصلها 
وا و ا 0 ١‏ نواما: 

والحاصل أنه فى جمادى الآخرة سنة 5 كانت وقعةه الحمل وفى ١‏ 
رجب منها سار أمير المؤمنين يلا من البصرة الى الكوفة وفى آخر رمضان 
5 وأوّل شوال خرج من الكوفة إلئ النخيلة و وفىي 
النخيلة إل صفين فوصلها في ذي القعدة وابتدأ الحرب في لذي الححة 
والمااوة الؤ0) وقويها وانتفية ا" آخره وتركوا الحرب في 
المحرم سنة /50 واستونف واشتد في أوّل صفر إلئ ١‏ منه فوقع الصلح. 

وفى مروج الذه ب كان الصاح لأيَام بقين من صفر سنة 7" وقيل بعد 
عم معنا ل ل سي عور اق شي الات ا السك 
هذا الشهر منها' ' وفيه فى موضع اخر: وكتبت صحيفة الصلح ليام بقين 
ا الخ 

... الخ. 

واجتمع الحكمان فى شعبان سنة /1”. 

ا 5 1 

هذا ما ذكره جماعة من المؤرّخين فى تواريخ هذه الوقعة. 

وقيل: كانت الوقعة سنة 8 وعليه ينطبق قول المسعودى7؟) «كان التقاء 
الحكمين سنة 28» وما حكاه الطبرى(*) ع 0 اقدي أن اجتماع الحكمين 


3 


كان في شعبان سنة 8 أو العنياء اللكسيه تآخر أكثر ل * ن سنه وهو بعيد. 


- 


وقال تضر ان مزاحم فى كدائه قدو انهم تراسلوا بعد وصول على يه 


3 


)١(‏ الكامل فى التاريخ :580 و 586. تاريخ الأمم والملدك *: الات. 
(؟) مروج الذهب *8وم. 

(*) المصدر السابق ؟: لم اعثر عليه. 

(4) مروج الذهب *: 87و 546. 


رع ار بخ الأمم والملوك 8:4 . 


25 سيرة الإمام علئئنية ل 


فيه 0 0 : 
اوعد لخصىي ان يكون 


وصولهم لصفين في أواخر ربيع الأول. وهو يخالف ما مرّ من أنْ وصولهم 
كان في ي أواخر ذي القعدة مع عدم انطباقه على كون الوقعة سنة 5" ولا على 


ونيا: سنة /07” ولاس والأنة إن كان و عه 5 تعرت الحم لمكن فد 


إل صفتّن ثلاثة شهور ربيع الثاذٍ ي7١)‏ وجماديين 


ا 70 2 رمم ور وا 7" 5 6 . 
وفعب بعد. وال ذال من سنك / يلزم كول مقامهم بصفين سر هم ن سله. وقد 


م اي ل د مبنة 8 فيلزم أن يكون مقامهم 


انغليا فكث بالكوفة فقال الشْنئٌ لمكا ريل اقحس : 
فل لهذا اللأمام قد خبت الحرب ود #تدذدلك اللعماء 


وفرغنا من حرب من نقض العهد وبسالشام حيتية صلماء 


: _نشخ | ماأا 9 نهشته فارمها قبل ان تعض شقاء 


اله والدى تلحخح له الناس ومفعغددن دود بيته اللبيبداء 


ييه 1 2 ايوم بخي لكأت هالأًتلاء 
كالفحل بيكلقيه صطعلة سمراء 


0 0 فتها اه الدهرّ بلممعطيك ما أرا اله تتسنتاء 


)١(‏ في البقيكد رمع لسر 

(') وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 110. 
(؟) فى المصدر زيادة (بن). 

(4؛) في المصدر (إن). 


1 أعيان الشيعة !ج* 


وافحدل الحا فزت ه193 #تتسخهوالفمسيوت والقحول 
فاضرب الحد والحديد إليهم ليس ولله غغي ذاك دواء'" 
وكتب على إلئ العمال فى الافاق وكان أهمّ الوجوه إليه الشاه(". وقدم 

عليه الأحنف بن قيس وجارية بن قدامة وحارثة بن بدر وزيدين جبلة 
وي بن ضبيعة: فتكلم الأحنف فقال: يا اد المؤمنين إن تك سعد لم 
. 


تنصرك يوم الجمل فإنها لم تنصر غعليك وقد عخيوا أسن فم: نضركء 
وعجبوا اليوم ممن داك لايد شكوافي طلحة والزبير ولم يتكوافن 
معاوية؛: و عشير تنا بالبصرة فلو بعثنا اليهم فقدمواالينافقاتلا بهم العدد 
وانتصفنا بهم وأدركوا اليوم مافاتهم أمس. 

فقال على لجارية بن قدامة وكان رجل تميم بعد الأحنف: «ماتقول يا 
جارية؟» فأجاب بما يدل على كراهته لاشخاص قومه عن البصرة. وكان 
عياوة و مون أق القاس .عتل لاحك وكات شاع ين تيو رونا رسيب ندال 
1 

فقال من جملة كلام : ! لنا في ي قومنا عدداً لا نلقي بهم عد عدوا أعدى من 
معاوية ولا نسد بهم ا شد من الشام. ووافق الأحنف فى رأبه. 

فقال عل للأحنف: «اكتب إلئ قومك» فكتب إلى بنى سعد: أمَا بعد فانه لم 
ببق أحد من بني تميم إلا وقد شقوا برأي سيدهم غيركم وعصمكم الله برأبي 
لكم حتى نلتم ما رجوتم وأمنتم ما خفتم وأصبحتم منقطعين من أهل البلاء 
لاحقين بأهل العافية وإني أخبر؟ كم إنا قدمنا على تميم الكوفة فأخذوا 0 


.1 - ١ وقعة صفين لنصر بن مراحم:‎ )١( 


(؟) المصدر السابق: © 


كد سيرة الإمام علئءاية 


بفضلهم مر نين بمسيرهم إلينا مع على 
لينا ولا تتكلوا عليهم. 


لحل 


وإجابتهم إلئ المسير الى الشام فأقبلوا 


2 0 7 5 > 5 
وض معاو به سن صعصعه وهو ابن اخى الأحنف اليهم: 


8 1 م 1 - 
وعم بها من بعدكم اهل مصركم 
سوأه لقطع الحبل عن اهل مصره 
وكان ليسعد رابه امس قنفيوية 
وفى هذه الااخرى له مخض زبدة 
ولا تبطئواعنه وعسسوا برايه 
ّ . 2 ا 0 5-008 
اليس حطيب القوم في 9 وقفده 
وفتدة ترايت فيه حل توك ااه 


سوى موجبات جئن فيه وغيرها 


من الله لم يخصص بها دونكم سعدا 
ليالىي ذم الناس كليم الوفدا 
فأمسوا جميعا "كلين به رغدا 
فلم يُخطٍ لا الاصدارٌ فيهم ولا الوردا 
مدوعيا هنر قاذ تمعلرا ا هذا 
ولا تجعلوا مما لوجاك 

وأقدم ربهم قربا وأبعدهم تعدا 
فلا تمنعوهاليوم جهدا ولا جذا 
تسميه فيها نوفيا مخلصاً فردا 


بها أوجب الله الولاية والوّدا 


فلمًا انتهى كتاب احتف وشعر معاو ب بن صعصعة إلى كي سعل ساروا 


بجماعتهم حتى نزلوا الكوفة قدمت عليهم ر 


ارسال جرير الى معاوية 


(و اراد علىٌ ان شعت الى معاو به رسولاء فقال له جرير بن عبد الله 


البحلى: أبعثتى اليه فانه 55 5 لي مو يا فأدعوه الْ 


أن للد لك الأمم 


0 5 3 7 ا 4 مام م 
على ال يكون اميرا من امراتك وعاماك من عمّالك ما عمل بطاعة ايله وادعو 


)000 وقعه صفين لنصر سن مراحم: لي شرفي | 
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أهل الشام إلن طاعتك وجلهم قومي وأهل بلادي وقد رجوت أن لا يعصوني. 
فقال له الأشتر: لا تبعثه فوائله انى لأظّن هواه هواهم فقال له على: «دعه حتى 
ننظر ما يرجع به إلينا» فبعثه و قال له: «إنْ حولي من أصحاب رسول الله يي من أهل 
الددين والرأي من قد رأ يت وقد اخترتك عليهم, إئتِ معاوية بكتابى فإن دخل فيمادخل فيه 
المسلمون والَآ فانبذ اليه وأعلمه أنى لا أرضىئ به أميراً»7١).‏ 

وقال المبرّد فى الكامل: إِنْ جريراً قال له والله يا أمير المؤمنين ما 
أدخر تعن تصبر نون شيعا وامنا أطمع لك فى معاوية فقال علئ: «إنما قصدي حجة 
أقيمها»7"). 

فانطلق جرير حتى أتى الشام ودخل على معاوية فقال: أمَا بعد يا معاوية 
فإنّه قد اجتمع لأبن عمّك أهل الحرمين وأهل المصرين وأهل الحجاز واليمن 
ومصر وأهل العروض وعمان وأهل البحرين واليمامة ولم يبق إلا هذه 
الحصون التى أنت بها(" لو سال عليها سيل من أوديته غرقها. وقد أتيتك 
أدعو ك إلئ ما يرشد ك و يهديك إلئ مبايعة هذا الرجل. ودفع إليه كتاب على 
بن أبى طالب وفيه : «بسم الله الرحمن الرحيم أمَا بعدُ إن بيعتى لزمتك بالمد بنة وأنت 
بالشام لأنه بايعنى القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه فلم يك 
للشاهد أن يختار وللغائب أن برّد وانّما الشورى للمهاجرين والأنصار فإذا اجتمعوا على 
رجل فسمّوه إماماكان ذلك لله رضاء فإن خرج من أمرهم خارج بطعن أو رغبة ردّوه إلى ما 
خرج منه فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين وؤّلاه الله ما تولى ويصليه جهنم 


52 5 ع 05 6.6 “ «* 5 500 3 
)١ ١‏ وقعة صنب' لنصر 8 مراحم: لا" ال" وفيه ثثاوت سير باللنظ. وقد حاء فيه 0 نرلوا الخرفة. فعرت 


| |7 حم ا ا الا لاد لان 52 
بالحوقه و حداات. نم قدمت...). 


»2 عرده» قَّ ثَِْ نهعم اليلاعة لام" 5 الحديد ا 
د اث دا ات 


(*) فى المصدر (فيها). 


“د سيرة الإمام علىعة 1 


وساءت مصيراً. و إن طلحة والزير بايعاني ثم نقضا بيعتى وكان نقضهماكردّهما فجاهدتهما 
على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فادخل فيما دخل فيه المسلمون فإن 
أحَب الأمور الى فيك العافية الا أن تتعرض للبلاء فان تعرضت له قاتلتك واستعنت الله 
عليك وقد أكثرت في قتلة عثمان فادخل فيما دخل فيه الناس ثم حاكم القوم إلى أحملك 
وإدّاهم على كتاب الله فَأمَا تلك التى تريدها فخدعة الصبّى عن اللبن. ولعمري لئن نظرت 
بعقلك دو نهوا ك لتجدني أبرأ قريش من دم عثمان وأعلم أنك من الطلقاء الذين لا تحلّ لهم 
الخلافة ولا تعرض فيهم الشورى. وقد أرسلت إليك وإلى من قبلك جر ير بن عبد الله وهو 
من أهل الإيمان والهجرة فباي ولاقوّة إلا بالله». 

فلمَا قرأ الكتاب قام جرير فخطب خطبة قال فى آخرها: أيّها الناس إن 
أمر عكمان قدااعيا من شهدة فم طتكد يمن غاب اعيهه وإن الناسن بابعواعليا 
غير واتر ولا موتور. وكان طلحة والزيير ممّن بايعه ثم نكثا بيعته على غير 
سل ألا وان هذا الدين اي يحتمل العتن أيه وإن العرب لا تحتمل الفسيين: 
وقدكانت بالبصرة أمس ملحمة إن يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس. وقد 
أبعت الناقة عكا ولو ملكا والنه امورزكا لم اتخفر لها غيره وما خالف هذا 

ستعتب. فادخل , دا معاوية فيما دخل فيه الناس. فاك قلت استعملني عثمان 

لم يعزلني فان هذا اف رلو جاز لو يقي لله 3 وكان لكل افر عا ل 320 
ولكن اداريهدا ا ا ا ال 1 
وحقوقاً ينسخ بعضها , عا : 

فقال معاوية: أنظر و تنظر. واستطلع رأي أهل الشام 

وأمر فعاوعة فادرا فنادى الصلاة جامعة فصعد المنبر وقال : الحمد لله 
الذي جعل الدعائم للاسلام أ ال ان برهاناً يتوقد قابسه في 


الا رص ال له التي جعلها ايه محل ١‏ شاع اء والصالحين من عباده فأحلها 
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أهل الشام ورضيهم لها ورضيها لهم لما سبق من مكنون علمه من طاعتهم 
ومناصحتهم خلفاءه والقوام باهز والذابين عن دينه وحرماته ثم جعلهم لهذه 
الامة نظاماً وفي سبيل الخيرات أعلاماً يردع الله بهم الناكثين ويجمع بهم إلفة 
المؤمنين. والله نستعين على ما تشعب من أمر المسلمين بعد الالتئام و تباعد 
بعد القرب. اللهم انصرنا على أقوام يوقظون نائمنا ويخيفون آمننا ويريدون 
هراقة دمائنا وإخافة سبلنا('". وقد يعلم الله أنا لم نرد بهم عقاباً ولا نهتك لهم 
حجابا ولا نوطتهم زلقا غير أن الله الحمي د كسانا من الكرامة توباً لنّ نتزعه 
طوعاً ما جاوب الصدى وسقط الندى وعرف الهدى حملهم على خلافنا 
االحفى .والحسوو ان عي يفي تنا الاش افد عيكو انى غيل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأني خليفة عثمان بن عمّان عليكم وأني لم 


أقم رجلا منكم على خزاية قط وإِنّى ولى عثمان وقد قتل مظلوماً والله يقول: 
+ ومن قل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل إِنّه كان منصوراً ه0". و أنا 
حت ان هلموض:ذات السكرافى قدا عثمان. 

فقام آهل الشام بأجمعهم فأجابوا إلى الطلب بدم عثمان وبايعوه على ذلك 


وأوثقواله على أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم ويدركوا ثآره أو يفني الله 


(فلما حجن معاو ده الليل وكان 8 اغتّم وعنده اهل بيته قال: 
تطاول لجل واعتر تنى وساوسى لات اجن بالترهات البسابس 
الانا جم يي والحوادث بعديئة. اتحتلك الخو فهااحتداء المعاطدم 
5 ا ٠‏ :2 - مرح 5 _ ب 
)١(‏ فى المصدر (سبيلنا). 


فيه الاسراء: روه 


رع وقعةه صفين لنصر سن مااحم: د قال 
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حر فندة 


اكابده والسيف حينئ و 
إن الشَامُ أعطت طاعة م تواصفها أشياخها فى المجالس 
فإن يجمعوا أص دم عليابجبهة تغة0" عليه كل رطب وياب 
وإني تسق خير ما 3 ا نائل وما ا من ملك العراق بايس 
واتعكته حوور البيفة فقالننا شوو" ها التديقة مقي وان انلاله 


ما بعده فابلعني ريقي حتى أن 0 


ولست لأثتواب الدَّنْى بلابس 


طلب معاوية عمرو بن العاص 
ودعا نقاته فقال: له عتبة ب داف سشياك وكان نظير 0: استعن عبلى هدا 


3 


الأمر بعمرو بن العاص وأثمن له بدينه فإنّه من قد عرفت وقد اعتزل أمر 


- 


عتما ع 0 ك أشدّ اعتزالا ! الا أن يرى فرصة. 
عفانو كان لمن لديها: 

«أما بعد فإنّه كان من أمر على وطلحة والزبير ما قد بلغك وقد سقط إلينا 
مرواد بن الحكم في رافضة أهل اللماوادم عي سر ب ن عبد الله في بيعة 
رن وه حت الس طايه حل 1 ف اما أذا كاك أمرأ». فاستشار 
اببويو ابيا او ال اليد ا 
في منزلك فلست مجعولا خليفة ولا تريد أن تكون حاشية لمعاوية على دنيا 
قليلة أوشك أن تهلك فتشقى فيها 
)١(‏ فى المصدر (تفث). 


(") في المصدر (ناذ). 


(؟) وقعة صفين لنصر سن مااحم: 77, 
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55 55 ع . خِِ 
وقال محمّد: انك شيخ قر وصاحب امرها وان تصدم هذا الام وانثتث 
ع فنا ادع م . - 5 00 - 


ك فالحق بجماعة اهل الشام فكن يدا من أيديها 


3 


فيه خامل ١7‏ تصاغر أمرْ 
واف ادها ل 
ناظر فبه: فلما جنه الليل رفع صوته واهله ينظرون اليه فقال: 

تطاول ليلى للهموم الطوارق وحولى التى تجلو وجوه العوائق 
وإذ امتح سحو يماك انون . وعد الى قيوا عداث لواف 
اتاآأه جرير من ِ بخطة افنددت عليه العصدن ذات مضائق 


فسان حال نتن ندا سوه برذه: .“وان لم تحدلة ذل :3ل المحطا 3 
فوالله ما ادرى وما" صنت هكذا اكون ومهما قادنى فهو سابقى 


م ِ 95 2 5 
خجطلشسايدعه ان الخداع دئية ام اعطيه من نفعسى نصيحه وامق 


أو أقعد في بيتي وفي ذاك راحة لشيخ يخاف الموت في كل ارق 
ا را ل 6 شرن 5ه 
وخالفه فيهأخوه محمّد وإتى لصلب العود عند الحقائق 

فقال عبد الله: ترحل الشيخ ودعا عمرو غلاما له يقال له وردان وكان 
داهياً مارداً فقال: إرحل يا وردان ثم قال: حط يا وردان فقال له وردان: 
خلطت أبا عبد الله أما إنك إن شئت أنبأتك بما فى نفسك قال: هات. ويحك؟! 
قال: اعتركث الدنيا والآخرة على قلبك فقلت: على معه الآخرة فى غير دنيا 
وفى الاخرة عوض من الدنياء ومعاوية معه الدنيا بغير آخرة وليس فى الدنيا 
)١(‏ فى المصدر (غافل). 


() المقيد. 


(*) فى المصدر (تتتطعنى). 


25 سيرة الإمام علىَ ثلا 4١‏ 


عوض م الآخرة فأنت واقف بينهما قال: والله ما أخطأت. فما ترى 
با وردان؟ قال: أرء ى أن تقيم في بيتك فإن ظهر آهل الدين عشت عفو دينهم 
وان ظهر اهل الدنيا لم ستعكوا عنك قال: الان لما شهدت العرب مسير و ل 
ماري 16اذا شل اوهو رتو 
باقاتل ورداناوقرحت( أبدى لعمرك ماقي النفس وردان 
أتقا غلة فندية ليش يتشركة دنياوذاكلة ذنيا وسلطادن 
فاخترت من طمعى دينا عا صر وما عو بالذى سداد برهات 
6 الى عا اح شر رع عر اسل ا 
فسار حتى قدم على معاوية وعرف حاجة معاوية إليه فباعده وكايد كل 
واحد منهما صاحبه. فلمًا دخل عليه قال: أبا عبد الله طرقتّنا في ليلتنا هذه 


ثلا نه أخيا, ن لجسن فيها ورد ولااصدر قال: : وماذاك؟ قال: :ذاك أن محمّد بن 


أبي حذيفة!  .''‏ ثم صالحه معاوية فغدر يه و سحنله لسر سح * ن مصر فخرج 


هو وأصحابه وهو من يب ا اا 
إلى ليغلب على الشام. ومنها: أنْ علتاً نزل الكوفة متو عقا مسن الننا. 


عه لست العامة 


قال: لي سكل ما ذ كرك عفد أقازين أى كذرعة قا بتعاظمك من رجا 


لح م + اب 


خرج فى أشباهه أن تبعث إليه خيلاً تقتله أو تأتيك به وإن فاتك لا يضرّك. 


)١(‏ فى المصدر (قدحتة). 

(؟) هو محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبدمناف في الاصابة ما حاصله: انه استاذن 
عدمان في سكن مص ر فأذن له وكان من أشد الناس تأليباً على عنمان ثم لما قده عبدا بن سعد (أمير 
ل عَنَدَانَ تحيية ظلت اماد الأمساز لما قده الدان علية اتلك عقيةية عام قوتت محش بن ابن 
حديفة على عقبة فآخر جه من مص ر وضبطها فلمًا أراد معاو ده سن أبي سفيال المسير الى صفين رأى أن 5 
بكر د أهل مصر مه اب ا حدايفة خلفه فسا راليهم فى عسكر 1 كنيف فخرج إليه ابن أبى حذيفة في أهل مصر 


فمنعه من دخول النسطاص ثم صالحه معاوية قغدر به وسجته. 
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وامًا قيصر فاهد له من وصفاء الروم ووصائفها وانية الذهب والفضة وسله 


الموادعة فإنّه إليها سريع. وأمَا على فلا والله يا معاوية ما تسوّي العرب بينك 
وبينه في شيء من الأشياء وإِنْ له في الحرب احظاأ ما هو لأحد من قريش 


وقال معاوية لعمرو: يا أبا عبد الله إني أدعو ك إلى جهاد هذا الرجل الذ 
عه . رته وقتل الخليفة وأظهر الفتنة وفرء ى الجماعة وقطع الرحم. 


فقال له عمرو: واكرايار اي لومت كم لمر مالك 
هجر ته ولا سابقته ولا صحبته ولا جهاده ولا فقهه ولا علمه. والله إن له مع 
وحظاأً وحظوة وبلاءٌ من الله حسناً. فما تجعل لى إن 
شايعتك على حربه وأنت تعلم ما فيه من الغرر والخطر؟ قال: حكمك. قال: 
مصر طعمة: ؛ فتلكأ عليه معاوية وفي علدنت 
يتحدّث العرب عنك أنّك إنّما دخلت في هذا الأمر لعرض ا 


2 


ذلك حدا وحدود 


قال: : دعني عنك. : قال معاوو بة: إني لو شئت أن أمنّيك وأخدعك لفعلت. 


0 


قال عمرو :لا لَعَمْر الله ما مثلى يخدع لأنا أكيس من ذلك. قال له معأو د ُ: ادك 
منى براسك اسارّك فدنا منه عمرو يسارّه فعض معاوية افقاو وقال: هده خدعة 
هل ترى في بيتي احدا غيري وغير ك؟ فانشا عمرو ويقول: 


عو لسن 


معاو ية لاأعطيك ديني و ولواخل بذلك دنيافانظرد نكيف تصنع 


)١(‏ العكم بالكسر العدل ماد داه فيه المت جاء والعكمان العدلان وما انتما بعكمي بعير أي لستما متساويين. 
: 3 
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وماالدين والدنيا سواء وإنتى لاخذماتعطى ورأسي مقنع 
واععط اك ام تتفي اتيك قو .وان ةن لت الصف اقبي 

قال: يا أبا عبد الله ألم تعلم أن مصر مثل العراق؟ قال: بلى ولكنها انما 
تكوق ل آذا كانك لكواتها تكوت لك اذا غليك :عدا على العراق »+ وقد كان 
أهلها بعثوا بطاعتهم إلى على. ودخل عتبة بن أبى سفيان فقال: أما ترضى أن 
تشترق عهرا ومضر) إن هن صقت للك "قليدك لا تتغلت عن الننام: فقال 


0 


07 عتبه فت عتدنا الليلة. 


3 


جث الليا ل علئ عتبة رفع صوته ليسمع معاوية وقال م: :انا 
ل 0 ان عبد ابره دينهاليوم لدنيالم ةذ 
أعهطه مصراً وزده مثلها الما فير المع عصهز 00 


اببيو يخ ]ريد ل انور ما ويد 
فلمًا سمع معاوية قوله أرسل الى عمرو وأعطاه مصراً. فقال عمرو: لى 
الله عليك بذلك شاهد. قال: نعم لك الله على بذلك إن فتح الله علينا الكوفة. 
فقال عمر «والله على مانقول وكيل 4("). 
فخرج عمرو من عنده فقال له ابناه: ما صنعت؟ قال: أعطانا مصر طعمة 
قالا: وما مصر في ملك العرب؟ قال: ل" أشبع الله بطونكما إن لم يعدا 
وكتب معاوية له بمصر كتابا وكتب على أن لا ينقض شر ط طاعة. فكتب 


عمرو: على ال يذ ينعضصس طاعة شرطا فكايد كل واحد منهما اح" 


)١(‏ فى المصدر (نبز). 

إفية التعىف الى 

(") وقعة ضفب" لتصد ب. مزاحم: 55 - .5١‏ شرم نهد البلاغة لاب 5 الحديد ": 500-51١‏ وفيهيما تفاوت 
ات يدك 3 -. ا ا 


سد باللشف: 


١م‎ 


أعيان الشيعة ‏ ج* 


ذكر هذا اللفظ أبو العتتاس محمد بن يزيد المبرّد فى الكامل('". و تفسيره: 
أن قول معاوية «على أن لا ينقض شرط طاعة» أي إِنْ الاخلال بما شرط له لا 
ينقض طاعة عمرو له فعليه أن يطيعه ولو أخل بالشرط. وقول عمرو؛ على أن 
لا ينقض طاعة شرطا أي إن الإخلال بالطاعة لا ينقض هذا الشرط فعليه أن 


يعى بما بماشرط ولواغ: عمرو بالطاعة 


مير 


8 
و ال 


ع الفتى و وقال: : ألا تخبرني افعو قراف 


ب وكان داهياً 0 فلمًا جاء عمرو 


. شن فى 


ري أعطيت دينك ومنيت دنياغير ك. اترى اهل مصر 0 ا كات 


يدفعونها إلئ معاوية وعلى حي؟ 
بالحرف الذي ي قدّمه في الكتاب؟ 


وتراها إن صارت الى معاوية لا يأخذها 


فقال عمرو: يا ابن الأخ 3 الأمر له دون علي ومعاوية. فقال الفتى فى 


ذلك يرا 

ألا با هند اخت يبتى زياد 

له حت يحارالعقل فيها 
د 0 في الكتاب عليهحرفاً 


- 


سيم 


35 35 
الك باعم.م.ه وماأاحازت مص 
ا سا الا 0 2 


تالذنا سنا 


تر 
2 


وبع الديحجكة 


فلو كشة النةاة اسدتة :تنص 


ذُهي”' ؟عسور ةو تعزاهية البحادة 
مزخحرفة صوائد للهشؤاد 
بتنديه بخدعته المنادىي 
كلا المراين حية بطن وادى 
ومامتكت الغدة الى الرشاد 
0 0 


ولككن دونها خرط الفتاد 


مدن شر العباد 


25 سيرة الإمام علئءانة 

وفدت ال معاوبة بن حرب 
واعقطيت الدن اعسطيت منله 
الم تعر دابا حسين علا 


تالت به معاوبة بنح رجت 


يادي بالنزالوانت منه 


فكنت بهاكوافد قوم عاد 
بطرس فيه نضح من منادٍ 
ومانالت يداه من الأعادىي 
فيا بعدالبياض من السوادٍ 
ويا بعدالصلاح من الفسادٍ 
فت اكه يا ين العداد 


عزن 0 فانظرد من ذا تعادى 


فقال عمرو: 5 ابن أخي لو كنت مع على وسعنى بيتى ولكن الان مع 
٠ 0-3‏ حي ع 
معاو ده فقال له الغتى: انك ان لم ترد معاوية لم يردك ولكنك تريد دنياه 


وت دل دك 
فو صمي اقة .2 


وبلغ معاوية قول الفتى فطلبه فهرب فلحق بعلي فحدثه بآأمر عمرو 


ومعاوية فسره ذلك وقرايه. 


1 1 
وغضب مروان وقال: ما يالى ا 010 لضا ىِ عمرو ؟! فقال له 


0 


معاوية : انما ترتاء الرجال لك. 
0 ًُ 4# 


وقال معاوية لعمرو: ات ؟ قال: امض الراي الأول فبعث مالك بن 


هبيرة الكندي فى طلب ابن أبى حذيفة فأدركه فقتله وبعث إلئ قيصر بالهدايا 
فوادعه. ثم قال: ما ترى فى على؟ قال: إن رأس أهل الشام شرحبيل بن 
السمط بن جبلة الكندي هو عدو لجرير المرسل إليك فأرسل إليه ووطن له 
تقانك فلفقواافى الناين أن عدا فخ عتعمان وليكونوا اها الوفنا عييد 
شرحبيل فإنّها كلمة جامعة لك أهل الشام على ما تحت وإن تعلق بقلبه لم 


0)انن فرع نيد ا قعتالايه ان الحديةا (قرفك) 
د ليش إن ا ا 


أعيان الشيعة ‏ ج* 


الي إن جرير ب 0 


أي طالب بأ مر فظيع فأقدم: ودعا - 


أ م ]له 5 0000 
معاو يه و خاضصضيه وبنو عم شرحبيل 


عتهال» 


جماعة هم رؤساء 5 


قحطان واليمن 


وأمرهم أن يلقوه ويخبروه أن 3 فقتل 


فلما قدم غلية ككانت معاو ده وهو بحمص استشار اهل الم جهن فاختلموا 


عليه فقام اليه عيد الرحمن بن غنم الاز 


- 


دى وكان افقه اها الشام فقال: «ان الله 
د ا ١‏ ع 


2 - م‎ - 2 ٠ 
لا يغير ما بقوم حتى يغتّروا ما بانفسهم إنه قد القى إلينا قتل عثمان وإن عليا‎ 


قتله فإنْ يك قتله فقد بايعه المهاجر ون والأنصار وهم الحكام على الناس وإن 


مع 


لم يكن قتله فعلا م تصدّق معاوية عليه؟! لا تهلك نفسك وقومك .فأبى 


شرحبيل إلا أن يسير إلئ معاوية. 
فبعث إليه عياض 

1 :2 عات السييدا كباله 
ياشرْحياابن إنك بالغ 

وياشُرح إن اشام شائك مابها 
فإن ات" كرت ناض لك خدعة 
كان لاعس ناكا ملكا 
وإنْ علتاً خير من وطىء الحصى 
له فصون رقاب اناد عهد وذمه 
فبايع ولا ترجع على العقب كافراً 
ولا تَسمَعَنَ قول الطّغام فإنّما 


)١(‏ في المصدر (الشما 


(') ليست فى المصد؛ ر وافى المصد. ر هكذا (ياشرح-). 


البمات ” 0 وكان 


لاك ونه الانات "ا 


مولاعان اشرو ةع الامجر 
سواك فدع قول المضلل من فهر 
تكون علينا مثل راغية لكر 
هنيئاً له والحرب قاصمة الظهر 
من الهاشميين المداريك للوتر 
اكعهد 0 حفص ل وعسهد أبي بكر 
اعيذك باله العزيز من الكفر 
أن يُلقوك في لَجَةٌ البحر 


ل 
بريدول 


5 سسيرة الإمام على اثلا > 


وماذاعليهم إن تطاعة" دوقيو عمسلا با راف المكقنة التثمر 
1 0 ع و اه 2 َّ ١‏ 
كد كن اده وكا بحمدالله من ولد الطه(0 
وان غلبوا لم يصل بالحرب غيزرنا وكانعلليٌ حدينا ا خرَّالدهر 
يبهول علئ 8 لوْىّ بن عالت دماء بنى قحطان فئن ملكهم تحرى 


- 


١ 


فدع عنك عثمان بن عفان إننّا لك الخير لا ندري وإنك لا تدري 


على اىّ حال كان مصرع جنبه فلا تسمعن قول الأعيور أو عمرو 

اد يي على معاوية تلقّاه الناس فأعظموه ودخل على معاوية: 
فقال معاوية: إن جرير ب: ن عبد الله يدعونا إلئ بيعة علي وعلى خير الناس لولا 
انه فقتل عثمان بن عفان وحيست نفسى عليك وانما أنا رجل من أهل الشا 

فقال شرحبيل: أخرج فانظر فخرج فلقيه هؤلاء النفر الموطثون له 
كليم يخيره ب نَ عليَاً فقتل ل قعاوورة مقفدا فكال يا فعا ورد 
اي الناس الا أن غلتا قتا عقماك ووالله لعن ناويك لها لتخرجتك من: 0 
لنقتلتك قال معاوية: ماكنت #اخغالك غلركيها أن رجل من أهلا 
قال: فرد هذا الرجل إل صاحبه إذن. 

فعرف معاوية أ؛ ن شرشبيا: قد نفدت بصير ته اك اه ل العراق وان 
الشام كله مع شرحبيل' ". 

فخرج شرحبيل فقال لحصين بن نمير: إبعث إلئ جرير فبعث إليه 
فاجتمعا عنده فقال شرحبيل: يا جرير أتيتنا بأمر ملفف لتلقينا فى لهوات 


)١(‏ فى المصدر (الظهر) 


3 
2 0 لع ال الم ا # ا _ عار 
) ) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد يا و 


ا" أعيان الشيعة ج؟ 


3 3 


الأسد وأردت أن تخالط الشام بالعراق وأطريت علياً وهو قاتل عثمان والله 
بناذللك عنها قلنت. يوم القيافة: 
فقال جرير: أمَا قولك إنى جئت بأمر ملقف فكيف يكون أمراً ملفا 
وقد اجتمع عليه المهاجرون والأنصار وقوتل على رده طلحة والزبير؟ وأما 
قولك إني ألقيتك في لهوات الأسد ففي لهواته ألقيت نفسك. وأمًا خلط 
العراق بالشام فخلطها بها على حقٌّ | شير ام" ن فرقتها على باطا . وأمَا قولك إن 
علياً قتل عثمان فوالله ما فى يديك من ذلك إلا القذدف بالغيب جك كا نميه 
ولكتك ملت إلئ الدنيا وشىء كان فى نفسك علي زمن سعد بن أبى وقاص (0), 
فبلغ معاوية قول الرجلين فبعث إلئ جرير فزجره وكتب جرير إلى 
شرحبيل: 
شرحبيليا ابزالسمط لا تقبع الهوى فمالك في الدنيا من الدين من بدلٌ 
وقل لابن حرب ما لك اليوم حرمة تروم بها مارمت فاقطع له الأمل 
نري إن البضى اقد كيد ع ذا موإناكد ها ينون ا لايعو فد السختر 
وأرؤد؟") والة تفاط شبوىء تعادد علباة ولا فيو لاعن فى العها 
ولأنك7)كالمخري إلى شر غاية فقد حرق السّربال واستنوّقٌ الجمل 
وقال ابه ن هندٍ في علي: : عضيهةً() وللُ في صدر 6 طالب أجل 
وها مداه فى ات عندار نطفط ” افر و اوور د 


وفب اكنال الالازما فغرييته: آلا ان ات عقمان فى بيته الأجل 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 44 -408 بتفاوت يسير باللفظ. 
)١(‏ فى المصدر (فأورد) ارفق و7 

(*) فى المصدر (تك). 

(4) كذب. 


تا 


5 سسدرة الإمام على ثلا 6" 


فسوة فال فقولا غتي زا فيه م الروي والبييان وك الاير 
وصيٌّ رسول الله من دون أهله 0 
فلها فر فرسييا الكتاب ذعر وفكر وقال: هذه نصيحة لي فى ديني 
ودنياى لا والله لا أعجل فى هذا الام وقح فلك ديعا وريه لقعا 
يدخلون إليه سان عنده قتل عنمان ويرمون به علا 
ول ا ا ري 
ار اح ادن بار 


5000020 000 ا 00 بالسهم الذي هو قاتله 
ولقف قوماً يسحبون ذيولهم جميعاً وأولى الناس 5 فاعله 
فألقتى حهانا ضعيفاً تشاع إن كل مايهوود اا رو اجا 
وقالوا: عل فى ابن عدَّان خدعةًٌ ودتت الين”" بِالشَّئَانٍ غوائله 
ولاوالذي أرسى تبيراً مكاله لقدكقعكهكفه ووسائله 
وماكانإلاا من صحاب محمد ولي تغلى عليه مراجله 

فقال شرهب] :هذا مسف التنيطان: لان امفيف ل 5 وله ليرد 
إلئ صاحب هذا الشعر أو ليفوتنى. فهرب الفتى إلئ الكوفة وكان أصله منها 
وكاذ اها القاء أن مرتايز 00 

وبعث معاوية إلى شرحبيل: أنه قد كان من إجابتك الحقٌ وما وقع فيه 


أجر ك على الله وَقَبِلَهُ عنك صلحاء الناس ما علمت وان هذا الأمر الذى عرفته 


)١1(‏ فى المصدر (قول). 
(') فى المصدر (اليه). 


220 وقعةه ضمة: لنصف عكر م'احي؛ ا 0 © بتشاوت 5 باللذ 5 
- يت فيد ٠‏ لو خم 


6ت" أعيان الشبنعة اج 


لا يتح إلا برضا العامة فسه فى مدائن الشام وناد فيهم بأنْ علتاً قتل عثمان وأنّه 
يجب على المسلمين أن يطلبوا بدمه. 

فسار فبدأ بأهل حمص فقام فيهم خطيباً وكان مأموناً في أهل الشام 
ناسكاً متألها فقال: يا أتِها الناس إِنْ عليّاً قتل عثمان وقد غضب له قوم فقتلهم 
وغلي على الارض فلم يبق إلا الشام وهو واضع سيفه علئ عاتقه ثم خائض 
به غمار الموت حتى بأليكم و يحدث الله أمراً ولا نحد أحداً أقوى على فتاله 
من معاوية فجدوا. فأجابه الناس إلا ناك من آهل حمص فإنّهِم قالوا: بيوتنا 
قبورنا ومساجدنا وآنت أعلم بما ترى. 

وجعل يستنهض مدائن الشام حتى استفرغها لا يأتى على قوم إلا قبلوا ما 
أتاهم به. فبعث إليه الناشى (") بن الحارث وكان صديقاً له : 
احرخم ا التويه دكت أمرنة وركقين اعوضن الم لكن جعزي 
وشحاء دَيَتَ بين سعد وبينه فأصبحت كالحادي بغير بعير 
انننسا"" افرااطييت فسيتيي:: و حيار ماعن كل ضير 
بقول رجال لم يكونوا أئمةٌ ولاالتى لقوكها بحضور 
وها اقول قنء نائيه اكدازنو ا ايجحد التعيي با ارامت ترق 
وتترك أن الناس أعطوا عهودهم علا على انين بهوسرور 
إذااقيل هاتوا واحداً تقتدونه. نظيراً له لم يفحصوا(" بنظير 
للك ان عمق التحداة كحرف ل رتسي تهنا عع يق 1 


)١(‏ فى المصدر (النجاشى). 
(") فى المصدر ('تنصل ). 
(*) فى المصدر (يفصحوا). 


(؛؟) وقعة صنفب:' لتصد ب مناحى: ,.2١- 2٠‏ 
9 راقن مرحم 


5 سيرة الإمام علئئانتا ا 


و - 


وروى نصر 5 مزاحم ستداه عن الشعبى ان شرحبيل دخل على معأو ده 
فقال: آنت عامل أمير المؤمنين وابن عمه ونح المؤمتون فاذكدت رجلا 
تاقفن علا وقتلة غتمان حت :تدر لك تأرناء أو تقن* أرواحنا استعيلا ك:علينا 
والاعزلناك واستعملنا غيرءك ممن در يد تج حاهدنا معه حت تدرك بدم 
عثمان أو نهلك. 

فقال جرير: يا شرحبيل مهلاً فإنْ الله قد حقن الدماء ولح الشعث وجمع 
أمر الأمة ودنا من ا" سكون: فاناك كسان الناس امفيك عن 
هذا القول قبل أ ن يظهر منك قول لا تستطيع ردّه: قال: لا والله لا اسده آبدا ثم 
قام فتكلم فقال الدامن : صدق صدق 5 القيوك ماقا ل وال أي ما رأى فأسم 
جر بر عند ذلك قم" د معاوية و ومن عوام م هل ال الشام. 
لقي د صاحبك يجعل 1 لشام ومصر . ل 
0 بعده بيعة فى م 0 007 له هذا لامر و ا ات ليه ١‏ بالخلافة. فقال 
جرير: اك كتبٌ بما أردت 2 ا معك. فكتب معاوية بذلك الئ علىّ. 

فكتب علي إلئ جر بر : «أمَا بُعد فإنما أراد معاوية أن لا يكون لي فى عنقه بيعة 
وأن يختار من أمره ما أحب وأراد أن يُرّنك حتّى بذق أهل الشام. وأن المغيرة بن شعبة قد 
كان أشار على أن أستعمل معاوية على الشام وأنا بالمدينة فأبيثٌ ذلك عليه ولم يكن الله 

ع م - 00١‏ ا ا ٠.‏ ه.ا 
ليراني اتخذ المضلين عضدا فان بابعك الرجلى والا فاقبل» وَذكا كثات معاووبة فى 
العرب فبعث إليه الوليد بن عقبة : 

: . : ِ 

معاوي إن الشام شامك فاعتصم بشامك يه تدخل فعليك الافاعيا 
ه وحام علليها ١‏ بالقنايل و القنا ولا لك محشوش الذراعين وانيا 


لكا 


ا 0 5 9 
اركتاناً ناا اب: 010 
وال كانا ذاابم؟ خرن عل 
٠. 5‏ .2 #رحاروية 2 0 8 6 
داضم تيساك ندال 
وسوف ترى مله الذي لجبتّن بعده 
: 0 03 ون بها 
اممثل على بسعتر به بخدعه 


ا 0 ٠.‏ . _ 
ولو يشسيت اظْمارَه فيلت مرّة 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


تاها له حر با رتوب 7 الواضنا 
لمن لا يريد الحرب فاختر معاويا 
طمع زجي إِليك الدواهيا 
ولو نالتهلم يبق إلا لياليا 
يقاء فاك" ار عتليك الأما 5 
وقد كان ما جدويت: فخ قبل كافياً 


ل يي 1ك (") 
حداد ابن هلد مله ما ثلت حادب 


وابطا جرير عند معاوية حتى اتهمه الناس. 


2 


وقال على: وقت لر سولى وفنا يذ شيم بعذه الا مخدوى او عاصيا وابطا 


عل على حتى أيس منه. فكتب اليه: «أمَا بعد فإذا أتاك كتابى هذا فاحمل معاوية 


على الفصل وخذه بالأمر الجزم ثم خيّره يبن حرب مجليّة أو سلم محظية فإن اختار الحرب 


فانبذ له وإن اختار السلم فخذ يبعته». 


فاقرأ معاو به الكتاب وقال :يا معاو بة لاااظن قلبك الا مطبوعا اراك قد 
وقفت بك الحق والباطل. فقال معاوية: القاك بالفيصل أوّل مجلس إن 


شاء الله. 


١‏ ؟* ساا اع 


علم 
فلمًا بايع معاووئة اهل الشام وذاقهم قال: 5 ا الحق بصاحبك ٠.‏ وكثايت 


اليه لكوي 


قال الويةذ ف الكاما : وككب اله بع لحم دمر جواب كتابه المتقدم هسب" 
6 _ نت 35 أ ا ل كن ٠.‏ 8 1 ذا 
معاو ده ب صحر ال على 5 ابي طالب اما بعد فلعمرى لو بابعك القوم الذين 


)١(‏ فى المصدر (تُشيث). 
0 وقعة صفين لنصر عن مراحم: اع ده 


فيه وقعه صفين لنصر ب١‏ مراحم: 66 -2. ه 


كد سيرة الإمام علئ نه 4" 


اع قروا يه يء من دم عثمان كت كان وابكر :وغمر وغعكمان ولكتك 
أغر يت بعثمان المهاجر ين وخذلت عنه الأنصاء ر فأطاعك الجاهل وقوى 5 
الضعيف وقد أبى أهل | لشام إلا قتالك حتى تدفع اليهم قتلةٌ عثماد فان فعلت 
كانت شوء, رع فوة المشلمي: .و لعميرء ي ليس حججك على كحجحجك على طلحة 
والزيير ديكا بايعاك ولم ابايغلك 7 حختك على أهل الشام كحجختك على 
أهل البشيزة ران أها ده لشام فأها شرفك في 
اللاسلام وقرابتك من النبي وموضعك من فريش فلست أدفعه. وكتب فى 
أسفل الكتاب أبيات كعب بن جعيل : 
أرى الشام تكره ملك العراق وأهل العراق لهمكارهونا 
مهئالو فاق إاء لقياة. سهان راجيا اما لعن رحا 
ومافىي على لمستعتب مقالسوى ضمّه المحدتينا 
واإيتاره الح أمل لذنوب ورفع القصاص عن القاتلينا 
اذا سيل عنةه دا د وعمى الحواب عن السائلينا 
فليس براض ولا ساخطٍ ولافىالنهاةولا الأمريا 
الككككة تك م لكك لس كا 0 تحضف :ذا ان ينون 
قال المبرّد فى الكامل : فأجابه على لآ عن كتابه هذا: «من أميرالمؤمنين 
على بن أبي طالب إلئ معاوية بن صخر بن حر ب: أمَا بعد فإنّه أتاني منك كتاب امرىء ليس 
له بصر يهديه ولا قائد يرشده دعاه الهوى فأجابه. وقاده الضلال فاتّبعه. زعمت أنما أفسد 


عليك بيعتى خطيئتى فى عثمان ولعمري ماكنت الارجلاً من المهاجرين أوردت كما أوردوا 


) 0( عريةه فى ش 2 ح النهج م أ الحديد "ابا - لم بذكو بافى الأوايخ ف هذا الجزع 5 ف : "ا" ١‏ - 


-- 
0 و هه 


9 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


وأصدرت كما أصدرواء وماكان الله ليجمعهم على الضلال ولا يضربهم بالعمى. وبعد فما 
أنت وعثمان إنّما أنت رجل من بنى أمية. بنو عنمان أولى بذلك منك. فإن زعمت أنكُ أقوى 
على دم أبيهم منهم فادخل فى طاعتي : نْمَ حا كم القوم إلى أحملك وإّاهم على المحجّة. وأمًا 
تمييز ك بينك وبين طلحة والزبير وأهل الشام وأهل البصرة فلعمري ما الأمر فيما هناك إلا 
سواء لأنها يبعة شاملة لا يستثنى فيها الخيار ولا يستأنف فيها النظرء وأمَا شرفي فى الإسلام 
وقرابتي من رسول الله َي وموضعي من قريش فلعمري لو استطعت دفعه لدفعته»7"). 
وفي هذا الجواب ما يقطع معاذير أهل الجمل وغيرهم التيكانوا يظهرن 
التشّث بها وقلوبهم منطوية على خلافها فاتهم ليس لهم المطالبة يدم عثمان 


8 3 


مع وجود أولاده الذين هم أولياء الدم فعليهم أوَلاً أن يبايعوا و يقدموا الطاعة 
ثم يحا كموا قتلة عثمان والمتهمين بقتله فما يوجبه الشرع يجري عليهم. على 
أن المباشر لقتله واحد أو اثنان. ولك هوى النفس ورقة الدين والعداوة 
يبعثان على اختلاق المعاذير. 
وأمر على النجحاشي 5 جاب عن الشعر فقال: 

الع اسار جا كوي الي اا را 
اوااكو ضع هي العتخان. «واهينا العتواق :يها تمصو 
يرون الطُعان جلال العقجاج وضرب الفوارس في التقع دينا 


+ 
رِ 


هم هزرموا الجمع بو( ّّ الخ بير وطللحة و | يسدر انا كمتنا 


ا يد نكن حَانفة لتنهدي إلى ١‏ تتام سير نوفا 
لوت التواهيي قبل المتيت و تلمى الحوامل منها الحَنينا 


0 الكامل لابى العيان المبرد 7 564 و عتنه شرح : 


)١(‏ في المصدر (جمة). 


5 سيرة الإمام علئئانتة "١‏ 


تحتل الحببوفان عم وات وتم خصنل الذث صودا سهمنا 
ال ل 7 د ا2/م ا 10 
إلى أوّل الناس بعد الرسول وصِكو الرسول من العالمينا 
سول ومَنٌ مثله إذاكان يوم يتيب القرونا 

واجتمع كر د والأشتر عند على ليه فقال الأشتر: أما والله با افيد 
المؤمنين لو كنت أرسلتني إلى معاوية لكنت خيراً لك من هذا الذي أرخى 
م 00 بدع باباً يرجو روحه إلا فَتحه أو يخاف عمّه إلا سدّه 

جرير: والله لو أتيتهم لقتلوك وخوّفه بعمرو وذي الكلاع وحوشب ذي 

ليم وقد زعمواأنك من قتلة عنمان. 

ل الأشتر اواج ارسي عواوا» لم ينقل على بحملها ولحملت 
معاوية على خطة امكل فيهاعم الفكر قال: فانتهم إذد قال: الان وقد 
أفسدتهم؟!. ووقع بينمفا الس 

وفي زؤانة ان الاعف فاه الب قن نيدك. ا امير السزففيك أن قهية 
حر وا قد تاديد تدوعت ؟ انوافن الاقس كقول باناعا حل 
ما آنت بأهل أ ان تمشي فوق الا وفرد ينا يهاضي احيدا ددهي دا 
بمسير ك إليهم ثم رجعت إلينا تهدّدنا بهم وأنت واللهِ منهم ولا أر ى سعيك إلا 
لهم ولثن أطاعنى فيك أمير التؤمني" لسحييالة واتشاهك فى محيس لا 
تخر جول منه حتى تستبين هده ا ويهلك الله الظالمين. 

قال جرير: وددت والله انلك كيك مكاني يعثت. اذا وألله لم ترجع. فلما 


0 
سمع جرير ذلك لحق بقرقيسا ولحق به اناس من قسر من قومه فخرج على 


)١(‏ في المصدر (أشياعه). 


3 أعيان الشيعة ا ج؟ 


إل دار جر ير فهدم منها وحرق مجلسه فقيل له: إن فيها ارضا لغير جرب 


35 


فخرج منها و حرق دا ر توير بن عامر وهدم منها وكان لحق بجر ير00. 
ولمّا أراد معاوية المسير إلى صفْين قال لعمرو بن العاص: إِنّي رأيت أن 
0 أهل مكة وأهل المدينة كتاياً نذكر لهم فيه أمر عثمان فإمَا أن ندر ك 
جتنا وإما أن يكف القوم عنا. فقال عمرو: وإنما نكتب إلى ثلاثة نف راض 
بعلي فلا يزيده ذاك إلا بصيرة. ورجل يهوى عثمال و فلن نزيده على ماهو 
عليه ورجل معتزل فلست بأو ثق فى نفسه من على. 
قال: عل ذلك فكتبا فأجابهما عبد الله بن عمر ما أنتما والخلافة أمَا أنت 
با معاوية فطليق وأما آنت يا عمرو فظنون ألا فكفًا فليس لكما ولى 
ولا نصير 9 ْ 
وكتب معاوية إلى عبد الله بن عمر خاصة وإلئ سعد بن أبى وقاص وإلئ 
محمّد بن مسلمة. فكان فى كتابه إلئ ابن عمر: أمَا بعد فإنه لم 0-5 أحد 12 
قريش أحت إلى أن تجمع عليه الأمة بعد قتل عثمان منك ثم ذكرت خذلك 
ياه وطعنك على أنصاره فتغترت لك وقد هوّن ذلك علي خلافك عائ علىّ 
فاعنًا رحمك الله على حق هذا الخليفة المظلوم فإني لست ريد الإمارة عليك 
ولكتي آر يدها لك فإن اموك كاننك شوروس نك المسلم افا ما زعأ عنس 
بأنه لن يترك عاتاً فى المهاجرين والأسان وظلخة والوخر وضائقة اد 
المؤمنين و يتبعه 


مير جام 3 


وذتبت ل سعد : امأ بعد فان احق الناس بنصر عثمان اهل الشورى ع 


, 11 - وقعة صفين لنصر بن مراحم: أت‎ )١( 


99 الهس القاف لعجاو 


كه سيرة الإمام على نه ينف 


فريش الذين أثبتوا حفه واختاروه على غيره وقد نصره طلحة والزبير وهما 
شريكان في الامر ونظيراك في الإسلام وخفت لذلك ام المؤمنين فلا تكرهن 
دأوضوا و كن دن ها فلو اف نا ترذها قورت عه لاسي 


و 
قا ياتا ولي 
وفال ابيانا اولع 


الاح اسية شو اشعيرت 3 كت” وشك انسوفن اناك ذا 
واتكا ناحيف نداس يون يان رن لقث الحخيناء 
سوى قولى إذا اجتمعت قريشض على سعد مر الله العفاءٌ 
فأجابه سعد : أمَا بعد فإنْ عمر لم يُدخل فى الشورى إلا من تحل له 
الخلافة من قريش غير أنْ عليّاً قدكان فيه ما فينا ولم يكن فينا مافيه 
فأمًا طلحة والزبير فلو لزما بيو تهماكان خيراً لهما والله يغفر لأمَ المؤمنين 
ما أنت. واعحانة عن شعره امات أوّلها: 
مساوق اواك الذاء العمسجياء” :ناليس السدا تتح ننه تاقوا 
تهنا الدضنيا يداف لعي : واد الاقتحجهابتة: 
اتتطمم فد الذي أعياعلاً على اجن فد سيت ابه انض 1 
السووعة تحير فيك ههيا: ويا ات اشر الخننن 1 
وكتب معاوبة إلئ أمير المؤمنين نيه كتابا نذكره مع جوابه عبرة لمن نظر 
واعتبر ليعلم أنّه كيف يصف الطائى بالبخل ما درّ ويعتّر قِسَأ بالفهاهة بأقل 
ويقوك السسوى التو :انث خكرلة روتوك اللسقى 6 لونك حائل 
ارقي التعباءيو لاون لوس الحهى : والكنا لديو ل يستبعد و قوع 0 
فى هذا الكون من بنى البشر وأن ابن ادم يمكنه أن يحتج على الليل بأنه نهار 


000 وقعة صفين لتصير سن مراحم: ١ط‏ -81 بتلخيص . 


لف أعيان الشيعة ‏ ج* 


وعلى النهار بأنه ليل وعلى آن العلقم أحلى من العسل و يقبل ذلك منه ويجد له 
عليه أعوانا. 

فال ابق أو الحددنه كنك قداو نةا القن عبد انه معاوية يق ابى شفيات آله 
على بن أبي طالب أما بعدٌ إن الله تعالى يقول في محكم كتابه: #ولقد أُوحِيَ 
إليك وإل الّذِينَ ين قَيلِك إثن أشركت ليخبطنَ عَمَلَك ١74:‏ وإني أحذّر ك الله أن تحبط 
عملك و سابقتك بشق غشاهةة الامةز تشر يق | جماعتها فاده ق الله واذ > كر موقف 
القيامة واقلع عه اميرقث نه من الخوض في دماء المسلمين وإنى سمعت 
رسول الله تقال يقول «لو تمالاً أهل صنعاء وعدن على قتل رجلى واحد من المسلمين 
لأكبهم الله على مناخرهم في النار» فكيف يكون حال من قتل أعلام المسلمين 
وسادات المهاجرين بله ما طحنت رحى حربه مسن أهل القران وذوء 0 
العبادة والإيمان من شيخ كبير وشاب غرّير كلهم بالله مؤمن 5-5-6 مقر 
فإنكنت أبا حسن إِنّما تحارب على الامرة والخلافة فلعمري لو صحّت 
خلذنتك لكدق قري من أن تعدراف عرب السلمية ولكيافا ميم لك 
وأنى7) صحتها وآهل الشام لم يدخلوا فيها وخف الله وسطواته وأغمد سيفك 
عن الناس فقد والله أكلتهم الحرب فلم يبق منهم إلاكالثمد فى قرارة الغدير 
والله المستعان. 1 

فكتب إليه أمي ر المؤمنين اثلا - وبعضه مذكو, رفي نهج البلاغة )احا 


دمن عبد الله علىٌ أمير المؤمنين الى معاوية بن أبى سغيان: أمَا بعد فقد أتتنى 


(١)الزمر: ١‏ 
ههه فى المصدر (وذي). 
(؟) في المصدر (انى بصحتها). 


(؟) نهج البلاغة: 351 الكتاب رقم ل. 


كد سيرة الإمام علئئئلا 1" 


منك موعظة موصلة ورسالة محبرة تمقتها بضلالك وأمضيتها بسوء رأ.يك وكتاب امرئ ليس 
له بصر يهدبه ولا قائد برشده دعاه الهوى فأجابه وقاده الضلال فأ تبعه فهجر لاغطاً وضل 
خابطاً. فأمًا أمرك لى بالتقوى فأرجو أن تكون('' من أهلها وأستعيذ بالله من أن أكون من 
الذين إذا أمروا بها أخذتهم العرّة بالاثم. وأمَا تحذ يرك إيَاي أن بحبط عملى وسابقتى فى 
الإسلام فلعمري لوكنت الباغى عليك لكان لك أن تحذّر ني ذلك ولكتّى وجدت الله يقول: 
ذفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلئ أمر الله 74" فنظرنا إلى الفئتين فأمّا الفئة الباغية 
فوجد ناهاالفئة التى أنت فيها لأنْ بيعتى بالمدينة لزمتك وأنت بالشامءكمالز متك بيعة عثمان 
بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشامء وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أمير لأبى بكر 
على الشام. وأماشقّ عصى هذه الأمّة فأنا أحقّ أن أنها ك عنه. وأمّا تخو يفك لى من قتل أهل 
البغى فإِنَ رسول الله بي أمرنى بقتالهم وقتلهم وقال لأصحابه: «إن فيكم من يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» وأشار إلىّ وأنا أولى من اتبع أمره. وأمَا قولك إن 
بيعتى لم تصح لأنَ أهل الشام لم يدخلوا فيها كيف وإِنما هى بسيعة واحدة تلزم الحاضر 
والغائب لا يثنى فيها النظر ولا يستأنف فيها الخيار الخارج منها طاعن والمورَّيُّ فيها مداهن 
فأْربَعْ على ظَلعِك وانزع سربال غيّك واترك ما لاجدوى له عليك فليس لك عندي إلا السيف 
حتّى نفىء الئ أمر الله صاغراً ندخل فى البيعة راغماً” ". 

قال نصر بن مزاحم: وكتب أمير المؤمنين نيّة إل معاوية : من عبد الله 
على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان سلام على من اتبع الهدى - إلئ 
أن قال -: «واعلم يا معاوية أنك قد ادّعيت أمرأ لست من أهله ولست تقول فيه بأمر بين 
ولا لك عليه شاهد من كتاب الله ومتى كنتم يا معاوية ساسة للرعيّة أو ولاة لأمر هذه الأمّة 


)١(‏ فى المعدر (اكرن). 


0 ,( الححرات: 5 


ال ا ل ل ىن ونا 


الف أعيان الشيعة ‏ ج* 


بغير قدم حسن ولاشرف سابق على قومكم فإنك مترف قد أخذ منك الشيطان مأخذه 
فجرى منك مجرى الدم في العروق. 

واعلم أنَ هذا الأمر لو كان إلئ الناس أو بأبديهم لحسدونا وامتّنوا به علينا ولكنّه 
قضاء ممن امتنّ به علينا على لسان نيه الصادق المصدّق. لا أفلح من شك بعد البرهان 
والبينة». 

وفى الكلام الأخير دلالة على أنْ الامامة بالنضّ. 

فأجابه معاو نه : «أمَا بعد فدع الحسد فإنك طالما لم تنتفع به ولا تفغسد 
سابقة قدمك بِشرّ ة نخواتك فإن الأعمال بخواتيمها و ولعمرى ما مضى لك فحن 
السابقات يشبه أن يكون ممحوقا لما اجترأت عليه من سفك الدماء و لاف 
أهل الحق فاقرأ سورة الفلق وتعوّذ من شر نفسك فإنّك الحاسد إذا حسد»(0) 

ومثل هذا الحواب نذكره عبرة للناظر كالذء ىي مضى قبله. 

ولمّا قدم عبيد الله بن عمر بن الخطاب على معاوية بالشام أرسل 
ال عمرو بن العاص فقال: يا عمرو ود الله قد أحيا لك عمر بن الخطاب 
لكام نتدوء عبية الث و قفرا بت أذ انيه تمن فيقهه عن عن دا 
عثمان و ينال منه. فقال: الباق م ا ا معاوبة فأثام فقال: يا ابن 
أخ لك اسم أبيك فانظر بمل ء عينيك و تكلم بكل فيك فاتك الياهون المصدفق 
اللكام واشهد عليه أنه قتل عثمان فقال: ١‏ ما شتمه فإنّه على بن آبى طالب 
واقنقاطنة ونيف عدون عات لناعيي" اذ افر كفن عسي د 00 


م 


الشجاع المطرق واما اتامه فما عرفت ولكنى ملز مه دم عثمان فقال عمرو: 


- 


3 


واذاً والله قد نكأت القرحة. 


.1١٠١ - 9١8 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


25 سيرة الامام علئ نا 1" 


على نفسه ما أتانا أبداً ا 0 تقرايظة غنا؟ !ا فقال مهرود معاوية إن 
تغلب فاخلب27)؟ فخرج حديثه الى عبيد الله. فلمّا قام خطيباً 1 بحاج: 
حتى إذا أتى إلى أم ر على أمسك فقال له معاوية: 95 أخ اتلشاسيك عي أو حيانة 
فبعث إليه كرهت أن أقطع الشهادة على رجل لم يقتل عغهما لوعت نيت أن 
لناس محتملوها عنى فيح ره معاوية واستخف بحقه وفسّقه. فقال ا يذكر 


فهادعدا اوى قتلة عتما ل وقرتهم. فلمًا بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه 


فلمَا خرج عبيد الله قال معاوية: أما والله لولا قتله الهر 0 
لم 
حجيةه 


وقرّبه وقال: حسبى هذا منك0"). 

وقام آبو مسلم الخولانى فى ناس من قرّاء الشام إل معاوية فقالوا: علامَ 
تقاتل علتَاً وليس لك مثل صحبته ولا قرابته ولا سابقته؟ قال لهم: ما أقاتل 
علياً وأنا اذعى أنْ لى فى الاسلام مغل صحبته ولا هجرته ولا قرابته ولا 
سابقته ولكن ألستم تعلمون أن عثمان فقتل مظلوما؟ قالوا: بلى قال: فليد 
إلينا قتلته فنقتلهم به ولا قتال بيننا وبينه. قالوا: فاكتب إليه كتاباً يأته به بعضنا 
فكتب إليه مع أبي مسلم الخولاني 

«بسم الله الرحمن الرحيم من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي 
طالب سلام عليك فإني أحمد إليك الله لا اله إلا هو أما بعد فإِن الله اصطفى 
محمّداً بعلمه وجعله الأمين على وحيه وأجتبى له من المسلمين أعوانا يده 
لله بهم فكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الاسلام فكان أفضلهم 


الخليفة من بعده وخليفة خليفته والثالث الخليفة المظلوم فكلهم حَسَدَتَ 


00( من الخلاية والخداع دالقو ل اللط للطيف ومعن ان لم تغلب فاخلل اذاعياك الام مغالية ف طليه مخادعةه. 
. كت . - م اه : 0 0 5 0 - 0 


فيه وقعة صفين لنصر سس مزاحم: اك م 


1ك أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وَعَلى كلمو فيك عر فنا ذلك فى تظر نه السور ١!‏ وقولك الجر كييك 
الصعداء وإبطائك عن الخلفاء تقاد إلئ كل منهم كما يُقاد الفحل المخشوش ”") 
حل جاو ع لو الكن "حل عنهم راعظ حسدا دك لاد ميدك ضهان 
فقطعت رحمه وألبتَ الناس عليه فقتا ل معك في المحلة فاقسم صادةا قَآ أن لو 
فميت فيها كان هر أمره فقاهاً واتفنا تنهنه الناس عنه ما عدل بك من قيلنا م 
النألى ادام واخوكى ادشدوها عمد اننا رعفماة ظنية إرواؤ له قدرة عفييات 
ذكر لى أنك تنتصل من دمه فانكنت صادقاً فأمكنا من قتلته نقتلهم به ونحن 
أسرع إليك وإلا فليس لك ولأصحابك إلا السيف. والله الذي لا إله إلاهو 
لنطلبن قتلة عثمان فى الجبال والرمال والبرَ والبحر أ 550 أرواحنا بالله 
والسلام)». 

فقدم أبو مسلم بهذا الكتاب ب على على فقام تخطيياً وقال في جملة خطبته: 
إن عثمان قتل مسلماً محرماً مظلوماً فادفع اليجا:قتلته:وادت أصيرنا فقال له 
على : اع على غداً فخذ جواب كتابك. فجاء من الغد فوجد الناس قد بلغهم 
الليرين جاء فيه فلبست الشيعة أسلحتها ثمّ غدوا فملثوا المسجد وأخذوا 
رود كلنا قتلة ابن عفان. اذل ع مسلم فد خل على اهتين المؤمنين اث 
فقال أبو مسلم: قد رأيت قوما ليس لك معهم أمر. قال «وماذاك»؟ قال: بلغهم 
أنك تريد قتلة عثمان فضجّوا واجتمعوا ولبسوا السلاح وزعموا أنه م كلهم 
قتلة عثماد. 

فقال علي «والله ما أردت أن أدفعهم إليك طرفة عين لقد ضربت هذا الأمرأنفه وعينه 
)١(‏ الشزر: النظر عن اليمين والشما ال وليس بمستقيم الطريقة. التهاية لابن الأثير *:٠لا؟‏ (مادة شزر). 


5" (مادة 00 


“د سدرة الامام علئ علا لق 


ما رأيت ينبغى لى أن أدفعهم إليك ولا إلئغير ك» وأعطاه جواب كتاب معاوية 
فخرج بالكتاب وهو يقول: الان طاب الضراب7"). 

وكاك الخوات: ريسو لله الرعيه الرسيو نه عبد الدعلة امير الم مني 
اله فعاو يق أبي سفيان: أمَا بعد فإنَ أخا خولان قدم علىَّ بكتاب منك تذكر فيه 
محمّداً يزلا وما أنعم تعالئ فى نبيّه محمّد تَبَْةُ وفينا فكنت فى ذلك كجالب التمر إلئ هجر 
والداعى مسنده إلئ النضال وذكرت أن الله اجتبى له من المسلمين أعواناً فكانوا فى 
منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى الإسلام فلعمر الله إنّى لأرجو إذا أعطى الله الناس على 
قدر فضائلهم فى الإسلام ونصيحتهم لله ورسوله أن يكون نصيبنا فى ذلك الأوفر. إن 
محمّداً يبد لما دعا الئ الايمان بالله والتوحي د كنا أهل البيت أوّل من آمن به فلبثنا أحوالاً 
مجرّمة7' وما يعبد الله فى ربع ساكن من العرب غيرنا فأراد قومنا قدل نينا واجتياح أصلنا 
وهمّوا بنا الهموم وفعلوا بنا الأفاعيل فمنعونا الميرة وأمسكواعدًا العذب وأحلسونا الخوف 
وجعلوا علينا الأرصاد والعيون واضطر ونا إلى جبل وعر وأوقدوا لنا نار الحرب وكتبوا علينا 
بينهم كتاباً لا يواكلونا ولا يشاربونا ولا يناكحونا ولا يبايعونا ولانأمن فيهم حتى ندفع إليهم 
النبئ :37 فيقتلوه و يمثلوا به فلم نكن نأمن فيهم إلامن موسم.فعزم الله لنا على منعه والذبٌ 
عن حوزنه والرمى من وراء حرمته والقيام بأسيافنا دونه فأمَا من أسلم من قريش بعد فإنهم 
مما نحن فيه أخلياء فمنهم حليف ممنوع أو ذو عشيرة تدافع عنه وكان رسول الله يا إذا 
احمرٌ البأس وأحجم الناس أقام أهل بيته فاستقد موا فوقئ بهم أصحابه حرّ الأستّة والسبيوف 
فقتل عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد وجعفر يوم مؤانة وأراد من لو شئت ذكر اسمه مثل 
الذي أرادوا من الشهادة مع النبى ته غير مرّة إلا أن آجالهم عجّلت ومنيته أخحرت. وأمًا 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ثا, - ٠ل‏ وفيه لدي دن ١‏ ى ممسلم الخو لاني على 5 كاب معاويه. 


(") محزرمة: اى ستي' كاملة. 


عق أعيان الشيعة ‏ ج* 


ما ذكرت من أمر عثمان فإنه عمل ما بلغك فصنع الناس به ما قد رأأيت. وأمًا ماذكرت من 
أمر قنلة عثمان فإنى نظرت فى هذا الأمر وضربت أنفه وعينيه فلم أر دفعهم إليك ولا إلئ 
غير ك. ولعمري لثن لم تنزع عن غيّك وشقاقك لتعرفنهم عن قليل يطلبونك ولا يكلفونك أن 
تطلبهم في بر ولا بحر ولاجبل ولا سهل»7. 

ولمّا أراد أمير المؤمنين بيه المسير إلى أهل الشام دعا إليه من كان معه 
ميد الساحوية ولاه نصار . قال المسعودي: وكان معه من أصحاب بدر سبعة 


وثمانود رجل منهم سبعة عشر من المهاج رين وسبعول من الانصار وشهد 


رعه من الانصار ممن بايع لحك الشح رة وهى برعك ال رضواك تسعمانة وكان 
م : شهد معه من | لصحابة ألفين و تماد نمائة0. 
39 00 5 


فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه 3 «أمًا بعد فإنكم ميامين الرأي مراجيح 
الحلم مقاويل بالحق مباركو الفعل والأمر وقد أردنا المسير إلئ عدوّنا وعدوّ كم فأشيروا 
علينا برأيكم». 

فقام هاشم بن عتبة بن أبي وقاص فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال : أمَا بعد يا أمير المؤمنين فأنا بالقوم جد خبير. هم لك ولأشياعك أعداء 
وهم لمن يطلب حرث الدنيا أولياء وهم مقاتلو ك ومجاهدول. لا يبقون 
جهداً مشاحة على الدنيا وضناً بما فى أيديهم منها وليس لهم إربة غيرها إلا 
ما يخدعون به الجهّال من الطلب بدم عثمان. كذبوا ليس بدمه يثأرون ولكن 
الدنيا يطلبون. فسر بنا إليهم فإن أجابوا إل الحق فليس بعد الحق إلا الضلال 


وإن أبوا إلا الشقاق فذلك الظن بهم والله ما أراهم يبايعون وفيهم أحد ممن 


: وقعة صفين لنصر بن مااحو: الثر - 11 بتلخيضن‎ )١( 


إفية مروج الذهب ؟:؟6”؟, 


25 سيرة الإمام علىَ ثلا "١‏ 


يطاع إذا نهى أو يسمع إذا أمر. 

وقام عمّار بن ياسر فذكر الله بما هو أهله وحمده وقال: يا أمي م 
إن استطعت أن لا تقيم يوماً واحداً فاشخص بنا قبل استعار نار الفجرة 
واجحتما اع رأيهم على الصدد والفرقة وأدعهم إلى رشدهم و وحظهم فان قبلوا 
سعدوا وان ابو إلا حرينا فوالله إن سفك دمائهم والجد فى جهادهم لقربة عند 
الله وهو كرامة منه. 

#وقاء قبس ب سعد جه عيادة فحتية انه 2 ات عليه تن قال ندنا اير 
المؤمنين اتكمش بنا إلى عدونا ولا تعرّج فوالله لجهادهم احك إن من جهاد 
الترك والروم لإدهانهم في دين الله واستذلالهم أولياء الله من أصحاب 
يقد علة من المها حروة والانضار والقابعيد باسان اذا عقوا عاك ريا 


فقال أشياخ الاقار شعي سريية بين نابت وابيق أ كوت الاتعنارى 
وغيرهما لِمّ تقدمت أشياخ قومك وبدأتهم يا قيس بالكلام فقال: أما إني 
عارف بفضلكم معظم لشأنكم ولكتي وجدت في نفسي الضغن الذي جاش 
في صدوركم حير: رارضا عراب يفف القن :ليقم رجل متكم 
فليُجب أمير 0 عن جماعتكم فقالوا: قم يا سهل بن حنيف. 0 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين نحن سلم لمن سا 

لمن حاربت ورأينا رأيك ونحن كف يمينك وقد رأينا أن تقوم بهذا الأمر في 
أهل الكوفة فتأمرهم بالشخوص و تخبرهم بما صنع الله لهم في ذلك فإنهم هم 
أهل البلد وهم الناس فإن استقاموا لك استقام لك الذي تريد وتطلب وأمَا نحن 
فليس عليك منّا خلاف متى دعو تنا أ جبناك ومتى أمر تنا أطعناك. 


شف أعيان الشيعة ‏ ج* 


فجمع أمير المؤمنين فلا أها ل الكوفة وحرّضهم وأمر 0 
صفْين لقتال آهل الشام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «سيروا إلئ أعداء السنن 
والقرآن سيروا إلئ بقية الأحزاب وقتلة المهاجرين والأنصار». فقام رجل من بنى فزارة 
اسمه آر بد فتقال: ا بد أ ل تسيّرنا ال إخواننا من آهل الشام فنقتلهم ككينا 
سرت بنا إلئ اخواننا من أهل البصرة فقتلناهم ؟! كلا لا ها(" الله إذاً لا نفعل 
ذلك. 

فقام الأشتر فقال: من لهذا أتِها الناس ؟ وهرب الفزارى واشتد الناس 
على أثره فلحق في مكان من السوق تباع فيه البراذين ررطوة بأرجلهم 
وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتى قتل فقيل يا آمير المؤمنين. فتل 
الرجل. قال: «ومن قتله»؟ قالوا همدان وفيهم شوبة من الناس. فقال: «قتيل 
عمية لا يدرئ من قتله ديته من بيت مال المسلمين» فقال علاقة التيمى: 
السبو اوت انون مس كياماك ف «بو ل الساديه امد 
شحعاة سيان 0 كمال اذا 5520007 نندت 1 

وقام الأشكن فقاككيا أميز"المؤستيى لذ بهولالةاها شعت قر مقالة هذا 
الشقي الخائن ان جميع من ترى من الناس شيعتك وليسوا بوإكيود بانفغسهم 
عن نفسك ولا يحتون بقاء بعدك فإدن شئت فسر ينا ال عدؤاك والله ما ينجو 
من الموت من خافه ولا يعطى البقاء من أحته وما يعيش بالآمال الا شقى وانا 
شيف فرعا رن نذا لد عبرف يط ران جلها وكيك عاتن فزها 
كنا عاك انر لاسو وشوين كردق عدا نا مصور شان اط ةفيك 
المسلمين فأسخطوا الله واظلقت بأعمالهم الأرض وباعوا خلاقهم بعرض من 
الدنيا يسير 


)١(‏ «كلا. ها» كما فى المصدر. وها التنبيه. قد بقسم بها. كما هنا. قال ابن منظور: «ان شنت حدذقت الالف 


لي بعد الهاء. وال اد ١‏ حت ). 


25 سيرة الإمام علىَعئلا ينف 


فقال على ثثة: «الطريق مشتر ك والناس في الحق سواء ومن أجهد رأ.به في نصيحة 
العاقة فله ما نوى وقد قضى ما عليه»7). 

وقام دسنبي خات الطاك لقال رامين الموية نا فلك بعليو 
دعوت إلا ال حق ولا أمرتٌ الا برشد. ثم أشار لدان والكتابة الو أهل 
الشام. 1 


وقام زيد بن حصين الطائى وكان من أصحاب البرانس المجتهدين فقال: 
والله لثن كنا في شك من قتال من خالفنا لا يصلح لنا النية في قتلهم حتى 
نستأنيهم. ما الأعمال إلا في تباب ولا السعي إلا في ضلال. والله ما ارتيا 
طرفة عين فيمن يبتغون دمه فكيف باتباعه القاسية قلوبهم القليل فى الإسلام 
حظهم. أعوان الظلم ومسدّدى أساس الجور والعدوان ليسوا من المهاجرين 
ولا الأنصار ولا التابعين بإاحسان. 

فقام رجل من طىء فتمال: يازيد أكلام ستّدنا عدى بن حاتم تهحد؟ 
فثالها انك باعرف بحقّ عدي متي ولكن لا أدع القول بالحقّ وإن سخط 
الناس. 
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٠ 5 : ٠ لي‎ ٠ 2 1 2 55 . 7 || وه‎ 

فقا 0 الطريق مشتر ك والناس في الحق سواء فمن اجتهد رايه - 
نصيحة العامة فقد قضى الذى عله ). 

ا 3 : 0 : .2 ان 6.6 || ٠.‏ . 6 5 8 .3 

م قام عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخزاعى فقال: يا امير المؤمنين إن 


القوم لو كانوا يريدن الله أو ننه يعملون ما خالفونا ولكنّ القوم إنّما يقاتلون 


1 ج ء. ا‎ 1 . 7 َّ ٠ 
قرارا من الااسوة وحيا للثرة وضنا سلطانهم وكرها لفراق دنياهم الحئ فى‎ 


.12 - 5" وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


فيه المصدر السابق: ل اءءآص, 


4" أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يديهم وعلى إحن في أنفسهم وعداوة يجدونها في صد. رهم لوقائع أوقعتها 
8 هي المؤمنين بهم قديمة قتلت فيها آباءهم واخوانهم. ثم النفت: الى النامن 
فقال :كيف يبايع معاوية علتاً وقد قتل أخاه حنظلة وخاله الوليد وجده عتبة 
فى موقف واحد؟! والله ما أظن أن بفعلوانولة مسكتيموا لكو دون أن تقطيد 
فيهم المران و تقطع على هامهم السيوف وتنثر حواجبهم بعمد الحديد 
ولكرن امون جمة بين الفر يقي (0. 

وقال له عمرو بن الحمق: إني لديا امير السؤمدية ا ادك 35 
بايعتك على قرابة بينى و وبينك ولا ارادة مال تؤتينيه ولا التماس سلطاك 


ذكرى به ولكن أحيبتك لخصال خمس ل 0 


ام. من به وزوج سيدة نساء الأقة فاطمة بنت محمد لآ ذ أبو الذ: ريه التى بقيت 
فينا من رسول اله يي وأعظم رجل من المهاجرين سهماً فى الجهاد فلو أنى 
كلفت نقل الجبال الرواسي أو نزح”" البحور الطوامي حتى يأتي علي بو يومي 
لاي ا لي ك ما رأيت أني قد أدّيت فيهكل الذ 
حق على من حقك. 
فقال أمير المؤمنين: «اللهم نوّر قلبه بالتقى واهده إلى صراط مستقيم ليت إِنّ في 
جندي مائة مثلك». 
قال حجر: إذاً والله يا أمير المؤمنين صحّ جُند ك وقل فيهم من يغشّك. 
ثم قام حجر فقال: يا أمير المؤمنين : نحن بنو الحرب وأهلها الذين 
نلقحها وننتجها قد ضارستنا وضارسناها ولنا أعو ان ذوو صلاح وعشيرة ذات 


٠١" وقعة صفين لنصر م ن مزاحم:‎ )١( 


(؟) في المصدر (ونرح). 


كد سيرة الإمام علئعانتا ف 


3 


عدد ورأى مجرّب وبأس محمود وأزمتنا منقادة لك بالسمع والطاعة. :فاك 
حوفت دنا وان غرّبت غرّيناء وما أمرتنا به من أمر فعلناه. 

فقال على: «أكل قومك يرى مثلّ رأيك؟» قال: ما رانك منهم إلا ينا هله 
يدي عنهم بالسمع والطاعة وبحسن الإجابة فقال له على خيراً(". 

ودخل يزيد بن قيس الأرحبى على على لا فقال: يا أمير المؤمنين نحن 
على جهاز وعدّة وأكثر الناس أهل القوة ومن ليس بمضعف وليس به علة 
7 مناديك فليناد الناس يخرجوا إل معسكرهم بالنخيلة. فإن أخا الحرب 

ل بالسؤوم ولا النؤوم ولا من اذا أمكنته الفرص اجلها واستشار فيها ولا 

من ا الحرب فى اليوم إل غد وبعد غد. 

فقال زياد بن النضر: لقد نصح لك يا أمير المؤمنين يزيد بن قيس وقال 
ممّا يعرف فتوكل على الله وثق به واشخص بنا إلى هذا العدوّ راشداً معافئ 
فإن يرد الله بهم خيراً لا يَدَعوك رغبةٌ عنك إلى من ليس مثلك في السابقة مع 
النن والقدم في الأسلام والقرابة من محمد يد وإلا يُنيبوا و كر ويأبوا إلا 
عرد جد حر بهم علينا هتّناء رجونا أن بصرعهم الله مصارع إخوانهم 
بالأمم ( 1 

وخرج حجر بن عدي وعمرو بن الحمق يظهران البراءة من أهل الشام 
واللعن فأرسل اليهما أمير المؤمنين نئا: «أنكقا عمًا يبالغخنى عنكما». فأ تياه فقالا: 
ألسنا: محقين ؟ قال: «بلى ولكن كرهت لكم أن تكونوا لعَانين شتّامين ولو وصفتم 
مساويء أعمالهم كان أصوب في القول وأبلغ فى العذر وقلتم مكان اللعن والبراءة: اللهم 


.سنا٠١5- وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


.7١ ١-39١3 المصدر السابق:‎ )1( 


أفف أعيان الشيعة ج* 


أحقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات يننا ويينهم وأهدهم مسن ضلالتهم »كان أحبّ إلي 
وخيراً لكم» فقالا: 7 ر المؤمنين نقبل عظتك و نذا يرا 1 0 

ودخل عليه عبد الله بن المعتم العبسي وحنظلة بن الربيع التميمي في 
رجال من غطفان فاش ار عليه التميمي طهر النضع ‏ ن يقيم ويكاتب معاوية 
ولا يعجل وقال: ني ما أدري 507 ي لمن تكون -إذا التقيتم -الغلبة وعلى 
من تكون الدبرة. و كل ل ومن 5-7 بنحو ذلك. 

فقال:ثة: «أمَا الدبرة فإنها على العاصين ظفر وا أوظفر بهم وأيم الله إنى لأسمع كلام 
قوم ما أراهم يريدون أن يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكراً» فال معقل بن قيس 
الرياحى: إن هؤلاء ماأتوك بنصح بل بغش فاحذرهم. 

وقال له مالك بن حبيب: بلغنى أنْ حنظلة هذا يكاتب معاوية فادفعه إلينا 

وقال عتّاس الاين ربيعة وفائد بن بكير العبستّان درا افيد الصويية إن 
صاحبنا عبد الله بن المعتم بلغنا أنه يكاتب معاوية فاحبسه حتى تنقضي 
غزاتك أو ادفعه الينا نحيسه:. ؛ فجعلا بقولا؛ ن: هذا جزاء من نصركمو وار 
عليكم بالرأي. 

فقال لهما علىاية: الله بيني وبينكم وإليه أكلكم وبه أستظهر عليكم. 
قراس اكه انق ابن لمق بيدا راق اح عط رجلا م: ن قومه. 

وبعث على اية إلى حنظلة بن الربيع المعروف بحنظلة الكاتب وهو 


صحار - فقال أعلن ام إلى ؟ قال عارك ا للك ل عع ب ال؟ معأو به مع 
_ .. : ما . عا ا 5 تت 


,.3١١7 وقعة صفين لتعس بن مناحم:‎ )١( 


() في المصدر (عياش ). 


كد سيرة الإمام علئئائلا يفف 


ثللانة وعشرين رجلا م. ن قومه لكنهما اعقز ا المويقية فأمر علي اثلا بهد 
دار حنظلة. هد مها عر يقهم بكر بن تميم وشيبث بن ربعى7". 

وقالت طائفة من أصحاب على نيا له: اكتب الئ معاوية وإلى من قبله من 
قومك بكتاب تدعوهم فيه إليك وتأمر بما لهم فيه من الحظ فإنْ الحجة لن 
تزداد عليهم بذلك الا عظما فكتب أليهم : 

«بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله على أمير المؤمنين إلئ معاوية ومن قبله قريش 
سلام عليكم: فإنَى أحمد ! ليكم الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد فإنّ لله عبادا آمنوا بالتنزيل 
وعرفوا التأويل وفقهوا فى الدين وبين الله فضلهم فى القرآن الحكيم وأنتم فى ذلك الزمان 
أعداء لرسول الله تكذبون بالكتاب مجمعون على حرب المسلمين من ثقفتم منهم 
حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه حتى اذا أراد الله إعزاز د بنه واظهار رسوله ودخلت العرب 
في دينه أفواجاً وأسلمت هذه الأمّة طوعاً وكرهاً على حين فاز أهل السبق بسبقهم 
والمهاجرون الأوّلون بفضلهم فلا ينبغي لمن ليست اه مثل سوابقهم وفضائلهم أن ينازعهم 
الأمر الذي هم أهله أولئ بهء ثم إن أوَلى الناس بأمر هذه الأمّة قديماً وحديثاً أقربها من 
رسول الله 2 وأعلمها بالكتاب وأفقهها فى الدين وأوَّلها إسلاما وأفضلها جهاداً وأشدها 
بما تحمله الرعّية من أمورها اضطلاعاً فاتقوا الله الذي إليه ترجعون «الا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق وأنتم تعلمون».! '". واعلموا أنٌ خيار عباد الله الذذين يعملون بما يعطون وأن 
شرارهم الجهّال الذدين ينازعون بالجهل أهل العلم فإنَ للعالم بعلمه فضلا وإنَ الجاهل لن 
يزداد بمنازعة العالم إلاجهلاً ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله وسدّة نييّه تيدب وحقن دماء هذه 


الأقّة إن قبلتم أصبتم رشدكم وإن أبيتم إلاالفرقة وشقّ عصا هذه الأمّة لن تزدادوا من الله إلا 


)١(‏ وقعة صميء لتعد ب مزاحم: 956 -/9 وفيه الحتالاف يسير باللفف. 
1 ييه - 6 ووه م 


(") البقرة: "1 


لف أعيان الشيعة ‏ ج* 


بعد والسلام». 

فكتب إليه معاوية: 
ليس بينى وبين قيس عتابٌ غير طعن الكلى وضرب الرقاب 

فقال على ؛آلا: +إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بهدي من بشاء 200174 

وكتب أمير المؤمنين ثثية إلى عمّاله فى الآفاق يأمرهم بالمسير إليه وحثٌ 
الناس على الجهاد معه. 

فكتب إالئ مخنف بن سليم عامله على إصبهان وهمذان : «إذا أتيت بكتابى 
هذا فاستخلف علئ عملك أوثق أصحابك فى نفسك وأقبل إلينا» . وكتب عبد الله بن 
0 رافع سنة /” - هكذا وردت هذه الرواية وقد مرّ ما يدل على أن ذلك كان 
سنة 75 - فاستعمل مخنف على اصبهان وهمدان رجلين من قومه وأقبل 
ع الول 

وكتب إلئ عبد الله بن عباس والى البصرة: «أمَا بعد فأشخص إِلَى مَن قبلك من 
المسلمين والمؤمنين وذ كّرهم بلائي عندهم وعفوي عنهم واستبقائي لهم ورغبهم فى الجهاد 
وأعلمهم الذي لهم في ذلك من الفضل». فقرأ عليهم ابن عباس كتاب على اا 
وقال: أيها الناس استعدّوا للمسير إلئ إمامكم وانفروا فى سبيل العا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فانكم تقاتلون المحلين القاسطين الذين 
لا يقرؤون القران ولا يعرفون حكم الكتاب ولا يدينون دين الحق مع أمير 
المؤمنين وابن عم رسول اللْهيقة الامر بالمعروف والناهى عن المنكر 


والصادع بالحق والحاكم بحكم الكتاب الذى لا يداهن الفجّار ولا تأخذه فى 


)١(‏ القصص :"ه. 
فيه وقعةه صفين: 158 _ ١١١‏ بتلخيص . 
(*) المصدر السابق: ٠١6 - ٠١4‏ بتلخيص . 


25 سيرة الإمام علىَ ثلا » 


لله لومة لائم. 

فقام الأحنف بن قيس فقال: نعم والله لنجيبتك ولنخرجنّ معك على 
العسر واليسر والرضا والكره ونحتسب فى ذلك الخير ونأمل من الله عظيم 
0 

وقام اليه خالد بن المعمّر السدوسى فقال: سمعنا واطعنا فمتى استنفر تنا 
نغرنا ومتى دعو تنا أجبنا. 

وقام إليه عمرو بن مرجوم العبدي فقال: وقق الله أمير المؤمنين و جمع له 
أمر المسلمين ولعن المحلين القاسطين الذين لا يقرؤون القرآن. نحن والله 
عليهم حنقود ولهم فى الله مفارقود فمتى أردتنا صحبك خيلنا ورجلنا. 
وأجاب الناس إلئ المسير ونشطوا أو خفوا فاستعمل ابن عتبّاس على 
البصرة آبا الأسود الدؤلى وقدم على على ومعه رؤوس الأخماس: 

خالد بن المعمر السدوسى على بكر بن وائل. 

وعمرو بن مرجوم العبدي علئ عبد القيس. 

وصبرة بن شيماد الأزدي على الأزد. 

والاحش يق قبس على لديم وَضقة والريات: 

وشريك بن الأعور الحارثى على أهل العالية. 

فقدموا على على بالنخيلة. 

ولم يبرح على النخيلة حتى قدم عليه ابن عباس بأهل البصرة: وكان 
امراء الاسباع من اهل الكوفة: 

سعد بن مسعود الثقفى على قيس. 

وعبد القيس ومعقل بن قيس اليربوعى. 

ثم الرياحى على تميم وضية والرياب. 


اليف أعيان الشيعة ‏ ج* 


5 5 ع 0000 

وقريش وكنانة واسد. 
وححر بن عدي ا لكندى على كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة. 
وزيادب: النضر عل مذحح والاشعريب"'. 

0 ا 2 و 00 ال 
و سعيد سن قيس سس مره الهمدانى على همداك ومن معهم من حمير. 
وعدي بن حاتم على طىء وتجمعهم الدعوة مع مد حج وتختلف الرايتاكت 

وائة ماعه فل دادو شور ا لام نف و حا 017 
. ات 6 أذ و 6 ى تت ءاب 1 

وقال زياد بن النضر الحارثى لعبد الله بن يديل بن ورقاء: إل يومنا 


ويومهم ليوم عصيب ما يصبر عليه إلاكل مشبء(" القلب صادق النية رابط 


الجأش و أيم الله ما أظبت ذلك اليوم يبقئ ما ومنهم إلا الرذال. 

قال عبد الله بن بديل: وأنا والله أظتّ ذلك. 

فقال علىّ: «ليكن هذا الكلام مخز وناً في صدروكما لا تظهراه ولا بسمعه منكما 
سامع إن اللكتب القتل على قوم والموت على آخر بن وكل آتيه منيّته كما كتب الله. فطوبى 
للمجاهد بن فى سيبل الله والمقتولين فى طاعته». 

فلما سمع هاشم بن عتبة مقالتهم حمد الله وات عليه ثم قال: سر بنا 
با أمير المؤمنين إلئ هؤلاء القوم القاسية قلوبهم الذين نبذواكتاب الله وراء 
ظهورهم وعملوا فى عباد الله بغير رضى ابله فأحلوا حرامه وحرّموا حلاله 
واستولاهم الشيطان ووعدهم الأباطيل ومتّاهم الأمانى حتى أزاغهم عن 


الهدى وقصد بهم قصد الردى وحتب اليهم الدنيا فهم يقاتلود على دنياهم 


.118-115 وقعة صفين لتصر بن مراحم:‎ )١( 


(؟) في المصدر (شي ). 


ك2 سيرة الإمام علئّناجة ١‏ 


ركيذائيها كرعيتا فى الأحرة وا يا امير المؤسين اقرب الناس مق 
وهو لالهو بن بارا لناس ن سابقة وقدماً وهم يعلمون منك مثل الذي 
غلينا ولكاد كك عادو اذا دوع اليك حي الاهو انا وكاتوا للالفي 1 عيضا 
ميسوطة لك بالسمع الطاعة وقلوبنا منشرحة لك ببذل النصيحة و واتفيينا 


بنورك07) جذلة على من خالفك هو وتولى 0 دونك. واس ا خف ل لي ما في 


حا ا 
الأرظن مما أقلت وما :عات الشهاء فكما أظلت وانى وَالبي 0 لك او 
غاديت وكالك: 


قال على ننية: «اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك والمرافقة لنبيّك 202» . 

ثم إن علياًة صعد المنبر ودعاهم إلى الجهاد وممّا قاله فى خطبته : 
«اعلموا أن الله جعل أمراس الإسلام متينة وعراه وثيقة ونحن سائرون إن شاء الله إلى من 
سفه نفسه وتناول ما ليس له وما لا يدركه معاوية وجندهالفئة الباغية الطاغية يقودهم إبليس 
ويدليهم بغروره فلا أعرفنَ أحداً منكم تقاعس عنّى فإنَ الذود إلئ الذود إبل ومن لا يذد عن 
حوضه يتهدم. ثمَ إنى آمركم بالشدّة فى الأمر والجهاد فى سبيل الله وأن لا تغتابوا مسلماً 
وانتظروا النصر العاجل من الله إن شاء الله. 

ثم قام ,الحسن بن على ا 4 خطيباً فمما قاله في خطبته: : «إن مما عظم الله 
عاق اله رسع عاك عن حي ١‏ صني اكز رولا رزويلا حاف سل ول 
قول ونحن إنما غضبنا لله ولكم فإنّه لم يجتمع قوم قط على أمر واحد إلا اشتدّ أمرهم 
واستحكمت عقد تهم فاحتشدوا فى قتال عدو كم معاوية وجنوده ولا تخاذلوا فإِنْ الخذلان 


يقطع نياط القلوب وإِنّ الإقدام على الأسنّة نجدة وعصمة لأنَهِ لم يمتنع قوم قط إلا رفع الله 


)١(‏ في المصدر (تنصركد). 


34 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


عنهم العلّة وكفاهم جو ائح "١7‏ الذلة وهداهم إلئ معالم الملّة. 
والصاح تأخذ منه مارضيت به والحرب يكفيك من أنفاسها جرع» 
نج قام الحسين بن علت :#2 خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «يا أهل 
الكوفة أنتم الأحبة الكرماء. الشعار دون الدثار, جدّوا فى إحياء مآثر( ' د ينكم وإسهال ما 
توعّر عليكم ألا إن الحرب شرّها ذريع وطعمها فظيع؛ وهى جرع مستحساة. فمن أخذ لها 
أهبتّها فذاك صاحبهاء ومن عاجلها قبل أوان فرصتها فذاك قمن أن لا نفع قومه ويهلك 
نفسه. نسأل الله بعونه أن بدعمكم بالفئة» ثح نزل7"). 
فأجابه7؟) إلى السير والجهاد جل الناس إلا أنْ أصحاب عبد الله بن 
مسعود وفيهم عبيدة السلمانى وأصحابه قالوا: نخرج معكم ولا ننزل 
عَسَحر كم ونعسكر على حدة فمن رأيناه أراد مال" بحل له أو بدا لنا منه بغغىّ 
كنا عليه فقال على خْيْ: «مرحبا وأهلاً هذا هوالفقه فى الدين والعلم بالسنة من لم يرض 
بهذا فهو جائر». 
وإِنّما رضي منهم بذلك مع ظهور الحجّة عليهم لأنه قد علم من حالهم 
أتهم لا يقبلون بغير هذاء فلو ألزمهم بالحرب معه رتما ينفرون ويكونون 
مع معاوية فكان رضاه بما قالوا أصلح الأمرين لأنّه بُرجئ انضمامهم إليه بعد 
ذلك. 


ب 


واتاه اخرون من اصحاب عبد ألله بن مسعود فيهم ربيع بن خثيم - وهو 


(١ ١‏ الحواي: الدواض والشدائد. واحدانها دايح 
)نالسر (مادد يكف ). 
ضيه وقعه صفين لت 0 مراحم: ١ 328-1١1١‏ ., 


(؛) فى المصدر (فأجاب عليا). 


5 سيرة الإمام علئئنتا يق 


المدفون بقرب المشهد الرضوي الذى يسميّه الايرانيون «خواجه ربيع» - 
وهم يومئذٍ أربعمائة رجل فقالوا: يا أمير المؤمنين إِنَا شككنا فى هذا القتال 
على معرفتنا بفضلك ولا غناء بنا ولا بك ولا المسلمين عمّن يقاتل 
فولنا بعض النغور نكون به ثم نقاتل عن أهله: ٠‏ فوجهه على ثغر الر ي فكان 
وَل لواء عقده بالكوفة لواء ربيع بن خثيم7". 
ودعا على باهلة فقال: «يا معشر باهلة أشهد الله أنكم تبغضو نني وأبغضكم فخذوا 
عطاءكم واخرجوا إلئ الديلم». وكانوا قدكرهوا أن يخرجوا معه إلى صفَيد 2). 
قال نصر بن مزاحم : وكتب محمد بن أبي بكر إلئ معاوية : من محمد بن 
أبي بكر إل الغاوى معاوية بن صخر. سلام على أهل طاعة الله أمَا بعد فإن الله 
تعالى خلق | خلقاً 5 رهم على علمه فاصطفى منهم محمّداً يدل فاختصضه 


3 


برسالته فدعا ال سبيل ر ته بالحكمة والموعظة الحسنة فكان ءا 


وَل من أجاب 
أخوه وابن عه على بن أبي طالب فوقاهكلٌ هول وواساه بنفسه في كل 
بالل ل ا را 
المبرز السابق فى كل خير أوَل الناس ن إسلاماً وأصدق الناس ايه نز لم ترك 


انتوابوك تبغياك الغوائل لدم ايله وتحتهداد على اطفاء نور ابه وتجمعاد 


على ذلك الجموع وتبذلان فيه المال وتحالفان فيه القبائل. على ذلك مات 
بوك وعلى ال - يا لك الويل - تعدل نفك بعلي و وارث 


سا ابزه 


ابيا يو اول ل الناهن له اتباعاً وآخرهم به عهداً يخبره بسده 


ويشركه فى امره وانت عدو وه وابن عدوه فتمتّع مااء 0055 بياطلكء ولأ لد 


١1 وقعة صفين لنصر ب ن مراحم:‎ )١( 


(') المصدر السابق: ١١‏ 


ع أعيان الشيعة ج؟ 


لك ابن العاص فى غوايتك فكان أجلك قد انقضى وكيد ك قد وهى والسلام 
0 انع الهدى. 
جابه معاو به : هم" ن معاوية بن أبي سفيان إل الزار ي على أبيه محمّد بن 
أبى 5 سلام على أهل طاعة الله أمَا بعد فقد أتانى اك لراءاق قنه كشن 
ولأبيك فيه تعيف ذكرت حقّ ابن أبى طالب وقديم سوابقه وقرابته 
واحتجاجك بفضل غير ك لا بفضلك فاحمد الهأ صرف الفضل عنك وجعله 
ك وقد كناو أبوك معنا في حياة نبتنا نرى حق ابن أبي طالب لازم لنا 
وو ل ا اله عنده كانابوك وفاروقه أوّل من 
ابترّه وخالفه ثم قام بعده(١‏ عثمان يهتدى بهديهما ويسير بسيرتهما فعبته 


أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أها ل المعاصى فخذ حذر ك فسترىئ 


وبال امرك وقس شبر ل بق كَْ اليا ١‏ ان تساوئ من رن الجيال حلمه 
يه نلين على قسر قناته ولا يدرك ذومّدى اناته ابوك مهّد مهاده وبنى ملكه 


وشاده فاد يكن مأ نح- ن فيه صواباً فأبوك أوّله وإن يكن - رأفأيوك سسه 
وبح" #شركاؤة ونيدية احذنا وبفعله اقتدينا فع ب آباك ك ما بدا لك أودع والسلام 
على من اتتع الهدى7". 
وبلغ أهل العراق للمسسمر ر معاوية إل صفين فنشطوا وجدوا غير أنه كان من 
1 


الأشعث بن قيس شيء عند عزله عن الر باسة وذلك أن ل ريأسة كندة وربيعة 


1 ل فحعلها أمير المؤمنين نيه لحسان بن مخدوح فتكلم فى ذ 


تت 


نا 


م" 


اناس من أهل اليمن منهم الاشتر وعدي بن حاتم الطائي وزحر بن قيس 


)١(‏ فى المصدر (يعدهما). 
(") فى المصدر (عن). 


(*) فى المصدر (والسلاه عل م' : انانت: ورحه من غوايته وناب). 
- 5 


25 سيرة الإمام علئئانية 


وهاني 2 عروة فقالوا: 5 امير المؤمنين ان 


وما حسّان مثل الااشعث. 


. ٠ 
فغضبت ربيعة فقال حريث بن حجان‎ 


صا 


و سرقةه. 


رئاسة اللاشعث 


9 لا تصلح إلا لمثله 


ياهؤلاء رجل برجل وليس 


حينا عجحز في و د هر ابا ا صاحبكم 


وغضب رجال اليمنية فأتاهم سعيد بن قيس الهمداني فتكلم في إصلاح 


الحال وقال حر بيث بن جابر : إن كان الأشعث ملكاً في الجاهلية وسيّدا في 


الأسلام. فان 


و 


صاحينا أهل هذه الر باسة وما هو 00 منهاء فال - 


[للأشعث: لك رابة كندة ولى ٠‏ أنه ربيعة فقال: معاذ أبله 5 يكون هذا ابدا ما 


كان لك فهو لى :و ماكان ان فهو لك: 


وبلع معاوية ما صُنع بالأشعث فقال: اقذفوا إل الأشعث شيئاً تهتجونه به 
على علي فدعوا شاعراً لهم. :فقال :هذ الأمات: فكعت يا مالك بن هبييرة ال" 


الأشعث وكان له صديقا وكا ن كندتاً: 
فر كان حى لخر مدر وامرة 
الك عن ا الآ شعث الكندي رباسته 
يتنا ل جالٍ لعار ليس يغسله 
أن ثر ص كندة حسشان نا نا بصاحيها 
كان ابن قيس هماما في أرومته 


إنالزين تولوا بالعراق له 


)١(‏ في المصدر (مخدوج). 


الي 0 


فاله ام شنمين د 
واستجمع الأمرحسادبين محدو / 0 
ماء الفرات وكرب غير مشقروح 
خرص الدناة و ما قحطا بالهوح 
نحو 4 ع مر 3 


يك بيسستطيعود طدًّا ذبةءة فرّو 
4 9 عه 


غرف أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ٍّ 


انيع رسيعة أولى , بالذى ددنة” 3 مسن عجن كيده حق غير محجوج 
فلمّا اتتهى الشع 0 اليمن قال شر يح بن هاني: ْ 
يا أهل اليمن ما يريد صاحبكم إلا أن يفْرّق بينكم وبين ربيعة. 
ومشى حددان بن محدوج إلئ الأشعث برايته حتى ركزها في داره فقال 
الأحفف: إن هذه الزاه عظمك عل عله ود "كنوت أحق عافن زفق 
النعام ومعاذ الله أن يغيرنى. ذلك لكم. فعرض عليه أمير المؤمنين 94 أن 
جديها الذافابى وقال: نا امن المتزيين ان ركني اولهنا ثرا قلسن 


ا ها ا 


فقال له علي: «أنا أشركك فيه» فولآه على ميمنته وهى ميمنة أهل 
العراق7؟). 


آم ر على نيه الخدارة الا عور أن بنادء ي في الناس أن اخرجوا ال 
معسك ركم بالنخيلة(* فنادى بذلك وبعث على إلى مالك بن حبيب اليربوعى 


)١(‏ فى المصدر (خذيت). 

(؟) فى المصدر (وهو). 

(*) في المصدر (بعار). 

(4) وقعة صفين لنصر بن مزاحو: /7175 - ,١1١‏ 

رع النخيلة هى معسكٌ ر الكرفة قال بحر العلوه فى رسالته فى صلاة المسافر أظ: ن أنها الموضه المعر وف 
بالكفل والمساقة بينها وبين الخار جٍّ من المحة واوشاة البلد بوشك أن يكورك 7 بدا.. .. الخ. والبريد أرية 
فراسخ نحو مسير ست ساعات 8 أن أميرالمؤمنيد نبلا : خرج من النخيلة حتى إذا جاز حدود الكوفة 


0 


وذلك بين القنطرة والجسر بعدما قطه النهر صلى الظهر ركعتين ثم ات دير أبي موسى وهو على فرسخين 
م من لا كوفة دل على أن النخلية فى ف لكرنه وأنه لم يخرج م" ن حدود الكوفة حتى صا اسن القنطرة 

والجسر بعدما قطه النهر وان دن ١‏ ابي موسى الذى هو على فرسخين من الكرفة بعد النخيلة فكيف تكون 
النخيلة على أربعة قاع من وسط الكوفة ويمكن الجواب بأن الكوفة كانت فى ذلك الوق تكبيرة جدا وأنه 
كان بين وسطها واخرها وبين النخيلة نحو فرسخ أو أقل وإذكان بين وسطها وبين الكفل اليوه المظنون أنه 
النخيلة نحو اربعة فراسخ والله اعلم. 


كد سيرة الإمام على عا فد 


صاحب شرطته فأمره أن يحتيد الدات ا المتشكز ودعا عقبة بن عمرو 
الأنصاري فاستخلفه على الكوفة وكان أصغر أصحاب العقبة السبعين ثم 
خرج على اليل وخرج الناس معه إلئ النخيلة7"). 

ولتاناراة المسير إلئ النخيلة بعث زياد بن النضر وشريح بن هاني على 
مقدمته فى اثني عشر ألفاً: شريح على طائفة من الجند. وزياد على الكل. 
وأمرهما أن يأخذا على طريق واحد ولا يختلفاء فأخذ شريح يعتزل بمن معه 


عل مخدة ولا يفقرك فد زرا د مكدب وراد إلا امن ر المؤمنين ؛نيا مع مولى له 


2 
2 


اسمه شوذب:إِنْ شريحاً لا يرى لي عليه طاعة وكتب شريح إليه إن زياداً 
للخو ايد كير فإن اراق افك و المؤ متي أن يعزله عدا ويبعث مكانه فانا له 
كارهون فكتب اليهما على ثليا: «إن جمعكما حرب فزياد على الناس وإن افترقتما 
فكلّ واحد أمير على الطائفة التى وليناه أمرها»' "). 


1 . 5 .2 صم وا ء. ١‏ 0 3 0 
2 ذلك يعلم ديهف كان حال اصحابه فى بقرافهم. 


وصايا للجيش مهمة 

«واعلما أنْ مقدّمة الجيش عيونهم وعيون المقدمة طلائعهم فإذا أنتما خرجتما من 
بلادكما فلا تسأما من توجيه الطلائع ومن نض الشعاب والشجر في كل جانب كيلا يغرّكما 
عدو أو يكون لهم( "'كمين. ولا تُسَيَرنَ الكتائب من لدن الصبح إلئ المساء إلا على تعبية 
فإن دهمكم مكر وه كنتم قد تقد متم فى التعبية وإذا نزلتم بعدو أو نزل بكم فليكن معسكركم 
في قبل الأشراف أو سفاح الجبال أو أثناء الأنهاركيما يكون ذلك لكم رداءاً وتكون 
)١(‏ وقعة صفين لتصر بن مزاحم: ١؟١.‏ 


(؟) المصدر اللسابق: ١59-1١5١‏ بتلخيص . 
(*) فى المصدر (لكم). 


يف أعيان الشيعة ج* 


مقاتلتكم من وجه أو اثنين. واجعلوا رقباءكم فى صياصى الجبال وبأعالى الأشراف 
ومناكب الأنهار” ') يرون لكم لثلا يأتيكم عدوّ من مكان مخافة أو أمن وإيّاكم والتفرّق فاذا 
نزلتم فانزلوا جميعا واذا رحلتم فارحلوا جميعا وإذا غشيكم ليل فنزاتم فحفوا عسكركم 
بالرماح والأترسة ورماتكم يلون ترستكم ورماحكم وما أقمتم فكذلك فافعلواكيلا تصاب 
لكم غفلة ولا تلفي لكم' ')غرّة فماقوم حفُوا عسكرهم برماحهم وترستهم من ليل أو نهار إلا 
كانواكأنهم فى حصون. وأحرسا عسكركما بأنفسكما وإيّاكما أن تذوقانوماً حتى تصبحا إلا 
غراراً أو مضمضة ثم ليكن ذلك شأنكما ودأبكما حتّى تنتهيا إلئ عدو كما وليكن عند يكل 
يوم خبركما ورسول من قبلكما فإنى ولاشىء إلا ما شاء الله حنيث السير فى آثاركماء 
عليكما فى حربكما بالتؤدة وإياكما والعجلة إلا أن تمكنكم فرصة بعد الإعذار والحجة 
وإيا كما أن نقاتلا حتى أقدم عليكما إلا أنَ تبدءا أو يأتيكما أمري»7". 


وصايا الى أمراء الأجناد 

وكتب لو مرا الأجناد: «من عبد الله على أمير المؤمنين: أمّا بعد فاعزلوا الناس 
عن الظلم والعدوان وخذوا على يدي سفهائكم واحترسوا أن تعملوا أعمالا لا يرضى الله 
بها عنّا فيرد علينا وعليكم دعاءنا فإنَ الله تعالى يقول «قُلَ ما يُعِبَوًا بكم ربى لو لا 
دَعَاوْكم د 


)١(‏ فى المصدر (الهضاب). 

(؟) فى المصدر (متكم). 

(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 3-017؟17, 
(5) الفرقان: ماتلا 


(2) وقعة صند' لتص ب مناحم: #؟١.‏ 
ص يه 


25 سيرة الإمام علىَعثلا ١‏ 


وصاياه الى جنوده 

وكتين الْ جنوده يخبرهم بالذى لهم والذدى عليهم : «من عبد الله علي أمير 
المؤمنين: أمَا بعد فإن الله جعلكم فى الحقّ جميعا سواء أسودكم وأحمركم وجعلكم من 
الوالى وجعل الوالى منكم بمنزلة الوالد من الولد وبمنزلة الولد من الوالد وإنْ حقكم عليه 
إنصافكم والتعديل بينكم والكف عن فيئكم فإذا فعل ذلك معكم وجبت عليكم طاعته بما 
وافق الحق ونصرته على سيرته والدفع عن سلطان الله فإنكم وزعة الله في الأرض(") 
الوزعة الذين يدفعون عن الظلم - فكونوا له أعوانا ولدينه أنصارا ولا تفسدوا فى 
الأرض بعد إصلاحها نَالله لا بحب المفسدين»7"). 

وبقي أمير المؤمنين نيه بالنخيلة حتى اجتمعت إليه الجنود ولم يبرحها 
حتى قدم عليه ابن عباس بأهل البصرة7". 

ومدّت عليه جنازة وهو بالنخيلة فقال: «ما يقول الداسن في هذا الغبر»؟ 
وفى النخيلة قبر عظيم يدفن اليهود موتاهم حوله فقال الحسن بن على: 
«يقولون هذا قبر هود النبى لما أن عصاه قومه جاء فمات هاهنا» قال: «كذبوا 
لأنا أعلم به منهم هذا قبر يهوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم بكر يعقوب». 
نم قال: «هاهنا أحد من مهر ة(4) 


على شاطىء البحر قال: «أبن هو من الجبل الاأحمر»؟ قال: قر يب منه قال: وما 


5 فاتى بشي كدر فقال «أ بن منزلك؟» قال: 


يقول قومك فيه قال: يقولون قبر ساحر قال: «كذبواذاك قبر هود وهذا قبر يهوذا 


ابن بعقو ب». 


.) فى المصدر زيادة (قال: عمر‎ )١( 
١325 وقعه صفين لضع بن مراحم:‎ )»( 
,. ١١5 ضيه المصدر السابق:‎ 


(غ) مهرة: حى امن المهن. 


1 أعيان الشيعة ‏ ج* 


وبلغ معاوية مكان على بالنخيلة ومعسكره بها ومعاوية قد ألبس متبر 
دمشق قميص عثمان وهو مخضب بالدم وحول المنبر سبعون ألف شيخ 
يكون ل تحل ذموعهم غالى عثماق فخطت مغاؤية آهل الخنام فقال :نيا أهل 
الشام قد كنتم تكذبونني في على وقد استبان لكم أمره والله ما قتل خليفتكم 
غيره وهو أمر قهز الب القند د عليه واوئ قتلته وهم دن ةو هاه 


3 


وأعوانه وقد خرج بهم قاصداً بلادكم لابادتكم. يا آهل الشام الله اله فى عثمان 
فأنا ول عثمان وأحقّ من طلب بدمه وقد جعل الله لولى المظلوم سلطاناً 
فانصروا خليفتكم فقد صنع به القوم ما تعلمون. قتلوه ظلما وبغياً وقدأمر 
بقتال الفئة الباغية حتى تفىء إلئ أمر الله . فأعطوه الطاعة وانقادوا له وجمع 
إليه أطرافه واستعمل على فلسطين ثلاثة رهط جعلهم بإزاء أهل مصر اثلة 
يغيروا عليهم من خلفهم. وكتب إلئ معتزلة مصر وهم يومئذ يكاتبون معاوية 
ولا يطيقون مكاثرة أهل مصر : إن تحرّك قيس عامل على على مصر أن 
بشبتوا له - وكان على يليا بعث قيس دن سعد نضا ري من الكو زليه مصر 
أميراً عليها - وفيها يومئد معاوية بن خديج وحصين بن 0000 
ولما أراد على اليه الخروج من النخيلة وذلك لخمس مضين من شوال 
0000 بعاء سنة 5” خطب الناس وقال: «قد أمّرت على المصر عقبة بن عمرو 
الأنصاري فإا كم والتخلّف والترتتص فإني قد خلفت مالك بن حبيب الير بوعي وأمّرته أن لا 
يترك متخلّفا إلاألحقه بكم عاجلا إن شاء الله». 
«فقام اليه معقل وه فسن الو يأاحي فقال: 5-7 ر المؤمنين والله لا يتخلف 
عنك إلا ظنين ولاا بت يتريبصس بك إل منافق قامر فالك كر خديوب د ل بصضصرب 


)١(‏ وقعة صفين لتصر بن مزاحم: 5؟196-1. 


> سيرة الإمام علىئعثا "4١‏ 


أعناق المتخلفي:: 

قال علىّ: ««قد أمرته بأمري وليس مقصراً إن شاء الله». 

ودعا بداتته فحاءته فلمّا أراد ان يركب وضع رجله في الركاب وقال: 
«بسم الله» فلمًا جلس على ظهرها قال: «الحمد لله الذي سخر ناهذا وماكتا له 
مقرنين* ونا إلئ ربا لمنقلبون »27 ثم قال : «اللهم إنَى أعوذ بك من وعناء السفر وكآبة 
المنقلب والحيرة بعد اليقين وسوء المنظر فى الأهل والمال والولد. اللّهم أنت الصاحب فى 
السفر والخسليفة فى الأهل ولا يجمعهما غير ك لأنْ المستخلف لا يكون مستصحياً 
والمستصحب لا يكون مستخلفاً». 

نم خرج وخرج أمامه الحرّ بن سهم بن طريف الربعى ربيعة تميم وهو 


٠0- 


| 


يعول : 

ل 2 - ع 
تا فر الى ميري وامكى الشاما و قطعى قعطلعى الخكزو لو الإاعلاما 
وفابذي يسن دك الإعنايا الببى لا ربعيو ]إن القنبها سانا 
صصح ]| دحي ابحدة الطغاما أن لقتل العصاص 0 والهمما 


وقال مالك بن حبيب وهو صاحب شرطته وهو 1[ خذ بعنان داتته: يا 

7 المؤمنين أتخرج بالمسلمين فيصيبوا أجر الجهاد والقتال و تخلفني في 

حشر الرجال؟ فقال له علىّ: «إنهم لن يصيبوا من الأجر شيئاً الاكنت شر يكهم فيه 
وأنت هاهنا أعظم غناء منك عنهم لو كنت معهم»» فقال: سمعاً وطاعة 

فخرج على حتى اذا ج حاز حد الكوفة وذلك بين القنطرة والجسر بعد ما 


(0) الرخرف: *15-17, 


17" أعيان الشيعة ‏ ج* 


قطع النهر 0 أمر مناديه فنادئ بالصلاة فتقدم ,فصلى ركم عيتت اذا فصي 
الصلاة أقبل على الناس فقال: «يا أتّها الناس ألا من كان مشيّعاً أو مقيماً فليتَم الصلاة 
فإناقوم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة ركعتان». 

ثم خرج حتى أتى دير أبي موسى وهو من الكوفة على فرسخين فصلى 
بها العصر فلمّا انصرف من الصلاة قال: «سبحان ذي الطول والنعم سبحان ذي 
القدرة والإفضال أسأل الله الرضا بقضائه والعمل بطاعته والإنابة إلى أمره فإنّه سميع 
الدعاع»2"7. 

قال نصر : ثم خرج قزل نان اقباط« التعرمن" .اننا 
المغرب فلما انصرف قال : «الحمد لله الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل الحمد لله كلّما وقب ليل وغسق والحمد للهكلمًا لاح 0 

ثم أقام حتى صلى الغداة ثم شخص ى حتى بلغ قبة قبّين (؟) وبها نخل طوال 

إل جانب البيعة فلمّا راها قال: «والنخل باسقات لها طلع نضيد » 0 1 ام 
داتته النهر فنزلها فمكث بها قدر الغداء وسار فلمًّا جاز جسر الصراة0؟ نزل 


(١)كان‏ الفرات في ذلك العصر يخترق الكرفة وعليه قنطرة وهى ما يبنى بالاجر ولها ذكر فى الأخبار وعليه 
حم وهر ما حم م السفن فبعد ما عر النهر اما على التنطرة أو 0 الجسر وسار حتى حاز حد الكرقة 
وبلغ حد 0 فلا يسمه الاذان ولا يرى الجدران وهو ما يجوز للمسافر عنده الإفطار وقصر الصلاة 
دخل وقت الظهر فصلى الظهر قصرا واعلم الناس أن فرض المسافر القصر والافطار, 

(") وقعة صفين لنصر بن مراحم: ١75١‏ -154., 

(*) في المصدر (نرس). والبرس بلدة بين الكوفة والحلة. وفي معجم البلدان بْرِس بالضم موضه بأرض بابل. 


(4؟) فى القاموس قبين موضم الى أ ق واسم نهر وولايه بالعراق. وق م اا فبين بالشو نه الكست 


- .. 8 - ِ 3 0 7 : - 
2 م 1 لل 5 
والتشديد ومتتاة نحتية أسم أعجمو لني و5 ولانة بالعراق. نم ذكر أ ن الأقيشر ورج ىن الشاده قلما عد عار 
٠. 2‏ - - وال! 0 
حسر سوراء نزل بقرية يقال لهاقب: 
ممية 


.٠١ ق:‎ )©( 


(5) الصرة نهر يخرج من الفرات 


25 سيرة الإمام علئ اتا يد 


فصلى بالناس العصر. 


- 


3 


م - حرج جح ا دير أكعتب -ولم أجده فو ى مظاته فلست أدرى أين هو 


قال: -ثخ مضى نحو ساباط() فأتاه دهاقينها يعرضون عليه النزول والطعام 
فقال: «لا ليس ذلك لنا عليكم» وبات بساباط فلمًا أصبح وهو بمظلم ارا 
قال: «أتبنون بكل ريع آية تعبنون #( 1/0 

فلمّا نتهى ! إلى 2 بهرسير”* إذا رجل من أصحابه يقال له حريز بن 
سهم ينظر إلئ آثار كسرى وهو يتمثّل قول ابن يعقوب7" التميمي: 
خرة الرك 1 مكان ديارهم فكأائنها تاكانوا على ميعاد 

فقال 3 أفلا قلت: < كَمْ تَركُوا مِنْ جََّاتِ وَعْيوُ ن * وَزُرُوع وَمَقامكَر يم وتَعئة» 
كانوا فيهًا فاكهين * كَذَلِكَ وأوْرَلدَاهاً قَوماً آخَرِينَ فُمَا بكثْ لهم التَمَاءٌ والأرض وَمَا 
كَانُوا مُنْظَرِينَ 00 

إن هؤلاء كانوا وارئين فأصبحوا موروثين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم 
بالمعصية إيّا كم وكفر النعم لا تحلٌ بكم التّقم. 

ثم قال: انزلوا بهذه النجوة!". 

وبعث أمير المؤمنين ؛ثثة معقل بن قيس من المدائن فى ثلاثة آلاف 


)١(‏ فق معح البلدذاك 5" ساء باط كسرى , بالمدادن موضع معروف سمى باسم رجل من الفرس كان ينزله. 
فيه فى معحم البلدذان ©: ؟12١.‏ مثلم ساباط مضاف ان ساياط التى قرب 00 موضء هناك و5 أدرى لمن 
3 تت ِ 


(*) الشعراء: 136, 

(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 175 ,.١75-‏ 
(©) لفظ فارسى معداه موضه التتزه. 

(كانتن امد مقر 

(/ الدغات: 6 وى 


(6) وقعة صفين لتصر بن مراحم: 148-147, 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وقال له: «خذ على الموصل ثم نصيبين ثم القنى بالرقة فإنى موافيها وسكن الناس وآمنهم 
ولاتقاتل إلامن قاتلك وسر البَرْدِيّن وغوّر بالناس وأقم الل ورفه فى السير ولا تسر 
وَل( الليل فإنَ الله جعله سكناً أرح فيه بدنك وجندك وظهر ك فاذا كان السحر أو حين 
ينبطح الفجر فسر». 

فخرج حتى أتى الحديثة وهى إذذاك منزل الناس. إنّما بنى مدينة 
الموصل بعد ذلك محمّد بن مروان فإذا هم بكبشين ينتطحان ومع معقل بن 


قمسسم رجل من تع رقا ل اله كنذا ديو ام > زديفة 0 بعد ذلك مع الحرو 


- 0 - امء 

أ. . ب ل لد 5 
ل ا 
يذ تغلبو ل ولا 2 تغلبو ن اما ترق ا | - احدهما يوق والآخر رغراب افتتاك 
ولم 2 واحد منهما من صاحيه حنى فرق بينهما. 


3 


ثم مضوا حتى أتوا علا بالرقة(") وامر على الحاردث الأعور فصاح في 
اهل المدائن: من كان من المقاتلة فليواف أمير المؤمنين صلاة العصر. فوافوه 
فى تلك الساعة. 

فقال: «قد تعجبت من تخلّفكم دعوتكم وانقطاعكم عن أهلل ممصركم في هذه 
المساكن الظالم أهلها والهالك أكثر سكانها لا معروفا تأمرون به ولا منكراً تنهون عنه» 
قالوا: يا أن ر المؤمنين !: ناكنا ننتظر افك رك ورأيك مرنا : بعا احيية فسار 


0-3 


وخلف عليهم عدى بن حاتم فأقام عليها ثلاثا ثم خرج فى ا'ثمانمائة وخلف 


ابنه زيدا فلحقه فى اربعمائة منهم ثم لحما علياءية. 


وجاء على حتى مرّ بالانبار - وهى بلدة قرب الفلوجة وهي الا خراب 


)١(‏ ليست فى المصدر. 
فيه وقعه صفين لتص تخ مااحم: كع 1١15-1١‏ 


كد سيرة الإمام على عا »> 


كا نكسرى يجعلها أنباراً للحبوب - فاستقبله بنو خحشنوشك(١)‏ دهاقينها. فلما 
رأوه نزلوا ثم جاءوا يشتدون معه قال: «ماهذه الدواب التى معكم؟ وما أردتم بهذا 
الذي صنعتم؟ قالوا: أما هذا الذي صنعنا فهو خُلق منّا تُعظم به الأمراء وأمَا هذه 
البراذين فهدية لك وقد صنعنا لك وللمسلمين طعاماً وهتّأنا لدواتكم علفاً 
كثيراً قال: أما هذا الذي زعمتم أنه منكم حُلقٌ تُعظّمون به الأمراء فوالله ما ينفع هذا الأمراء 
وإنكم لتشقون به على أنفسكم وأبدانكم فلا تعودواء له وأما دوابكم هذه فإن أحببتم أن 
نأخذها منكم فنحسبها من خر اجكم أخذناها منكم. وأمًا طعامكم الذي صنعتم لنا فإنا نكره 
أن نأكل من أموالكم ثيئاً إلابشمن. 

قالوا: يا أمير المؤمنين نحن نقوّمه ثح نقبل ثمنه قال: إذا لاتقوّمونّه قيمته 
نحن نكتفى بماهو دونه. 

قالوا: يا أمير المؤمنين فان لنا من العرب موالى ومعارف فتمنعنا أن 
نهدى لهم وتمنعهم أن يقبلوا منّا؟ 


قال( ": ليس ينبغي لأحد من المسلمين أن يقبل هدّ يتكم وإن غصبكم أحد 


قالوا: يا امير المؤمنين إنا نحت أن تقبل هديّتنا وكرامتنا قال: ويحكم نحن 


أغنى منكم» فتركهه' 1 


ثم مضى أمير المؤمنين ايّة حتى نزل بأرض الجزيرة فاستقبله بنو تغلب 


والنمر بن قاسط بالجزيرة فقال ليزيد بن قيس الأرحبى: «يا يزيد!» قال: 


)١(‏ فى كتاب صفين لتصر ب: مراحم: قال سليمان: حم طيب. نوشك راضى يعنى بتى الطيب الراضى 
( بالفارسية). 
فيه وحجاء فى المصدر زبادة: (كل العرب لحم عوابل). 


(*) وقعة صفين لتصر ب: مزاحم: 15# -114. 


1" أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


تسيا ا المؤمنين قال:«هؤلاء قومك من طعامهم فاطعم ومن شرابهم 
فاشرب»07). 


وصالح وفد بني تغلب على أن يقرّهم على دينهم ولا يصبغوا أبناءهم في 
ثم سار حتى بلغ قرية دون قرقيسيا فوافاه بها زياد بن النضر وشريح بن 
هاني 
الفرات من قبل البر مما يلى الكوفة حتى بلغا عانات. فبلغهم أخذ على على 
طريق الجزيرة وبلغهم أن معاوية أقبل فى جنود الشام من دمشق لاستقبال 
على فقالا: والله ما هذا لنا برأي أن نسير وبيننا وبين آمير المؤمنين هذا البحر 


ما لنا خير أن نلقى جموع أهل الشام بقلّة من عددنا منقطعين من العدد والمدد 


: 5 5 5 8 5 ا اا لله ااه 
الف كان قد وجههما 2 اثني عسر الغا مقدمة له فاخذنا على شاطىء 


فذهبوا ليعبروا من عانات فمنعهم أهلها وحبسوا عنهم السفن 7" فأرادوا 
قتالهم فتحصنوا فرجعوا الئ هيت فعبر وا منها ولحقا عليا بتلك القرية فقال: 


مقدمتى 5 ىّ وروانى فتقدم ليه سر 0 وزياد فا خبرأاه بالذى را 5 فقال: «قفد 
م 
أصبتما رشدكما»!). 


ثم سار حتى أتى الرقة وجل اهلها العثمانية الذزين فرّوا من الكوفة 


برايهم واهوائهم الئ معاوية فغلقوا ابوابها و تحصنوا فيها واميرهم سماك بن 


ره 20000 5 95 ا 0 5 5 ع مه 
مَخَرّمة الاسدي في طاعة معأو به وكان قد قارف عليًا فى نحو مانة رجل من 


_- 


.١55- 1١15© وقعة صفين لتصر بن مزاحم:‎ )١( 

(') المصدر السابق .١55:‏ 

(#) امعد السابق 11 : 

(5) المصدر السابق: ؟6١- ١67‏ - بتقديم وتأخير فى الجمل. 


25 سيرة الإمام علىَءثلا 4" 


0 اسلا ثم اعد يكايب قومه حتى لحق به منهم سبعمانة رجل ( 0 

ووافاه بالرقة معقل بن قيس الذى كان أرسله على من المدائن فى ثلاثة 
آلاف7") وقال لأهل الرقة: «اجسروا لى جسراً لكى أعبر من هذا المكان إلئ الشام» 
فأبوا وقدكانوا ضمّوا السفن عندهم فنهض من عندهم ليعبر على جسر منبج 
وخلف عليهم الأشتر فناداهم: إِنّى أقسم بالله لشن مضى أمير المؤمنين ولم 
تجسر وا له عند مدينتكم حتى يعبر منها عدوت فيكم السوي» ولأقتلة 
مقاتلتكم ولأخرّبن أرضكم ولآخذنّ أموالكم. فلقى بعضهم بعضا فقالوا: إِنَ 
الأشتر يفى بما يقول وإن غلياً خلفه علينا ليأنينا نه اش فبعقوا إليه: إنا 
ناصيون لكم جسرا فأقبلوا. 

فأرس 'الاقق القن عه تحاء وتصيواك امير فر فك الأاققاك 
والرحالة 0ه امون ناديض :ترقا فى اتلؤافة االافك فاروس سق لوو اند 
الناس إلا عبر. 

ثم إنه عير اخر الناس وازدحمت الخيل حين عبرت فسقطت قلنسوة 
عبد الحمن بن أبى الحصين فنزل فأخذها وركب وسقطت قلنسوة عبد الله 
بن التحجات فترل فا حزهااقة روكت :قال لاتحي : 
إن يكن ظن الزاجر الطائر صادقاً كما يزعمون أقتل شيك وتقتل 

فقال عبد الرحمن: ما شىء أحت لعن ممأ روث فمتلا يها بوم 
.م 


(") المصدر السابق: 158١3و .١55‏ 
(*) المصدر الببايق: ١6" ١١‏ ., 


07 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فليا عد 07 علىٌ الفرات دعا زياد بن النضر وشريح بن هانى فسرّحهما 
أمامه نحو 1 على حالهما الذي كانا عليه حين خرجا من الكوفة في اثني 
انا اا 

فلقيهم أ, عور ر في جند آهل الشام فدعوهم إلى الدخول في طاعة 
امير الد مقت اي فأبوا فبعفوا إل( علي ف إنا قدالقينا أيا الاعؤر السلمي بسور 
الروم في جند من أها ل الشام فدعوناه وأصحابه إلى الدخول في اك فأبوا 

لموقااف ك فأ رسل على الأشتر فقال: «يا مال ان زياداً وشريحاً أرسلا إلى ُعلماني 
أنهما لقيا أبا الأعور في جند من أهل الشام بسور الروم فنبأني الرسول أَنّهِ تركهم متواقفين 
فالنجاء إلئ أصحابك النجاء فإذا أتيتهم فأنت الأمير عليهم وإيَاك أن تبدأ القوم بقتال الا أن 
يبدؤوك. ولا يجرمنك شنانهم على قتالهم قبل دعائهم والإعذار إليهم مرّة بعد مرّة. واجعل 
على ميمنتك زياد وعلى ميسرنك شريحاً وقف في القلب ولا تدن منهم دن من يريد أن 
بنشب الحرب ولا نتباعد منهم تباعد من يهاب البأس حتّى أقدم عليك فإنى حثيث السير 
إليك إن شاء الله». 

وكتب اليهما: «أمَا بعد فانى أُمَرتٌ عليكما مالكا فاسمعا له وأطيعا أمره فإنّه ممن لا 
يخاف رهقه ولا سقاطه ولابطؤه عمّا الاسراع اليه أحزم ولا الاسراع إلئ ما البطؤ عنه أمثل». 

لسري وكفّ عن القتال فلم يزالوا متواقفين حتى إذاكان عند 

صما عنقم أبو'الأعور فتبتوا له:واضطريواسافة نم اتسرف اهل 

الشام. 

ثم خرج هاشم بن عتبة فق خيل و, رجال حسن عُْدتَهًا وعددها وخرج 


_ 


اليهم أ, وا عو السلمي فاقحلوا يومهم لك حول الخيل على الخيل 


جح موداب 


.) في المصدر (قعه‎ )١( 


25 سيرة الإمام علىَ ثلا 4" 


00 القوم بعضهم لبعض ثم انصم وفوا وك عليهم 
شتر فقتل منهم عبد الله بن المنذر التنوخي وكان فارس أهل الشام. قتله 

ظبياق يك غمارة العفيعن وهو افق خلاتث الس واخد الافكر يفول ويحكب. 

م رجع أبو الأعور بمن معه فوقفوا على تل من وراء المكان الذي كان 
فيه فقال الأشتر لسنان بن مالك النخعي انطلق إلئ أبي الأعور فادعه إلى 
المبارزة: فقال: الى ميارز تى أو ميارزتك؟ قال: إلى 507 فقال الأشتر: لو 
أمرتك بمبارزته فعلت؟ قال: نعم والله الذي لا إله إلا هو لو أمرتنى أن 
أعترض صفهم بسيفي فعلت فقال: يااب: وني أطال الله بقاء ك. قد والله 
ازددت فيك وق ها ان تك بمبارز ته إنما أمر تك أن تدعوه الى مبارز ع 
اتدل نار الالو الكفاءة والاينات والشرورت روا فصي انه اف 
الكفاءة والشرف لكنك ديت الس ولبتين :ارد الأحداث. فاذهب اليه 
فادعه لمبارزتي. 

فأتاه فقال: ١منونى‏ فإنى رسول فامنوه. 

فالوفاكيث ابا الأعور فنقلكة ان الأششر يوعوك اله مياررتة فيكت 
طويلا ثم قال: إن خقّة الأشتر وسوء رأيه هو الذي دعاه ه الى | اجلاء عمال 
عثمان من العراق وافترائه عليه والئ أن سار اليه فى داره فقتله فيمن قتل. ل 
حاجة لي في جوابك ولا الاستماع منك إذهب عنى فصاح بي أصحابه 
فانصرفت ولو سمع مني لأخبرته بعذر صاحبي وحجته فرجعت إلئ الأشت 
فأخبر اده قدا الميارزة فقال: لنفسه نظر. فتواقفنا حتى حجز بيننا وبينهم 
الليل وبتنا متحارسين فلمًا أصبحنا نظرنا فإذا هم قد انصرفوا وصبحنا على 


عدوه:. فسار دحو معاو به فتوافوا بقناصرين ل جنب صمين.٠‏ 


55 أعيان الشيعة ‏ ج* 


مائة وخمسون الفا 00 مائة آلف أو يزيدون ومع 

معاوية نحو ذلك( وقيل:كان أهل الشام أكثر من أهل العراق بالضعف(”. 
ويدلٌ شعر بعض شعراء الشام أن أها ا مد ألفاً وهو قوله: 
333 كححتنتائت ١‏ ' نشتيك فوارسهاعسان عنتيان 
سييفوك القداليين فيهمقاسطا يتتلونكل مفصل ومتاني 0 


6ه ا > ام 3 


وإن صح أن أصحاب على “"كاتوا فانة وتفسيية الفا اواو دوت 

فيكون الصواب أن أهل العراق يزيدون أهل الشام بالضعف والله أعلم. 

وعلى مقدمة معاوية أبو الأغور السلمى سفيان بن عمرو.:وعلى ساقته 
مسر ةا رطلاة العاف 

وطلب على يا لمعسكره وأمر الناس أن يضعوا أثقالهم فلّما نزلوا 
تسرّع فوارس من فوارس علىَقةٍ على خيلهم إلى معاوية وكانوا مائة وثلاثين 
ولم ينزل بعد معاوية فناو شوهم القتال واقتتلوا هو تا(. 

فكتب معاوية إلى على: عافانا الله واتاك : 


ع 


م 


ما أحسن العدل والإنصاف من عمل وأقبحَ الطيش ثم النفشّ(" فى الرجل 
اربطحمارك لا تنزع ث2 سويّة0" اذأ يرد وقيدٌ الكير(» مكرو 0 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١869‏ -/169. بتلخيص واختلاف يسير باللفظ وتقديم وتأخير بالجمل. 
فيه المصدر السابق: احل ف 

(*) المصدر السابق: 4؟؟. 

00 هوي كغني ا ي و قتا طو بال" 

(©) افش كترة! لكلاه. 

(56) فى المصدر (لا يتزع ). 

(/) السو ربة اكغنية كساع محشر بعشب كالير ذعة. 


0 العير الحمار. 


(9) اى مشدود مضيق. 


ك2 سيرة الإمام علىَئنية "١‏ 


0 ٍ ىالسيد”/ ادم كما تراه بنو كور(" ومرهوبٌ(؛ 
فر 


0 فا كعبر 00 لا نَع اليم إن الع الالو ةا 


فأمر على :ني الناس فوزعوا عن القتال حتى يأخذ آهل المصاف مصافهم 


ان 
-_- 
3 
او 


ثم قال «أيّها الناس هذا مقام من نصف فيه نصف7" يوم القيامة ومن فلج فيه فلج يوم 
القيامة. فتراجع الناس إلئ معسكرهم»)7". . 


القتال على 


فإذا أبو الأعور السلمى صاحب مقدمة معاوية قد سبق السسيو د رض 
وسعة المنزل وشر بعة الماء مكان أفيح فأتاه الأشتر صاحب مقدمة على ليه 


في أربعة لاف من مستبصر 5 ي أهل العراق ف دالونا آنا اعون عب :' ن معسكره 
فأقبل معاو وية فى جميع الفيلق اقلماارا فى ذلك الأشتر انحاز ال على 6ن وغلب 
معاوية على الماء وحال بين أهل العراق وبينه9): وذهب شباب من الناس 


)١(‏ السيد قبيلة من ضبة. 

(") هو زيد الخيل الفارس المشهور وبنو السيد هم بنو عم زيد الخيل وكانت بينهم عداوة. 

(*) بنوكور قبيلة من بنى ذهل بن مالك. 

(؟) بنو مرهوب أيضا قبيلة من بنى ذهل بن مالك يقول:ات ب بنى السيد لا يرون زيداً فى نفوسهم كما يراه آهله 
الأدنون وهم بتو ؟ كور وبنو مرهوب وهذامثل لضريه لعل ينل يقول له: أردع جيك عن التسرع والعجلة 
فان أهل الشاه لا يرون لك ما يراه اهل العراق من السك والعيهيا . 

(©) كان القياس أو اك المجروه فأنبتت عه العا اما للضرورة أو من باب الاستئداف 

(5) أي لا نقبل الذل ولو أدى ذلك الى أشق الأحوال التى هي كشرب السم إن منصوب بترع الخافض أى 0 

(/) فى المصدر (نطْنٍ فيه نَطّنٍ) (والنطفة باليتاء: أي اتهم بالريية). نطنف كعلم أي تدنس و تلطخ. 

() وقعة صفين لنصر بن مزاحم: /81 ,١89- ١‏ 


(1) وقعة صفين العم عن مراحم: ١65‏ -/ا6 1 , 


6" أعيان الشيعة ‏ ج* 


وغلماتهم يستقود فمنعهم أهل الشام. 


فقال عبد 5 عوف بن الأحمر: لما قدمنا على معاو دة وأهل الشام بصعين 
وجدناهم قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطأً واسعا وأخذوا الشريعة فهي 
فى أيديهم وقد صف أبو الأعور عليها الخيل والرّجالة وقدم الرامية ومنهم 
أصحاب الر ماح والدرق وعلى رؤوسهم البيض وقد أجمعوا أن يمنعونا الماء 
ففزعنا إلى آمير المؤمنين فأخبر ناه. فدعا صعصعة بن صوحان فقال: «انت 
معاوية فقل: «إنا سرنا مسيرنا هذا وأنا أكره قتالكم قبل الاعذار إليكم وإنك قد قدمت 
بخيلك تقاتلنا قبل أن نقاتلك وبدأتنا بالقتال ونحن من رأينا الكف حتى ندعو ك ونحتج 
عليك وهذه أخرى قد فعلتموهاء حلتم بين الناس وبين الماء فخل ينهم وبينه حتى ننظر فيما 
ببننا ويينكم وفيما قدمنا له وقدمتم وإن كان أحب إليك أن ندع ما جئنا له وندع الناس 
يقستلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا». 

فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ قال الوليد بن عقبة: إمنعهم الماءكما 
منعوه ون عفان حصرده ارعنة نوها إبمنعو ده برد الماء ولبن الطعام اقتلهم 
عطشاً قتلهم الله. قال عمرو بن العاص: خل بين القوم وبين الماء فإنهم لن 
يعطشوا وأنت رَيان ولكن لغير الماء فانظر فيما بينك وبينهم. فأعاد الوليد 


مقالته وقال عبد ابله بن سعل سن ابي سس وهو اخو عنتمال من الرضاعة: 
امنعهم الماء ال الليل فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا. وكان رجوعهم 
هز بمتهم أمنعهم الماء منعهم الله ايَاه يوم القيامة فقال صعصعة: ائما بمنعه الله 
يوم القيام الكفرة الفجرة شربة الخمر ضربك وضرب هذا الفاسق يعنى 
الوليد بن عقبة فتوائبوا اليه يشتمونه ويتهددونه. فقال معاوية: كفوا عن 


الرجل فانه رسول فقال صعصعةه لمعاو به: ما ترد علي قال: 57 تيكم رأ بىء٠‏ 


فوالله ما راعانا إلا تسوية الرجال والخيل والصفوف فارسل ليد افتى الأعيور 


5 سيرة الإمام علئعانتة 0 


إمنعهم الماء("). 

وقال السليل بن عمرو السكونى يخاطب معاو به: 
امنع الماء مسن صحاب علي أنافهسنةؤقوه وال السيعال دايسا 
واقتل القوم مثلما قتل الشيخ ظسمأ والقصاصٌ أمم جسميل 
فامنع القوم ماءكم لحن نح للقوم ب قاءوان بكتتحية 01 

فقال معاوية: الراى ى ما تقول ولكنٌ عمراً' لذأ يدعنى. . فقال و: خل 
وتو وني الما فد هناك يكن ليظمأ وأنت د يان وفي يده أعنّة الخيل 
وهو ينظر إلئ الفرات حتى يشرب أو يموت وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق 
ومعة أهل الغراق:واها الححاز وقد سمعته أذا وأنك وهو يقول: لو استمكدت 
من أربعين رجلا فذكر أمراً يعنى وان معى أربعين رجلا يوم فتش البيت 
دقيايوا ايه ذلك نصر في كتاب صفين7". 

وفرح أهل | لشام بالغلبة على الماء. فقال معاوية: يا أهل الشام هذا والله 
الظفر لا سقانى الله ولا سقى أبا سفيان إن شربوا منه أبداً حتى يُقتلوا بأجمعهم 
عليه. 

وتباشر أهل الشام فقام إلئ معاوية رجل من أهل الشام يقال له: المعرّي 
بن الأفن الوهداق وكات ناكا وكا لالسان وكاك عنديناً وفواعيا لمرو 
بن العاص. فقال: يا معاوية سبحان الله إن سبقتم القوم إلئْ الفرات فغلبتموهم 
عليه تمنعونهم عنه أما والله لو سبقوكم إليه لسقوكم منه أما تعلمون أن فيهم 


العيد والافة والأخير والضعيف ومن يه ذنب له هدا وائله ول الجور لقد 


)000( وقعة صفين لنصر بن مراحم: ,115-1١56‏ 


(") المه در السابق: اك برا 0 


غ64”ي> 


- يحعت الجباك 


وبضرت المر تاب وحملت من 


أعيان الشيعة '؛ج؟ 


لا يريد قتالك على كتفيك. 


فاغلظ له معأو ده وقال لعمر وا: 06 صد بشك و نأه عمرو فاغلظ له فقال 


الهمدانى فى ذلك لعمرو 

التي معاوية بحي لحدد نه 
سوق جلت مها العف بسي 
فاسث بتابع دين ابن هندٍ 
خآ 2 الممارة فاك" عتابٌ 
وقولي 7 حوادث كل ار 
أيه 0 د لبوجحكنا امكح هلد 


اتتسحيوة الننوراتك جوركم 


وفىي الأعسهاة أسياف ا 


فترجوا أن بحاو ركم علي 


ذا لدانتحييها قو 


وأ 1 


و 2 
وضرب حين تلد الذمماء 


مُوال 


هم ءَ ّ 


م 1 ١‏ لك 
شيدق لوو هيا فيه الكفا ء 


لقتد ذقات الحياء فاك خعاء! 0 
وحن اتسندويع | الفلتواء 
0 تك كا ل كم 


بلاماءواللأحزاب مك 


ثم سار الهمداني في سواد الليل لاه بعلي! ". 


و بغي أصحاب على لا يوم انو مله ير ماء واغتم على لبلا 


بمافيه أهل 


الب العطش في رج نحو ١‏ رايات مدذجح وإذا رجل ينادي: : 


)١(‏ فى المصدر (لقد برح الخفاء فلا خفاء). 
(؟) فى المصدر (عندهم). 

ٌّّ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 157 - ١54‏ 
(4؟) فى المصدر (الر ما ح). 


(©) الحجل: وهى الترس بطارق بين جلدين 


(مادة ححنة ). 


ماءالفرات وفينا السيوف©» وفينا الححف() 


و تجعل منها حكقة. والحمهء خسفن. معحم مقاي اللغة ": 


30 0 


25 سيرة الإمام علئنة 


وفقفلياعطلكقٌ له صوة(0) 
فتحن الدوعة غداة اشير وطلحة 
لمانا اس اب الضرين 


شه ا 0 
وامقا تموتوا على طاعة 


هه" 


إذااخ وقوه الرّدى لم بخف 
١‏ كك 7 لكك 9 
وانحا جالنا الوم هه لعن 
ومناومتكهم عليه الحجيف 


0 


0 راس 0 1 2 إن 
5 حل الحتنات وتحبو امراف 


ومضى إلى رواية كندة فاذا مناد ينادي إلئ جنب منزل الاشعث ويقول: 


اتح لوونعل الأشعك الوم قر 
فنشرتٍ من ماء الفراتِ بسيفه 
فإن أنت لم تجمع لنا اليومّ أمرنا 
فم ذا الذى يفت الختداضة بباشمة 
وهل من بقاء بعد يوموليلة 


م 
واد 5 أه وْ 9 و 2 2 4 ٠.‏ 6 
4- ه١١‏ مجاعم ع 


من الموت فيها للنفوس نقتت(" 
فبيكا امدايا قي كانوا سمددا 
وحاض الل فيواعاين اكيت 
ببواكوية هذ الب اكيت 
نظل عطائثاً والعدو يصوّت 


٠. 5 ٠. ١ 5 1‏ 3 
وكل امرىء من غصنه حين ينبت 


ايا القوم ماء الغرات وانك اوها السيوف خل عنا وعن القوم فوالله 


6 5 ع و - 
ا . و . . 50 3 ٠-٠ 5 1 2 50 ١‏ || . 
لا نرجع حتى نرده او دموب:ة ومر الاشتر فليعل بخيله حتى امره. فقا ل ذاك: 


إليك. فرجع الاشتر7" فنادى فى الناس من كان يريد الموت أو الماء فميعاده 


الصبح فإنى ناهض إلئ الماء فأتاه من ليلته اثنا عشر ألف رجل وشّد عليه 


سلا حه وهو يقول: 
ميعادنا اليوم سشاض 


ب كان الصبح 
)١(‏ فى المصدر (سْوْرَة). 
(') فى المصدر (تعنّت). 


(؟) في المصدر (الاشعث). 


هل يَصلحٌ الزَاد بغير ملح 


1 أعيان الشيعة ‏ ج* 


لالاولاأمر.بغير نصح دي واإلئ القوم بطعن سمح 
لمع الفوواعن صالحي حسبي من الإقحام قاب رمح 
فلمّا أصبح الأشعث دب في الناس وسيوفهم على عواتقهم وجعل بلقي 
رمحه ويقول: 
بأبى أنتم وأمّى تقدموا قاب رمحى. فلم يزل ذلك دأبه حتى خالط القوم 
وحسر عن راي ونادى: أنا الأشعث بن قيس خلوا عن الماء. فنادى لق 
الأعون اللتلمق أفاولك لأ خض تاحذنا واتاك و السيوك تقال الأشعف فد 
00007 
وكنل عبد اديه غوف ين الاحندربوكان كه فترزنات فل اث جف 
يضربهم بالسيف وهو يقول: 
خلوالناعن الفرات الجاري أواثبتوا للجحفل الجرار 
لكتحا قوم هيه ا مطعن برهمحهكرار 
ضرّاب هامات العدى مغوار 
ودعا الأشتر الحارث بن همّام النخعى ثم الصهبانى فأعطاه لواءه ثم قال: 
58 حارث لو لا أنى أعلم أنّك تصبر عند الموت حلت نوات شلك لم حنك 
بكرامتى قال: والله يا مالك لأسدّنك اليوم اولاواتة: فا وعدن فتقدم وهو 


يقول: 
يا ا الخير وياخير النخخ وصاحب اتير إذا عه ادر 


6 


ّذ<- 


وكاشف الأمر إذا الأمرُوقَمْ ماأنت في الحرب العَوانٍ بالجذ 


5 


, 1110-1514 وقعة دين لنصر سن مزاحو‎ )١( 


(") بشرى نفسه اننه. 


5 سيرة الإمام علئعنتا باه" 


2 زع الة مَوَعُْمُوا بالجَرغ جرّعوا الغيظ عسوا بالجر-(١‏ 


إن ع الماء فما هي بالبِدَغٌ أو نعْطّش اليومَ فجد يقتطءل"ا 


فا 


كفت حل ميا وما اثئت قدءع 
فقال الأشعر: أدن متى .يااخارث فدنا منه فقتل رأسه 
ثم قام الأشتر يحرّض أصحابه ويقول: فدنكم نفسي شدّوا شدّة المحرج 
الراجي الفرج فإذا نالتكم الرماح فالتووا فيها واذا عضتكم السيوف فليعض 
الرجل على نواجذه فاته أشدّ لشؤون الرأس .نم استقبلوا القوم اقلق 
وكان الأشتر يومئذ على فرس له محذوف أدهمكأنه حلك الغراب7؛) 
وقنا الامترافى تلك التعركةاسيفة وقدل الالمعيك فيه تسييسة فاو 
قتيل قتله الأشتر ذلك اليوم بيده من أهل الشام رجل يقال له صالح بن فيروز 


ع 
..٠‏ || 


وكان 00 بشدة لحان فار تجز على الاشتر فقال: 

يا صاحب الطَّدْفٍ الحصان الأدهَم أقدمإذاشئت علينا أقدم 

آنا ابن ذى العز وذي التكدّم بيد غك كلل فك امه 
زاليه الأشتر وهو يقول: ْ 

آنه ل يباك حتى أضربا بسيفي المصقول ضريا معجبا 

انحنا ابت بير مدحج مركيا مون خيرها حشيينا وامقا وابا 


ين عليه بالر مح فقتله فخرج اليه فارس آخر يقال له مالك سنن ادهم 


)١(‏ فى المصدر (بالجرةغ). 
(") فى المصدر (فجند مقتطة ). 
(*) فى المصدر (منها). 


(؛) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١07”‏ - 109/5 , 


مه" 


من فرسان أهل | 


السلماق وكان 


لشام وشد علىا 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


كخبع :ترجا رعق التو 


الامفر على الفرسن وهان الات فاغطاة تم استوى ضا قرم وقد مله 


بالرمح وهو يقول: 

خحاتك ١‏ رمح لم يك د خوانا 

لغلا ع يخترم #الأمصس انا 
فقتله ثم فارس 7[ 

اإنى زعيمٌ مالك بضرب 


عبل الذراعين كدي الفندرتب 


نشي نم الدوفةوعنا ا 
200 0ف 
فشد عليه فقتله ثم خرج إليه فارم 


الجمحي وهو يقول: 
هلا لك ١‏ 


فخر 25 ابعال تر وهو بشول: 


وكبحان فحذما تحتل 
انها لاوغللاولا حيانا 
آخر يقال له رياح بن عتيك الغسانق 


جاامده فى رارق 


اللحجوبانا 


وهو يقول : 

نُذي غرارّين يميم اللَأْبٍ 

وفى رواية(": شديد القصب 

جِسلادٌ قخص جامع الفؤادٍ 
يدر حالقق على الاأخادفق 
ل أخخر يقال له اب راهيم ب: ن الوضاح 


8 


يترك هامات العدى حَصِيدا 


فقدااة لحرت النةافارين 
| خرج إليه فارس 


آخر يقال له 


زامل بن عبيد الخزامى وكان 


)١(‏ فى المصدر (وقال بعضهم). 


5 سيرة الإمام على ني 4" 


3 صاحجبف | 000 ١‏ كااء )2 


لعب لفقي العزيو 1 «ولتسا فت افصو نالحد في 
هل لك فى طعن غلام مِحْوّب يحمل رُمحا مستقيمَ التعلب 
ليس بِحَيادٍ ولا مغلب 
فطعن الأشتر في مو ضع الحوشن فصرعه عن قفرسه ولم بص مقتلا 
وشدّ عليه الأشتر فكسف قوائم الفرس بالسيف وهو يقول: 
وكلهّم كانوا حمأة مغلكا 
ثم ضربه بالسيف وهما راجلان فقتله ثم خحرح إليه فارس يقال له: 
الأجلح بن منصور الكندي وكان من أعلام العرب وفرسانها وكان على فرس 
يقال له لاحق. فلمّا استقبله الأشتركره لقاء الأشتر واستحيا أن يرجع فشدّ 
عليه الأشتر وهو يقول: 
ليت بالأشترذاك المدُّحجىي بفارس فى حَ لق مُدَجحِ 
كتحالليك لبك الفسانة الفنوتم إذادع اه القِرنلم بحن 
تقيريه الأي فقئله فاك حل ردخ متصوو أحف الأجلع ين أتناها 
مصاأبه ثر ليه: 
ألافابكىأحائقة ف قد ولله ابلين9) 
فقتل الماجد القمقام لا ميت له فيا 


اتسانا النتوع متتل :فتد. يم ته تواهيينا 


3 
000-75 


آ#آ# هر 32 5 4 6 
كريم ماجد الحدين يسسيى من اعاديا 


)١(‏ فى المصدر (اليرسث). 


(؟) في المصدر (ابكينا). 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


و قاد جيثهم علي والمُهلونا 
شفانا الله من أهل العراق لخد اتاوونا 


5-5 


أمايختشونْببّهمْ ولمترعواله دوينا 
وماتت حزنا على أخيها. 
وقال أمير المؤمنين لما بلغه مر ثيتها أخاها: «أما إنّْهنَ ليس يملكن مارأيتم من 
الجزع أما إنّهم قد أضرًّوا بنسائهم فتركو هن خزايا من قبل ابن آكلة الأكباد اللهم حمّله آثامهم 
وأوزارهم وأثقالا مع أثقالهم»(0) 
ثم خرج إليه محمّد بن روضة الجمحى وهو يضرب فى أهل العراق 
ضرباً منكرا ويقول: 
ياساكني الكوفة يا أهل الفِتّن 0 عثمانّذاك المؤتم” 
ورث صدري قتله طول الزن فك ولا أرء ك0 
فشد عليه الأشتر وهو يقول: 
(يا طالباً بالثار فى عنماناً)!"؟ أنزلرتى"" بكم الهوانا 
ولامستن تك الاخسرافا” هالت قد غيالن الرهبهانا 


دصر ثموه عايدا شيطانا 


, 104 - ١ا/4 وقعة صمين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
فى المصد رزلا إببعد ابنه سروى_ عتمانا).‎ (0 
.) (؟) فى المصد., ر (اث‎ 


6 وقعة صفين لنصر سن مااحم: ا 1 


25 سيرة الإمام علىئنية ١‏ 
لاتذكرواماقد مضي وفاتا واللهرجتى باعث أمواتا 
22 اك ا جين اخيرتة 
نكت التراضين وال نان 
وكان لواء الأشعث مع معاوية بن الحارث فقال له الأشعث: لله أنت. 
ليست النْحَمْ بخير مر: ن كندة قدملواء ! ك فتقدم صاحب اللواء وهو يقول: 
أنعطةُ ١‏ احضوم وفيا الا ف لوو اك ل ترا 
ان تشربوا الماء (فلا تر يثوا)(4(.)7) 
وكان الأشتر قد تعالى بخيله حيث أمره على اي فبعث إليه الأشعث أن 
أقحم الخيل فأقحمها حتى وضعت سنابكها فى الفرات وأخذت القوم 
السيوف فولوا مدبر ين فقال على بْا: هذا «بو منُصرن نا فيه الأشعث بالحميّة»(0005. 
وقال الأشعنكة ا أمير المؤمنية قد غلب الله لك على الزاء, 
وقال عمرو بن العاص لمعاوية: ما ظنك بالقوم ان منعو ك الماء اليوم كما 
متعكهم أمسن أثراك ضباونهم عليه كما فباريؤ كد عليه ؟ ويا اغنتى عتك+ان 
تكشف لهم السوأة قال دع عنك ما شا قاد رار قال دل لبد 
يستحل منك ما استحللت منه وأن الذى جاء له غير الماء”" فلما غلب على 


)١(‏ فى المصدر (صدى 

(؟) وزيادة العجز فى المصدر (والأشعث الخبُ يعبث). 
() في المصدر (فُسبوا وار قثُوًا). 

(؟) وقعة صفين لنصر 7 مزاحم: ١٠/84‏ - غلرا, 

(©) فى المصدر (نصرتم فيه). 

(5) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 157. 

(/) المصدر السابق: 197 . 


)03 المصدر السابق: عخرا - كتخا , 


كف أعيان الشيعة ‏ ج* 


على الماء فطرد عنه أهل الشام بعث إلى معاو ية «إنا لا نكافيك بصنعك هلم إلى 
الماء فنحن وأنتم فيه سواء» فأخذكل منهما بالشر بعة فيا بليه. 
وقال علىٌ مضا إن الخطب أعظم من منع الماء. 


وقال معاوية: لله درّ عمرو ما عصيته فى أمر إلا أخطات الرآى فيه("). 


المراسلة بين علي ومعاوية بصفين 

ومكث على يومين لا يراسل معاوية ولا يأتيه من قبل معاوية أحد. ثح 
إن غلتأ دعا بشير بن غمرو بن محصن الأنصاري وسعيد بن قيس الهمدانى 
وشبث بن ربعى التميمى فقال: «اثتوا هذا الرجل فادعوه إلئ الله عرّ وجل وإلئ 
الطاعة والجماعة وإلئ اتّباع أمر الله تعالى» فقال له شبث: ألا نطمعه فى سلطان 
توليه اناه ومنزلة تكون له بها إثرة عند كه ان هو بابعك؟ قال عل 


١‏ ئَ: «ا توه الأن 
فالقوه واحتجّوا عليه وانظروا ما رأيهة» وهدا فى ل الآخر. 

فأتوه فحميل الله أبو عمرة بن محصن 5 عليه وقال: بامعاوية إن 
الدنيا عنك زائلة وإنْ الله مجازيك بعملك وانىانشد ل بالله أن تفوّق جماعة 
هله الامة وتسشك دماءها سحنهاء 

فقطع معاوية عليه الكلام فقال: هلا أوصيت صاحبك؟ فقال: سبحان الله 
إن صاحبي ليس مثلك إِنْ صاحبي أحق البرية بهذا الأمر في الفضل والدين 
والسابقة فى الاسلام والقرابة من رسول الله يلالة. 

قال معاوية: فتقول ماذا؟. 


م 


قال: ادعو ك ال تمهوى رتك واجابة امن عمّك الى مايدعو كك اليه من الحق 


.197 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


5 سيرة الإمام علئعنتا يلف 


فإنه أسلمٌ لك في دينك وخير في عاقبة أمر ع 

قال: و 0 دم عثمان لا والرحمن لا أفعل ذلك أبداً. 

فذهب سعيد يتكلم فبدره شبث بن ربعي فحمد الله ع عليه ثم قال: يا 
معاوية إِنّه لا يخفى علينا ما تقرب وما تطلب إِنّك لا تجد شيئاً تستهوي به 
الناس إلا أن قلت لهم قتل إمامكم مظلوماً فهلموا نطلب بدمه 207 كك 
سفهاء طغام رذال وقد علمنا أتك أبطأت عليه بالنصر وأحببت له القتل لهذه 
المنزلة التي تطلب. ورت مبتغ أمراً يحول الله دونه: ورتّما اوتي المتمني 
أ هذه ورتما لم يؤتها والله ما الخال بز اتجرة منهما - خيرء والله ! انا خطأك ما 
ترجو انف لكر العرف سالك والئده أضيك »ها تقيناه و“تصمه نت ليع 
صلا النار. فاتّق الله يا معاوية ولا تنا ازع الأمر أهله. 

فقال معاوية: إنى أوّل ما عرفت به سفهك وخفة حلمك قطعك على هذا 
الحسيب الشريف سيّد قومه منطقه. ثم عتبت بعد فيما لا علم لك به ولقد 
كيت ولؤفيت أ نها الأغران "لحل الجافى ف 5 ما لضفت :ود كرت 
انصرفوا من عندي فليس بيني وبينكم إلا السيف. 

فخرجوا وشبث يقول: أفعلينا تهوّل بالسيف؟ إِنا والله لنعجلته إليك. 

فأتوا عليَاً فأخبروه بماكان. وخرج قرّاء أهل العراق وقرّاء أهل 
فعسكروا ناحية صفتّن في ثلا: ين ألغاء وعسكر على على الماء وعسك, 
معاوية فوف ذلك. ومشت القرّاء فيما بين معاوية وعلئ فيهم عبيدة السلمانى. 
وعلقمة بن قيس النخعى. وعبد الله بن عتبة: وعامر بن عبد القيس. وقدكان 
في بعض تلك السواحل فانصر ف إلئ عسكر على فدخلوا على معاوية. فقالوا: 
ما الذي تطلب؟ قال: أطلب بدم عثمان. قالوا: ممن؟. قال: مد: ن علي قالوا: 

وعلى قتله ؟. قال: نعم هو قتله واوى قاتله فد خلوا 0 على فققالوا: إن معاو ية 


4" أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


يزعم أنّك قتلت عثمان قال: الهم لكذب فيما قال لم أقتله. فرجعوا إلى 
معاوية فأخبروه فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر ومالاً فرجعوا إلئ على 
فقالوا: إن معاوية يزعم أنّك إن لم تكن قتلت بيد ك فقد أمرت ومالأت: فقال: 
الله مكذب فيما قال. 

فرجعوا الئ معاوية فقالوا: 6 عليا يزعم أنه لم يفعل فقال: ان كان صادقا 
فليمكتا من قتلة عثمان فإنهم فى عسكره وجنده وأصحابه وعضده فرجعوا 
إل على فأخبروه فقال لهم على: تاوّل القوم عليه القرآن ووقعت الفرقة 
وقتلوه فى سلطانه وليس على ضر بهم قود . فخصم علن معاوية7". ذ كره نصر 
بن مزاحم فى كتاب صفين. 

ليها ر زه إن كان اراح" نما بورع نينا لهات الأسر ؤوفنا عاك بعتي 
مشورة منا ولا ممّن هاهنا معنا؟ فقال على: #انما الشات ل تسبع المهاجرين 
والهنا روهم شهود المسلمين في البلاد على ولايتهم وأمر دينهم ف رضوا بي 
وبايعوني. 

فرجعوا الى معاوية فأخبروه بذلك فقال: ليس كما يقول. فما بال من هنا 
من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا في هذا الأمر. 

فانصر فوا الى على كال ازاك فشان ويحكم!هذا اللسدويمة” دوك 
الصحابة ليس في الأرض بدرّى الا قد باد بعنى وهو مع أوقد أقام ورضى قلا 
يغر نكم معاو به من أنفسكم 57 


فتراسلوا نار نه أشهر ا لاني وجمادد (") فيزحف بعضهم إلى بعض 


١ ١ 


ويحجز القرّاء بينهم فتزاحفوا خمسا 


له . 02 ب 1 3 حَ. 
ودمانين مره فى نار نه شمر و تحجر 


, 189 - وقعة صفين لنصر بن مزاحم: كاءا‎ )١( 


3 
سم .- لل 9 5 تت ١‏ ”© 3 5 5 525 مي 5 
(؟") هكذا ذ كره نص ب مااحم ق قداب صفين وذ كرنا ما فيه ف اول الخلاد ق اجه, 
- ده - ا 0 0 - 9 _اء 


5 سيرة الإمام علئئانتا ف 


القَرّاء بينهم ولا يكون بينهم قتال. 
وخرج أبو أمامة الباهلى وأبو الدرداء فدحلا على معاوية وكانا معه فقالا: 
م تقاتل هذا الرجل ؟! فوالله لهو أقدم منك سلما وأحقّ بهذا الأمر منك 
وأقر ب من النبى 1 تياد فعالام تقاتله؟ فقال: أقائله على دم عثماد وانه اوى 
لالع افقو لواللة اقل نااهن التقد و اذا وك مت با يه 


ول 6 


سر 
2 


فانطلقوا إلئ على فاخبر وه فقال: هم الذدين ترول فخرج عشروك ألغا أو 
أكثر مسرول ف ى الحديد لا يرى منهم الا الحدق فقالوا:كلنا قتلته. :فان شاؤوا 


2 


فلير وموا ذلك منّا فرجع أبو أمامة وأبو الد, رداء فلم يشهدا ذ شيا ن: القدالك 
اذا كان رجحب وخحاف معاو ده أن يبايع القداء علتاً على القدال أخذ فى المكر 
وأخذ يحتال للقرّاء لكيما يحجموا عنه ويكنوا حتى ينظرو(". 


حيلة لمعاوية 

وكتب معاوية في سهم 0 عبد الله الناصح فإنى أخبركم أ ل معاوية 
نويد جرع رك الراك دعروك لها والجة د كربورمى والاسم فى 
عسكر على فوقع في > لد رجل من أهل الكوفة و تداولته الأيدى حتى وصل 
ا أمي ر المؤمنين فقالوا: 5 رجل ناصح كتب يخبر كوايما أ راد معاو بة. 

وبعث معاوية مائتى رجل من الفعلة إلى عاقول من النهر بأيديهم المرور 
والزبيل يحفر ون فيها بحيال عسكر على. فقال على: «ويحكم إن الذي يحاول 
معاوية لا يستقيم له وإنّما يريد أن يزيلكم عن مكانكم فقالوا له: هم والله يحفرون 
الساعة فقال: يا أهل العراق لا تكو نوا ضَعْقَى وبحكم لا تغلبوني على رأيي» فقالوا: 
والله لنر تحلت فإن شئت فار تحل وإن شئت فأقم فار تحلوا وصعدوا بعسكرهم 


.190 - ١9 وقعة صفين لتصر بن مراحم:‎ )١( 


كف أعيان الشيعة ‏ ج* 


وارتحل على آخر الناس وهو يقول : 

«ولوأنيأط عت عَصَبِتُ قومى الورك نايطهمة أ )شام 

واكتسسي إذا اريت جيرا ولسدي نيلت ار اءالطسغام» 
وارتحل معاوية فدزل(") بمعسكر على الذي كان فيه فدعا على الأشتر 

فقال: «ألم تغلبني على رأبي أنت والأشعث فروكة: فال الأشعث أنا 0 با 


امير المؤمنين ساداوى ما افسدت اليوم من ذلك: فجمع كندة فقال: له 
تصحري اليوم انما اقارع بكم اهل الشام فخرجوا معه رجا بمشول ونيد 
الاشعحتثت رمح له يلقيه على الاأرض ويقول: امشوا فيس رمحي فيمشود فلم 
يرك بقيس لهم على الارض بر مححه ويمشول معه رَجَالَهُ قدكسروا جفقول 
سيوفهم حتى لقوا معأو ده وسط بنى سُليم واقفاً على الماء وقد جاءه ادائق 
عسكره فاقتتلوا قتالا شديدا على الماء ساعة وانتهى أوائل اهل العراق فنزلوا 
واقبل الاختر في خيل فحمل على معاو ب ٠.‏ واللانعث يحارب في ناحية 
1٠‏ 3 مهاأء 5 ولص ٠.‏ ملسم مما ٠‏ ف اق ب ا 5 
فانحاز معاو ية في حي سليم فردوا وجوه ابله فدر ذار نه فراسخ دم ذزات ووصع 
اهل الشام اثقالهم والاانعث بهدر ويقول: ارضديف” 8 امير المؤ 06 1 

ثم غاداهم على القتال وعلى رايته يومئذ هاشم بن عتبة المرقال: وبرز 
يومئذ عوف من أصحاب معاوية فبرز إليه علقمة بن عمرومن أصحاب على 


فطعنه علقمة فقتله فمكثوا على ذلك حتى كان ذو الحجة فجعا 


١م‎ 


على يأمر هذا 


ال حا الشكم دف فت - معه جماعة فقانا وبر جح اليه م اصحاب معاو به 
7 ع ١‏ 04 عه كك لود مه ١‏ مه اذى 0 ٠.‏ 


3 


(1) فى المصدر (او). 
2 فى المصدر (حتى نرل). 
(؟) فى المصدر ('رضيتك). 


(؛) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١99‏ -؟19., 


5 سيرة الإمام علئعانتة ف 


رجل معه جمع آخر فيقتتلان فى خيلهما ورجلهما ثم ينصرفان وأخذوا 
يكرهون أن يتزاحفوا بجميع الفيلق من أهل العراق وأهل الشام مخافة 


الاستنصال والهلاك. وكان على بخر حم اشم فده فى خله ومدهة حبجخجر بم 
عدي. او شبث بن ربعي التميمي ءاو خالد بن 50 ر السدوسي. او زياد بن 
النضر الحار ثي. ام ووازياد سس ا الكندى. او سعيد دن فيس الهمدانى. او 


معقل سن فيس الى رياحي أو قيس سن سعد بن عبادة. وأكثرهم خرو جا الام 
وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى أو 
أبا الأعور السلمي سد مسلمة الفهري أو ابن ذي الكلاع أو 0067 


دخ ن عمر بن الغطاع أو شعي .+ 02000 مالك الهمداني 


فاقتتلوا ذا الحجة وربما اقتتلوا ذ 500 ا الوا 

وخرج الأشتر يوماً فقاتل بصفب: ن فى رجال من القرّاء ورجال من فرسان 
العرب فاشتد قتالهم قال الراوى : فخر ج علينا رجا ل لقلما رأيت رجلاً قط هو 
أطول ولا أعظم منه. ا" لعيارزة فلم يرز إلبه اخنهوسرق البيه الاشثر 
فاختلفا ضربتين وضريه الأشتر فقتله وأيم اله لقد كنا أشفقنا عليه وسألناه أن 
لاا يخرج إليه وهو سهم بن أبي العيزار. 

: : 1 ١ 

وجاء رجل من الازد فقال: اقسم بالله لاقتلن قاتلك فحمل على الاشتر 
فضربه الأشتر فاذا هو بين يدى فرسه وحمل أصحابه فاستنقذوه يدرنيها فقال 
ابو رقيقة السهمى: كان هذا نارا فصادفت أعصار( 0 

اننا عط زر الس راع لقاش اناد لك ناتيح رده عيضن الى أذ 
ينقضى المحدّم لعل الله أن بجرى وهاه واحتجاعاء فكف الناس بعضهم عن 
0 


,195- 197 وقعة صفين لنصر بن مراحم:‎ )١( 


(') المصدر السابق: 195. 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ستئناف المراسلة 

ولمّا توادع على ومعاوية بصفين اختلفت الرسل فيما بينهما رجاء 
الصلح. فا رسا ل على إلى معاوية عدي ب ن حاتم وشبث بن ربعي ويزيد بن 
قيس لعفن وزياد بن خصعمة اينم فدخلوا على معأو بة. فحمد الله عدى 
اف حاتم انين عليه م قال: أما بعد فإنا أنينا ك لندعو ك لين أمر يجمع الله به 
كلبعتانو اعقاو ميعقا» اندض ونام لماي فرعو 8 إلى امتضتلها فنا 
سينا في الأماكم آنارا. وقد اجتمع له النائن فلريييق اجدذغير لك وغي رمق 
معك. فانته يا معاوية من قبل أن يصيبك الله وأصحابك بمثل يوم الجمل 

فقالمغاوكة :كانه ائما حت متهدداً ولم ناك موه لعا فيا عدي 
كلا والله إني لابن حرب ما يقعقع لي بالشّنان7" آما والله إنك لمن المُجْابِين 
على ابر: م فتلت 

ل ال ل 2 رك 1 


عو _- 


فافرلك تقييت الامقال ناا :دع مالا ينقع م ن القول والفعل ليه 


وقال وريدعة قيش :ان ضا حبنا لمن عَوَفت وعَرف المسلمون فضله 
ولاأظته يخفى عليك . 

إن أهل لين والفضل ل: 00 ركو صالت 
علتاً انا والله مار ارجلاً قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا 


50 8 8 3 00 
)١(‏ الثنان: جمء شن . الأسقية أي القربة الخلقة. وهى اشد تبريدا للماء من الجذد. النهاية لابن الاثير: " 201 


(مادة شئن ). 


كه سيرة الإمام علخ 4 


لخصال الخي ر كلها منه 

فقال معاوية : إنكم دعو تم إلى الطاعة والجماعة فأمَا الجماعة التى دعو تم 
إليها فنعمًا هى 5 الطاعة لصاحبكم فإنّا لا نراها . إن صاحبكم قتل 502 
ون جمامها روفي ذا رمات كا يرف لل ادش نا قرة ذلك 
عليه . 

0 نجيبكم الى الطاعة والجماعة 

فقال شبث بن ربعي يسرك آنّك أمكدت من عمّار بن ياسر فقتلته؟! 

قال: وما يمنعني من لل والله لو أمكنني ('» من ابن سمية ما قتلته بعثمان 
ولكن بنائل مولى عشمان 

فقال له شبث : وإله السماء ما عدلت مَعْدَلاً لا والله لا تصل إلى قتل ابن 
با يكن تون لامعو كواه] الشعاك وتفييق الارضي للها عنلبك 
برحبها. 

فقال له معاوية: لوكان ذل ككانت عليك أضيق . 

ورجعوا فبعث معاوية الى زياد بن خصفة فقال له : يا آخخا ربيعة إن علياً 

قطع أرحامنا وقتل إمامنا وآوى قتلة صاحبنا وإنّي اسالك التهيرة قلية 
ف لو عير نك ولك علي عهد الله وكبنافة ناسورك ار ليا كا 
المضنودة ! احببث . 


فقال له زياد : إني لعل" ئ تنه من رتي بيد وساي 


55 أعيان الشيعة ؛ ج؟ 


5 واحد0" , 


وبعث معاوية إلى حبيب بن مسلمة الفهرى وشرحبيل بن السمط ومعن 
بن يزيد بن الأخنس السلمي فدخلوا على عليء فقال حبيب بن مسلمة: إن 
عثمانكان خليفة مهدا فاستنقلتم حياته فعدوتم عليه فقتلتموه فادفع إلينا 
قتلة عثمان نقتلهم به. فإن قلت: إِنّك لم تقتله فاعتزل أمر الناس فيكون أمرهم 
شورى بينهم . 

فقال له علت: «وما أنت-لا أمٌ لك والولاية والعزل والدخول فى هذا الأمرأسكت 
فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك» . 

فقال حبيب بن ميلف 2 آنا والنه لقوق عو دده فقال له على: «وما 
أنت ولو أجلبتَ بخيلك ورَجْلك اذهب فصرّب وصمّد ما بدا لك فلا أبقى الله عليك إن 
أبقيت» : 

فقال شرحبيل: إن كلمتك فلعمرى ماكلامى إباك الاكنحو من كلام 
صاحبى فهل لى عند ك جواب غير الذي اجبته به دك على 6 : «عندي جواب 
ع الذي أجبته 7 لك ولصاحبك. نم ذكر كلاماً قال فى جره : نم وليّ أمر النناس 
عنمان فعمل بأشياء عابها الناس عليه فسار اليه ناس فقتلوه م أناني الناس وأنامعتز ل أمرهم 
فأبيت عليهم فقالوا لي إِنَ الأمّة لا ترضى إِلَا بك وإنا نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس . 
فبايعتهم فلم يرعني الاشقاق رجلين قد بايعاني وخلاف معاوية إيَاي الذي لم يجعل الله له 
سابقة في الدين ولاسلف صدق فى الإسلام طليق ابن طليق وحزب من الأحزاب لم يزل لله 
ولرسوله وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتّى دخلا فى الإسلام كارهين مكرهين فعجبنا لكم 


. ] فى المعدر [عضبهم والعضب: القطه‎ )١1( 


(؟) وقعة صنم: لتعم نظ مناحي: /اة 56١ ١‏ , 
كي ا - 


25 سيرة الإمام على ا 


ولاجلابكم معه وانقيادكم له وتَدّعون أهل بيت نيكم يِه الذاين ن لا إيشبغغي لكم شقاقهم ولا 
خلافهم ولا أن تعدلوا بهم أحداً من الناس إِنَى أدعوكم إلى كناب الله عرّ وجل وسنة نبيكم 
وإماتة الباطل وإحياء معالم الد.ين» . 

فقال له شرحبيل ومعن بن يزيد : اأتشهد أن عثمان فتل فطلو فقال 
«انى لاأقول ذلك» فالا :فمة لم يشهد أنه فقتل لورفا فنحن براء منه ثم انصرفا 
فقال على إثة : إِنَكَ لا تُشْمعٌ المَؤْتَئ ولا : نُسمِعٌ الصّمّ الدّعاءَ إذا ولا مُدبرٍ ين* وما أنت 
بهادى الشمى عن ضَلالتهم... الآية 074 ' 

م أقبل على أصحابه فقال : «لا يكن هؤلاء بأولئ بالجد في ضلالتهم منكم في 
حفكم»0". 

نم مكث الناس حتى دنا انسلاخ المحرّم . 

فقال حابس بن سعيد الطائي -وكان صاحب لواء طيء مع معاوية وقتل 
رعةه -ه 
أمابين المنايا غير سيع يقينٌ من المحم أو ثماني 
اُنهيانا دكات اه عنهم ولاايتلهاهم د الثاني 

فلما انسلخ المحرّم واستقبل صفر سنة (/17ه ) بعث على نفراً من 
اميا ذه فيهم مرئد بن الحارث الجشمي حتى إذاكانوا من عسكر معاوية 
بحيث يسمعونهم الصوت نادى مرثد عند غروب الشمس : :يا أهل | لشام إن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب وأصحاب رسول اللي يقولون لكم إِنَا 
والله ما كففنا 2 شكافى أمركم ولا بقيا عليكم وانما كففنا عنكم لخروج 
المحرم ثم انسلخ وإنا قد نبذنا إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين 


) 0( النمل: ل اا 


(؟) وقعة م فين : ل شي كا 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وفي ر رواية: أمره فنادى : يا أهل الشام ألا إن أمير المؤمنين يقول لكم : 
«إِنّى قد [ استنبذ نكم لالع ] "١.‏ ولق ونوا له واحترييت عذك ان 
لله ود عوتكم إليه فلم تتناهوا عن طُغيان ولم تجيبوا إلى حقٌ وإِنّي قد نبذت إليكم على 
سواء إنْ الله لا يحب الخائنين» . 

فثار الناس إلى آمرائهم ورؤسائهم وخرج معاوية وعمروين العاص 
كان كتعاتب وبي يان القسبيا كار نو او تتنو| السيياة وجاءوا بالشموع 

وبات علىٌ ليلته كلها يعبئْ الناس ويكتّب الكتائب ويدور في الناس 


2 حدقي م 


وصايا أمير المؤمنين ا لعسكره 

كان أمير المؤمنين غنثة ا عسا كره ذل موطن لقوامعه عدوه فيقول: 
«لا تقاتلوا القوم حتّى ببدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجّة ونرككم إنَاهم حتّى يبدؤوكم 
حجة أخرى لكم عليهم فإذا قاتلتموهم فهز متموهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح 
ولانكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيلٍ فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تتهتكوا ستراً ولا تدخلوا 
دارا إلا باذني ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم فى عسكرهم ولا تهيّجوا أمراة إلا 
باذني7” وإن شتمن أعراضكم وتناولن أمراءكم وصلحاءكم فإنهنَ ضعاف القوئ والأنفس 
ولقد كنا وانا لنؤمر بالكف عنهنّ وانهنَّ لمشركات وإن كان الرّجل ليتناول المرأة في 
الجاهلية بالهراوة أو الحديد فيعيّر بهاعقبُه من بعده»7*). 


] فى المصدر [استدعكم واستانت بك‎ )١1( 
,5١" "١" ا نص بن ماح‎ 
في المصدر [بأذى].‎ )"( 


(غ) وقعه صفين لنصر 0 مااحم: او فيا يا 


5 سيرة الإمام على نكا يفف 


وسمع منه اي يام الجمل وصفَين والنهروان أنّه كان يقول للناس : «عباد 
اللداتقوا الله عر وجل وغضّوا الأبصار واخفضوا الأصوات وأقلوا الكلام ووطُنوا أنفسكم 
على المنازلة والمجاوّلة والمبارزة والمعانقة والمكادمة واثبتوا واذكُرُوا اللهكثيراً لعلكم 
تَفلِحُون » + وَلا تَنارَعْو افتفشَلُوا وَنَذْهِبَ ر بِحُكُمْ واصبرُوا إِنَاللْهَمَعَ الصَّابرينَ ١74‏ اللهم 
ألهمهم الصّبر وأنزل عليهم النصر وأعظم لهم الأجر»7". 


ابتداء الوقعة العظمى بوم صفين 

قال نصر : (عقد أمي والكنؤمية: ومسعاوية الألو كوا ] الأميزاة وكثّا 
الكتائب فاستعمل على ا على الخيل عهار بن ياسر) -وفي رواية أنه 
استعمله على رجّالة أهل الكوفة وعلى خيل أهل الكوفة الأشتر وعلى خيل 
أهل البصرة سهل بن حنيف . وعلى الرجالة عون اليد بديل بن ورقاء 
الخزاعى. و على رجالة أهل البصرة قيس بن سعد وكان قد أقبل من مصير الى 
مدن ادف كاا وال جيعد كنا وه 

ودفع اللواء إلى هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري وجعل الميمنة 
اليمن وعليها الأشعث بن قيس وعلى رجّالتها سليمان بن صّرد الخزاعي . 
وجعل الميتدزة ارويعة واغليها عند امو خعاس وغل رخالتها اللا قد 
مرّة العبدي. وجعل القلب مضم ر الكوفة والبصرة . وعقد آلوية القبائل 
فأعطاها قوماً بأعيانهم جعلهم ١‏ رؤساءهم و وام راءهم فعاو فوشن افك وكنانة 


قو اندامة عدا من ٠‏ وعلى كندة حجر بن عل ب يء وعلى ١‏ بكر البصرة حضين سس 


)١(‏ الأنفال: 42 5غ 
إفية وقعةه صفين لتع و مااحم: 55 


ض ١‏ لمصدر السابق: ث5 , 


00 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


المنا موقيو لقي 6لا عونا بد للقن وان بزاع م وات 
الحمق. وعلى سعد ورباب البصرة جارية بن قدامة السعدى. وعلى بجيلة 
رفاعة بن شداد . وعلى قضاعة وطىء عدى بن حاتم . وعلى همدان سعيد بن 
قيس . وعلى مذحج شري اله عدم روط هبد لصي الكو 
صعصعة بن صو حان . وعلى قيس الكوفة عبد لله بن الطفيل الكنانى. وعلى 
ذهل الكوفة يزيد بن رويم الشيبانى ‏ إلى غير ذلك -. 1 
واستعمل معاوية على الخيل عبيد الله بن عمر بن الخطاب وعلى الرجالة 
مسلم بن عقبة المّى صاحب وقعة الحرة. وعلى الميمنة وهم أهل حمص 
وقتسرية عبد الله بن عمرو بن العاص. وعلى الميسرة وهم أهل ردك 
وفلسطين حبيب بن مسلمة الفهرى. وأعطى اللواء عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد. وعلى أهل دمشق وهم القلب الضحاك بن قيس موسي 
حمص ذوالكلاع الحميري. وعلى اهل قتمبوبين زفز ين الخارت ووعك اهل 
الأردن أبا الأعور السلمي سفيان بن عمرو. وعلى رجّجالة دمشق بسر بن 
أبِيأرطاة العامري. وعلى رجّالة حمص حوشباً ذا ظليم . وعلى الخيل عمرو 
ْ 


م الغا '. واستعمل على باقي القبائل وأهل البلاد أشخاصاً آخري: 


وبايع رجال من أهل | لشام على الموت فعقلوا انفسهم بالعما ائم فكانوا 
خمسة صفوف معقلين وكانوا يخرجود فيضطفوق أخد عشر صقا ويخرج 
أها العراق فيصطفون أحد عشر صفًا(”". 


)١(‏ وقعة صمين لنصر بن مراحم: 20-2١2‏ بتلخيص وفيه اختلاف يسير باللفظ. 


فيه المصدر السابق: ا" 


5 سيرة الإمام علئعانتا يق 


علامة أهل الشام وأهل العراق وشعارهم وألوان راياتهم 
ذال تعره كاقت ساؤكفة اها العا عدي الشورف ا من قز عاو 1 
رؤوسهم وعلى أكتافهم . وشعارهم : يا الله يا أحد يا صمد يارت محمد 
يا رحمن يا وحم 
وكانت علامة أهل الشام خر قا بيضا!" قد جعلوها على رؤوسهم وأكتافهم 


وكام ل شعارهم : نحن غناذ الله هذا هنا نا لها انع يهان 


وكانية ايات آهل العم راق عدا 9 وعثدرا و ودكنا 58 ومعصفرة وصفرا 
ومورّدة والألوبة مضروبة دكن وسود(". ولم يذكر ألوان رايات أهل الشام. 


ابتداء القتال بعد الهدنة 

فخرجوايوم الا وضاء اول يوم من صفر سنة (/117ه ) وعلى من خرج من 
آهل الكوفة الأشتر ٠‏ وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالاً شديداً 
جل النهار ثم تراجعوا وقد انتتصف بعضهم من بعض . ثم خرج هاشم بن عتبة 
في خيل ورجالة حسن عددها وعدتها ٠‏ وخرج اليه من آهل الشام بو لا عورد 
السلمى فاقتتلوا 5 ذلك تحمل الخيل على الخيل والرجال على الرجال ثم 
انصرفوا وقد صبر القوم بعضهم لبعض . 

وخرج فى اليوم الثالث عمار بن ياسر وخرج عمروين العاص 00 
الناس كاش القتال وجعل عمار يقول : يا أهل الاسلام آتر يدوك أن ننظروا الى 
من عادى الله ورسوله وجاهدهما وبغى على المسلمين وظاهر المشركين فلمًا 


. فى المصدر [فى المصدر صقراء]‎ )١( 


(؟) وقعة صفين لنصر بن مراحم: 779 , 


7 أعيان الشيعة ‏ ج* 


أراد الله أن يظهر دينه وينصر 500 النبى يي فأسلم وهو والله فيما د 
راهب غير راغب وقبض الله رسوله يا وانا والله لنعرفه بعداوة المسلم و ومودة 
المجرم م انه معاوية. 

وكان مع عمّار زياذءين النضر على اليا فامرة ان يعظل في الخيل 
فحمل وصبر و اله . وشد عمّار في الر كاله فا زال عمرو بن العاص عن مو قفه . 

وبارز زياد بن النضر قدا لسية مه من بني عامر اسمه معاوية بن عمرو 
العقيلي امه هتدئت بني زبيد فلمًا التقيا ' نسايلاً وتوافقاً. نم انصر فكل واحد 
منهما 5-0 ورجع الناس يومهم ذاك 

ورفع عمرو بن العاص ن شقة خميصة سوداء في 9 ل رمح فقال ناس 

هذا لواء متده ددروير لا١.‏ سلا :الغا متاك انهل درون جا ارم 
اللواء؟ إن خرج له رسو ل الله يبد هذهالشقّة فقال من يأخذها بما فيها فقال : وما فيها؟ قال: 
أن لا تقاتل به مسلما ولاتفرٌ به من كافر فأخذهافقد والله فرَ به من المشركين وقاتل به اليوم 
المسلمين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أسلموا ولكن استسلموا وأسرّوا الكفر فلمًا 
وجدوا أعواناً رجعوا إلى عداوتهم إلا أنهم لم يدعوا الصلاة»7). 

فلتاكان من الغد خرج محمّد بن على بن أبي طالب . خرج إليه عبيد الله 
بن عمر بن الخطاب في جمعين عظيمين فاقتتلوا ةافول ألو إن ععيدات 
ان هرارسا إلن ايحد بي الحينية ان اخرج إلى يارزا! قال له تعيب 
ثم خرج اليه يمشى فبصر به على فقال : «من هذان المتبارزان؟» فقيل له: ابن 
الحنفية وابن عمر. فحرّك على داتته ثم دعا يديا فوقف له. وقال 
«امسك دايّتى» دافب كا نم مشى إليه علىّ: فقال: «أنا أبارز ك» فال لابين إلى قن 


,.؟١2_‎ "١4 وقعة صفين انطو بخ مااحم:‎ )١( 


5 سيرة الإمام علئعانتة كد 


مبارزتك حاجة . ايل ابن الحنفية يقول نه : منعتنى من ميارزته لو 
تركتنى لرجوت أن أقتله قال : «يا بُِيَ لو بارزته أنالقتلته ولو بارزته أنت لرجوت أن 
تقتله وماكنت آمن أن قتلك)». 

فلمّاكان اليوم الخامس خرج عبد الله بن العتاس والوليد بن عقبة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً ودنا ابن عبّاس من الوليد فأخذ الوليد يستٍ بني عبد المطلب 
فأرسل إليه ابن عتّاس أن أبرز إلى فأبئ وقاتل ابن عتاس يومئذ قتالاً شديداً ثم 
انصرفوا عند الظهر وكلّ غير غالب وذلك يوم الأحر(١‏ 

وخرج شمر بن أبرهة بن الصتاح الحميري فى ذلك اليوم فلحق بعلي فى 
ناس من قداء أهل الشام فلما رأئ ذلك معاو به وعمرودين العاص وما حرج 
الى على من قبائل أهل الشام فت ذلك في عضد معاوية وعمرو. وقال عمرو 
5 معاو ده انك تر يد أن تقاتل بأهل الشام زعفاة له من محوّر تالا قر ابة قر بيه 
ورحم ماسة وقدم فى الاسلام 5 بعتد 5 بمثله ونحدة فى الحرب لم لكدة 
لود من اضفاف محمّد علالا و انه قل سار اليك بأضحات محمد المعدودد 
وفرسانهم وقرّائهم وأشرافهم وقدمائهم في الإسلام ولهم : في النفوس مهاية. 
ومهما نسيت فلا تنس إنك على باطل 

لكا قال غنهروالمعاوية ذلك زوق معاوية تخطية وامر بالمنبر فاخرج ثم 
أمر أجناد أهل الشام فحضروا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس 


اغيرونا انفسكو :جما جمكه ولا تفشلوا ولا تخاذلوا فإن النوم بوم 8 


,559 529١ وقعة مت لعي بن مأاحوى:‎ )١( 


(') في المصن؛ 857 دك | 
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البيعة وسفك الدم الحرام فليس له فى السماء عاذر . 

ادل عدر وو العاضى ف قاقر ته اشر :فعية الدبو لكين 7 ا 
قال: اتها الات قدموا السعائمة واخروا الحاشر واعوروا م اجمك ها 
فقد بلغ الح مقطعه فإثّما هو ظالم أو( مظلوم . 

ذلا اخير رد يطل عداو 2 وضدرو:واتس يضيب القاس ايه ار 
بالناس فجمعوا وهو متوكى ع على فوسه وقد جمع افيد يمول امعد 
فيو لوه براحت ان على لدان ان ا عا ريو ل لدت استوافر وده 
واه واثتق عليه نج قال : «أيّها الناس اسمعو امقالتى وعو اكلامى فإِنَ الخيلاء من 
التجبّر وأنْ النخوة من التكتر وأنَ الشيطان عدو حاضر. يعدكم الباطل الا أن المسلم أخو 
المسلم لا تنابذوا ولا تخاذلوا فإِنَ شرائع الدين واحدة وسبّله قاصدة من أخذ بها لحق ومن 
تركها مرق ومن فارقها محق ليس المسلم بالخائن إذا أؤتمن ولا بالمخلف إذا وعد ولا 
بالكذاب إذا نطق , نحن أهلّ بيت الرحمة وقولنا الصدق ومن فعالنا القصد ومدًا خاتم 
النبتين » وفينا قادة الاسلامء ومنًا قرّاء الكتاب , ندعوكم إلى الله وإلى رسوله ء وإلى جهاد 
عدوّهء والشدّة فى أمره ‏ وابتغاء رضوانه . واقام الصلاة وإيتاء الزكاة . وحج البيت. 
وصيام شهر رمضان . وتوفير الفيء لأهله , ألا ون من أعجب العجب ' أن معاوية بن أبي 
سفيان الأموي وعمرو بن العاص السهمى أصبحا يحرّضان الناس على طلب الددين 
بزعمهما . وقد علمتم أنى لم أخالف رسول اَهب قط . ولم أعصه في أمر قط أقيه بنفسي 
في المواطن التى ينكص فيها الأبطال. وترعد فيها الفرائص نجدة ء أكرمني الله بهاء فله 
الحمد .ولقد قضى رسو ل اهيبي ون رأسه لفى حجري . ولقد ولّيت غسله بييدي وحدي 


)١(‏ فى المعندر [و]. 
(') في المعدر [العحائب]. 


25 سيرة الإمام على ئلا 4 


تقلّبه الملائكة المقرّبون معى. وأيم الله ما اختلفت أمّة قط بعد نبيّها إلا ظهر أهلّ باطلها على 
أهل حقها إلا ما شاء الله». 

لقال مهارو ناتدي انا انير الفؤمعي فقو | ملك أن الاج الع متشي 
عليه . م تفرّق الناس وقد نفذت بصائر هم في قتال عدو هء( 0 

وقال على ]ننه فى هذه الليلة : «حتى متى لا نناهض القوم بأجمعنا» فقام فى 
الناس عشيّة الثلانا ء ليلة الأر, بعاء بعد العصم ر فخطبهم وقال في آخر خطبته : 
«ألا إنكم لاقوا العدوّ غداً إن شاء الله فأطيلوا الليلة القيام وأكثروا تلاوة القرآن وأسألوا 
الصبر والنصر والقوهم بالجدّ والحزم وكونوا صادقين» . 

نم انصرف وو ثب الناس إلى سيوفهم ورماحهم وتبالهم يصلحونها الك 

فلمّاكان الليا ل خخرج على فعبَاأ الناس ليلته كلها حتى أصبح وعقد الألوية 

واف امد اء وكتب الكتائب وبعث على منادياً فنادى : يا أهل العراق اغدوا 

على مصافكم . نصبح”" أها ل الشام في عسكرهم . واجتمعوا إلى معاوية فعتّأ 
خيله وعقد الألوية وكتب الكتائب ثم نادى معاوية : أين الجند المقدم فخرج 
أهل حمص فى راياتهم عليهم أبو الأعور السلمى 7 تم نودي ابن أهل 
الأردن؟ فخرجوا في راياتهم عليهم سفيان بن عمرو السلمي ثم نودي أين 
آهل فنسرين ؟ فجاءوا في راياتهم عليهم زفر بن الحارث . ثم ادق ام جند 
الأط؟ فجاء أهل دمشق عل راياتهم وهم القلب وعليهم الضحاك بن قيس 


الفهرى فأطافوا بمعاوية وسار أبو الأعور وسار عمرو بن العاص حتى وقفوا 


116 وقعة صنب : لتفصمر انث ةالح ات‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: 8؟؟.‎ 
. في المصدر [فضٌ]‎ )0( 


(؛) فى المصدر [ذو الكلاه الحميرى ]. 
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فروا هت اهل العراق 17 

وصفٌ القلب خمسة صفوف وفعل أهل العرا قكذلك7 وبات على ليلته 
كلها يعت الناس حتى إذا أصبح الصباح زحف بالناس وخخرج إليه د 1 
وأهل الشام فأخذ على يقول : «من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟» يعنى قبائل 
أهل الشام فأم ركلٌ قبيلة أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام إلا بجيلة لم 


بكن بالشام منهم الاعدد يسير ففرقهم إل 


يكن إلى لخم . 

نِم تناهض القوم يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً نهارهم كله وانصرفوا 
غدة المساءو 0 غير غالب. وكان على يركب بغلاً له يستلذه فلما حضرت 
الحرب قال : «ائتونى بفرس» ل بفرس له ذنوب أدهم بقاد بط 0 
ببحث يد به ارظن جييا: له حمحمة وصهيل فركيه وقال : «+* سبحان الذي 
سخر لنا هذا وماكدًا له مُقرنين )47 ولاحول ولاقوة الا بالله العلىّ العظيم»("). 

فلتاكان غداة الخميس غلس على يه بالغداة فما رُئى أنّه غلس أشدّ من 
تغليسه يومئذٍ ثم خرج بالناس إلى أهل الشام فزحف إليهم وكان هو يبدأهم 
فيسير إليهم فإذا رأوه وقد زحف استقبلوه بزحوفهم -فدعا بدعاء قال فى 
آخره _: «إن أظهرتنا على عدوّنا فجتبنا البغى وسدّدنا للحقّ وإن أظهر تهم علينا فارزقنا 
الشهادة واعصم بقيّة أصحابى من الفتنة». 


ص ود 0 : 3 ء 5 ١‏ 
وكالن على ميمنده بومدد عبد ائله سس بديل بن ورقاء الخزاعي وعلى 


. 555 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 

(") المصدر السابق: 5526 , 

(؟) الشطن: الجما . النهاية لابن المي " ثلا؛ مادة (شطن ). 
(5) الرخحرف: 13 


(©) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 9؟5؟ 70؟, 


25 سيرة الإمام علىَعثلا "١‏ 


مس ثه عل ألله ب العتاس وقداء الع اق م ثلانه نشر مع عمار تت تاسر 
م 2 : - 3 ات و 2 2و © ات 

9 2 9 آ هر 8 
وفيس بن سعد وعبد الله بن بديل والناس على راياتهم ومرا كزهم وعلى في 
ومعه من خزاعة عدد حسن ومن كنانة وغيرهم من اهل المد ينه ات زحىف 
على بالتاس اليهم ورفع معاوية قبّة له عظيمة قد القى عليها الكرابيس وجلم 

3 سر ب 5 7 2 لاسر ال 

نحتها وزحفب عبد الله بن بديل فى الميمنة نحو حبيب بن مسلمة فلم يزل 
بحوزه وكشن خيله من الميسرة حتى اضطرهم الى فِبَهٌ معاوية عند 
الظي 00 


تحريض على نجه ووصاباه لعسكره 

وجعل أمير المؤمنين لي يحرّض أصحابه ويوصيهم وصايا مهمّة في 
الحرب فقال : «ان الله قد دلكم على تجارة تنجيكم من العذاب. إيمان بالله ورسوله 
وجهادٌ فى سبيله. وجعل ثوابّه مغفرة الذنب ومساكن طيّبة فى جنّاتٍ عدنٍ ورضوان من الله 
أكبر وأخبركم بالذي يحب فقال : <إنَ آللّه بُحِبٌ آلَّذِينَ يعَاتلُونَ فى سَِيلِهِ صَفاكاً َه بئان 
مَرْصُوصٌ )7"). فسوّوا صفوفكم كالبنيان المرصوص . وقدموا الدارع وأَخَروا الحاسر. 
وعضوا على الأضراس . فإنّه أنبئن للسيوف عن الهام . وأميتوا الأصوات. فإنه أطرد 
للفشل . وأولى بالوقار والتووا فى أطراف الرّماح فإنّه أمور للأسنّة . وراياتكم فلا تميلوها 
وااو ا لاي ا 


35 


, 551 537”9 وقعة صفين لتصد بن مراحم‎ )١( 


(؟) الصف 
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وقال : «وأيم الله لئن فررتم من سيف العاجلة لا تسلمون من سيف الآخرة واستعينوا 
بالصدق والصبر فإنه بعد الصبر ينزل النصر»7"). 

وطلب معاوية إلى هرون العاض. أن يسوّي صفوف أهل | لشام فقال له 
عن عل 8 لي حكمي إن قتا ل الله ابن أبي طالب :واستوسفيت لك البلاد 


فقال : أليس حكمك في مصر؟ قال وها مسر كوت هوقا هن الج 
قَثْلٌ ابن أبي الي لما لعذاات الناز فقا عاو ا 000 عبدالله 
إِنْ قتَلَّ ابن 5 طالب رويداً لا يسمع أهل الشامكلامك فقال لهم عمرو 
با معشر أهل الشام سوّوا صفوفكم وأعيروا رتكم جماجمكم وجاهدوا عدو 


إن الْأرْض لِلَهِ يُورانها من يَشَاءٌ 


- 


1 


الله وعدو ؟ كم واقتلوهم قتلهم الله وأ, بادهم + وآ صبرو 
مِنْ عِبَادِهِ وَآلْعَاقِبَة لِلْتَقِينَ يي( "76" 

وطلب معاوية إلى ذي الكلاع أن ن يخطب الناس و يحرّضهم على قتال 
على وأهل العراق . وكان من أعظم أصحاب معاوية خطراً. فقعد على”؟) فرسه 
وخطب عطبة طويلة: قال في آخرها :كان مما قضى الله آنْ ضح بيننا وبين 
آهل ا بصفين بصفّين وإنا لنعلم أن فيهم قوماكانت لهم مع سول لهف حاف 
ذات شا ن وخطر عظيم ولكتني ري ا 510 ا 

ْ 


تهدر دم غتهال دوغعدة 15 م قال :فاك كان ذنت ققد أذثت :ف نهو 


, 571-578 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
في الأعراف: الي‎ 
ف وقعةه صفين لنصر بن مراحم: تورضة‎ 


(4؛) فى المصدر [فعقد]. 


25 سيرة الإمام علىَعثلا 1" 


ع امنه قال الع ونا انه عذاظة . ارقي ل آله تاتقة ذو نف دن قدي () 


وقتل موسى نفساً ثم استغفر الله فغفر له . [وأذنب نوح فاستغفر الله فغفر له 
وَآذنَت ابوك دم كه استفقر فعفر له ]!") وانا لتعلم أنياكانت لان: 0 طالن 
سابقة حسنة مع رسول الله يِه فإن لم يحخ مالا على قتل عثمان فقد خذله نم 
قد أقبلوا من عراقهم حتى نزلوا فى شامكم وبلادكم وإنما عاتهم بين فاتر 
وخاذل ولقد رأيت في منامي لكأنًا وأهل العراق اعتورنا مصحفا نضربه 
بسيوفنا ونحن فى الانتحمييا ناف و يحكم الله7). 


حجر الخير وحجر الشرّ 
روى نصر بسنده عن الشعبى أن أوّل فارسين التقيا في اليوم السابع من 


. ) مص‎ ٠. 
صفر وكان‎ 


من الأيام العظيمة في صفّين ذا أهوال شديدة حجر الخير وحجر 
اليه آما حجر الخيم ر فهو حخْر بن عدى صاحب أميم رالمؤمنين علي بن 
أبي طالب ثلا و حجر الشرّ ابن عمّه حجر بن يزيد وذلك أن حجر الشرّ دعا 
حجر بن عدي ل المبارزة وكلاهما من كندة فأ انه حنا: برمحيهمائم 
50000 بن ثابت الأسدي][) وكان مع معاوية فضرب حجراً 
ضربة كسر رمحه("» وحمل أصحاب علي فقتلوا الأسدي وأفلتهم حُثْ 

وحمل حُجْر الشرّ على الحكم بن أزهر وهو ير تجز ويقول : 


(0) الفعح: ؟. 

(") مابين المعقوفتين لم ترد فى المصد: ر. حكاه عنه في شرح نهج البلاغة لا ن أبى الحديد: © ؟19, 
(") وقعة صفين لتصب بخ فزاحو: 155 51١‏ 

(4؛) فى المصدر [امرؤ بن بنى أسد] . 


(©) فى المصدر [برمحه] . 
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انا الام الب الكنتدض. قفد لسن الدسيناة والافتير تلاق 


و - ١‏ م 0 
٠ 5 1 5‏ | 35 2 م 3 َك 5 5 35 5 
لقد ضيبت عار بى وحدق وترنى وسحدي ولاق 


ميا 


تيف إفاقلك القداة وض 

فقتل الحكم فحمل رفاعة بن ظالم الحميري ابن عمّ الحكم على حجر 
الشر فقتله فقال على : «الحمد الله الذي قتل حُّجْر الشرّ بالحكم بن أزهر». 

وروى نصر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ثميم أن علياً قال : امسن 
بذهب بهذا المصحف إلى هؤلاء القوم فيدعوهم إلى ما فيه؟» فأقبل فتى اسمه سعيد 
ابن قيس فقال : أنا صاحبه ثم أعادها فسكت الناس وقال الفتى : آنا صاحيه 
فقال : «دونك» وآأتى معاوية فقرأه عليهم ودعاهم إلى مافيه فقتلوه(”" . 

وقال معاوية لعمروبن العاص : إئت ببنى أبيك فقاتل بهم فإنّه إن يكن 
عند أحد خير فعندهم فأتى جماعة أهل اليمن فال - اليوم الداسن وغداً 
لكم الشأن. هذا يومٌله ما بعده من الأمر احملوا معي على هذا الجمع قالوا : 
نعم فحملوا وحمل عمرو وهو يقول : 
أكرم بجمع طيّب يماني جِدُوا تكونوا أولياء عثمان 


خليفة الله على تبيان 


0 
) 0( مرت شادة السطور الثالاية الذولى فى رحى لعدى سن حاتم 


فيه وقعه صفين لتر ين مراحم: "1" 55؟., 


ك2 سيرة الإمام علئئنية 1 


يتحنا ل جد عش ف بنان 0 اتكم نالقيى 0 هسم" عمان( ّّ 
٠. 5 _ 55‏ 2 24 2 ص ١‏ 


لحت" اللجمانوين3 مثا حوشب وذو ظليم أينّ مثا لجير” 
فيناالصَفيحٌُ والقّناالمغْلبُ والخغيل أمقال الوَشِيحَ شرَّبْ 
كك لك ١!‏ كك 4 | ١‏ لتكت ال ل كا 


فحن دس سياد ن صرد الخزاعي وهو يقول: 
نا لكا يسوم ا كاشفاً عسضيصباً. .نالك وما لا يسوارى كنوكاً 
هذا ا نيا لح الدق د 1811 الويف أ اعكايهيذا ظَليم ححويا 
التحجرنا ييه فكوا لبي جيادةا تاليدم تفضا 
ا كد اا ك2 


فطعن حوشباً فقتله00. 


)١(‏ الشحر: صم على ساحل بص الهند من ناحية اليمن. وقال الأصمعى : هو بين عدن وعمات. معصم البلدات: 
وخ اتضترة ْ 
(') وقعة صفين لنصر بن مراحم: 799 .1٠١‏ 
(©) في المصدر زيادة [و] . 
(4) فى المصدر [نخاف] 
(©) فى المصدر إلستا]. 


(5) وقعة صنفين لضم ب مواحي: 231215 : 


2/2 أعيان الشيعة ج* 


مقتل عبد الله بن بديل الخزاعي 

5 ذاه ا 2002 57 0 3 

قال الشعبي: كان عبد الله بن بديل الخزاعي مع على :له يومئدل وعليه 
سيفان ودرعان فجعل يضرب الناس بسيفه قدما وهو يقول : 


ص 


وير عشين العصيو والشوكل . :ولحد هك الصرض وشعينا فصقل 
ثجَّالتمشي في الرعيل الأول مشى الجمالٍ في حياض المنها 
والله يقضى ما يشا ويفعل 

فلم يزل يضرب بسيفه حتى انتهى إلى معاوية فأزاله عن موقفه(". 

قال نصر : (قاتلهم عبد الله بن بديل في الميمنة حتى انتهى إلى معاوية مع 
اديه ابعر من الموف تاقوا الى م فأمرهم أن يصمدوا لعبد الله بن 
بديل في الميمنة . وبعث معاوية إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة فحمل 
0 كان معه على ميمنة علن فهز مهم وكشف أهل العراق ميلا من قبل 
المسمنة عبد مع ابن بديل إلا نحو من مائة مع القرّاء واستند بعضهم 
الى بعض واتنجمل ١‏ عو ع لمي قاف ر علي سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان 
مع علي من أهل المدينة فاستقبلهم جموع أهل الشام في خيل عظيمة فحملوا 
عليهم والحقوهم بالميمنة وكانت الميمنة منتصلة إلى موقف على فى القلب 
فى أها الجن انلها ا كدر اققييتة الوتوومة الى صلق قافن حوس شو 
الميسرة وادكنقت ضع كير من اليد قاو لمعي 000 

وجعل عبدالله بن بديل ينادى: يا لثارات عثمان. يعنى أخا له قد قتل 
وظن : معاوية وأصحابه أنّه يعنق 00 ن بن عمما: ن ومع معاوية عبد الله بن عامر 


واقفاً. فأقبل أصحاب معاوية على عبد الله بن بديل يرضخونه بالصخر حتى 


. 55 وقعة صفين لنصر م ن مزاحم:‎ )١( 


جيه المصدر السابق: 3غ" _ 55" 


5 سيرة الإمام علئئانا ا 


قو وقتل الرجل. وأقبل اليه معاويةٌ وعبد الله بن عامر قاما عبدالله 0-7 
عامر فألقى عمامته على وجهه وترحم عليه وكان له أخاً وصديقاً فقال 
معاوية ١:‏ اكشف عن وجهه فقال عبد الله : والله لا يمثل به وف الروح فقال له 
معاوو يه ١:‏ عي لوقه نا ال وجو ل ا 
هذاكبش القوم ورت الكعبة اللهم أظفرني بالأشتر النخعى والأشعث الكندى 
والله ما مثل هذا إلاكما قال الشاع 1 1 
أخوالحر بان عضت بهالحرب عضها وان شمّرت عن ساقها الحرب شهرا 
وبحمى اذا ما البيوت :كان لعاؤه لدى كوه يبيحمى الأنف أن مداخرا 
كليث هزبر كان يحمى ذماره رَمَمه المنايا قصدها فتفطرا 
مع أن نساء خزاعة لو قدرت على أن تقاتلني فضلاً عن رجالها فعلت27©. 


قتل أحمر مولى بني أمية 

وروى نصر بسنده عن زيد بن وهب قال : مرّ على يومئل ومعه بنوه نحو 
الميسرة وإني لآر ى النبل يمر بين عاتقيه ومنكبيه وما من بنيه أحد إلا يقيه 
ا 000 علٍت: «ورب الكعبة 
قتلني الله إن لم اقتلك أو تقتلني» فأقبل نحوه فخرج إليه كيسان مولى على فاختلفا 
ريت فقتله أحمر وككالط عا ينه بالننيك فا كيرة : يّ و وضع يده في 
جيب درعه فجدبه ثم حمله على عاتقه 

قال الراوي: فكأني أنظر إلى رجليه يختلفان على عنق علي ثم ضرب به 
الأرضش فكسر 0 وعفذ ةوك انكاامااه «الحسيى وسع ند فكوا 


, 510-516 وقعة صفين لتصر ب مراحمى:‎ )١( 


3 أعيان الشيعة ؛ج؟ 


5-5 
٠. 


بأسيافهما فكأنى أنظر إلى على قائماً وشبلاه يضربان الرجل حتى إذا قتلاه 
أقبلا إلى أبيهما والحسن معه قائم قال : «يا بنى ما منعك أن تفعل كما فعل أخواك؟» 
قال «كفياني با أمير المؤمنين» . 

ثح إن أهل الشام دنوا منه _والله ما يزيده قربهم منه سرعة فى مشيه - 
فال له الحسن : «ما ضرّك لو سعيت حتّى تنتهى الى هؤلاء الذين صبر وا اعدوّك من 
أصحابك» قال: ««يا بنى إن لأيك يوماً لن بعدوه لا بطىء به عنه السعى ولا يعجّل به اليه 
المشي إن أباك والله ما يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه». 

وخرج على اّة يوم صفين وفى يده عنزة(١"‏ (عصا!") فمرّ على سعيد بن 
قيس الهمداني فقال له سعيد : أما تخشى يا آمير المؤمنين أن يغتالك أحد 
وانيك قرب عدوّك فقال له على: «انه ليس من أحد الاعليه من الله حفظة يحفظونه من 


أن يتردّى فى قليب أو بخرّ عليه حائط أو نصيبه آفة فاذا جاء القدر خلّوا ينه وبينه»7" . 


رد الأشتر المنهزمين 

ولمّا انهزمت ميمنة أهل العراق أقبل على يركض نحو الميسرة يستثيب 
الناس ويستوقفهم ويأمرهم بالرجوع نحو الفزع حتى مر بالأشتر فقال له : 
«ديا مالك!» قال : لبيك يا أمير المؤمنين. قال : «إئت القوم فقل لهم :أبن فراركم من 
الموت الذي لن نعجزوه إلى الحياة التى لانبقى لكم» . 


0 37 مم 
10 : 00 2 ات 5 ٠.‏ 6 .: 3 و 0 
)000 العك 8: منل لقسشل ال مي أو ١‏ حت شننا: وفيها شتاب منأ شتاب المع والعحّازة: قر بره منها. (النهاية فى 
- عييه 0 7 ا 5 ا 8 3 
شن بتب الحديت واران * ار" مادة الك" 4 1 


ايعان اودر 


(*) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 5149 ٠82؟,‏ 


25 سيرة الإمام علىَ ثلا دك 


فمضى الأشتر فاستقبل الناس منهزمين فقال لهم الكلمات التى أمره على 
نه ؤوفاك.: ايها الناس أنا مالك بن الحارث ثح ظن أنه بالأشتر اعرف فى 
الفانى :فال انها لفاس 1نذ لا مس الك انها النا فا قث المظطانقة هيت 
عنه طائفة فقال : عضضتم بهن أبيكم ما أقبح ا قاتلعم اليو ؟ يا ايها الناس 
غضّوا الأبصار وعضّوا على النواجذ واستقبلوا القوم بهامكم ثم شدّوا شدّة قوم 
موتورين بابائهم وأبنائهم وإخوانهم حنقاً على عدوّهم قد وطنوا على الموت 
النشكم كيلا يعقواك : إنْ هؤلاء القوم والله لن يقارعوكم إلا عن ديتكم. 
ليطفئوا السنّة و يحيوا البدعة ويدخلوكم فى أمر قد أخرجكم الله منه بحسن 
البصيرة: فطيبا عباد الله أنفساً بدمائكم دون دينكم. فإِنّ الفرار فيه سلب العِرّ 
والغلبة على الفىء وذلٌ المحيا والممات وعار الدنيا والآخرة وسخط الله وأليم 
عقايه . 

نم قال : أتها الناس اخلصوا إلى مذحجاً فاجتمعت إليه مذحج فقال لهم : 
عضضتم بصم الجندل والله ما أرضيتم اليوم رتكم ولا نصحتم له فى عدوه. 
فكيف بذلك وأنتم أبناء الحرب وأصحاب الغارات وفتيان الصباح وفرسان 
الطراد وحتوف الأقران ومذحج الطعان. يحرّضهم بنحو هذا إلى أن قال : 
والذي نفس مالك بيده ما من هؤلاء ‏ وآشار بيده إلى أهل الشام - رجل على 
مثل جناح بعوضة من دين الله. والله ما أحسنتم القراع إجلُوا سواد وجهي 
برجع في وجهي دمي. عليكم بهذا السواد الأعظم فإنْ الله لو قد فضّه تبعه من 
بجانبه كما يتبع المدل فقذمه قالوان رشن بناعيك اجييت: اعون يهم فكسر 


عظمهم مما نحو الميمنة وأخذ يزحف اليهم الأشتر وير دهم واستقبله سنام 


46 أعيان الشيعة ' ج؟ 


فى * ل ايد وقد انهزموا آخر الناس ار 


و < 


رئيسأكلما قل منهم 1 أخذ اراية 000 0 


و 
قل اخوة بصفين 
1 2 ّ 00 9 0 97 ث8 


| 5 2 اش في اث 2 اث 2 0 
وخبير ةق سروم دحم بعرم ل سر + وسمون ابن سر فتل هؤلا 


ا 
إل | اعطيك / + ٠‏ | ا 6 5 53 . 5 عن ضيه 5 أذ[ سلسم 
خوة الستّة جميعاء ثح اخذ الراية سفيان بن زيد ثم حبة بن ريد دم حرب 


بن زيد فقتل هزاقة الا خة القالو نه مين ذو اعة الرزاب#عمميرة 7 نو مقر 


والحارث بن بشر فقتلا. نج أخذ الراية وهيب(” بن كريب أبو القلوص فاراد 
أن يستقتل7؟ فقال له رجل من قومه : انصرف بهذه الراية ترحها الله من راية 
فقد قتل أشراف قومك حولها فلا تقتل نفسك ولا من بقى ممّن معك 
فانصرفوا وهم يقولون : ليت لنا عديداً من العرب يحالفونا ثم نستقدم نحن 


35 


وهم فلا ننصرف حتى نقتل أو تظهير . فمروا بالاشتر وهم يقولون هذا القول 
فقا لهي الأشهر الك آنا ا حالكي واغاقدكع غل أن لازي يدا حك تير أذ 
هم الا شتر: إلى ' , على رجع ابدا حتى 


, 589 586٠ وقعة صنين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
(؟) في المصدر [تره].‎ 

(؟) فى المصدر [عبد]. 

(4) فى المصدر [في عمير] . 

() فى المصدر [لعف] 


(5) فى المصدر [يستقبل] . 


25 سيرة الإمام على ءاثلا 4" 


نهلك فتوافقوا('" معه في هذا القول . 

وزحف الأشتر نحو الميمنة وثاب إليه أناس تراجعوا من أهل البصيرة 
والحياء والوفاء فأخذ لا يصمد لكتيبة إلاكشفها ولا لجمع إلا حازه ورذه فإنّه 
لكذلك إذ مرّوا بيزيد بن قيس محمولاً الى العسكر فقال الأشتر: من هذا؟ 
قالوا: يزيد بن قيس. لما صرع زياد بن النضر رفع لأهل الميمنة رايته فقاتل 
حتّى صرع: فقال الأشتر: هذا والله الصبر الجميل والفعل الكر يم: أله يستحيىي 
الرجل أن ينصرف لم يُقتل ولم بُقتل ولم يشف به على القتل؟! 

وكان الأشتر يومئذ يقاتل على فرس له فى بده صفيحة يمانتة إذا طأطأها 
خِلْتَ فيها ماء منصتّاً فإذا رفعهاكاد يغشي البصر شعاعها ويضرب بسيفه قدما 
وهو يقول : (غمرات ثم ينجلين)(" . 

ولما اجتمع إلى الأشتر عُظُمْ م نكان انهزم من الميمنة حرّضهم ثم حمل 
على أصحاب معاوية حت ى كشفهم فألحقهم صفوف معاوية بين صلاة العصر 
والمفدت: 7 , 

فلمًا رأى على أن ميمنته قد عادت إلى موقفها ومصافها وكشفت7) 
من بازائها حتى ضاربوهم فى مواقفهم ومراكزهم أقبل حتى انتهى اليهم فقال 


: «إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكه7* وتحرّزكم الجفاة الطغاة7١)‏ وأعراب 


. فى المصدر [فوقفوا]‎ )١1( 

فد وق صفين لنصر بن مراحم: ؟8؟- 584؟, 
(*) المصدر السابق: ©6؟ . 

(4) في المصدر [وكشف] . 

(©) فى المصدر [يحرزكم] . 


(5) فى المصدر [الطغاه] . 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


أهل الشام وأنتم لهاميم العرب والسّنام الأعظم وعمّار الليل بتلاوة القرآن وأهل دعوة الحقّ 
000 وجب عليكم ما وجب على المولي يومالرّحف 
دبِرُهُ واّذي(١)‏ هوّن علىّ بعض وجدي أن رأ يتكم بآخرة حزتموهم كما حازوكم وأزلتموهم 
عن مصافهم كما أزالوكم كالابل المطرودة الهيم. فالآن فاصبروا أنَزلت عليكم السكينة 
وتبتكم الله باليقين وليعلم المنهزم أنه مسخط لريّه وفى الفرار الذلٌ الدائم وإن الفارّ لا يزيد 


الفرار فى عمره(") 
فتال خثعم وخثعم بصفين 


وأرنطل عيذ الاو جين التعيىن ران شخت القام إلى أبن كيطية راس 
خثعم العراق: ان شئت تواقفنا فلم نقتتل فإن ظهر صاحبك كنا معكم وان ظهر 
صاحبنا كنتم معنا فأبئ أب و كعب ذلك فلمًا التقوا قال راس خنعم الشام لقومه : 
فد عر فك علن قؤمنا العراقبية الموادعة عيلة نار حامهم فأبوا فكفواعتهم 
ما كفوا عنكم: ؛فخر ل ف اضكا كان : قد ردّوا عليك رايك 21 
المبارزة . فغضب رأس خثعم الشام فقال : اللهم قيض له وهب بن مسعود 
- رجلاً من خثعم الكوفة كان معر وفا فو ى الجاهلية لم يبارزه رجل الا قتله - 
فحمل على الشامي فقيلة ات افكلوا اعد التعال»وسعا انو كع يتول 
لأضيحانه : خدموا أي اضربوا مو ضع الخدمة وهو الها لوو اخل ساحن 


)١(‏ في المصدر [ولقد]. 


») وقعةه صفين لنصر بس مااحم: كك" , 


25 سيرة الإمام علىئنية يل 


خشعم الشام على أبِيكعب فطعنه فقتله وانصرف يبكمٍ 
اانا عي كعب أذْني قتلتك في لاحر بي 
ولأ أرى الففظات الا قر«فقننا ولا ارق قريقا القن لعمة نذا قاد الرزانة 
ب 0 5 يح بن مالك فقاتل القوم 
تحتها حتّى صَرع منهم حول رايتهم ثمانون رجلاً وأصيب من ختعم الشام 


نحو منهم ثم ردّها شريح إل ىكعب بن أب ىكعب(0) 
دحو جم دمار به د ين الي ٠.‏ 9 


قتال بجيلة العراق بصفين 

وكانت راية بجيلة في صفين في أحمس مع أبي شداد قيس بن المكشوح 
قالت له بجيلة : خذ رايتنا قال : غيرى خخير لكم منى قالوا : ما نريد غير ك . 
قال: فوالله لئن أعطيتمونيها لا أنتهى بها دون صاحب الترس المذقب وعلى 
رأس معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قائم معه ترس مذهب يستره من 
الشمس قالوا: اصنع ما شئت فأخذها ثم زحف وهو يقول : 
إن لحلا ذو اتداة فصسارة. مفجلة إذاامح عضر ادام 
لقارأى ما تفعل الأشائمي قاهمله الذروة والأكارم 

الأشييان مالك وهاشم 

م زحف بالراية حتى انتهى إلى صاحب الترس المذهب وكان في خيل 

عظيمة من أصحاب معاوية فاقتتل الناس هنالك قتالاً شديداً وشد أبو شتاد 


بسيشه نحو صاحب الترس فتعرّض له من دونه عام رومى لمعاو به فضرب 


)١ ١‏ وقعة صنب ' لنصر 7 مراحم: /ا6" _ ارك" وفيه الات اتسير. 


ىا أعيان الشيعة ج؟ 


قوم اح :17الافاطنها وعتريه ابو ذا ة فقوا تدرهك اليه الامة فقا بواخر 
الراية عبدالله بن قلع الأحمسي وهو يقول: 
و#ابحييوا: أبا تلحزاف حيتت اجات دعوة المنادى 
وشند بالسيف على الأعادي تحعر القحنة تحان لدي الطدراد 
وفى طعانٍ الخيل والجلاد 

وقاتل حتى قل فأخذ الراية أخوه عبد الرحمن بن قلع فقاتل فقتل. ثم 
أخذها عفيف بن أياس فلم تزل بيده حتى تحاجز الناس . 

وقتل حازم بن ابي حازم أخو قيس بن ابي حازم يومئذٍ وقتل نعيم بن 
سهيل بن التعلبة(') فآتى ابن عمّه وسهيه نُعيم بن الحارث بن التعلبة(") 
معاوية وكان معه فقال : انْ هذا القتيل ابن عمّى فهبه لى أدفنه فقال : لا 
ندفنهم فليسوا أهلاً لذلك فوالله ما قدرنا على دفن عثمان معهم إلا سراً قال : 
والله لتأذنن لى فى دفنه أو لألحقن بهم ولأدعتك. فقال له معاوية : ترى أشياخ 
ل ا ا اا حدقكت 


أودعه فدفته7" . 


قتال غطفان العراق بصفين 


ا 000 


)١(‏ فى المصدر [نعيه بن صهيب بن العلية البجلى]. 
(') فى المصدر [العلية] . 


إضية وفعةه صفين لنصر سن مااحم: بان "2 56 , 


5 سيرة الامام علئئانتا ع 


آل ذي الكلاع يطلب المبارزة فبرز إليه قايد بن بكير العبسي(1 فشدّ عليه 
الكلاعي فأو هطه(") فخرج اليه عياش بن شر يك فلحقه هرم بن شبير فقال 
لا تبرز لهذا الطّوال قال : هبلتك الهبول وهل هو إلا الموت؟ قال : وهل بُفْرَ 
إلاامنه؟ قال : وهل منه بُدَ؟ والله ليقتلنى أو ليلحقنّ بقايد بن بكير . 

ونظر عياش فإذا الحديد عليه مفرغ لا يرى منه إلا مثل شراك النعل من 
عنقه بين بيضته ودرعه فضربه الكلاعي فقطع ى 0 وكانت م٠‏ ن جاود 
الإيل وضربه عياش على ذلك المكان مخ لاقي د الكلاعي : نائنا 
اح ل ين ن وائل 0 وقيا ا عم 

وخرج رجل فيك ازتكا كتتوةة يسأل المبارزة فخرج إليه رجل :من آهل 
العراق فقتله فخر ج إليه الأشتر فما ليثه أن قتله فقالرجل :كان هذا: ثرا 
فصادفت إعصاراً فاقتتل الناس قتالاً شديداً يوم الأربعاء فقال رجل من 
أضصحاب على وألله لأحملة على معاوية حتى أقتله فأخذ رين فركبه ثم 
ضربه حتى إذا قام على سنابكه دفعه فلم ينهنهه شيء عن الوقوف على رأ 
معاوية ودخل معاوية الخباء فنزل الرجل عن فرسه ودخا| ل عليه فخرج 
معاوية من الخباء وطلع الرجا ل في أثره فخخر: ج معاوية وهو يقول : 
افعووك 'ليدا وق ارت سهان : الأبطال وبد كك" كاك تنراعى 
2 5 د الأجل الذي لك لم تطاعي 


. فى المصدر [تنبر]‎ )١( 

(؟) اوهطه: 

(*) الجححفة: ضرب من الترس. وقيل: هى من الحلود الخاصة. وقيل: هى من جلود الابل مقورة. لسان العرب 
*: 74 (مادة جححف ). 

(4) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 5560 . 

(©) المصدر السابق: 551 , 


(5) في المصدر [انك لن]. 


الف أعيان الشيعة ‏ ج* 


فاحاط يه الثامن فقال:معاونة ::ويحكم ان السواف ام :يؤذن ليا فى هنذا 
ولو , ذلك لم يصل إليكم: عليكم بالححارة فر ضخوه بالححارة حتى ضشملد 
الرجل نح عاد معاو به الى محلسه وهو يقول : 


ذا سافان ادل 


اغو لغرب نادي د هراك في وان نر خضي جانرا الخترى سر 
وحمل رجل من أهل العراق يُدعى ابا اتوب على صف آهل الشام ثح 
رجع فوافق رجلاً صادرا كان قد حمل على صف أهل العراق ثم رجع فاختلفا 
ضربتين فنفحه ابو الات فيان عنقه فنيست راضة على ولد كينا هو حتى اذا 
دخل في صف آهل الشام وقع ميّتا وندر راسه فقال على اة : «واللولأنا من 
ثبات رأس الرجلى أشدّ تعجباً منّى لضربته وإذكان إليها ينتهى وصف الواصف("» . 
وغدا ابو ايوب الى القتال فقال له على 6ه : «أنت والله كما قال القائل : 


تبارز الأخوين 

وخرج رجل من أهل الشام يطلب المبارزة فخرج إليه رجل من أهل 
العراق فاقتتلا بين الصفين قتالاً شديداً. ند إن العراقى اعتنقه فوقعا جميعاً بين 
قوائم فرسيهما فجلس على صدره وكشف المغفر عنه يريد ذبحه فإذا هو 
أخوه لأبيه فصاح به أصحاب على أجهز عليه قال : إنّه أخى قالوا: فاتركه قال : 


لاحتى يأذن لى أميرالمؤمنين فارسل إليه دعه فتركه(". 


)١(‏ فى المصدر [الضارب]. 


(') وقعة صفي"' لتصابء ماحم 0لا" كاك 
كد يه - :0 


كد سيرة الإمام على اا 4 


مقتل حريث مولى معاوية 

وكان فارس معاوية الذي يعده لكل مبارز ولكل عظيم حريث مولاه 
وكان يلبس سلاح معاوية متشتهاً به فإذا قاتل قال الناس :ذاك معاوية وإن 
فعاوية وعد فقال + .يا معريزة :الى عزنا وضع رمحك حيث شنت فقال له 
سمرودة الغاضي 1 لقال كيف وريه لاعف هداور انق عاد ولك ذه 
أن يكون لك حظها فان رأبت فرصة فاقحم . 

وخرج على أمام الخيل :وحمل غلية حريت:وكان شديدا ذا باش قتاذئ] : 
ياعلى هل لك فى المبارزة؟ فاقدم أيا حسن إذا شغت. فأقبل على وهو يقول: 

«أناعلى وابن عبدالمطّلب 2 نحناهم الله أولى بالكتّب 

مدا النبىّ السصطفى غير كذب أهل اللواء والمقام والحُجّب 

نحن نصرناه على جل العرب 202 ياأيّها العبد الفريرالمنتدب 

اثبت لنا يا أتها الكلب الكلب» 


2 
. | 


قال 


نم ضربه على فقتله فجزءع عليه معاوية جزعا شديدا وعاتب عمرا و 
٠ 0. 0. 3 ٠ - 5 ١‏ 8 . - 
حريث الم تعلم وجهلك صتادر تتنال علا للغوارس قاهر 


وإعلتاًلم ببارزه فارسٌش 2 منالناس لا اقصدثه الأظافر 


٠ 5‏ 1 . 55 3 57 |* 1 
ىِ فجدك إذلم تقبل النصح عائرٌ 
ودلاك حورو والحوادث حمه غرورا وما جرن عليك المقادرٌ 


3 90 10 و 
5 فد 5 5 8 55 00 : ١‏ 5 5 د ١‏ 8 
ل: حريت ان عمرا نصيحه وقول تهلك الانساك من ده بحاذر 


ا 


ملا وه 0 
فلما قتل على حريثاً برز عمر 


سق هله إلى الما 
الهمداني ففلق صلبه فقاك علي 


فوارس من همدان إيسوابِغعْرَلٍ 
وكزلُردينيوعَظب تخاله 
لهمدان أعلاقودين تزيئهم 
وجدٌ وصدق في الحروب ونجدة 
متى نأتهمفي دارهم: نستضيفهي 
جز ى اله مدان الجنان فاتها 


فلوكنتٌبوًَابأعلى بابِجِنَة 


وخراجح رجل 56 عكث يسال المبا 
- 


فطعن العكى فقتله فقال فيس : 
ِ الله 
ونحمل رأ انك أله تال 


بحقها 


أعيان الشيعة ' ج52 


بن حخصين السكسكي فنادض .نا 
رْة وحمل على على نل فبادر ه اليه سعيد بن فيس 
:يه فى ذلك اليوم: 


دعوتفكّاني مزالقوم ف 


فوارس منه دادانغرٌ لقام 
غداةالوغفى من شاكر وشبام 
إذااختلف الأقوامشعل ضرام 
جتان ]الامو اريزا ااسهاء 
وقول إذاقالوابغير أنام 
تبخناعيأفي خدمة وطعام 
سمامٌاليهدى ف يكل يوم سماو(" 


لقلث لهمدان (ادخلوا)” بسلاه7؟) 


رزة فخرج اليه قيس بن فهدان الكندى 
هه 6و 


إذااعينا تلاق اشير تطدرها شدارا 


ونوردها(ة) بيضا وتصدرها حمراأ 


وحمل عيد الله سنن الطفيل البكائى على صقوف أهل الشام فلما انتصرف 


)١(‏ فى المصدر [وخد]. 

0 5 المعيةى [زحاء] : 

(*) فى المصدر [ادخلى] . 

0 وك ضفي لتصدر 7 مزاحم: 


فض اضيا 


(©) فى المصدر [فتورذها]. 


25 سيرة الإمام علىَعثلا ع 


حمل عليه رجل من بني تميم يقال له: قيس بن فهد الحنظلي اليربوعي وهو 
8 5 00 ا الى اه فد ١‏ ل ل 
ممّن لحق بمعاوية من اهل العراف فوضع الرمح بين كتفى عبد الله فاعترضه 
يزيد بن معاوية البكائى ابن عمّ عبدالله بن الطفيل فوضع الرمح بين كتفي 
التميمى و قال : والله لشن طعنته لأطعتّنك قال : عليك عهد الله لشن رفعت 
السّناك عن ظهر صاحيك لترفعنه عنى قال : نعم لك العهد والميثاق ذلك 
وله تان : 700 5 1 ' لات قا 
حرفم امنا عر ونه فق لحر ورقم ابر ارم ع اللتميوي رفنت 
التميمى فقال : من انت؟ قال : احد بنى عامر قال : جعلنى الله فداكم اينما 
لقينا كم وعكدنا كم كزافا وانهاف الكعر اح عفر يريد ان اير لوهم 
البو 
فلما تراجع الناس عن صفْين عتب يزيد على عبدالله بن الطفيل في بعض 


1 1 1 5 . 0 ٠. 0. ١ 
الم ترنى حاميت عنك مناصحا بصخهمين اذ حلاك كل حميم‎ 
000 3 2 ع 0 اه ا 5 2 أ م‎ 

ونهنهت عنك الحنظلى وقد اتى على سابح ذي مَيْعَةَ وهزيم 


- 


واقتتل الناس قتالاً شديداً فعبئت لطيء جموع أهل الشام فجاءهم حمزة 
ابن مالك فقال : مَن أنتم ؟ لله أبوكم! فقال عيد الله بن خليفة الطائى : نحن طىء 
السهل وطىء الجبل الممنوع بالنحل وبحن حمأة الحبلين ما بين العديب الى 
العين بحن طىء الرماح وطىء البطاح وفرساك الصباح فقال له : بسح بح 


0 


ما أحسن ثناءك على قومك(". نم إِنْ النخع قاتلوا قتالا شديداً فاصيب منهم 


جفاعة: 


, وقعة صفين لنصر بن مراحم 1005؟ ث7‎ )١( 


(') المصدر السابق: 4/ا؟ , 


ا« أعيان ا م - 4 ا 


سه 
س لعلئَية: إن لا نرى خالد بن المعمّر السدوسي الأكاتتك 
معاو يه فبعث اليه والى ر جال من أشرافهم فقال ثلا : «يا معشر ربيعة أنتم أنصاري 
ومجيبو دعو نى ومن ا فى العرب في نفسي وقد بلغنى أن معاوية كانب صاحبكم 
خالد بن المعمّر» نج قال له : «يا خالد إن كان ما بلغنى عنك حقّاً فإنى أشهد الله ومن 
حضرني من المسلمين أنك آمن حتّى تلحق بالعراق أو بالحجاز أو أرض لا سلطان لمعاوية 
فيها وإنكنت مكذوباً عليك فابرَ صدورنا بأيمان نطمئن إليها» . 
فحلف له بالله ما فعل. وقال رجال من ربيعةكثير : لو نعلم أنّه فعل لقتلناه 
وقال شقيق بن ثور : ما وفق الله خالد بن المعقر حين نصر معاوية وأهل 
0 . فقال له زياد بن خصفة : انا امعرا ادر مقية سحتو لي 


الحضين بن المنذر ورايته 


3-5 
0 


قال التحقدية رف العدى الرقاق مكاتوم اعمس هن ادام هسفية 
انهزم الناس من الميمنة فجاءنا عات اق حتى انتهن البندااومعة يتوه فتادى 
بصوت عال جهير كغير المكترث لما فيه الناس و قال : لمن هذه الرايات؟ قلنا: 
رابات ربيعة قال : بل هي رايات الله عصم الله أهلها وصبرهم وثتّت أقدامهم ثم قال 
ل يا فتى ألا نُدني رايتك هذه ذراعاً؟ فقلت له : : نعم واللّه وعشرة أذ ذرع فأدنيتها 


. وقعة صفين لصي بن مراحم: “لار؟ د ابر" وبتلخيص‎ )١( 


بجر سيرة الإمام عله 0 


فقاللى : حسبك مكانك . 
فاك ابوةالا مغك يكين 9 مطرف العجلى - شهد مع على ضنية دن لذا 
ضييت انرا انع اععر دو على اللر اران تو راقو الى بزاناك ريع مال لفن 
هذه الرايات؟ فقلت : رايات ربيعة فقال : بل هى رايات الله. 
0 المنذر وهو يومئذ غلام يزحف برايته وكانت حمراء 
واشخين ع العم الو فياك 
«لمن إيةحومراء يخفق ظلَّها إذاقيلقتههاحضينت قدَما 
ويدنو بهافي الصف حتَى يزيره 3‏ حِمامٌالمناياتقطرالموت والدما 
تراهإذاهاكانيووٌعظمة ‏ لويف ههالاعزةًوتكرّما 
جزى الله قوماً صابروافي لقائهم لدى البأس خيراً ما أعف وأكرما 
واحسزم صبرأأحين تدعى إلى الوغى 20 إذاكان صوات الكمة تَغْدْهُما 
ربيعة هنى لهم مل نجدةٍ | وبأس إذالاقواخ يسا عرمرما 
وكانيف 1 0 وبصريّتها مع خالد بن المعمّر الّدوسي 
من ربيعة البصرة أعطا وإياها علىئية فتنافس فى الراية خالد بن المعمر 
وشقيق بن ثور الشدوسي نج اصطلحا على 00 راية بكر بن وائل من أهل 
البصرة الحضين بن المنذر وقالا : هذا فتى له حسب ونجعلها له حتى نرى 
م1" 


قال الحاحظط فى البياك والقبيبة : لما خوج أهل البصرة ل صفين تنازع 


0ش المعيية [ قورف ] . 


هه وقعة صفين لنصر بن مزاحم: الا5؟ - 55١0‏ بتفاووت بسير . 


ا أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


شقيق و خالد الرياسة فصير ها عند ذلك على الى حضين بن المندذر فر رَضِيَ كل 
واحد منهما وكان يخاف آن يصيّرها إلى خصمه فسكتت بكر وعرف الناس 
صحّة تدبير على في ذلك7١)...‏ الخ. 

وضرب معاو 23 ''لحمير على ثلاث قبائل لم يكن لأهل العراق قبائل 
أكثر منها عدداً يومئذ على , ربيعة وهمدان وكندة(". فوقع سهم حمير على 
ربيعة. وكان بصفين من عنزة وهى من قبائل ربيعة اربعة آلاف محجف فقال 
ذوالكلاع : قتبحك الله من سهم كرهت الضراب . وأقبل ذوالكلاع في حمير 
ومن ل لمها ومعه عبيد ايه بن عمر بن الخطاب فى اربعة الاف من قداء 
أهل الشام قد بايعوا على الموت وهي ميمنة أهل الشام وعليها ذوالكلاع 
فحملوا على ربيعة وهى ميسرة أهل العراق وعليها عبد الله بن العتاس حملة 
شديدة فتضعضعت رايات ربيعة وانتصرف أهل الشام فلم يلبثوا إلا قليلٌ حتّى 
كوا وعبيد الله بن عمر يقول : يا أهل الشام هذا الحي من أهل العراق قتلة ابن 
ععان و اتقبار علي وإن هزمتم هذه القبيلة أدركتم ثاركم في عثمان وهلك على 
وأهل العراق فشدوا على ا لناس شدة شديدة فثبتت لهم ربيعة 

حسناً إلا قليلاً من الضعفاء وثبت أهل الرايات وأهل البصائر منهم والحفاظ 


وقاتلوا قتالاً شديداً . 


١(‏ البيان والتبيي:: ‏ 4ل. 
(؟) زيادة فى لشي [بسهم ]. 


(؟) في المصدر [مذحج] . 


25 سيرة الإمام علئعنثة 2-0 


مافعله خالد بن المعمّر 
ّ' 


فلمّاراى خالد بن المعمّر اناسا قد انهز موا من قومه انصرف:؛: فلمًا راى 


24 


اصحاب الرايات قد ثبتوا وراى قومه قد صبروا 22 وصاح بمنانهزم 


و2 


رجع إليناء قال لفح لقنا رامث رالا هذا قد اكيب مواارابث ان اماف 
وار ذه البكم فأقيلت اليكم بمن أطاعنى مضهم فحاء بأمر مك1 0 
قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : لا ريب عند علماء السير ان 
خالد ب المع كان له داط١٠‏ سواع عر معاو ده ونه انهام هدا اليوم لمكومير 
ل 0 - ٠.‏ 7 أ .2 ناس | 9 ١‏ 
الميسرة على على اية؛ ذكر ذلك الكلبى والواقدى وغيرهما. ويدل على باطنه 
هذا أنه لما استظهرت ربيعة على صفوف أهل الشام اليوم الثانى من هذا اليوم 


ارسل اليه معاوية ان كف عنى ولك امارة خراسان ما بقيت فكف عنه ورجع 


وامرهم بال جحو فقال: م١‏ اراد انك تهمه: اراد الا نص اف فلمّا رانا قد < 5 
- اتن ا 0 7 2 المسميسيت" 


بربيعة وقد شارفوا أخذه من مضربه(""... الخ. 

واشتد قتال ربيعة وحمير ونادى منادي أهل الشام أله ان معنا الطتب بن 
الطتّب عبد الله بن عمر فقال عمار بن ياسر : بل هو الخبيث. ونادى منادى 
أهل العراق أله إن معدا الطتب ابن الطتب محمد بن أبي بكر. فنادى منادي 


أهل الشام: بل هو الخبيث بن الطب . 


م أ حِ مر - 
- : 5 - . | 8 - م 


5 3 
)000( وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 559 55١‏ وفيه تقدبم وتاخير. 


فيه تع نه الملاغة لاب ان الحد بد: ايا ارية 
ا 5 لد خط 


57 أعيان الشيعة ج؟ 


البيض وهم غائصون فى الحديد لا يرى منهم إلا الحدق وخرج إليهم من أهل 
الشام نحوهم في العدد فاقتتلوا بين الصفين والناس تحت راياتهم فلم يرجع 
فه ولام واللافية عنؤلاء قير لآ راقن بولا كناف قتداوا ديعا يد 
0 : : 

وقدكان معاوية نذر سبى نساء ربيعة وقتل المقائلة فقال فى ذلك خالدين 
اكد : 


3-4 


( 


5-5 
5 
3 


تمتى ابن حرب نذرةً في نسائنا 2 ودونالذى ينوي قراع القواضب”' 
وتمنح فلكا انث حاولت اكه بنى هاشم قول أمرىء غير كاذب77) 
فلمًا كان يوم الخميس التاسع ه * صغر سدة (/900ه ) خطب التاس معاو به 
.0 ل الى 0 ١_‏ - . 0-5 
ٍ 5 

وح ضهم. حم خطبهم مرة اخرى قبل الوقعة العظمى فقال في اآخر كلامه : 
انظروا يا آهل الشام فإِنّما تلقون غدا أهل العراق فكونوا على إحدى ثلاث 
أحوال : إمَا أن تكونوا قوما طلبتم ما عند الله فى قتال قوم بغوا عليكم فآقبلوا 
من بلادهم حتى نزلوا فى بيضتكم . وإما أن تكونوا قوما تطلبون يدم خليفتكم 
وضورا ف كو 2 وآقا ان تكوتوا قوما بذتون عن نانك واريانى 01 


مقتل ذي الكلاع الحميري 


وات لأراضيرة دص عرين اليك ف وقد عُْست قانا 
و ا اي . ميس يوم ضعي وق و : لمر 


)١(‏ وقعة صفين لتصر بن مراحم: 597 وفيه تقديم وتأخير فى الجمل. 
(') فى المصدر [سيوف قواضب]. 
(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 5194 . 


630 المصدر السابق: عؤ؟_كذة؟, 


5 سيرة الإمام علئعانا م 


ذي الكلاع -وفيهم عبيد الله بن عمر _لبكر بن وائل فقاتلوا قتالاً شديداً حتى 
خافواالهلاك. فقال زياد لعبد القيس :لا بكر بعد اليوم إن ذا الكلاع وعبيدالله 
أيادا ربيعة فانهضوا لهم والا هلكوا فركبت عبد القيس وجاءت كأنّها غمامة 
سوداء فشدت إزاء الميسرة فعظم القتال(". وشدّت عك ولخم وجذام 
والأشعرون من أهل الشام على مذحج وبكر بن وائل فقال العكّى فى ذلك: 
ويل 2 مذحج مون عَكْ اللتككححتر ده اق هلهم حب 
تحقةايى تحاالطية نة الفك “«قفحلة زجهيال كتسر جالعك 
فحميت مذ حج من قول العكي ونادى مناد يهم ا آل مد حج خدموا 
فاعتر ضت مذ حج لسوق القوم . فكان بوار عامة القوم وخاضت الخيل 
والرجال في الدماء . ونادى ابو شجاع الحميرى وكال مذ ذوى البصائر مع 
على فقال : يا معشر حمير أترون معاوية خيراً من علىّ؟! أضل الله سعيكم . 
مانت ناذا الكلاع فوالله إن كنا نرى أن لك نية في الدين ٠‏ فقال ذو الكلاع : 
إيهاً أبا شجاع فوالله لأعلمن ما معاوية بافضل من على ولكن إِنّما اقاتل على 
دم عثمان( 3 
بحث ذى الكلاع عن حديث «عمار تقتله الفئة الباغية» 
. ِ 5 3 00-0 َ لكات 5 ٠‏ أ 


برجل من أهل الشام يقول: مّنْ دل على الحميري أبى نوح ؟ فقلنا : هذا 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: /1ة؟, 


حي المصدر السابق: الوم 


8 أعيان الشيعة ‏ ج* 


الحميري فأتِهم تونده”'قالنة: انق الكلاعى أبانوح. قلت : قد وجدته فمن 
أنت؟ قال : أنا ذوالكلاع سر إلى. قلت: معاذ الله أن أسير إليك إلا في كتيبة 
قال : لك ذم الله ورسوله وذمة ؛ ذي الكلاع حتلى نرجع إلى خيلك فانما اريد ره 
هالا عه امي افك عورد افيف فكاو اليا 

ققال ل ذوالكلاع : انما دعوتك أَخريك حديث اه عمروين العاص في 
امارة عمر بن الخطاب: ان رسول الله يدق ... إلى قوله : وفى إحدى 
الكتيبتين الحقّ ومعه عمّار بن ياسر. قال 7 نوح : لمر الله إنه لفينا قال 
احا هو في قتالنا؟ قال : نعم ورت الكعبة هو أشد على قتالكم مني ولوددت 
أنكم خلق واحد فذبحته هذا بك قبلهم وال ابن عمي . قال ذوالكلاع : 
علام تتمنى ذلك :43 رلا يكيو د رمعي الكترية وها سوق امن 

قال أبو نوح : إن الله قطع بالإسلام أر جانامرة مر مزه افا 

متباعدة. فقال له ذوالكلاع : هل تستطيع أن ثاني معي صف أهل الشام فأنا 
جا ر لك منهم حتى 5 عمروين العاص 0 وجده فى 
قتالنا لعله أن يكون 57 بين هذين الجندين فقال له أبو نوح : إِنّك 0 
ادورواتك في قوم عدي إن الو رد الغدر اغدرو ك فقال ذوالكلاع : أنا جار 
لك أن لا تقتل وتسلب ولا تكره على بيعة ولا تحبس عن جندك وإِنّما هى 
كلمة تبلغها عمرو وهو عند معاوية . 

فقال ذوالكلاع لعمرو : وهل لك في رجل ناصح يخبرك عن عمّار بن 
ياسر. لا يُكذبك ؟ قال : من هو؟ قال ابن عمى هذا وهو من أهل الكوفة فقال 


25 سيرة الإمام علئعنثا - 


له اقفن وق غلبك سيهاء أبى الرانت 5 نوح: على سيماء محمد نه 
وأصحابه وعليك سيماء أي + جهل وفرعون . فسل أبوالأعور سيفه وقال 
اه ى هذا الكذذاب اللفقم يها نهدا بين أظهر نا فتَال ذو والكلاع أقسم بالله لعن 
بسطت دك اليه الحظي ايك بالسيف. :ابن عمّى وجا اري جثت به إليكما 
ليخب ركما عما تماريتم فيه فقال عمروبن العاص 2 عمّار بن ياسر؟ قال 
أبو نوح : ما أنابمخبر ك عنه حتى تخبرنى لم تسألنى عنه؟ فإنّ معنا 
امودا رسيو ل لله يِذ عدّة غيره وكلهم جاد على قتالكم قال عمرو 
وسمعت رسولد ل ايله علا يقول : «إنْ عمّاراً تقتله الفئة الباغية وإنه ليس لعدّار أن يغارق 
الحقّ ولن تأكلّ النار منه شيئاً» . 

قال أبو نوح: لا إله إلا الله واللّه اكبر والله انّهِ لفينا جا على قتالكم فقال 
عمرو : والله إنّه لجاد على قتالنا ؟ قال : نعم. والله الذي لا إله إلا هو لقد 
حدننى يوم الجمل أنّا سنظهر عليهم وحدثتى أمس أن لو ضريتمونا حتى 
تبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنه على حق اعفان باطل . وكانت قتلانا فى 
الجنة وقتلا كم فى النار 

فقال له عمرو: هل تستطيع أن تجمع بيني وبينه؟ قال : نعم( فجمع 
متها : 

فقال عمروين العاص 2 ي رأيتك أطوع أهل هذا العسكر فيهم اذكر ك الله 
إلا حقنت دماءهم فعلا مَ تقاتلنا؟ قال عمّار : أمرني وول ان عله أن قات[ 
الذااكني: وقد فعلت. وأمرني أن أقاتل الفاسطين وآن نتم همء وان المار فين فما 


) 0 وقعه صفين لنصر 0 مراحم: رضي حيرض 


+ أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


١‏ أدركهم أم يي أتها الابتر ' الست تعلم أن ١‏ رسول يله عقا قال لعلئ: 
كنت مولاه فعليَ مولاه اللهم وال من والآه وعاد من عاداه» وأنا مولى الله 0 


وعلى بعده فقال له عمر و :لم تشتمني اك ولت افعمك قال غتجار 


ادري 


وَيِمَ تشتمنى أتستطيع أن تقول: إني عصيت الله ورسوله توقا قنمل 4 قال 5 
فيك له سوى ذلك قال عمّار : ل الكرم 1 4 كيه الله كنت 57 
فر فعنق لله ومملوكاً فأعتقني الله وضعيفاً فقوّاني الله وفقيراً فأغناني الله قال: 
قال عمرو : فما م قتل عثمان؟ قال : فتح لكم يأب كل سوء . وجرى 
بينهما حوار في ذلك فقام أهل الشام وركبوا خيولهم ورجعوا . 

فبلغ معاو به ما كان بيلهم فقال : هلكت العرب اذا أخذتهم ا العيد 
الاسوة كين عمّار سن ياسر 3 00 

ومشى عبد أله ب: ن سويد سيّد جرش إلى ذي الكلاع فقال له : لم جمعت 
بين الوحلدة ؟ قال : الحديث سمعته من عمرو. 5 0 آذه سمعه من رسول 
اله اوهو يقول لعمّار بن ياسر : «تقتلك الفئة الباغية». فخرج عبدالله بن عمر 
العنسى وكان من عتاد أهل زمانه ليا فأصبح فى عب على فحدث الناس 


- ا 
وقال الجر شي 
ما زلت يا عسمروقيل اليوم مبتدثاً ‏ تبغي الخخصوم جهارا غير إسرار 
ق القميت اننا تان ممه 0 ابى اليتظان عدار 


)١(‏ وقعة صفين لنصير ري رسك ضاي 


5 سيرة الإمام علئءنيلا 


مازال يقرع منك العظم منتقياً 


حتى رمئ بك في بحر له حدب 
| . 1 مع 1 
وقال العنسي لذي الكلاع : 
والراققصات فتركت عامدين له 


. 500 186 الك: | م ]عر نف 


يا ذا الكلاع فدع لى معشرا كفروا 
١_‏ بي 


09 ٠. ََ || 1 ٠ 
مافى مقال رسول الله فى رجل‎ 


فلمّا سمع معاوية ذلك بعث الى عمرو فقال 
امكل سيف و سر ده ييل تقوله ؟ فقال عمرو #للقيا و لست 
الغيب ولا أدري ا وتكون ؛ قلتها وعمّار يومئذٍ لك ولى وقد رويت 


0 | به . : 
24 0010 رو ةلا عن ل اق 


_- 


(1) فى المصدر [بتزع]. 


(') في المصدر [تحبيز] . 


بت فيه فا مال اها الشام . فغضب معاوية و 


اين مكار 


تهوى بك الموج ها فاذهب إلى النا 


مخ العظام بنز : 
١ -‏ 


إن الذي جاء من عمرو لهذا د 


هدا الحد يرث فقلت ا لكذب والزور 
فاليوم ارجع والمغرور مغرور 


ومن معاويةٌ المحد ١‏ بهالعير 


بعدالرواية حتى د بنفخ الصور 


١جهاط‎ 


لمي 


ِ 7 : 
إاحرن. بتركهم مدا صاح معدور 
ب ١‏ - 


لكتورواق مي ف و 
6 2 2 0 


فكتولا فى سقال الرسا محيه 9 
: أفسدت على أهل 
والله غلم 


5-5 


ماس أ 5 
- _-- 


جوار معاوية إن تجلت هذه الحرب 


ل لكا 
أفعلك فيما قلت فعا ()ثبيتة 
و ماكاكن لي علم بصفين أنها 


بالغيب علم كتمتها 


اه الل إل أنم لاقنت 
007" 000 | 5 


فاك" وضعت عندى 0-0 قناعها 
ولا زلت أدعى فى لؤى بن غالب 
أن ابه | رفيو من خناقك 5 
واتر . ك للك الشام التتى ضا ف رحبها 
فأجابه معاوية يقول: 
انلكا القت الجحوي ف ندا 


عمزابت د بعد سبعين ححه 


31 3 30 
| 7 35 : امر : . لل* أم و لعل 7 


ىِ لضن ضا بر 


فعاتيتني ف يكل يوم ولياة 


ه قبا 3 احج ابله ا لعتاب وأهله 


فدع ذا ولكن هل لك اليوم حيلة 


دعاهم عل فاستجابوا لدعوة 


:] في المضدر [أشلك يما قلت تنا‎ )١( 
. في المصدر [ستين]‎ )"( 


أعيان الشيعة .ج؟ 


وتزلق ب بي في مثل ما قلته نعلي 

تكون وعمار يحث على قتلى 
وكايدث أقواماً مراجلهم تغلى 
على بلا ذنب جنيت ولا ذحل 
بنصرك مدخول الهوى ذاهل العقل 
ولاا حملت وجناء ذعلية رَحَلى 
قيلاً غنائم ف اه ولا اخبللن 
ونلت الدى نيت ان لم ازْر أهلى 
عليك ولميَهْيِكَ بهاالعيش من أجلى 
وقام كنات رالجليل على رجل 

تباعاكاتى لاأمو ولا احنان 
وبي دون ادها للتيركه 1 الفها 
ولو ضر لم يضيّر ك حملك لى تقلى 
تثح التي اباك لين كما ابن 


الم 0 ما افحهت فيه من الشغل 


ترد بها قوماً مراجلهم تغلى 
لخت النيو ترص الفنان ولاه 


5 سيرة الإمام علئعنتا أ 


إذا قلت: هَابوا حومة الموت أرقلوا إالىالموت إرقالالهلوك الىالفحل 
فلما أتى عمراً شعر معاوية أتاه فاعتبه وصار أمرهما واحداً(') وعظم 
الفتل فقتل ذوالكلاع الحمب ريء قتله خندف الب ري من بكر بن وائل 5 
فقال معاوية: لأنا أشدّ فرحا بقتل ذي الكلاع منى بفتح مصر لو فتحتها. 
قال نصر: لأن ذا الكلاع كان يحجر على معاوية في أشياء كان يأمر 
بي . 
أقول: بل لأن ذا الكلاع وقع في ريب وشك من أمره لما روى له عمرو 
حديث «عمّار تقتله الفئة الباغية» وسمع من عمّار ما سمع فخاف أن يلحق بعل- 


فيكون عليه فتق | بتعدر رتفه ؛ فلمًا قتل أمن من ذلك . 


0 


وقال نصر 5 مو ضع آخر :كان ذه والكلاع كه عمرود بن العاص 


يفوك فال رسوك :اده لعمار سس سمية : «تقتلك الفئة الباغية». و«آخر شرية 


3-3 


نشربها ضياح من لبن». فقال ذو والكلاع لعمر ويحك ما هذا؟ قال عمرو : انه 
الماع ذللى ة أ ف 1 0 1 1 َك 0 
سيرجع إلينا وذلك قبل ١‏ تارعنا. لكل مكار وما وفتل ذوالكلاع مع 
معاوية فقال عمرو : والله يا معاوية ما أدرى بقتل أتهما أنا أشد فرحا والله لو 
بقى ذوالكلاع حتى يقتل عمار لمال بعامة قومه الى على لينل علينا 
جندنا!؟)... الخ . وهذا يدل على ما قلناه 


ع 


وأ رسل ابن ذىي الكلاع إلى الاتعكدية فيس ان ذا الكلاع أصيب في 


, 711-3717 وقعة صفين لنصر سس مراحمى:‎ )١( 
. "٠١" فيه المصدر السابق:‎ 
المصد ق:7050,‎ )"( 


)ع المصدر 5 


ف أعيان الشيعة ج* 


الميسرة فتأذن لنا فيه وذوالكلاع والأشعث يمانيان فقال : أخاف ان 
تيم عاك ( كاد الحرنت) قاطلبه الى شعيد قانه فى الميمنة. قات ابة ذى 
الكلاع ف ة اده قسن اذ نه في ذلك فاذن له فطاف في الميمنة فلم يجده 
م طاف في الميسرة فوجده قد ربط رجله بطنب من أطناب بعض فساطيط 
العسكر فوقف على باب الفسطاط فقال : السلام عليكم يا أهل البيت فقالوا 
لذب توه اك المذالام وفع عي له اسوية لبن فنع طزووه ققال :كاذ نوق لكا فتن 
طنب من أطناب فسطاطكم قالوا : قد أذنا لكم ثح قالوا : معذرة إلى رتنا عدّ 
وجل وإليكم أما إنّه لو لا بغيه علينا ما صنعنا به ما ترون فنزل ابنه إليه وكان 

فين اعقلم الئاس خلقاً وقد انتفخ شيئاً فلم ستطيعا احتماله فقال ابنه : هل من 
فتى معوان فخر 3 اليه عودف البكة ي فقال : تنحوا فقال له ابن ذي الكلاع : 
ومن يحمله اذا تنحينا؟ قال : 8 الذي قتله فاحتمله خندف ثم رمى به 
على ظهر البغل ثح شده بالحبال فانطلق به7". 


تقسيم معاوية الحرب بين اصحابه 

قال نصر : لما تعاظمت الامور على معاوية دعا عمروين العاص 
وبسر بن آرطاة وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد فقال لهم : إنه قد غمّنى رجال من أصحاب على منهم سعيد بن قيس في 


همدا١‏ ن والأشتر فى قومه والمرقال وعدي بن حاتم وقيس بن سعد في 


لساك وك نا اند اد ابي كر مد 


,5017 9909 وقعة صفين لنصر بن مزاحو‎ )١( 


5 سيرة الإامام علئئنتا فلك 


من قر يش وقد ادق أن يعلم الناس أنكم أهل غَْاءِ وقد غناك لكل رجل 
منهم رجادٌ منكم فاجعلوا ذلك إلى. قالوا: ذلك إليك. قال : أنا أ كفيكم سعيد بن 
قبس وقوه غذا وأنك ااطهرو لاعور وى هنر المير فال بوانت با سير 
لفيس بن سعد . وا دا ععيد الله للاشقر . كك ياعبد الرحمن بن خالد 
لأعور طىء يعنى عدي بن حاتم فجعلها نوبا في خمسة أتام لكل رجل منهم 
يوم . فأصبح معاو ده فلم 2 فارساً إلا حشده. م قصد لهمدان وتقدم الخيل 
وهو يقول: 
5 عيش إلا فلن تحف الهام لك تمنع الحرمة بعل العام 
بائاك الجترزاق سنالقان اضسى اين ةا سدس اأناءانا 
فطعن فى أعراض الخيل ملياً فتنادت همدان بشعارها واشتد القتال؛ ثم 
اقحم سعيد بن قيس فرسه على معاوية فذكرت همدان أن معاوية فاتها ركضاً 
فقال سعيد دن فيس فى ذلك 
بالهف نفسى فاتنى معاوية ‏ فوق طمر كالعقاب هاويه 
والاقصات لا يعودثانية الااعلىذات خصيل طاويه 
إن يعد اليوم فكقى عالية 


فانصرف معاوية ولم يعمل ا [وحجز بينهم الليل]!"). 


)١١(‏ فى المصدر الأبيات هكذا: 


35 2 1 . 
م ال “و 2 الت" د 5 9 -- | 


0 0 
ل تلمتة الحسل مه يعد العام سس فتسسستا وحدا بع ذاه 
ل - 1-0 1 4 عن لي مه 0 
1 املك الم راق ١‏ الثامه ا ٠‏ عفان فدى اللاتاه 
1 . يكال 3 8 ١‏ 


السك ف البفد 


3 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وغدا عمرو بن العاص فى اليوم الثانى فى حماة الخيل فقصد المرقال 
ومع المرقال لواء على الأعظم في حماة الناس فتقدّم عمرو وهو يقول : 
لاعيش إن لم ألقّ يوماً هاشماً ذا الذيان يبج مني سالماً 
كدي البق المنافك اننا 
فطعن فى أعراض الخيل مزبداً فحمل هاشم وهو يقول: 
لاغصيض آنل القن موس كس ١‏ :اله الذي اعندنيف ابيا الكدد ا 
او :تحسيكلاك الها تحير احيرا توق وامقى عيبر ضير 
تحور سداوياك ١"‏ وطلهدا كدر ذا لاتحي بكرن فيا 
فطعن عمراً حتى رجع واشتد القتال وانصرف الفريقان ولم يسرّ معاوية 
دلك: 
وغدا فى اليوم الثالث بُسر بن أرطاة فى حماة الخيل فلقى قيس بن سعد 
فى كماة الأنضياز فاشكلات العترت يثهما ورد قيس كاله فنديق مقرم وجو 
يقول : 
احا اتح سحؤه زاقم لقان «والشنه مدر نوما ناه 
ليس فرارى فى الوغى بعادّه ‏ إذداشقفرر للفتى قلاده 
بارت اك لفحنن الشهادة والقتل خحيز من عافٍ غاده 
عد وض عن لل الومانة 
فطعن خيل يسرء وبرز له بسر بعد ملى وهو يقول : 


. في المصدر [شجا]‎ )١( 


(') فى المصدر [هذا اذيّك] . 


25 سيرة الإمام علئىئنة م 


اهنا انحع ازطاة نظي القند راوز قن غالباييةافشهتر 
ليس الفرارٌ من طباع بسر إن يرج عاليوم بغير وتر 
وقد قضيث فى عدو ي ندري ياليت شعرى مابقى من عمرى 


وظعن ابر اقنيا 6 55 بالسيف فرده على عقبيه ورجع القوم 


وتقدّم عبيد الله بن عمر في اليوم الرابع ولم يترك فارسا مذكورا وجمع 
من استطاع فقال له معاوية : إِنْك(" أفاعي أهل العراق فارفق و 
الأشتر أمام الخيل مر 0 و كان الأشتر اذا أ, راد القعال ٠|‏ ريد وهو يقول : 


فى كيل يوم هامتى مقت 05 


بجحاالضت اعون نه موخره 
٠ 5‏ :. 1 6 لاا ميم ١‏ 1 
و 3 حير من برود حجيرة يا راض اسيل سبيل لكقره 
واجعل وفاتى بأكف الفجرة ‏ لاتعد ال الدنياجميعاوَّتره 
ولا بعوضاً في ثواب البرره 
فرد الخيل فامتحيا عبيد الله فبر ز أمام الخيل وكان نازنا فحمل عليه 
الأشتر فطعنه واشتد الأمر وانصرف القوم وللأشتر الفضل فغحَ ذلك معاوية . 
وغدا عبد الرحمن بن خالد فى اليوم الخامس .كان أرجاهم عند معاوية 
أن ينال حاحته فقواه بالخيل والسلاح. وكان معاو به بعده ولذا قلقيه عداى سن 
حاتم في حماة مذحج وقضاعة. فبرز عيد الرحمن أمام الخيل وهو يقول: 
قل لعدى ذهب الورعيد اتنا ابد سسيف الله لامزيد 
)١(‏ في المصدر [مردد]. 


ة زيادة فى المصد نو [تلقن ] : 
إفية فى المصدر [متتّره] 1 


الف أعيان الشيعة ‏ ج* 


ري ال يسم 
عن يومنا ويومكم فعودوا 
ثم حمل فطعن الناس ل وقصده عدي بن حاتم وهو يقول: 
وجب سي داكن لس سودييد سر 
با ابن الوليد بغضكم فى قلبى كالهضب بل فوق قنان الهضب 
فلمّاكاد أن يخالطه بالرمح توارى عبد الرحمن فى العجاج 


د ا 0 


أصحابه واختلط القومو رجع عبد الم حم: ال عداو ورا 


4 مااع نا‎ - . 1 ١ 


وأظهر معاو دة لعمرو شمانة وقال : لقد أنصفتكم اذ فييك سعيد بن قيس 
فى همدان وفر رتم وإنك يا عمرو لجبان ٠‏ فغضب عمرو لج ق قال : والله لوكان 
علياً ما قحمت عليه يا معاوية فهلا برزت إلى على إذدعاك إذكنت شجاعاً 
كا تزعم؟! و قال هده الأيناك 
تسسير ل اح 5 يكرك سعيدل وكترك في المحاجة من دعاكا 
قهز امات امن عسي ضام لمحل ان ل من قفاكا 
ذا فاق الح لقتل افيد .لو تازاف ريك داكا 
وكتسنت اضجة كاذ تنقيا وكبيان يكوه ناكا 
فاب الكصيسض قد طحنت رحاه بتلحدده ولم تطحن رحنا كنا 


)١(‏ وقعة صفَين لنصر بن مراحم: 48١-475‏ بتفاوت يسير فى اللنظ. 


5 سيرة الإمام على نف 


ما سالك صحيك يأابئن هند أتفرقه وتغضب من كفاكا 
فسا ولة يسنا امجموت مير .ولا السهرت ل الأ فوافتا 
واستحيا القرشيون7 مما صنعوا وشمت(" بهم اليمانية فقال معاوية : 
با معشر قريش -والله -لقد قرّبكم لقاء القوم من الفتح ولكن الأمر(" لأمر 
لله ائما لفيت كبانن أهل العراق وقتلتم وقتل منكم وما لحم لكم على من ححة لد 
غيات تعبيتى لستّدهم سعيد بن قيس 
فانقطعوا عن معاوية أيَاماً فقال معاوية في ذلك : 
لعمري لقد أنصفت والتصف عادة وعاين طعناً في العجاج المعاين 
اندوونهيو لاقم د شك اتيك ليوثا!) أضحرتها امراف 
لقنيم محادهد العراق وفمة يو اجات الييجاء تحن الطداتدة 
وماكان منكم فارسٌ دون فارس ولكمته ها قحصد انه كتانة 


فآتوه فاعتذروا اليه . 


مقتل عبيد الله بن عمر 


وفك غنيك اليه عمر إلى الحسن بن عل فقال : إن لي إليك حاجة 


)١(‏ فى المعة ر [وات د القرتي: : استحيوا] 
(') فى المصدر [وشمتت] . 

(*) فى المصدر إلا مرد]. 

(4) في المصدر [جيوشا]. 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


لور ْئ- هذا الأمر ؟ 
الله لا يكون ذلك ثح قال له الحسن : لكأنى أنظر اليك مقتولة 
في يومك أوغد ك أما إن الشيطان قد زين لك و خدعك 0 أخحرجك مُخلقاً 
بالخلوق ترى نساء أهل الشام موقفك وسيصرعك الله ويبطحك لوجهك 
قعياة10) , 
قال د تعد بويلقنا ان عبيدالله بن 525 ر بعثه معاوية في آر ربعة الاف و وهىي 
كتيبته الرقطاء ‏ ويقال لهم الخضرية لأن ثيابهم خضر أو لأتهم أعلموا 
بالخضرة ‏ بعثهم انوا 55 من ورائه فبلغ علتاً ذلك فبعث إليهم أعدادهم 
ليس منهم إلا تميمى . واقتتل الناس من لدن اعتدال النهار إلى صلاة المغرب 
ماكان صلاة القوم إلا التكبير عند مواقيت الصلاة . 
نج إن ميسرة أهل العرا قكشفت ميمنة أهل الشام فطاروا فى سواد الليل. 
والتقى عبيد الله هو وكرب -رجل من عكل فقت لكرباً وقتل الذين معه 
جميعاً . وإنّما اتكشف الناس لذلك فكشف أهل الشام أهل العراق فاختلطوا 
في سواد الليل وتبدّلت الرايات بعضها ببعض فلما أصبح الناس وجد أهل 
الشام لواءهم ليس حوله إلا آلف رجل فاقتلعوه وركزوه من وراء موضعه 
الأول وأحاطوا به . ووجد أهل العراق لواءهم مركوزاً وليس حوله إلا ربيعة 
وعلى بينهم وهم محيطون به وهو لا يعلم من هم و يظنّهم غيرهم. فلمَا أذّن 
مؤذن على حين طلع الفحر قال : 


, 177 57* وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


25 سيرة الإمام علىئنية 1 


2 


با ومترنيدا بالقائلين عدلةذ 
فلمّا صلى على الفجر أبصر ووه عي بو جوه اصتوتانة بالأمين واذا 
مكانه الذى هو ده ما بين الميشرة والغقلب بالا فض فال : «من القوم»؟ قالوا : 


ربيعة وقد بت فيهم البارحة . فقال : «فخر طويل لك يا ربيعة». ثم قال لهاشم : 
«خذ اللواء فوالله مارايت مثل هذه الليلة» نم خرج نحو القلب حتى ركز اللواء به . 

وإذا سعيد بن قيس على مركزه فلحقه رجل من ربيعة يقال له نغير(") 
فقال له : آلست الرّاعم إِنْ لم تنته ربيعة لتكونن ربيعة ربيعة [ومضر مضر ]!" 
فما اغنت عنك مضر”(" البارحة فنظر إليه علي نظر منكر فلمَا أصبحوا نهدوا 
للقتال غير ربيعة لم تتحدّك . فبعث إليهم على «أن انهدوا إلى عدوّكم» فأبوا. 
فبعث اليهم ثانياً قالوا :كيف ننهد وهذه الخيل من وراء ظهرنا ؟ قل 
اقزر لجز يكين اذا مر عننزان اوظي سانييها عرتيم لكيه بعك انهم الاجر 
وكان جهير الصوت فقال : يا معشر ربيعة! ما منعكم أن تنهدوا وأنتم أصحاب 
كذا وأصحاب كذا وجعل يعدد تامهم قالوا : ما نفعل حتى ننظر هذه الخيل 
التى خلف ظهورنا وهى أربعة آلاف. قل لأميرالمؤمنين فليبعث إليهم من 
يكفيه أمرهم. فقال لهم الأشتر : فإن أمير المؤمنين يقول لكم : اكفونيها أنتم 
لو بعثتم إليها طائفة منكم لتركوكم وفرّواكالعصافير”؟) . فوجّهت ربيعة إليهم 
تيم اللات والنمر بن قاسط وعنزة قالوا : فمشينا اليهم مستلئمين مقنعين ف 


ا 


. فى المصدر [نقر]‎ )١( 
1 هه فى المصدر [وهمدان همدان]‎ 
فى المصدر [همدان].‎ )*( 


(:) فى المصدر [ كاليغافير ]| واليعاقير: الضباء واحدها يعفور. 


فون 


أعيان الشيعة '؛ج؟ 


الحديد وكان عامّة قتال صفين مشياء فلمًا اتيناهم هربوا وانتشروا انتشار 


الجراد. قال الراوى: فذكرت قول الاشتر كاتهم اليعافير فرجعنا إلى أصحابنا 


وقد تكنب القذا نيهم ون أهل | 


لشام. وقد اقتطع أهل الشام طائفةٌ من أهل 


العراق بعضها من ربيعة. فأحاطوا بها فلم نصل إليها حتى حملنا على أهل 


الشام فَعَلوْنَاهمِ بالأسياف حتى انفرجوا لنا وأفضينا الى أصحايئا . قال 


فاجتلدوا بالسيوف وعمد الحديد فما تحاجزنا حتّى حجز بيننا سواد الليل . 


ومانرى رجلا منا ولا منهم مواتَا(') وحمل عبيد الله بن عمر وهو يقول : 


إلا 5 00 الله وال: يخ لاع 


وال بيعيّون فلا اسقوا المطر 


والخير فى 


حير هه سس من فقي . 1-2-9 لكمر 


قد أبطات عن نصر عتمان مضر 


فحمل عليه حر يث بن جابر الحنفى وهو يقول: 


: طخ ” . 
قد صابرت( ١‏ فى نصرها رسيعه 


فا ؟ .اه ٠‏ ْ 5 8 


راك الوقيعه 


فى الع والتعدة لوسباشتربعة 
في العتضية التسافةة النظارية 


يَّ .-. 5 ا 200 
حتى. تدوق كاسها الفظيعه 


فطعنه فصرعه: 0-7 حريث هذا ناز يه بين العسكر ين فى قبه له حمراء. 


كان أذا التقى ان للقتال ل أمدهم 


, بالشراب م 


الاي و السو و الوا 


ومن الح" ن فاذا هو برجل متو سل ١‏ رجل فتيل قد وك روفحه ف عيله 


)١(‏ وقعة صفين لنصر سن الري اريرات يرو 
(') فى المصدر [قد سازغتٌ] . 


(*) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 599 701, 
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فض 


وربط فرسه برجله. فقال الحسن لمن معه : انظرواء من هذا؟ فاذا هو برجل من 


همداك. فإذا القتيل عبيدالله بن عمر قد قتله وبات عليه حتى اصبح ثح سلبه 


وأخذ سيفه ذا الوشاح . فلمًا ملك معاوية بعث إلى قاتله فاخذ السيف منه(١‏ 


وفي قتل عبيد الله بن عمر يقولكعب بن جغيل الثعلبي 


3-5 
َه« 


. 
ل | 


0 قّ ّم 0-5 بغير و لييمةه 


8 
اعيصوك فحارس 


لإا 1 


بلوءع 56 اد من دم 


تدك من اشيم : اياف و الل 


الا قيع افاني تع العدااي نايع 
فقال أبو جهمة الأسدى 


الجا 0 ا عم محمد 


كما حرضيوا ست راى اله ضسرهب 


بمرج ترى زعا فيه كأتها إذا 


وقال الصلتات العبدىي: 


. 598-9917 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
. فى المصدر [اللفائف]‎ )"( 

(*) فى المصدر [وكان]. 

(4) في المصدر [يجالد مِن دون] . 

(8) لم يرد هذا الييت فى المصد 


(5) وقعة صفين لتصر بن مزاحم: 56" 531, 


شاعر أهل الشنا 


0 1 

كما ١‏ ح 8 ادب القميص الكغائف( ( 
1 7 

0*١ 1‏ ل (زسر م سللة 


ماحد يمد بك عجار كن 


يرد عليه من أمنات: 


37 سنن 0 5 0 


2 


ععت الم عار وا )00 


5 ا سه ا 
لر. واوردة. سابقيه فق, شي دعب ن' حغيا ٠‏ و فعه صفب' لتصرب' مزاحمو: 559 
ل وك ال ل ا ل جيف و و 
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الاباغية ا الت فتولع ٠‏ سيكراليا كيد النه!'! والتتهدوا 
وكنت سفيها قد تعودت عادة وكل أمرىء جار على ما تعوّدا 
006 0 8 ب اده 0 ا ف 
فاصبحت مسلويا على شرٍّ اله صر بع قنا وسط العجاجة مفردا 
ثم تمادى الناس فى القتال فاضطربوا بالسيوف حتى تقطعت(" 
وصارت كالمناجل وتطاعنوا بالرماح حتى تكووت اح جثوا على الركت 


فتحاثوا بالتراب ثم تعانقوا وتكادموا وتراموا بالصخر والحجارة . ثم 


تحاجزوا فجعل الرجل من أهل العراق يمرّ على أهل الشام فيقول : أين اخذ 
إلى رايات بنى فلان؟ فيقولون هاهناء لاهداك الله. ويمرَ الرجل من أهل الشام 
على أهل العراق فيقول :كيف آخذ إلى رايات بنى فلان؟ فيقولون : هاهناء لا 


حفظك الله ولاعافاك (4). 


قتال ربيعة بصفين 
وقال أبو عرفاء جبلة بن عطية الذهلى الرقاشى للحضين بن المنذ, 


0-0 


: 35 0 7 1 5 ٠ انشك‎ 32 ' 5 3 5 - 1 

الرقاشي يوم صعين و ذادت راية على نجه هيم الحطية ع هل يلك ان تعطيني 

رايتك احملها فيكون لك ذكرها ولى اجرها قال : وما غناى عن اجرها مع 

ذكرها؟! قال له : اعرنيها ساعة فما اسرءع ما تر جم اليك فعلم انه بر يد ان 
4- 0 الات ١__‏ ادع ب / هه سم اقة 


ست وأغفلاء اياها واغدز ها وقال : 5 أهل هده الراية إن عمل الجنة كره كله 


)١(‏ فى المصدر [اللغا]. 
() وقعة صفين لنصر بن مراحم: 3٠١‏ . 
(*) فى المصدر [تعطفنت] . وتعطفت تشتت وتلوت. 


630 وفعه صفين لنصر سن مراحم: 70 


وإنْ عمل النار خف كله وإِنْ الجنّة لا يدخلها إلا الصابرون الذين صبّروا 
أنفسهم على فرائض الله وأمره وليس شىء مما افترض الله على العباد أشد من 
الجهاد. هو أفضل الأعمال توانا فاذا راشيو قد شددت فشدوا. ويحكم! آما 
تشتاقون إلى الجنة؟! أما تحتون أن يغفر الله لكم؟! فشد وشدّوا معه فاقتتلوا 
فلأكزيدا رانو لحني يقر 
شتةواإذاماشةبالواء ذا كالزقشي أبوعٌرفاء 
فقاتل أبو عرفاء حتّى قتل. وفى ذلك اليوم يقول أبو مَجزأة بن ثور : 
أض ربهم ولاأرى معاوية 2 الأبرج العين العظيم الحاوية 
هوت بهفىالنارأةّهاوية ‏ جح ووَوه فيها كلاب عاويه 
أغوى قاف لا هداه( ١‏ هادبه 
وقال معاوية لعمرو بن العاص : أما ترى يا أباعبد الله إلى ما قد وقعنا فيه؟ 
كع تو أهل العراق ذا شائق: ين إنا لفي خطر عظيم. فقال عمرو:ان 
يدت رسعة منعطفين ن حول على تفظن الإيل حول فحلها لقيت منهم 
جلاداً صادقاً وباساً شديداً قال : أبخؤولتك تخوفنى يا أباعبد اللَه؟ 
قال : انك انين 07 
فلمًّا أصبحواذ في اليوم العاشر أصبحوا وربيعة محدقة بعلن ية إحداق 
بياض العي: م لقيط اليك ري: حيث انتهى علي إلى 
را يات ربيعة إذا أصيب على فيكم افتضحتم وقد لجأ إلى را ان وقال لهم 


شقيق بن ثور : يا معشر ربيعة ليس لكم عذر في العرتات أصيب 0 فيكم 


)١(‏ في المصدر [هدته]. 


ا أعيان الشيعة ج؟ 


وفتكو رخ حمة ان مكدو تيك الحناة موف فقا نلا مهالا فدد يدا لج 
يكن قبله مثله حين جاءهم على. 

وقام خالد بن المعمّر فنادى : من يبايع على الموت ويشرى لفيدية 11 
فبايعه سبعة آلاف على أن لا ينظر رجل منهم خلفه حتى يرة سرادق 
500 


نم 


واقتتلوا داك شديدا وقد كسروا : حمو 8 سيو فهم فلمًا نظر اليع ليهم معاو ده قل 


٠.‏ .2 ِ .2 و م 2 و 
اذا قلت: قد ولت ربيعة اقبلت 00 منهم كالجبال تحالد 
ثح قال معاوية لعمرو فاترض؟ قال:: ى أن لا تحنث أخوالي اليوم 
فخلى معأو ده عنهم وعن سرادقه وخر فاداً عنه لائذاً الى بعص مضارب 
العسكر فدخل فيه . 
وبعث معأاو بة إلى خالد سنن المعمّر: انك قد ظفرت ولك أمرة خراسات إن 
ا 00 200 
١‏ ا _ ب ١‏ 0 - 8 مس م تت و 
خراسان فمات قبل ان يصل اليه(" . 
فاذا صح ذلك فقد خسر الدنيا والآخرة . 
وفي فرار معاوية بصقين يقول النجاشي مر: ا : 
حي 


3 - د . ل 6 
وبجى ‏ ا حرب سابح ذوعلالة جد ضصزيم وال رماح ذو 


اذأ كلت أطراف الزفاء*” © مكلنه ‏ سد تفيسه التتافان والتمات 


,705 2-7054 وقعة صفين لنصر بن مراحم:‎ )١( 


. فق في المصد, ر [العم رالي]‎ )١١ 


25 سيرة الإمام علئءاية 


000 طعال الاشعر ين ومدحح 


شر 


ْ أ 1 ْ 
ومادفنت قتلى قريش وعامر 
55 7 
غشياهم يوم الهرير بعصبة 


فأصبح أهل الشّام قد رفعوا القنا 
واقتااةون| معنلا + خا اجن عم محمد 


فمن بر هناها غداة تلاقيا 


نض 


وهمداد أكلّ الزّبد بالصرفات 
وعيلال إلا يوم حرب عواد 
بصفين حتى حكم الحكمان 
يمائية كبالسشْيل سيل عسرات 
عشيليها كنتاتت اله خير قران 
أماتتقى أن يهلك الققلان 
يرى(" جَبَلَنْ جيلان ينتطحان9) 


ثم ان علتائية صلى الغداة ثم زحف إليهم فلمّا بصروه استقبلوه بزحوفهم 


فاقتتلوا قتالاا شديدا . 


نْمَ إن خيل أهل الشام حملت على خيل أهل العراق فاقتطعوا من أصحاب 


ع 


على آلف رجل أو أكثر فأحاطوا بهم وحالوا بينهم وبين أصحابهم فنادى على: 


ررألك رجل_بشري نفسه لله؟» فاناه رجل من جعف يقال له عبد العزيز بن الحارث 


على فر 0 ادهم كانه غعر ات مقئعا كن له برى مله الا عينأة. فال 


97 رالمؤ منين : مم رص حامر 


على ِلا: 


«سمحت باأمر لاإبطاقحفيظة 


جزاك إله اتناس خيرأأفقد وفت 


ك فوالنه ما < 


نأمرني حي ء الا صنعته : فقال 


وصدقاً واخغروانالجفاظ قليل 


بداكئءيضضل ماهاكجزيل 


أدا الخارت كد انه كك انعم قلي أها : القام يست قات اصبحابك 


)١(‏ في المصدر [حسبتم]. 
() فى المصدر [يقل] . 


(*) وقعة صفبء لتصر ب١‏ مزاحى: ؟؟ة_ 2؟2, 
كه امهو - 


هف أعيان الشيعة ‏ ج* 


فتقول لهم : أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام و يقول لكم: هلوا وكتروا من ناحيتكم 
ونهآّل نحن ونكبر من هاهنا . احملوا من جانبكم ونحمل نحن من جانبنا على أهل الشام» . 
فضرب الجعفي فرسه حتى إذا قام على السّنابك حمل على أهل الشام 
المحيطين مدا على فطاعنهم ساعة وقاتلهم فانفرجواله حتى التي 
أصحابه فلمَا رأوه 5206 به وفرحوا وقالوا : ما فعل أمير المؤمنين قال : 
صالحٌ. يُقرئكم السلام ويقول لكم : هللوا وكتروا واحملوا حملة رجل واحد 
من ذلك الجانب ونهلل تحر هن جانينا ونكتر ونحمل من خلفكم. فهللوا 
وكتروا وهلل على وأصحابه من ذلك الجانب وحملوا على أهل الشام من 
هناك وحمل على من هاهنا فى أصحابه فانفرج أهل الشام عنهم فخرجوا وما 
اضيب مني ره واضدولقد قدا مه فرمان أهنا التكام مومعة رهاء 
سبعمائة رجل . وقال على ثاثا : «من أعظم الناس غناء ؟ قالوا : أنت يا أمير 


المؤمنين قال : كلا ولكنه الجعفى»! 9 


قتال مضر بصفين 


وذت روا ان علتاءظة كان لا يعدل بربيعة احدا من الناس فتْيّق ذلك على 


- 


مضر وأظهروا لهم القبيح وأبدوا ذات أنفسهم فقال حضين سس المندذر شى 


-2 


1 سب 


أ : شرا فيه : 
رات ضر صارت ربيعة دوبهم شعار افير المنومتية وذا الفضل 


ةا البدنا ما تحدٌ صدورهم علينا من البغضاوذاك لها أصل 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحو 037 ل8, 


5 سيرة الإمام علىئنية ف 


تناه 8 خضناالله بالتي 2 رآنالهاأهلاًوأنتم لهاأهل 
فأبلوا بلانا وأقروا بفضلكا ولن تلحقونا الذهر ما حنت الاابل 
فغضبوا من شعره فقام أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى وعمير بن 
عطارد ابن حاجب بن زرارة التميمى ووجوه بنى تميم وقبيصة بن جابر 
الأسدي في وجوه بنى أسد وعبيد الله بن عامر العامرى فى وجوه هوازن . 
فأتوا علياً ات الكل ادر الطفيل. فقال :كنا امون المؤيسية آنا وانما فخيه قوم 
خصّهم الله منك بخير أن حمدوه وشكر وه : وإن هذا الحي من ربيعة قد ظنوا 
أنهم أولى بك منا وأنك لهم دوننا فاعفهم عن القتال أَيَاماً واجعل لكل أمرىء 
متاايوها يقاتل فيه فإذا إن اجتمعنا اشتد عليك بلاؤنا فقال على : «أعطيتم ما 
طلبتم وذلك يوم الأربعاء» وأمر ربيعة أن تكف عن القتال وكانت بازاء اليمن من 
صفوف أهل الشام . فغدا عامر بن واثلة فى قومه من كنانة وهم جماعة 
عظيمة فتقدّم أمام الخيل وهو يقول : 
طاعنوا وضاربوا ثمّ حمل وهو يقول : 
درمدو نت سيهه ديبيروويواياه 
ملسن اشيره العتيو عله زانه ‏ أو غلب الجبن عليه شا 
اواكتتحستر ااه فوته افتاه تدا جح دن عضي انه 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فخ انصرف أبو الطفيل إلى علئَية فقال 
5 نناإن أشرق القدل الشهادة وأحظى الآمر الصير وقد 


.] في المصدر [ونحن‎ )١( 
| (؟) في المعدر [صادرت‎ 


١‏ أعيان الشيعة ج؟ 


وامدطي تاوت اضيا فتعانا كمد وعم تادر تاطلي مويق تارم 
فقون دا ناوا ن كاك قو ده ةن طنتونا وبق كدرنا فانالنا ديا لأ يمد ب القوق 
3 10 على 95 4 006 2 5 3 
ويقينا , در حمة الشبهة. فا سس علي عليه خيرا . 
- غدا بوم الجمعة عمير س عطارد بيجماعة هن ىن تميم وهو يومثل 
0 5 7 ع #[# مر ومم وم | 8 3-5 5 5 7 5 5 0 ٠.‏ 
سيّد مضر من اهل الحوفة فقاك : يا قوم إنى اتبع | ثار ابي الطفيل و تتبعود 
1 ا ا | 5 | 5 
دار طابه و هدم برايته وهو يمول: 


لوحا ةي ايا تخازرة إلالتسححكوهو يناه درن 


ل ِ 086 4 
ان لم تروف' ١‏ رابتى فلوموا دبا قفقوبيم وهدى( ١‏ إحناتة 
٠‏ : 5 2 9 | 4 م ا 585 18 2 55 2و 0 ٍ 
فطعن برايته حى. حضيها دما وف نل اضحابه قتال" شديدا حى. امسوا 
وانصرف عمير الى على نيا وعليه سلاحه فقال : يا امير المؤمنين قد كان 
جهدهم من عدوّهم . 
٠ 0‏ 2 لك كُ 1 ا ٠ ّ 8 ٠‏ مه 
م غدا يوم السبت قبيصة بن جابر الأسدي في بنى أسد وهم حن الكوفة 
بعد همدان فقال: يا معشر بنى أسد اما انا فلا اقضّر دون صاحبى واما انتم 
فذلك إليكم ثم تقدم برايته وهو يقول : 


قد حافظت فى حربها بنو أسد ‏ مامتلها تحت العجاح من أحد 
ِ لح ٠.‏ لي 3 __ 37 


)١(‏ فى المصدر [خطبها]. 
(') في المصدر [ترزهم] . 


(*) في المصدر [وهوى]. 


25 سيرة الإمام علىئنية 1 


أقرب من يمن و أنأى مسن نكد كانتا ةا كيين أو ادل 
بةاياوائ مشر النك,. لكتننا لكايو وليك 
كييك ران فت العجاج كالاسد يا ليت روحى قد نأى عن الجسد 
فقاتل القوم ولم يكونوا على ما يريد في الجهد فعدلهم!" على ما يحت 
فظفر ثم أتى علتائية فقال : يا أمير المؤمنين : إن استهانة النفوس في الحرب 
أبقى لها والقتل خير لها فى الآخرة . 
نْمَ غدا يوم الأحد عبدالله بن الطفيل العامرى وكان ستّد بنى عامر فغدا 
بجماعة هوازن وهو يقول : 
قد ضاربت فى حربها هوازن ‏ لولاك قوملهم محاسن 
حتى لهم حزم وجأش ساك طعن مداريك وضرب واهنٌ 
هذاوهذاكل يوم كائن لم يخيبرواعناولكن عايوا 
واشتد القتال بينهم حتى الليل . ثح انصرف عبد الله بن الطفيل فقال : 
يا أمير المؤمنين! لقيت والله بقومى أعدادهم من عدوّهم فما ثنوا أعتتهم 
حتى طعنوا في عمدقهم نم رجعوا إليّ فاستكرهوني على الرجوع إليهم 
واستكرهتهم على الانصراف اليك فأبوا ثم عادوا فاقتتلوا . فأثنى عليهم على 
خيرا وفخرت العضرية يماكان متهو عن الريهية وانتضسفوا فن ,ريس 
وقال عامر بن واثلة فى ذلك : 


خستافات كبتانة فون حربها وحامت تميم وحامت ا 


. فى المصدر [رُْكُنا]‎ )١1( 


(؟) في المصدر [فعذلهم]. 


وحامت هوازك يوم االجقاء 
لقينا الفوارس يوم الخمي 
وأمدادهم خلف أذتابهه() 
ففلكهكها خآ داووا بابائهم 
فظلا ١‏ هاماتهم 
ونعمالفوارس يوم اللقاء 
وقل في طعان كفرغ الذلاء 
ولكتون عصصفنا بهم ة 
طحنًا الفوارس وسط العجاج 
وقلا على شحنا ولد 


وخطب على لخلا الداس يومئذ بصفين فقال في آخر خطبته : 


أعيان الشيعة ' ج؟ 


فما خام ددا ومنهم أحد 
س و العيد ولي" ان الاحيد 
والبييى تتا نحو 506 
دعونا نيزنا ونلعم الوححين 
ولمنك فليها ببيضص البلد 
فقل في عديد وقل في عَدد 
وضرب عتناظم اخار الوقد 
وفي الحر با يمن وفيها تكد 
وتنا جات ستزق الشقد 


"لك لكك رلك 1 


«...واين عم 


نتيكم معكم يبن أظهركم يدعوكم إلى طاعة ربكم ويعمل بسنّة نتيكم َي فلا سواء من 


صلى قبل كل ذْكّْر ولم يسبقني بصلاني مع رسول الله يبد أحد وأنا من أهل بدر ومعاوية 


طليق ابن طليق والله !نكم لعلى حقّ وإنهم 


لعلى باطل فلا يكونن القوم على باطلهم اجتمعوا 


عليه ونتفرّقون عن حقكم حتّى يغلب باطلهم < قاتلُوهم يُعذيهم الله بأيديكم :74" فإن لم 


تفعلوا يعذ بهم بأبدي غيركم». 


فاجابه اصحابه فقالوا : 


4 ال ر المؤ منين انهضص بذا الى عدوّنا وعدوّك اذا 


شت فوالله ما نريد بك بدلء نموت معك ونحيا معك فقال لهم : «والذي نفسي 


)١(‏ في المعصدر [والثيت]. 


(') فى المعدر [اذائهم] . 


(*") التوبة: 154. 


كد سيرة الإمام على انا ١‏ 


بيده لنظر إلى رسول اللهيَ! أضرب قدّامه بسيفى فقال : لاا سيف إلاذ والفقار ولافتى إلاعلىَ 
وقال : يا علي أنت متّى بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي وموتك وحياتك 
يا على معي والله ماكذبت ولاكَذَبتُ ولا ضَلِلت ولااضل بي وما نسيتٌ ما عهد إلىّ وإني 
لعلى بيّنة من ربّي وني لعلى الطريق الواضح ألقطه لقطأ» نم نهض إلى القوم فاقتتلوا 
حي للعية السوس نح عات لفق :وها كانت هداذة القوماالا 
0006 


فعل كريب بن الصبّاح وقتله 


أهل الشام يومئد رجل أشهر شدة بالماضق منه نج نادى : من يبارز؟ فبرز اليه 
المرتفع بن الوضاح الزبيدي فقتل المرتفع ثم نادى: من يبارز؟ فبرز إليه 
الحارث بن الخلاح فقتله . نج نادى : من يبارز ؟ فبرز إليه عايذ بن مسروق 
الهمدانى فقتل عايذاً ثم رمى بأجسادهم بعضها فوق بعض ثح قام عليها بغياً 
واعتداء كم افق هل بعى من مبارز؟ فيدر اليه على جه ثم ناداه : «و يبحك 
باكر يب إِنى أحذر ك وأدعو ك إلى سنّة الله وسنة رسوله. وبحك! لا يُدخلتك ابن آكلة الأكباد 
النار» فكان جوابه أن قال : ما أكثر ما قد سمعنا هذه المقالة منك فلا حاجة لنا 
فيهاء أقدم 0 شئت: من يشتري سيفي وهذاآثره؟ 


فقال على ني : «الاا حول ولا قوة ة إلا يا لله» نم مشى إليه فلم يمهله أن 


ضربية خرّ منها قتيلا يتشحط فى دمه .ثم ماوق ةمهم شاور ؟ جور 7 


. وقعة 0 لنصر 0 مااحو: 65ب 18" بتلخيص‎ )١( 


م أعيان الشيعة ج؟ 


الحارثين و داعة الحميرى فقتل الحارث ٠‏ ثم نادى : من يبارز ؟ فبرز اليه 
المطاع بن المطلب العبسي فقتل مطاعاً ثم نادى : من يبارز ؟ فلم يبرز إليه 
أن : 

ثم ان علتاً اا نادى : ««يا معشر المسلمين 12 لشَهْرٌ ا لْحَرَامُ بِالشَهْرآ لْحَرَام 
وَآ لَحْرْمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنٍِ آغْتَدَئ عَلبِكُم فَاغْتَدُوأ عَليه بمِئْلٍ مَا آغْتَدَئ عَلَيكُم وَآتَقُوأ آللّه 
وَآعْلَمُوا أن آللّه مع المتقين 274 . ويحك يا معاوية هلم فبارزنى ولا يُقتذُنَ الناس فيما 


0 


يننا» فقال عمرو: اغتنمه منتهزاً فقد قتل ثلانة من 0 العرب وإِنَي أطمع أن 
يظفر لك الله به فقال معاوية : ويحك يا عمرو والله إن تريد إلا أن أقتل فتصيب 
الخلافة بعدى اذهب إليك فليس مثلى خدع : 

وقام عمرو بن العاص قبل الوقعة العظمى منحنياً على قوس يحرّض 
أصحابه وقال في آخر خطبته : إِنَا نحتسب عند الله ما أصبح في مه مححد عَلالة 

شتعاا دحاج راط ابجملها ورقوه ده ماف لسوت انيه 
000 لا تعلمون أن صلاتنا وصلاتهم وصيامنا وصيامهم وحجّنا وحجّهم 
وقبلتنا وقبلتهم وديننا ودينهم واحد؟! ولكن الأهواء م: متشتتة اللهج أصلح هذه 
الأمّة بما أصلحت به أوَلها واحفظ فيها نبتتها مع أن القوم قد وطنوا بلادكم 
وبغوا عليكم فجدّوا في قتال عدو كم تج جلين. 

وقام عبد الله 9 العتاس خطيبا فقال فى آخر خطبته : حتى كان فيما 
اضطر ب من حبل هده الامة وانتشر من ا 000 ابن ١‏ كله الأكباد وقد وجد 
من طغام أهل الشام أعواناً على علي ان طالب ابن عجّ رسول الله وصهره 

جَدائ 


؟-! : 1 8 | م 
واوّل م روسك مدر ردكي مورسول 0ق كر مشاهده التي 


- 


.194 البقرة:‎ )١( 


كد سيرة الإمام على ءانا جسم 


فيها الفضل. ومعاوية وأبو سفيان مشركان يعبدان الأصنام . لقد قاتل على مع 
رسول الله وعلى يقول : صدق الله ورسوله. ومعاوية وأبوسفيان يقولانكذب الله 
ورسوله. فما معاوية في هذه بأبِرَ ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منه في تلكم والله | نكم 
لعلى الحقّ وإِنّالقوم لعلى الباطل فلا يكوثْنَ أولى بالجد في باطلهم منكم في حقّكم أقول 
قولي هذا واستغفر الله لي ولكم . 

وقام عمّار بن ياسر فقال فى جملة كلامه : امضوا عباد الله إلى قوم 
لوقه فيا د تسيو يزخ عياف لقا لتقي رظألتوك ومة ولاك المومر وان 
الدنيا فاستحتوها واستمرؤوها وعلموا لو أن الحق لزمهم لحال بينهم وبين ما 
برغبون فيه منها ولم يكن للقوم سابقة فى الإسلام يستحقون بها الطاعة 
والولابة فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوماً ليكونوا بذلك جبابرة 
وملوكاً وتلك مكيدة قد بلغوا بها ما ترون ولو لاهى ما بايعهم من 
لدان برعاو | 


قتال عمار بصفين 
َم مضى عمّار و مصى ‏ فك سجاه فلمّا دنا من عمرو بن العاص قفال: 
اغمرة وعة :نه يدك يمعي تيا لك وطالما تفي الاسام غويا تسن مار 
وهو يقول: 
صدةق الله وهو للصدق أهل 2 وتعلى رتي وكان جليلا 
رت عجل شهادةلى بقتل فى الذي عت قحم عي 
قبلا غير مدير إن للحقتا فال اه ميتة تفضيلا 


١ 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مراحم: 519-716" بتلخيص وقيه تفاوت يسير باللنظ. 


354 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


إنهمعندرتهمفى جنانذ0 يش ربون الرحيق والساسبيلا 
انها عراز خالظة اليك اا فجدانشسطا: تهنا 
تواقاكة اليه انك التعلم الى لو اع أن وض لكان قنك مدفسس ”فنى هذا 
البحر لفعلت اللهحّ نك : لو أعلم آنرضاك أن أضع لك 595 في بطني 
م أنحى عليها حتى يخرج من ظهري لفعلت ولو أعلم اليوم عملاً هو أرضى 
لك من جهاد هؤلاء الفاسقين لفعلته07). 
ونادى عمار بن ياسر يومثئد آين من يبغى رضوان به ولا يؤوب الى 
مال وله ولد؟ فانته عصابة من الناس فقال ويا حا انان لسو ابا لدو 
هؤلاء القوم الذين يبغون دم عثمان7". 


مقتل هاشم المرقال 

ودفع علىَءة الراية إلى هاشم بن عتية ب ن أبى وقاص وكان عليه درعان 
فقال له على كهيئة المازح : «ريا هاشم أما تخشى من نفسك أن تكون أعور جباناً» 
قال تلم يا امير المؤ مدي والله لألفت بين جماجم القوم لف رجل ينوي 
الآخرة. وفى رواية انه قال له : «يا هاشم حتّى متى 5 الخبز وتشرب الماء؟»7”) 
فأخذ رمحا فهرّه فانكسر ثح أخذ آخر فوجده جاسياً فألقاه ثم دعا برمح لين 
فشد به لواءه ولما دفع على الراية إلى هاشم قال له رجل من بكر بن وائل من 
اكات اك : أقدم هاشم يكر رها نم قال : ما لك يا هاشم قد انتفخ جذاك 


أعورا وجبنً؟! قال: من هذا ؟ قالوا : فلان قال: أهلها وخير منها إذا رأيتنى قد 


,35١ وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
, 795 فيه المصدر السابق:‎ 
العمدر الجالة 15م‎ #( 


5 سيرة الإامام علئئانتا م 


صرعت فخذها ثم قال لأصحابه : شدّوا شُسوع نعالكم وشدوا أزركم فإذا 
راعموق نوزرك" الرااية تلان داعلهوا ان احرا متكي ليتس اليها. 
نه كا هامر الن كر داوق دراى عفيعا عقلنيا ققالا وم ارقت ؟ 
قالوا : جند أهل المدينة وقريش قال : قومى لا حاجة لى فى قتالهم قال : من 
عند هذه القبة البيضاء؟ قيل: معاوية وجنده قال : فإنى أرى دونهم أسودة(" 
قالوا :ذاك عمرو بن العاص وابناه . وأخذ الراية فهرّها فقال له رجل من 
اد : امكث قليلاً ولا تعجل فقال هاشم 
فسيها! كتترا لوو وها أفلة ‏ افو تشيرية اتنس ل اعداد 
ورين ابا يي بدي ةا 
قدعاج الحياة حتى ملا أثْلهم بذي الكعوب شلا 
وفى رواية إنه قال : 
أشلهم بذي الكعوب شلا معابن عةّاحمدالمعلى 
ف الول سالمدق السعية* 0 يي هيسافةوفدن 
فجاهد الكمار حتى أبلى 
وجعل عار بن ياسر يتناوله بالرمح ويقول : أقدم يا أعور لا خير فى 
أعور لا يأتى الفزع . 


١ 8‏ 5 5 7 0200 5 يس 0007 
وكان هاشم عالما بالحرب فيتقدم فيركز الراية فجعل عمروين العاص 


يقول ف لارى لصاحب الراية السوداء عماة 0 دام على هدا لعفم 
العرب اليوم: فاقتتلوا قتالاً شديداً وجعل عمّار يقول : صبراً عباد الله . الجنة 


000( حم سواد وشو الشخص . 
00-7 


(') فى المصدر [ يغل أو يغلا]. 


فيان أعيان الشيعة ‏ ج* 


تحت ظلال البيض 

وكان لواء أهل الشام مع أبي الأعور السلمي ولم يزل عمار ينخسه حتى 
فيك" القدال وح ف هاشه والراية يرفل بها إرقالا وكان سف اللمرقان.: 

وزحف الناس بعضهم 0-07 بعض والتقى الزحفان فاقتتل الناس قتالا 
وداه بسمع الناس بمثله وكثرت القتل' و في الفر يقين كليهما : 

قال بعض الرواة : لما التقينا بأهل الشام ؛ في ذلك اليوم وجدناهم خمسة 
صفوف قد قيدوا أنفسهم بالعمائم فقتلدا صفَاً صفًاً حتى قتلنا ثلاثة صفوف 
وخلصنا إلى الصف الرابع ما على الأرض شامي ولا عراقي يولي دبره. 

ُمَ إن الأزد وبجيلة كشفوا همدان غلوة حتى الجأوهم إلى التَلّ فصعدوا 
عليه فشدّت عليهم الأزد وبجيلة حتى أجدروهم مبه كد عطفت عليهم همدان 
حتى الجأوهم إلى أن تركوا مصافهم وقتل من الأزد وبجيلة يومئذٍ ثلاثة 
الخ 

واقتتل الناس قتالاً شديداً لم يسمع بمثله وكثرت القتلى حتى إنكان 
الوك لمحتب قبطاطه نيه الرها او سردل فال الأشدف لديرا بيت 
أخبية أهل صفْين وأروقتهم وما منها خباء ولا رواق ولا فسطاط إلا مربوطاً 
بيد رجل أو رجله7". 
ط: لواقق الى جاتب( عكار بذ باسر فتقدّما 


حتى اذا دنونا من هاشم بن عتبة قال له عمّار : احمل فداك ا, بي وأمي . ونظر 


. فى المصدر [اشتد]‎ )١( 
. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 775 559 بتلخيص‎ )'( 
المصدر السابق: 758 9؟7,‎ )*( 


)ل الس [ن بون علب ]: 


25 سيرة الإمام علىَعئلا فق 


عجار إل ى رقة في الميمنة فقال له هاشم : رحمك الله بالعقار اللقدوس اانه 
خفة فى ي الحرب وإِنَى إِنّما أزحف باللواء زحفا وا وان انا نيت افا سد 
فى دست أمن الهلكة . وقال معاوية لعمروين العاص 000 
اللواء اليوم مع هاشم بن عتبة وكان من قبل يرقل به إرقالاً وإن زحف به اليوم 
إنه لليوم الأطول لأهل الشام وان زحف في عنق من أصحابه إني لأطمع أن 
يقتطع فلم يزل به عمار حتى حمل فبصر به معاوية فوجّه إليه حماة اصحابه 
وكان في ذلك الجمع عبد الله بن عمرو بن العاص ومعه سيفان قد تقلد واحداً 
وسو يشريه الت عر و اظافتين خيل على فقال عمر و: يا الله يا رحمن ابنى 
ابني قال معاوية : اصبر اصبر فانه وى عليه فقال عمرو: ولو كان يزيد 
اذا لفسينات؟! ولجييزل حماة اهن العام يدون عية حت تجا هاري عسلن 
فرسه ومن معه7"). 

ودعا هاشم بن عتبة في الناس عند المساء: ألا من كان يريد الله والدار 
الآخر ة فليقبل . فشد في ا من اوكا على أهل الشام تقرانا فليس من 
كما علوم عير لفاك لأضجاية هلا بجولتك سا قرون مد 
صبرهم فما ترون منهم إلا حمية العرب وإنهم لعلى الضلال وإنكم الفا 
الحىّ . يا قوم اصبروا وصابروا . ثم امشوا بنا إلى عدوّنا على تؤدة رويداً 
واذكروا الله ولا يسلم رجل أخاه ولا تكثروا الالتفات وجالدوهم محتسبين . 
حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمي 

فمضى فى عصابة من القَرّاء فقاتل فالا تقيدا هو وافتجان حتى رأوا 
بعض ما يسرّون به إذ خرج عليهم شاب وهو يقول: 


)000 وقعة صفين لنصر . مراحم: ” وفيه تقاويبت سير باللئف. 


عم أعيان الشبيعة 0 ج22 


اقاابي ازينات الملوك عتهاة ‏ .«الناتة النوع مننية عتيان 
انصيانا اقنبوافسنا ما كان إن عتها فتتل انين تان 

نم شد فلا بنثني بضرب سيفه نم يلعن ويشتم ويكثر الكلام . 

فقال له هاشم : إن هذا الكلام بعده الخصام وإن هذا القتال بعده الحساب 
فاتق الله فك راجع إلى رتك فسائلك عن هذا الموقف . 

قال : فان نى أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي كما ذ كروا وإتكم لا تصلون 
اعد بود و اع د 

فقال له هاشم : ما أنت وذاك(" إِنّما قتله أصحاب محمّد وهم أصحاب 
دونو اران والساوق امون الاستهي ونا اذ اذ فوفد ة ااانه وافيهةا 
الدين عاك طرفة عين قط . 

قال الفتى : أجل والله لا أكذب فإِن الكذب يضر ولا ينفع ويشين 
ولا يزين 

فقال له هاشم اك 5 ر لاعلم لك به فخله وأهل العلم به . 

ل ا 

قال لمابهاشع ,: وأما قولك: إن صاحبنا لا يصلى فهو أوّل من صلى لله مع 
ييه دين الله وأوالأة ورمول المنو اما ره ترى معه فكلهم 

ئْ الكتات لآ يناموت الليل تهجدّاً فلا يغرر ك عن دينك الأشقياء . 

2 : يا عبدالله إني لأظتك أمرءاً صالحاً فهل تجد لي من توبة؟ 

قال افر الل أله سبي عات فاه 55 بيقبل التوبة من عباده ويعفو عن 


. فى المصدر [غسان]‎ )١( 


(؟) في المصدر [وابن عفات] . 


الستكامت:: 

فذعدت الفتن تن جعا فقال له رجل من أهل الشام: خدعك 
الع راقي قال ١ل‏ * ولك ن نصحني . 

وقاتا هات وال اخديدا خض انك كجية الحتوه فشدواعلىا 
فقاتلهم حتى قتل نسعة نفر أو عشرة وحمل عليه الحارث بن المندر ع 
فطعنه فسقط وبعث اليه على نة: «أن قِدّملواء ك» فقال للرسول : انظر الى بطنى 
فاذا هو قد انشق( 00006 1 

فمرّ به رجل وهو صريع بين القتلى فقال له: : اقرأ أمي زالمؤمتية الستلام 


3 
ضامة / مميايه 


راحو ورين له :شق لقيال إلا اضبيحت وقن نط مقا وتعفيلك 
بأرجل القتلى فإن الدبرة تصبح غدا لمن غلب على القتلى . 

فأخبر الرجل علياً بذلك فسار فى بعض الليل حتى جعل القتلى خلف 
ظهره وكانت الدّبرة له عليهه7" . 

فاحل الراية رجل رق بكر بن وائل و رفع هاشم اإرامينة فاذا نين الت 
عمر قتيلاً إلى جانبه فحبا حتّى دنا منه فعض على م ا 
نم مات هاشم وهو على صدر بيد دي عمر . 

وضرب البكر ء ي الذي معه الراية فسقط فرفع رآسه فأبصر ع دده 
عمر تود مقف الا مدل على ثديه الآخر فتبينت أنيابه فيه ومات 


ا 0 5 3 
ايضا . فوجدا جميعا على صدر عبيد الله بن عمر هاشم والبكرى( 


)000( وقعة 0 لت بن مزاحم: 25> 2م72 
(؟) المصد 1" 


(*) المصدر 56 كما 


2 أعيان ا لشيعة ' ج"5 


وفرح أهل الشام بمقتل هاشم(" . 
فأخذ الراية عبد الله بن هاشم و خطب فقال : يا أتها الناس إن هاشماكان 
عدا من عباد الله الذين قدر أرزاقهم وكتب اثارهم وأحصى أعمالهم وقضى 
آجالهم فدعاه الله رته الذي لا بعصى فأجابه وسلّم لأمر الله وجاهد فى طاعة 
ابن عجّ رسول الله وول امي به وافقههم فى دين الله المخالف لأعداء الله 
المستحلين ما حرم الله الذين عملوا فى البلاد بالجور والفساد واستحوذ عليهم 
الشيطان فزيّن لهم الأثم والعدوان فحق عليكم جهاد من خالف سمه 
رسولات يه وعطل حدود الله وخالف اولناء ابه فحودوا بمهح أنفسكم فى 
طاعة الله فى هذه الدنيا تصيبوا الآخرة والمنزل الأعلى والملك الذى لا يبلى . 
فلو لم يكن ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار لكان القتال مع على أفضل من 
القتال مع معاوية ابن 1 كلة الأكباد . فكيف وأنتم ترجون ما ترجون . 
ولما فقتل هاشم جزع الناس غلية ضوع قاديذا واضيب معه عصابة مسن 
أسلم من القرّاء فم عليهم يا وهم قتلى حوله فقال : 
جزى اللدخيرأعصبة ملمية 2١‏ صباحالوجوهصُرّعواحول هاشم 
يبزيدوع د الله روم عد وسفيانوابنا هاشم ذي المكارم 


وعروةلايبعد ننه وذكره إذااخترطت يومأخفاف الصّواره0") 


وقال عبد الله يرثى اباه هاشما بهذا الرجز : 
با اا بن عتية بن مالك اعزز بشيخ من قريش هالك 


. 40١ وقعة صفين لنصر بن مراحم:‎ )١( 
1 (؟) المصدر السابق: 01/785" بتقد يم وتأخير‎ 


م في المصدر [اهاشم] : 


25 سيرة الإمام علي 6 


أبشر بحُور العين في الأرائك والرّوح والريحان عند ذلك7) 
وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة يرثى هاشما: 
جاهاك سير ريت الم قانلت قىاتخنصدوالية 
والتاركى الحق وأهل الظنه أعظم يما ا بهمن منه 
سيوك انفد كدان قنة باليك انل تمعاري رت 
ظ 3 حوبة وعمّة وكنه ظ ظ 


قال نصر: والحوبة القرابة يقال لى: فى بنى فلان حوبة أى قربى7”. 
مقتل عمار بن ياسر 


الحنة7". 
وقال حين نظر الى راية عمرو بن العاص: والله انْ هذه الراية قد قاتلتُها 
ثلاث عركات وما هذه بارشدهز. ثح قال: 
١‏ ' سه 5 . ب 1 
نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
او برجع ال إلى سبييله 
نم استسقى وقد اشتد ظماه . فاتته امرآة طويلة اليدين. قال الراوى: والله 
ما ادرى اس معها او اداوة فيها ضياح من ليد . فال حين شرب : 


الحنة نبحك الأستّة اليوم القى الاح يعدا وحإيه 


. "4 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
, 769 إفية المصدر السابق:‎ 


(©) الس اسايق عع 


بح أعيان الشيعة ! ج* 


والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سعفات هجر لعلمنا أنَا على الحق وهم 
على باطل. 

وفى رواية : إن الذى جاءه باللبن غلام له اسمه راشد(". ثم حمل وحمل 
عليه 4 عون البكيك: الأوابو العادية الفزارى . فأما أبو العادية فطعنه وأما 
١‏ 


اف جول فأنه احتز راسه 
٠ ١ ٠ ٠‏ 00 م« 7 بار 55 3 3 هه 
فكان ْم يزال رجل بجى ء فيقول لمعأو ده وعمرو : انا قتلث عمّارا فقال 


له عمرو : فماكان اخر منطقه قال سمعته يقول : 


اللومالقي الأحبة للهكهندا و حاإيه 
فقال له عمرو: صدقت أنت صاحبه وأما والله ما ظفرت يداك ولكن 


واحتخ رجلاك بصفين في سلب عمار بن ياسر وفى قتله فأتيا عبد الله بن 
عمروبن العاص فقال لهما : ويحكما أخرجا عنى فإن رسول ابله ينا قال : 
«أواعت قريش بعمّار. ما لهم ولعمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار» قاتله وسالبه 
فى النار» . 

قال السدى: فبلغني أن معاو به قال : اما قتله من أخرجه . يخدع بدلك 
طغام أهل الشاء(؟). 


وقال مالك الأشتر -ذ كره نصر -: 


, 31" وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
: فى المصدر [التكونى]‎ )'( 
,751١ 559 وقعة صفين لنصر بن مراحمى:‎ )”( 


(5) المعتض التيا الو م 


كت سيرة الإمام عليّاية ذف 


بحن 5 > نا حتحوشيا لماغ دا قداعلما 


وذا الاكلاع "قلله و 1 اذ الجحننينا 
إن التسستفكلوا: بصنا" "أبن الإسظان قنيها مسيلما 
فد هنذا فيكم يحفين انا مييرنا 
الجيدرا بلطصفين وقد لأقوا كال كود ةا 


وقال عمروين العاص 

ونحن قتلنا هاشما وابن ياسر ونحن قتلنا ابنى بديل تعسّفا(” 

وبعث على خيلاً ليحبسوا عن معاوية مادّة: فبعث ا ية الضكاك ب 
قيس الفهري في خيل الى تلك الخيا ل فأء 000 على ا 
بما قد كان فقال يا : ما ترون فاختلفوا فلمًا , رآء ى اختلافهم مر هم بالغدو 
إلى القوم فغاداهم القتال فانهزم أهل الشام وغلب أهل العراق على قتلي أهل 

وغلب أهل الشام على قتلى أهل العالية . وانهزم عتبة بن أبى سفيان 

عشرين فرسخاً عن موضع المعركة حتى أتى الشام . فقال النجاشي من 
قصيدة أوّلها: 

لقدأمعنت ياعتب الفرارا وأورثك الوغى خزياً وعارا 

قاذ ممه نهاك سوق طتن اذا احبدريةة الوسر اهيبا 
نم ان تاق آهر مناديه فنادى في الناس : أن اخرجواالى مصافكم 


فخر ج الناس 98 مصافهم واقتتلوا وأقبل أبو الأعور السلمي يقول: 


7214 وقعة صفين لنصر 0 مراحم:‎ )١( 
. المصدر السابق: عام‎ )»( 
, 0 فيه المصدر السابق:‎ 


قل أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


اضغ ربهم ولا آرى علا وكفى نهدا ةا 0 


قال 2 اله كانك ,بيه الفريقيت الوقعة المفروقة يوققة الخسيس 


ل القعقاع بن الأبرد الطّهوي: والله إني اراق قري من عل يوم وقعة 
لعفن :وك لذت بح كا والنى ممم ون ري 1 ولخم 
والاشدروة اكانوا فصوي في قتال على . ولقد والله رأيت ذلك اليوم من 
قتالهم وسمعت من وف سيوف ملق الرؤوس وخبط الخيول بحوافرها في 
الأرض وفي القتلى ما الجبال تهد ولا الصواعق تصعق بأعظم هولاً في 
الصدور من ذلك الصوت . نظرت ال ى على وهو قائم فدنوت منه فسمعته 
يقول : «لاحول ولا قوة إلا بالله والمستعان الله» انم نهض حين قام قائم الظهيرة 
وهو يقول: ؛َرَبَنَا فت ينا وَييْنَ قَوْمِا ِالْحَقّ وَأنتَ حَيْرُ آلقَاتِحِينَ 74" . 

وحمل على الناس بنفسه وسيفه مجرّد بيده: فلا والله ما حجز بيئنا وبينهم 
إلا ربٌ العالمين في قريب من ثلث الليل . وقتلت يومئذٍ أعلام العرب وكان 
في رأس علي ثلاث ضربات 3 وفي وجهه ضربتاك 

-- 20 لأعنا نه جره وز فى هذا اليوم خنزيمة بن 
نابت ذو الشهادتي١‏ ( . فقالت ابنته ضبيعة تر ثيه : ْ 

عين جودي على د بالدمع قتيل الالسدرات توم القيرات 

اراب القيسهاةتية عدوا ونال سحيو اتات 


9 التعيضر الات الو 
(؟) الأعراف: 14 


(*) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 755 *75, 


25 سيرة الإمام علئئنية ا 


قتلوه في فتية غير عرزل يُسرعون الرّكوب للدّعوات 
تعدروا احود"!) اللفوقة الورك :ردانو امنا افق الشبياك 
لعن لله معشراً قتلوه ورماهم بالخزي والآفات(” 
وروى نصر: عن أبي سليمان الحضرمي وكان حضر صقين مع عليه : 


3 الفيلقين التقيا بصفين واضطربوا بالسواف انين معهم غيرها الى تنصىس 


00 فاقتتلنا ثلاثة 7 وثلاث ليال حتى تكرت الرماح ونفدت جود 
نَم صا, كاي لماج لالجلا ها لي نصف الليل حتى صرنا نحن وأهل 
الشام في اليوم الثالث يعانق بعضنا بعضا . وقد قاتلت يومئذ!*) بجميع السلاح 
فلم يبق شىيء من السلاح إلا قاتلت به حتى تحاثينا بالتراب وتكادمنا حتى 
صرنا قياماً ينظر بعضنا إلى بعض ما يستطيع واحد من الفريقين أن ينهض إلى 
صاحبه ولا يقاتل . فلمّاكان نصف الليل من الليلة الثالنة انحاز معاوية وخيله 
من الصفو وغلب علن لي على القتلى وأقبل على أصحاب محمد وأصحابه 
فدفنهم وقد قتا ل كثير منهم . وقتل مم من أصحاب معاو بة | كت 
وقال عمرو بن العاص : 
إذا تخازرت ومابى من خزر ثم خبات العين من غير عَوَر 
الفح الرى سعد المجفير #(افبراةى الممةاد هار 


| فى فى المصد دي | اشيم‎ )١( 
فى لال إذا العدف].‎ )'( 
, 5 "58 وقعة صفْين لنصر بن مزاحم:‎ )*( 


(؛) في المصدر [ليلتنذ] . 


5 


لخدا 


وقال محمّد بن عمروس. العاص 


ما حمّلت م١‏ خب وشم 
ات 2 - 


لو شهدت جمل مقامى وموقفى 
الغبر اق تابث 
وجثناهم نمشىي صفوفاً كأننا 
قطار الينا. 


غداة غدا اهل 


بالرم ماح انيه 


اذااانا قطلنق واستعيةيهوا مك21 
رأينا ان تبايعوا 


واستدارت رحاهم 


فقالوا: ترى مين 


فد طم شي الوا سانانا 


وأعطيتمونا بناضت ال 


إن عمروبن العاص ينادى: 
امنا القباةم اقرف الجزتمن 


: )اه كك . 
رصي 7 'الشام إلى ارض عدل 


١ 0-3‏ . 35 35 
ندا ب را سه 0 
لضام 


)١(‏ فى المصدر [اذا قلت يوما قد 
(؟) فى المصدر [وسط تلك] . 
(؟) [ابن زهير]. 

(4) فى المصدر [به] . 


0 جاء علقمة ص و الأنصاري 


أعيان الشيعة '؛ج؟ 


كالحية الصماء فى أصل ال 


فات شنقيا الذوانك 
م:البحر موح لحهة موراءدن 


بصفشب: م ماث 


سحاب خر يف صفتقته الحنانث 
وطرنا اليهم والسيوف قواضبٌ 
سراة التهار ما تولى امنا فت 
نذا كتانت حمر وارجحدت كتانت 
اذا فتناء جل تترى الاتهاريرا 
وليس لما لأقوا سو وى الله حاسثٌ 
جا للوسر تبن انان كان 


ال الا ١‏ لشفا ل 
وقد ظهرت فيها عليك الجلائبٌ 
ده ري 
إلى على 6ية فقال 


لله والدين واصتُ 


نا أمير المؤ منين 


الماجدٌ الأباج ليث كالشطن 
باقادة الكوفة من أهل الفتن 


25 سيرة الإمام علئىئنة ل 


يا أتها الأشراف من أهل النمة افببرية: ولا ارق اجِها حس-" 
اعتى عدا وايق عه المؤتفت ‏ كفى بهذا حزن فت الخرن 

فضحك على ثح قال : «أما واللهلقد حادّ عدي الله عتى, وأنه لبمكانى عالمكما قال 
العربي :غير لوّهئ ترقّعين وأنت مُبصرة)() ويحكم أروني مكانه. لله أبوكم 
وخلا كم ذم 1 

وحيا انان هون" الخهنار حميعا اخوان حت كينا الى سراد مفاوة 
فقتلا عنده . واقتلك الكتائب بعضها نحو بعض فاقتتلت قياماً فى الوكية:: 
لا يسمع السامع إلا وقع السيوف على البيض والدرة 

وقال عمرو بن العاص 
الجفة الما ايسنكوق.وناءنا .ونا رمك وغ هن الأمر اعبت 
جناور شير كذ تياد انح ورواد تلام 3 


١‏ ل يت 


وردات عبده وقنبر غلام امير المؤمنين نيه . 


وجاء عدي بن حاتم يلتمس عليّا ما يطا إلا على إنسان ميّت او و او 
ساعد فوجده تحت راد يات بكر ب ن واتل فال ندا ام ر المؤمنين الا اله نقوم حتى 


. ع اين ا 35 0 - 8 5 05 ..-. اي 
تموتث ؟ فقال على 96 : «ادن» فدنأ حتى وضع ل عند عه فقال : «ويحك ان 
عامّة من معى يعصيني و إن معاوية فيمن بطيعه ولا بعصيه»(؟) : 


وقال عدى ىئ در ن حاتم يوم صفين: 


)١١(‏ الؤهئ: بضم الواو والقصر جمع وَهْئ. وهو النتق مثل يضرب لمن يعرف أمرأ فيتجاهله ويتظاهر بخلافه 
المؤلء 

(') وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 54" ؟الا8, 

(*) المصد لع ا 


(4) المصدر انا : ام , 


5 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ققحو لوحا ترايت المعمعة واجتمع الجندان وسط البلقعة 
دا غدل والسدق نا عه .اورت تتااحتطله و لأسو 
المي ]نرت شارف ومن ا ب 0 

قال عل: «وا نفساه أبطاع معاوية وأعصى؟ ما قاتلت أمّة قط أهل بت نينها وهي 
مقرّة بنبيّها الاهذه الأمّة». 

نح إن عتاَائْةِ أمر الناس أن يحملوا على أهل الشام فحملت خخيل على 
على صفوف أهل الشام فقضت صفوفهم فقال عمرو يومئذٍ : على من هذا 
الرهج الساطع؟ فيا للع العا ويح لال وا رركا اقلم لرلدة 
فتقدّم فأرسل إليه معاوية أنْ ليس على ابنيك بأس فلا تنقض الصف والزم 
موقفك. فقال عمرو : هيهات هيهات 

النيث بحمى شبليه ١‏ ماخيره بعدابتيه 

فتقدّم فلقى الناس وهو يحمل فأدركه رسول معاوية فقال : إنّه ليس على 
ابنيك بأس فلا تحملنّ فقال له عمرو : قل له إِنّك لم تلدهماء أنا ولدتهما وبلغ 
مقدّم الصفوف فقال له الناس : مكانك إِنّهِ ليس على ابنيك بأس إتهما فى 
مكان حريز فقال : أسمعوني أصواتهما حتى أعلم أحيّان هما أم قتيلان ؟ 
ونادى : يا وردان قدملواء ك قدر قيم ن قوسى ولك فلانة (جارية له). فتقدم 
7" 

فأرسل علي إلى أهل الكوفة أن احملوا . وإلى أهل البصرة أن احملوا؛ 
فحمل الناس من كل جانب فاقتتلوا قتالاً شديداء :فخرج رجل من آهل الشام 


:|] في النصندر [غينه‎ )١( 


(؟) وقعة صفين لنصر سن مااحم: .16١‏ 


25 سيرة الإمام علىئنية 4 


فقال : من يبارز؟ فخرج إليه رجل من أصحاب على فاقتتلا ساعة . نم إن 
العراقي ضرب رجل الشامي فقطعها فقاتل ولم يسقطإلى الأرض ٠‏ ثم ضرب 
بيده فقطعها فرمى الشامي سبفة بيده اليسيزى إلى أهل الشام وقال : دونكم 
سيفي هذا فاستعينوا به و كم فاخذوه فاشتراه معاو به من أولناء المقتول 
بعشرة آلف( واقتتل الناس بعد المغرب فقتالاً شديداً فما صل ىكثير من 
ن الاايماء(". 
وكات رس| ةا صحاب على نيه يدعى هاني بن نمر الحضرمي. فخرج 
رجل من أهل الشام يطلب المبارزة فلم يخرج إليه أحد فقال : سبحان الله ما 
بمنعكم أن يخرج رجل منكم إلى هذا فلو 6 فبواعو لذ وأنّي أجد لذلك 
ضعفاً لخرجت إليه فما رد عليه أحد فوثب فقال أصحابه : سبحان الله تخرج 
وأنت موعوك؟ قال : والله لأخرجن إليه ولو قتلني. فخرج وإذا هو رجل من 
قومه حضرموت وبينهما قرابة من قبل النساء فقال له: يا هاني ارجع فإنه إن 
بخرج إلى غير ك أحتٍ إلى ني لست أريد قتلك قال له هاني: ما خرجت إلا 
واناافوط. شس غك القدا اها ابالى أدك تلن اوغدير ل لهسي التضوه 
فقال : 0 في سبيلك وسبيل رسولك ونصرة لابن عم نبيّك . ثم اختلفا 
ضربتين فقتله هاني و وشد أصحابه نحوه وشدّ أصحاب هانى نحوه نج اقتتلوا 
والقرجو قن اتنيى واناؤقن ققياذ 3 إن غك سهان الى الفاتى أن اهارا 
فحمل الناس على راياته مكل قوم بحيالهم فتجالدوا بالسيوف وعْمّد الحديد 
لا يسمع إلاصوت 5 ومرّت الصلوات كلها ولم يصلوا إلا تكبيراً عند 


, 73394 7001 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


(") المصدر السابة : ؟ 


5 أعيان الشيعة ج* 


فؤاقيف الصلاة حت تقافوا :ورف الثاين 
قال عبد الرحمن ف حاطب 5 ل أخمي سويد ف في القتلى 
بصفين فإذا برجل قد أخذ بثوبى صر يع في الفتلى فالتفت فؤإذا بعبد د 
ب نكلدة فقلت: انا لله وإنا إليه راجعون هل لك فى الماء ؟ قال : لا حاجة لى 
في الماء قد أنفذني السلاح وخرقني ولست آقدر على الشرب. هل أنت مبلغ 
عنّى أمير المؤمنين رسالة؟ قلت : نعم قال : اقرأ عليه متي السلام وقل 
يا أميزالتوشيق الخيزا كيت نه إلى عشكر لشت تجعلي مين وازاء الشدان 
فإِنْ الغلبة لمن فعل ذلك ثم لم أبرح حتى مات . وأتيت علا فأخبرته 
فاسترجع وأبلغته الرسالة قال : «صدق والذي نفسىي بيده» فنادى منادى العسكر: 
أن احملوا جرحاكم إلى عسكركم ففعلوا فلمّا أصبح نظر إلى أهل الشام وقد 
ملوا الحرب(1) 
وكان على إذا أراد القتال هلل وكتر ثم قال : 
من أي يومي مِنّ الموت أفرَ أيومماقدراأميومقدر 
وأقبل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ومعه لواء معاوية الأعظم وهو 
اننا امن مسيك الهاذا كمع غالك. اموب كتسر قيصندم وستاعد 
بصارم مثل الشهاب الواقد انصرع كَى ان عمى والدي 
دالعيد دا نو ة نمه العامة جا بانبيا فانن بعراقاد 
فاستقيله جارية بن قدامة السعدى وهو يقول : 
حت لصدر الرمح تان كال اتحيك لليث ذي فلول حاردٍ 


,.59514 7357” وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


25 سيرة الإمام علىئنة 2 


عن أبيه كسقان شدي لداعل .سي عبير اكت بوسناكد 
مون ده عندى كحق الوالد ذااتتم عل كاشف الا وراحنن 
واطعنا ملا ومضى عبد الرحمن وانصرف جارية وعبد الرحمن لا يأتى 
على شَىء الا أهمده وهو يقول : 
افق (اذاافا العوي > فده الع تين فال المونة عمين بور 
أقحم والخطى في النق ع كشر كالحية الصمّاء في رأس الحجر 
احواد اضيا عه ور واه 
فغم ذلك عليّاً وأقبل عمرو بن العاص فى خيل من بعده فقال : أقحم يا 


1 


وأقبل الناس على الأشتر فقالوا : يوم من أتامك الأول وقد بلغ لواء 
معاوية حيث ترى قاد الأشتر لواءًٌ فحمل وهو يقول: 
اف انا ا جف دوف المصي انبدى اننا الاي العراقد االاكقن 
لامن ربيعة ولا حى ين حصو من مدحج الغد الخووين 
فضارب القوم حتى رهم على أعقابهم فرجعت خيل عمرو وقال 
النحاشى فى ذلك : 
أن االحس الوا الحقانت: جمتتحة تمان :| اصحور 
اناه الحرنة جنال العواي عشي نل نميه نع 
يوالب لكين تق لعزت بوي نان الوك لس 
خصو ]لتو ا قتصان فنقية وتححا: ييكطونيا اش 
)١(‏ في المصدر [فرت] . 


. في المصدر [لث فى الح زبيه أو مُضة]‎ )١( 


إفية ف المصدر | ]| 5 


اوم أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


كماكان يفعل في مثلها7؟ إذا لتاب معصوصب منكر 
فإن يدفعاله عن نفسه فحظ العراق بهاالأوفر 
اذا الافه امير على السراق - التة« دهن اصرف والندكر 
وتلك العراق ومن عرقت ك فققع تيبينه(" القرقر 
ولمّا رد لواء معاوية ورجعت خيل عمرو انتدب همّام بن قبيصة وكان 
من اخك لكاي امور المؤمنين كيلا ومعه لواء هوازد فقصد لمذحح و 
يقول: 
إنىاذا جنا د عحييت نتدزالك أقدم اقدام الهزيرالغالى 
أهل العراق إنكم فسان ككل تلادى وطريف مالى 


35 
٠. 


سحن اتحال فيكم المعالي أو أطعم المسوت وتلكم حالي 


فقال عدئى بن حاثم لصاحب لوائه ؛:اذن منى 5 وحمل وهو يقول : 


_- 


ّ . 5 - 7 5 د م بي‎ ٠ 
قفقادك فإني تاشف عيان. حال تعد علا محوي ومالى‎ 
0 


واسرتى يتبعها عيالي 
فضربه وسلب لواءه : 
نم حمل خزيمة بن ثابت وهو يقول : 
قد مير يومان وهذا الثالث هذا الدى بلهث فيه اللاهث 


جنا الس سم نحي الحاعث: . "كن رصي ا نالمعي الهذا كت 


)١(‏ في المصدر إناب]. 


(') في المصدر [بتيّه] . 


ك2 سيرة الإمام علىئنية وم 


التحاسن موروث ومنهم وارث هاذا على من عصاه ناكث 
فقائل حتى قل 
ثم خرج خالد بن خالد الأنصاري وهو يقول: 
فح ةافح والوحنلق ايه . محذةا لوا تتجكذا تجيدايت: 
بتحمهدفىي بقعةإقحامه(©) لجيه نختى ولا أئامه 
فطعن ساعة ثم بجع 5 
نم حمل جندب بن زهير وهو يقول: 
هذاعلى والهدى حقّاًمعه يارت فاحنفظهولا تضيعه 
فإنه يخشاك رت فارفعه نحن نصرناه على من نازعه 
ضور التي المصطفى قد طاوعه أوَلدمن بايه وتابعه 
وأقبل الأشتر يضم رب بسيقه وهو يقول: 
أضبربهم ولاأرى معاوية الأخحزر العين العظيم الحاوية 
هوت بهفىي النار الهاو جاداوره فيها كلاب عاويه 
أغوى طعاماً لا هداه هاديه!") 
هكذا ذكر نصر . ولكته في موضع آخر نسب هذا الرجز إلى أبي مجزاة 
دلرو "ناض تس الخطود الثلاثة الأول إلى على غثة . 


واشدانا [أمر الا ]0 2-5 1 أهل الرايات مرا كزهم وتشدف الناس 


. فى المصدر [اقذامه]‎ )١١ 
, "59 7" إفية وقعة صفين لنصر سن مراحم:‎ 
المصدر السابق: حو‎ )*( 


(4؛) في المصدر [امرهم] . 


4نم أعيان الشيعة ' ج؟ 


عن على فأتى ربيعة ليلاً فكان فيهم وتعاظم الأمر وأقبل عدي بن حاتم يطلب 
علياً فى موضعه الذى تركه فيه فلم يجده فطاف يطلبه فأصابه فى مصافٌ 
ربيعة فقال : يا أمير المؤمنين أمَا إذاكنت حيّاً فالأمر أَمَمِ . ما مشيتُ إليك إلا 
على قتيل وما أبقت هذه الوقعة لنا ولهم عميداً فقاتل حتى يفتح الله عليك فإن 
في الناس بقيةٌ بعد . 

وافتيل الاذتمك علهرة درعا فلعاراى هانا هال :ركف وفال ها 
أمي رالمؤ منين خيل كخيل ورجالكرجال ولنا الفضل إلى ساعتنا هذه فعد إلى 
مقامك الذي كنت فيه فإن الناس إِنّما يظتونك حيث تركو ك وأرسل سعيد بن 
فيس إنا مشتغلون بأمرنا مع القوم وفينا فضل فإن آردت أن نمدّ أحداً أمددناه. 
فاقبل على على ربيعة فقال : «أنتم درعي ورمحي» ‏ قال نصر -: فربيعة تفتخر 
بهذا الكلام إلى اليوم فقال عدي بن حاتم : يا أمير المؤمنين إن قوماً أنست 
بهم وكنت فيهم فى هذه الجولة لعظيم حقهم علينا والله إنهم لصت عند الموت 
أشداء عند القتال . 

وركقت على علي فر سه الذي كان لر سول ايلم ذا وكان يقال له «المر تجز» 
فتقدّم أمام الصفوف ثُحَ قال : «بل البغلة» فَقَدَمت له بغلة رسول اللهوفركبها نج 
تعصّب بعمامة رسول الله السوداء ثم نادئ: «أيّها الّاس من يشري نفسه لله يربح. 
هذا يوم له ما بعده إن عدو كم قد قرح كما قرحتم» فانتدب له من بين العشرة الااف 
إلى اثني عشر آلف وضعوا سيوفهم على عواتقهم وتقدمهم على على بغلة 


رسولالنه اوهو يقول : 


25 سيرة الإمام على ثلا 


دببّوادبيبالتمل لاتفوتوا(!) 
حتّىتنلوالل تأر(" أوتموثُوا 


وة 


واصصصبحواب حربكموبيّتوا 


أولأفانىطاالاعصيت 


ليس لككسه ماشتتموشيت 


بلى ما بريد المحيى المميت 


وتبعه عدي بن حاتم بلوائه وهو يقول : 


اتمذد عمار وبعد هاشم 
نرج والبقاء مثل حلم الحالم 
وتقدم الأشتر وهو يقول 


ع 


تدب تاسيات الرّدى لتتاخده 
٠ - 75 ٠. 3 ٠. -‏ أ_ 


يكفيكهيا همدانها ومذدحح 
٠0-‏ 


وابن حلديا فارس الملاحم 
وقد عضضااأمس بالاباهم 


لم أمرؤ من بومة بسالم 


يهلك فيههاالبطل المدجج 


روح وا لى الله ولااتعرجوا 


دين قويم وسبيل منهج 


وحمل الناس حملة واحدة فلم ببق لأهل الشام صف إلا انتتقض واهمدوا 


3 


-4 


مااتوا عليه حتى افضى الامر إلى مضرب معاوية وعلى يضربهم بسيفه وهو 


قفبرههم ولك أرى مطعاوية 


الأغزرالعين العظيمالحاوية 


هوت به فى النارأمٌ هاو بة 


فدعا معاوية بفرسه لينجو عليه . فلمًا وضع رجله فى الركاب تمثل بقول 


(1) فى المعدر [تقوتوا] . 
(؟) في المصدر [النآر] . 


1 أعيان الشيعة ‏ ج* 


عمرو ب الأطناية : 
ايت لي عفتىي واإبئ بلاتني واخدى الحمد جالتمة الرَبيح 
وإقدامى7" على المكروه نفسى وضربى هامة البطل المشيح 


وقولى كلما جشات وجاشت مكانك تحمدي او تستريحي 


2 


ندم شلك كوت الماع عاك قينا نو عبن اليه 


لادفع صط-""' مات صالحات واحمى بعد ع عاض 2 
حت بذ - -0 - 5 0 - 0-7 6 


وقال : يا ابن العاص اليوم صبر وغداً فخر. فقال عمرو: صدقت وثنى 
٠ ٠‏ ال كا فن؛ ل فاس- - 3 وإايكة ' قو قمُوا دونه وحالدواع.: 
رجله من الركاب فنزل فاستصرخ بعك والاشعرين فوقموا دونه وجالدوا عنه 
حت ىكره كل من المرشق* صاحيبه وتحاجز التالي” ع 1 

م إن معاوية لما أسرع أهل العراق في أهل الشام قال : هذا يوم تمحيص 
إِنْ القوم قد أسرع فيه م كما أسرع فيكم إصبروا يومكم هذا وخلاكم ذم . 


وحضّض على أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة التميمي فقال : يا 
أميرالمؤمنين إِنّك جعلتنى على شَّرطةَ الغميس وقدمتنى فى الققة دون الناس 
وإنّك اليوم لا تفقد لى صبراً ولا نصراً . أما أهل الشام فقد هدّهم ما أصبنا منهم 
ونحن ففينا بعض البقيّة فاطلب بنا أمر ك وائذن لى فى التقدم فقال :«تقدّم بسم 
الله» . 

وأقبل الأحنف بن قيس السعدى فقال : يا أهل العراق والله لا تصيبون 


هذا الأمر أذل عنقا منه اليوم. قدكشف القوم عنكم قناع الحياء. وما يقاتلون 


. فى المصدر [واإجشامي]‎ )١( 


جيه وقعه صفين لتعين ع مااحم: "59 502., 


25 سيرة الإمام علئئة لاوم 


على دين . وما يصبر ون الا حياءاً فتقدموا . فقالوا : ان تقدّمنا اليوم فقد تقدّمنا 
أمس فما تقول يا 0 المؤمني: ؟ قال : «تقدّموا في موضع التقدّم وتأخروافي 
موضع التآخّر تقدّموا من قبل أن يتقدّموا | ليكم» وحما ل أهل العراق وتلقاهم أهل 
الشام فاجتلدوا|7". 


نكول معاوية عن مبارزة علي بوم صفين 


. ال ٍِ اع 00 1 
روى نصر بن مزاحم في كتاب صفين : انه ارسل على إلى معاوية ان ابرز 


إل واعف الفر يقين من القدال فأيّنا قتل صاحيه كان لاد له قال مرو : 


ان 3 


لقد أنصفك الرجل فقال معاوية : إني لأكره أن أبارز الأهوج الشجاع لعلّك 
لمعك فيها نا غنن و2200 

وروى فى موضع آخر : أن ٠‏ علتائيةِ قام بين الصفين ثح نادى : يا معاووبة! 
0 معاوية : اسألوه ما شأنه ؟ قال : أحبّ أن يظهر لي فأكلّمه كلمة 
وأعناقه قبرئ معاوية ومع عمروين الناضن قلغا قارياة لم يلتفك إلى عتهرة 
وقال لمعاوية : «وبحك! علامٌ يقتتل الناس بيني وببنك أُبرز إليّ فأيينا قتل صاحبه فالأمر 
له». فالتفشت معاوية إلى عمرو فقال: ها لوي يا أباعبدالله 5 رزه؟ فقال عمرو : 
لقد أنصفك الرجل راعلر انك رلا كرك عن ل قر كد سق علدا وغل عقيك 
ما بعى عرب ٠‏ فقال معاوية : يا عمرو ليس مثلى يبخدع عن تشيوة وان هنا 


دارز رامن أبي طالنن رجلا قط إلا سَقِمٍ رف ا ا 


ص الصو 


.1 ١5 وقعة صفين 0 مراحم:‎ )١( 


(١ 0‏ المصدر السابق: الل لضن : 


ره 


أعيان الشيعة ‏ ج* 


وبحك دا عمرو! ما احمقك !اتراني ترد البة ودوس عك والاشعرون 


للستي دن ف _- و1 
0 - 0 3 : 1 
وجخدام 9( وحمدها معاو ده على عمرو وقال : ما اظطنك 5 عمرُو 0 مازحا 


قلمًا جلم ن معاو به محلسه اقيا ل عمروحتى جلس فقال معأو به : 


يا عمرو انك قد قشر ت لي العقصا 
ولقد اعدت فقلت: مزحة ؛ مازح 
فإذا الذي 15-05 
فقال 1 عمرو : أتها الرجل أ َِ 

معنا اند 

معاوى ان ل عن البراز 
وما الا اخادي على 
فلو بارزتهبارزت لبتاً 
وجبرعو نتن الس دحا 


اضعع ف العحاحة باانب: هند 
م كك العا دااضل 


تعر ض عمرو بن العاص لعل وكشفه سواته 
قيل :كان السبب في ذلك أن الحارث بن نصر الجشمي كان عدوا ليد 
عمرو لما يحلش مخلسا الاذى 


سن العاص : وكان 
فقال الحارث فى ذلك: 

امن مرو جار كذ كبر الحترت 

واضع السيف فوق متكبه الأيمن 


در [يخطف] . 


(؟) فى المصدر [الحرب] . 


)١(‏ فى المصد 


برضاك فى وسط العجاج برازي 
1 والمزح اه مقال الهازى 
١‏ تي - 


ن عن 1 


لك الويلات فانظر فى المخازي 
وكشت الفحوم دعن للكبراز 
حديل الناب ا ةع بازى 
خراص بالذى ات تت جاح دى 


وعلد الباه كابير المححازى 
رافيه الحار ث0( ا 


مد و الذهر أو يلافى علا 
0 2 


25 سيرة الإمام علئئنية م 


اهيا بلقاه في حمس الذشقع وقد صارت السّيوف عصيا 
فوف شهب مثل الشحوف من التخل يادي المبارزين الا 
ها عمرو 00 من الفخر وتكفقى بهفتى هاشميًا 
ننتالقة إن اروك مكسرفة الذهسي ١‏ او السبسوت كل ذاله فحلا 
كاحي عبرو يوووا لو عامط أل انوج الديو نا لازت 
علا فى أوّل ما ألقاه”” . وقيل م وي ورك 
د على كك تسكن يوم لهملدان ويوم للصّدفي0”) 
وفنى تتبعي م شخوة لا ترق 00 فالكيت عت تتصضياف 
كلها لخصهير: أو عرف17” بوالريسفيوة لوم هوم عصت 
ذاعتر ضه 00000 
«قدعلمت ذاتالقرونالميل والخ صر واللاىملرالط فول 
خم وأمي_أوّلالرعيلٍ بصارم لير بذيفلول»(" 
وقيل : إن عمراً تعرض لعلى : ل أنه يطمع منه 
فى غرّة فيصيبه . فحمل عليه نل 5 فلتاكاد أن بيخالطه رم 39 "لقنت ع فر سه. 
ورفع ثوبه وشغر برجله فبدت عورته فصرف على وجهه عنه وقام مُعقراً 


بالتراب هاربا على رجليه معتصما بصفوفه . 


. في المصدر [ليت]‎ )١( 

(') وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 1557 151. 
(*) الصدف اسم قبيلة. 

(4؛) في المصدر [تتحرف]. 

(2) وقعة صفين لنصر بن مراحم: 10/505 1. 


(5) في المصدر [اذرئ]. 


8 أعيان الشيعة ‏ ج* 


فقال القوه(" : أفلت الرجل! يا أمير المؤمنين. قال : «وهل تدرون من هو؟» 
قالوا : لا. قال : «فإنه عمرو بن العاص تلقّاني بعورنه(") فصرفت وجهى عنه». ورجع 
عمرو الى معاوية فقال له : ما صنعت يا عمرو؟ قال : لقينى على فصر عنى. 
قال فاحويد اله وغور تك اما واه أن لو غرفعةها اكيت عليةدوفاك قعازة 
في ذلك شعر 1 

ألاالومن هفوات عمرو يت_تبني على تركي برازي 
فتعقة لأفنجين اتحاحية حداك فابالوائلى ماب خحازي 
فلولميبدعورتهللاقى7”؟) [بيهليثايذللكل: 0 
كحك كحان بح الححتها :هنا نا القوم يعظك تتطيع نا 
فإن تكن المنيّة أخطأته فقدغتىبهااهل العلا 
فغضب عمرو وقال: ما أشدّ تعظيمك علتاً فى أمري هذا! هل هو(" إلا 
رجل لقيه ابن عمّه فصرعه؟ أفترى السماء قاطرة لذلك دماً؟ قال : ولكنها 
تعفميك 0 : 
قال لفبودولما شيع دازي غمرو والغمرو زلف : 


معاوى كنك بغارس بهمّة نكن فارسا يه تعتريه الفوارس 


(01) في المصدر [اهل العراق] . 

(") فى المصد در [بسوءة ته]. 

(*) في المصدر [لطارت] . 

(4) فى المصدر [بمهجته قواده أي بازي] 

60 هد اليك فى وقعة صنين لنصر بن مزاحم: ل50 . ولم يذكره اب ن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة. وابن 
مزاحم لم يذكر مقدمة الرواية كما ذ 

(5) فى المصدر [أنا] . 


(/) ف المصدر [خزيا].انظ شرح نهج البلاغة لابن ابىالحديد 16 5١-5٠‏ عن وقعة صفين لنصر بن مزاحم. 
م 2 7 ح بن ابي الحد: 9 ين لنصر بن مراحم 


بى الحديد والظاهر أن المصن ننا ل الروايتين يتصرف. 
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معاوى إن أبصرت فى الخيل مقبلاً 


وماذا بمقاء القوم بعد اختباطه 
وفنا كه فستضقيف:ؤوانة الآذن ناريا 
وتشمت بى ان نالنى حد رمحه 
امجح الهالا اميه ليث قحاءه 
وا أمصور كان كلم علان ر: 
ع 


قنان كسس فانه-” ١‏ عحاحه 
5 عي اه 3 3 


خض 


أباحسن بهوى دمتك الوساوس 
2 لسك انل تمض فن الركفى ‏ الب ا 
التبع لها صق من الجو سن 
وإ د افصو :اتن غينانا با شن 
بنفسك قد ضاقت عليها! © الآأمالس 
وعضعضب () نا ب من الحر ب ناهس 
اموالفب #لسدى لبه القدراننس 
بمعدر ظ تسفى عليه الروامس 


وإلافتلك الترّهات البسابس 


نج إن علتّا غلس بالناس بصلاة الفجر. ثم زحف بهم فخرج الناس على 
اع .2 مذ ٠‏ سا ٠‏ ليت ١‏ . عام تت 355 


راياتهم وأعلامهم وزح ف إليهم أهل الشاه9 . 


ع موا 1 


فقال ابرهة بن الصباح بن أبرهة الحميرى : ويلكم يا معشر أهل اليمن! 


١ 


4 


والله إنى لاظت قد اذن بفنائكم. ويحكم خلوا بين هذين الرجلين فليقتتلا . 


فاتهما فقتل صاحيه ملنا معه جميعا . 


ك0 3 


1 مير 
0 
1 


ان اة تسافا معان هجاوي ,قاذ 


55 
0 


ننه 
ذلك عليَا فقال : «صدق أبرهة». و بلغ معاو ذه كاكفاد هة فتاخر اخر الصَفوف 
24 : 1ه 2 )260 - 2 


- 
ص‎ 
٠ 


وقال لمن حوله : إنى لأظبة أبرهة مصاباً فى عقله . فقال أهل الشام : والله إن 


. فى المصدر [جاس]‎ )١( 

() في المصدر [عليك] . 

2( في المصدر [عضضني] . 

(4) في المصدر [أشئل].. 

. في المصدر [في شك فأرهج]‎ ١ 


(6) وقعة صفين لنصر سن مراحم: ”107 ., 


كش أعيان الشيعة ‏ ج* 


و هه لأفضلنا دينا و ورانافه اء ولكن معاوية كره مبارزة علىٌ ا 
فقال أبرهة فى ذلك : 
لشقشّد قال اين ابرهة ممقال؟ وحخحالفه معاأاوية بن حرب 


9 3 ٍ . ابن اث الى 1 ٠‏ 
وكم بين المنادىي من بعيدٍ ومن يغشئ الحروب بكل عضب 


أبهجرنى معاوية بن حرب وما هجرانه سخطاً لرتّى 
وع مرو إن يفارقنى بقَولٍ فإنذراعه بالغدر رَحْب 
واأني إن أفارقهم ححكدادى 0 سعة إلى شرف وغرب 

وبر ز يومئل عروة بن داود الدمشقي فقال : ان كان معاو به ؟ كره مبارزنك 


با االشيد: ن فهلم إلى . 
فتقدم إليه على فقال له أصحابه : ذر هذا الكلب فإنه ليس لك بخطر . 
فقال : «والله ما معاوية اليوم بأغيظ لى منه» نم حمل عليه فضربه قطعتين. سقطت 
دافا يفده والا حر سيرة وار العينك زان لهل الضيربة:, 
نم قال: يا عروة اذهب فاخبر قومك. أما والذي بعث محمد بالحقّ لقد 
قائيت النان و اضف فيه الداقاهية 
وقال ابن عم لعروة: وا سوء صباحاه! قبح الله البقاء بعد آبى داو د(" . 
وحمل على على فطعنه فضرب على الرمح فبراه. ثم قتعه ضربةٌ فألحقه 
بأبي داود. ومعاو ية واقف على التل يبصر ويشاهد فقال : تبا لهذه الرجال 
5 أما فيهم من يقتل هذا مبارز واه ؛ أوفي اختلاط الفيلق وثوران 
النقع ؟ 
١‏ 
فذاك الو نوين عقة مون انه امكف قا اولي الذاهى حهيا و اق فقنان 


25 سيرة الإمام عليَئانة لض 


والله لقد دعانى إلى البراز حتى استحييت من قريش . وائى والله لا أبرز إليه. 
ما جعل القشكر بين يدي الرئيس إلا وقايةً له . 

فقال الوليد : الَهِؤْا عن هذا كاتكم لم تسمعوا نداؤه فقد علمتم إنه قتل 
حريثاً وفضح عمرا. 00 ى أحداً يتحكك به الا قتله . 


فعل بسر كفعل عمرو 

فقال معاوية لبسر بن اوْظاة ُْ أتقوم لمبارزته؟ فقال :نا ايد اع بها 
منك. واذا أبيتموه فأنا له 1 

فقال له معاوية : أما إنّك ستلقاه فى العجاجة غداً فى أوّل الخيل 

وكان عند بسر ابن عم له قد قَدِمِ من الحجاز يخطب ابنته فأتى بُسراً فقال 
له : إني سمعت أنّك وعدت من نفسك آن ثبارز علي أما تعلم أن الوالي بعد 
معاوية آخوه عتبة . ثم أخوه محمّد. فما يدعو ك إلى ذلك؟ قال : الحياء . خرج 
ا فأنا أستحي أن آ, رجع عنه . فضحك الغلام وقال : 

دارلةريا سر اد كينت مله :والاقان اديت لعشم كيل 
قاسو رصن ا زملاة جاه سا اره انين اعرف العا 
معاوية الوالى وصنواه بعده وليس سوء مستعار وثاكل 
أولنك هم ولى بهمنكانه عللن فلا تقريه آمك هابل 
ل 0 ا ا ا اا 

فقال بسر: هل هو إلا الموت؟ لابد والله من لقاء الله تعالى . 

فغدا علخ منقطعاً من خيله ومعه الأشتر . وهو يريد التل وهو يقول: 
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3 


اتحدة" عاج فببساو ا لقف و1 ٠‏ اه افر وا ان الوقن او ادشدروا 
ا مدا النبى الطليّب المطق: 


سيفىي حسام وساني ازهر 

وحمزة الغير وما جعفر له جتاحٌ في الجنان أخضرُ 

و"اببحصن الاو وو يناس . عدا أمبران ع هنون اس 
مذبذب مُطدّد مؤ خر 

فانككت له بسو ره قو العلل وهو مقنع في الحديد لا يعرف . فناداه : أبذز 


3 


إل اباحسن . فانحدر إليه على على تؤدةٍ غير بكت يعي إدلقار به طعنه 
وهو دارع: فالقاه على الأرض ٠‏ ومنع الدرع الدان! ان يصل اليه . فاتقاه بسر 
وفَصَد ان اركش مواد ليستدفع بأسه فانصرف عنه عليية مستديراً له . 
فرقم الاتكر عي مرقظ :فق اكه وا امير المؤفيرة ذا سريف اوكاة تدز اده 
وعدوّك فقال : «دعه عليه لعنة الله أَبَعدَ أنْ فَمَلها؟!» 
فحمل ابن عم لبسر شاب على على أي وهو يقول: 
1 ريت صر ١‏ والغلام ثائثره اريت تيا غاب عنه ناصره 
فحمل عليه الأشتر وهو يقول: 
أكل يوم رجل شيخ شاغره رة وسط العجاج ظاهره 
تجم اتيف تكتن واشين: افحجيرو بم ويه اننا 
وطعنه الأشتر فكسر صُلبه وقام بسر من طعنة على وولت خيله وناداه 
علىّ: «ايا بسر! معاو بة كان أحقٌّ بهذا منك» . 


ورد إلى معاووبة فقال له معاو ية : ارفع طرفك قد ادال انله عمرا انان" 


. فى المصدر [اني]‎ )١( 
فى المصدر [ذا].‎ )"( 
. (؟) في المصدر [وهذا]‎ 


5 سيرة الإمام علئءنيلا 


وقال في ذلك النضر د 
1 الختعمى 00 
أف يكل يومفارس تندبوته 
نك بهاعتله على سنانه 
بدت أعليين من عمرهو وفقنع افيه 
كنول احعهروى و انحن انظطاة اتهرا 
ولا تحمدا الا الحياوخصاكما 
فلولاهمالم تَنجُوا من سنانه 
متى تلقيا الخيل المشيحةصبحه 
وكتونا معدا عق ال با القن 
وان كان منه بعل في النفس حاحة 
وفي ذلك يقول المؤلف اشاف 


يالا 37 
اننا فحهوو واايةة ده 
__ 


وتحالدييبير ةنا شحاهنا 


فتتتي حاء عنههما وعما 


فكان بسر بعد ذلك إذا لقى الخيل 


فرسان أهل | لشام عاتآ(”. 


واجتمع ليلة عند معاوية بصفين عتبة بن ابي سفيا 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن آبى الحديد: 5 لم ولم يذكر 
قال ال: لشاعر 00 دون ذى أسم:. 
(")اق المصدر [وحم الوع 


(*) وقعة صنين لنصر بن مزاحم: 489 ؟15. 


قصذده : 
56 66 


يفنا 


الحارث -وفي شرح النهح الحارث بن ضر الجشمي 


له عورة وسط العجاجة باديه 
ويضحك منها فى الخلاء معاويه 
وعورة بسر متها حذو حاذيه 
شصييلكها لأ ثلقا الليق:ننا 
والله للنفس 
وتلك بمافيها عن العود ناهيه 
ويه اغا ناك العيل ا 
بر إن التجارب كافيه 
فعوداالى ماشتتماهى ماهيه 


لقياالحمامة للعقاب الكاس 
عله سو وى فعل الخسيس الغادر 
ولم يرهقهما فعل الكريم القادر 


التي فيها علئ تنخى ناحية. وتحامى 


ل والوليد بن عقبة: 


المجلد " صكة وقال: 


التصيدة وذكر القصيدة فى 


م 


ومروان سن الحكى و عبد ابله سن شا 


مرء. واب: 
و ١‏ 


أعيان الشيعة ! ج* 


طلحة الطّلحات. 


فقال إن أهر قا واف ر على لعجيب ليس منا إلا موتور له .أما أنا فقتل 


جدى.و اشتر 
00 


يامروان فكما قال الال 
وافتتهن علاء جر يضا 


قال معاوية : هذا الاقرار فأين الغثر ؟ قال مروان :أى 


واللّه إنك لهازلٌ أوقد ثُقَلنا عليك؟! فقال الوليد 


5 
اريد أن يُشْجَر بالرّماح . قال 
-0 


0 - 
فهتك محمعءم النتات منه 
ب 00 9 


فقلت له: احلعب ياابن هند 
اتتححنة ا واد 
وماضتع 0 2 2 واد 


)١(‏ في المصدر [بوه الجمل] وفي 


. 9 58 2 1 25 
وام ا 5 عبد ابله فقتل اياك 


ااا ا ةا وليد فقتل باك يوم 
يوم الجمل وأيتم إخوتك . 


ا انت 


ولو أدركت:ه ]0 الوطماب 


عر ثر بد قال: 


- 


انحا فح كو اواتقجت ار لصوب 


بلاسمر يذ تيحنله الكعوب 
ونمع الحرب(" مطرد يثوب 
كاك وسيط "عدا قمريثب 


لحري تايس إياسيب 


3 0 


لقفنْه وذا حا حيتت 
لاق فأخطأ نفسه الأجل القريب(©) 


3 >« 
5 5 ع (١‏ 
شح نهع اللاغة لان ان الحديد [صبرا] : 
م اه 3 عر 


(') فى المصدر [القوه] وفى شرح اليد الإاكغة لابن أبى الحديد هكذاكما فى المتن. 


(*) في شرح نهج البلاغة لابن 0 


(4؛) هكذا فى شرح نهح 


بيده 


رع فى شرح 1 


البلاغة لابن أب 0 
جِ بن ابي الحديد [و لقي 


(6) هذا البيت لم يرد في شرح نهج البلاغةه لابن نه 


3 
ابى وفى المصدر [اتامرنا] : 


الحديد. 


م ل نالاآه فم الهحا عل 

كاذ ا - رمه - 

فغضب عمرو وقال 
00 صوته . 


وقال عمرو: 


قلطعله ويطعنئنى خلاسا 


فرمهامنهيا ابن ابى معيط 

٠‏ 5 ,لو ا ء. لاا لي 
كن ا ” 

ولو لأاققيته شنفت جيوب 


وروء ى الواقدي : 


(1) في المصدر [بملحقة] . 
(؟) في المصدر [وبطن ]. 
() فى المصدر [زار] . 


(؛) في المصدر [الكبود] . 


(2) وقعة صنين لنصر بن مزاحم: 5١9‏ اا . شرح نهد البلاغة لاب 
0-5 3 


اناف لمر 


: إذّكان الوليد صادقاً فليلق علتاً . أو 


إن معاوية قال وواها بعل الا الخلافة له لعمرو 


نجا ولق لبه مله وجيب 
تاكتك النقع لبس لهم قلوب 

بع ليس لهم : 
وماظتى ستلحقه”") العيوب 


ونطق (") المرء يملوه الوعيد 
يطرمن خوفه القلب الشديد 
معاوية بن ح رب والوليد 
امات اما كه سوه 
وقدبلت مب العلق اليو و() 
وماذابعد طلعتته م 
وا الفارس اليبطل النه 

لطار القلب وانتفخ الوريد 
عيكو لعايق فيك الخدودل* 


داص الشموي > 1 اع فرهنا 
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العاص : يا أباعبد الله لا أراك إلا ويغلبنى الضّحك؛ قال : بماذا؟ قال : آذ كر يوم 
عم علدك ابو عراب :فى ينين الداذويك! "١‏ شاك قرفا سود كنا مداه 
كيرا نلف 

فقال عمرو: أنا منك أشدّ ضحكاً إِنّي لأذكر يوم دعاك إلى البراز فانتفخ 
سحر ك. ورّبا لسانك فى فمك. وغصصت بريقك. وارتعدت فرائصك. وبدا 
منك ما أكره ذكره لك. 

فقال معاوية :لم يكن هذاكله وكيف يكون ودونى عك والأشعرون؟ 

قال : إنك لتعلم أنْ الذي وصفت دون الذي أصابك. وقد نزل ذلك بك . 
وذوناك سانو الا ريون كن كانت عدالك لو لكية كا ما رن »© 

قال : يا أباعبد الله خض بنا الهزل إلى الجدّ ان الجبن والفرار من عن لا 
عار على أحدٍ و" . 1 
مخادعة معاوبة للاشعءث 


3 


ودعا معأو 35 اخحامة عتيةه سْ ابى سقبال. وكان , بطافق لسانه فقال : الق 
الاشعث بن قيس فانه ان رضى رَضيّت العامة . 
فلقيه فقال : إن معاوية لوكان لاقياً رجلاً غير على للقيك. إنّك رأس أهل 

م لذ امه ا م١‏ 00 عام م 9 
والعمل 3 ولست كاصحابيك. اما الاشتر فقتل عثماك. واما عدى فحرّرض عليه: 


, 0 8 0 ::. : 106 
وآما سعيد فقلد علتا دينه(". وآما شريح وزحر بن قيس فلا يعرفان غير 


6 
22 و - 


(0 


)١(‏ فى المصدر [ماذريت]. 
(') عنه فى شرح نهد البلاغة لابن 5 الحديبد: 5 731؟, 


(؟) في المصدر [ديته] . 
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الوق .إن ك.حاميت عن اهل العراق تكدماء وشاريت اهل الشام خنتة. وقد 
بلغنا والله منك وبلغت منّا ما آأردت . وانا قود كر سر لمان لسر 
بعاوجة تالكا زهو الى القن الع فعا بكوك وص كعاتن 0 

فقال الأشعث : أما قولك : إن معاوية لا يلقى إلا علياً فإن لقيني لما عظم 
اا أحت أن أجمع بينه وبي ن على فعلت . وأما قولك: 
أس أهل العراق. وستّد أهل اليمن فإِنْ الرأس المتّبع والستّد المُطاع هو 


2 


على , - ف[الفيةو أهاافا تندلفن د ن عثماك إلي فوالته ما زادني صهره شرفقاء 
عمل عدا ونا عييك أصحابى فان هذا )0 5 فين وليه يبعدى عنهم . 
وما محاما تي عن أهل العراق فمن تراك بيتاً حمأة. وأا التق لاس ا حو 


فى راض 


إليها ما وسترى رأينا فيها . 
فلمًا 0 معاوي ةكلام الأشعث قال : يا عتبة. لا تلقه بعدها ؛ فإنّ الرجل 
عظيم عند نفسه . وإنكان قد جنح للشلم . 
وشاع في أهل العراق ما دار بين عتبة والأشعث فقال النجاشي يمدح 
الااشعث: 
ياابن قيس وحارث ويزيد أآنت والله رأس أههلا العراق 
قروا تميدةة تحوانية اسح قليل فا غتاء الرّاقى 
أن كحالس والزال تتجوم: لا رق ضووها ضع الإشراق 
قد حميت العراق بالأسل السّمر وبالبيض كالبروق الرقاقٍ 
ولجنناك إذزدعو الى الشام على القب كالسحوق العتاق 
وش 1 الفنناك في اليام: ««اليضن المواضي وبالرّماح الدقاق 


. في المصدر [فيها]‎ )١( 


(') في المصدر [وسعرت] . 
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وادر لك 0 2 ! المنية في الفتنة بالضرب والطعان الدفاق() 
اكتلها قلت قد تصدمت الهيحاء 51 0 نيا" : 3 7 دج اق 
أنث خحلو لوه تقد نالوة «وللتححافتب ا مرّالممذاق 


بثس ماظنهابن هند ومن مثلك للتاس نح عند ضيق :الخناق 0 


مخادعة معاوية لابن عباس 
لعا امن جعا و يفره حدية الاشعيت فاك لحمروية العاضن# ان رانين الاين 
بعد على هو عبد الله بن عتاس. فلو ألقيت إليه كتاباً لعلّك ترفقه( به: فإنه ان 
قال ف لم يخرج على منه. وقد أكلتنا الحرب ولا أرانا نصل العراق الا بهلاك 
أهل الشام. فقال له عمرو : إن ابن عبّاس لا يُخدع. ولو طمعت فيه طمعت في 
فقال معاوية: علىٌ ذلك فاكتب إليه. فكتب اليه عمرو: «أما بعد إن الذي 
ن وانتم فيه ليس باذك افر قاده البلاعء. انه رانين هذا الجمع بعد على 
د فيما بقي وَدَءْ ما مضى . فوالله ما أبقت هذه الحرب لنا ولا لكم حياءً ولا 
صبراً . واعلموا آنَّ الشام لا تملك الابهلاك العراق وأن العراق لا تملك إلا 
بهلاك الشام . وما خيرنا بعد هلاك اعدادنا منكم . وما خيركم بعدهلاك 


2 


0 ا 5 0 1 اخممممل 5 5 5 
ا 5 2 5 3 : - 
3 برق لصيل الذرع و حنست ورووسس بلهامها. افساد 8 


(*) فى المصدر [ للشاتنين ] . 
(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: دع علق 


)ع في المصدر [ترققه]. 


25 سيرة الإمام علئىئنة الام 


ولسناقق للبت العا عازف الأثولكا نقول ليتها لم تكن .وا 
من يكره القتال كما أن فيكم من يكرهه. وانما هو أمير مطاء أو مأ 
أو مؤتمن مشأور . وقوانك» 3 

وكتب فى أسفل الكتاب : 
«طال البلاء وما يرجى له آسي بعدالإله سوى رفق ابن عبّاس 
الاق عر نس الحعم ا عط طرك من شك قن الجا 
انظر فدى لك نفسى قبل قاصمة للظهر ليس لهاراق ولا اسى 
إني أرى الخير في سلم الشام لكم والله يعلم. ما بالسّلم من باس 


فيها التقى وأمور ليس يجهلها إلا الجهول وما التوكي كأكياس» 
فأتى ابن عتاس بالكتاب إلى أمير المؤمنين نافلا فضحك وقال : «قاتل الله 

ابن العاص. ما أغراه بك يا ابن عبّاس. أجبه وليردٌ عليه شعره الفضل بن العبّاس فإنه شاعر». 
نكيب انه غقاتى الى غمرو» اماع فالى 5 اعلم رجا من العرت اقل 
حياء منك. إنه مال بك معاوية إلى الهوى. وبعته دينك بالثمن اليسير. ثم 
عيظف انا ف عقوة ظيعا فى اتلك قلقال قوشيا اعطيت الدقيا 
إعظام آهل الذنوب. وأظهرت فيها نزاهة أهل الورع. فإنكنت ترضي اله 

بذلك فدع مصر وارجع إلى بيتك . 

وهذه الحرب ليس فيها معاوي ةكعلى. ابتدأها على بالحقّ وانتهى فيها إلى 
العذر. وبدأها معاوية بالبغى وانتهى فيها إلى الشرف. وليس أهل العراق فيها 
كاهل الشام بايع أهل العراق علا وهو خير منهم. وبايع معاوية أهل الشام وهم 


خير منه. وليس انا وانت فيها بسواء اردت الله واردت انت مصر. فال ترد 


)١(‏ في المصدر [غارت]. 


فض 


أعيان الشيعة '؛ج؟ 


شرا لا نسبقك به. وان ترد خيرا لا تسبقنا اليه». 


ف قال لغيه انفضا 
ايا عمرو حسبك من تخدع ووسواس 
إلاتواتر طعن فى نحوركم 
هذا الدواء الذي يشفى جماعتكم 
آقاعلكلن 00-2 فضله 
إن تعقلوا الحرب نعقلها مخيّسة 
قد كان منا ومنكم فى عجاجتها 
قتلى الهِراقي بقّتلئ الشام ذاهبة 
لا بارَك الله في مصر [فقد]* جآيِث 

لم عر ضّ المّعر والكتاب 
أبداً ان كان يعقل. ولعلّه يعودُ فتعودٌ عليه». 

فلمًا انتهى الكتاب الى عم 


ياابن امَّ أجب عمرا.فقال النضل 


فاذهب فليس لداء الجهل من آسمٍ 
يشجي التفوس ويشفى نخوة الراس 
حتى تطيعوا علا وابن 0 
بفضل ذم 
او تبعنوها فانا غير د 
مالا يردذوكل عرضة الباس 
بالى مونناين 
دا وناك منها حَسُْوة الكاي (( 


ي شرف عالٍ على النا 


هذا بهذاوما. 


53-5 
سجر 


ب على على اليه فمال: «لا أراه جيبك بشي ءٍ بعدها 


0 | 4 ا ]1 58 الى 2 
واتى به معاوية فقال: انت دعو تنى إلى هذاء 


ماكان اغناني واباك عن بنى عبد المطلب! 


فقال: إن 0-0 عات 
عيبدالمطلب. وان ؟ 
قارب 0 السشلم. 


ل وقلب علي قلب 
نقدخدة: فقد لان. وات كان قد تَعَظمَ وعظّم صاحبه فلقد 


اكول وكلاهما ولدا 
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بيط ' 0 عتاس فَيْجِيبُه بقولٍ لين. وذلك قبل أن تعظم 


لشام قال معأو بة: إل 5 عباس 


0 قر ريش. وأنا 


كاتبٌ له فى 0-0 بى هاشم لنا وأخوّفةُ عواقب هذه الحرب اداه كد ا 


در [لقد] . 


(*) فى المصد 


25 سيرة الإمام علئىغة ميم 


فكتت البةة ززاما بعد فا تكب يا معتر بت شناكم لشت إلا اجتل اسيرع 
ع ١ - - ١‏ اع ا 5 اس 
بالمساءة منكم ل ر عثمان حتى إنكم قتلتم طلحةً والزبير لطلبهما دمه: 
فان 0 ذلك كراهة لشلطانٍ بني أمية فقد وَلِيها عدي وتبو وأظير تيم لهن؛ 
الطاعة. وقد ] لك هده شروت بعضها من بعص ل استوينا فيهاء فما 
افك فينا أطمعنا فيكم وما كه منا اموا متك 
ولستم بملاقينا اليوم بأحدٌ من حدٌ أمس. ولا غدا بِأَحَدٌ من حَدَ اليوم. وقد 
فنعنا بماكان في أيدينا من ملك الشام فاقنعوا بما في أيديكم من مُلكِ العراق. 
3 000 4 5 : عا ا 
وابقوا على هر بيس ؛ فإنما تفي من رجالها سك : رجلاد بالشام. انا وعمرد:. 
السية ناصيان لك. ؛واثئناك واققاك واذك على ١‏ راس هدا الجمع اليوم و ولو بايع 
لك الناس بعد عثمان كنا اليك أسرع». 
فلمًا انتهى الكتاب 5 ابن عتاس د أمحطلة ثم جَ قال: حتى متى يخطب إل 
١ 3 5 7‏ 7 . 
عقلى. وحى مىن. أجمجم على ما فى نفسي؟! فكتب اليه: 
«أما ما ذكرت من سرعتنا بالمّساءة فى أنصار ابن عمان. وكراهتنا 


لسلطان بنى امتّة. فلعمري لقد ادركت في عثمان حاجّتك حين استنصر ك فلم 


ورجلاد بالعراق أنتٌ وعلى: . ورحا ا الجا د بعد واين عنمن واكدان فيد 
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00 ماصرت اليه. بوي وبينك في ذلك ابن عمّك واخو 
عتمان الواملوين عفة.: 


وأما طلحة والزبير فنقضا البيعة وطلبا الملك. فقاتلناهما على النتكث 


بقيّتها. قد قاتلك من خيارها من قاتلك ولم يخذلنا الامن خذلك. 
وقد بقى لك منا يوم د: 5 ينسيك ما قبله و خاف ما بعده. 


مضنا 


وأما قولك إنه لو بايّع النَانْ 


خيرٌ منى فلم يُستقيموا له. 


وما أشن 5 معاو به والخلافة. وا فك للق 
فلمّا انتهى الكتاب إلى معاوبة قال: هذا عَملى بنفسى. 


2 


كتان سنة. وقال معاوية في ذلك: 
دعوت ابد عباس إلى 00 ١1]‏ خط 
وأعخملتك ظنى و 


نان الله بن عتاس 


دعوت ابن عباس 
فلا سل حي شبح الخيا عالقا 
والت: لأ [تودى]!" الجفرسالة 
ارق سحن فَطعَ الجواب وإنما 
وقلت لهلوبايعوك تبعتّهم 
وصيٌ رسول لله من دون أهله 


فعر ض شعره على على فمال: 


«أنت أت 


)١(‏ فى المصدر [حد]. 
(0) فى المصدر [بقابل] . 
(*) فى المصدر [أهدي 1 


(4) وقعة صفين لتصر بن مزاحم: .511/-51١‏ 


ن لي لاستفامت لي فقد بايّع الناس 


شعرٌ قر يش ». فضرت بها الناس إلى معاو 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


ل عليًا وهو 


وابن طليق 00 


وكانامرا أهدى اليه رسائلى 
ومازاد أن أغدل تغيلية مراجحل 


اللشحها اموا شه اناما 


0000 ذلك: 


وإك ما تسيى له غير نائل 
دعوت لأمرٍكات أبطل باطل 
ولبين لياححتى تناية [يسادن 0 
وتشندت قنافات ا لديا 
الى أن يحول لحل من 
رَماك فلم يُخطئ ١‏ 

فهذاعلى تحن حاففي وناعل 
ولا رهن قد ها يعن تار 


راس قابل 


نخانك البقاا 


يلا , 


5 سيرة الإمام علئئانتا مم 


مقاتلة عك وهمدان 


2 1آ م 32 م 9 2 2 أ 52 1 : 
ولما اشتد القتال ارسل معاوية إلى عمرو أن قدم عكا والاشى ب الى 


فبعث عمرو إلى معاوية ني أقدّم عكاً إلى همدان. 

فأتاهم عمرو فقال: يا معشر عك. إن علياً قد عرف أنكم حَى أهل الشام 
فَعبَأْ لكم. حت أهل العراق همدان. فاصبروا وهبوا لنا بحماجمكم ساعةً من 
النهار. فقد بلغ الحقٌّ مقطعه. 

فقال ابن مسروق العكى: أمهلونى حتى آتى معاوية. فأتاه فقال: اجعل 
لنا فريضة ألفي رجل فى ألفين ألفين ومن هلك فابن عمّه مكانه؛ لنقّر اليوم 
عيدك: قال: ذلك لك 

فرجع ابن مسروق إلى أصحابه فأخبرهم الخبر فقالت عك: نحن لهمدان. 
فتقنعت عك الى شمدان. 

وفى ذلك يقول القائل : 

همدان همدان وعد 5 ستعلمٌ اليومٌ من ارك 
وكانت على عك الذ, واسواق ساي اناك 197075 تناد تع 


روع 


تا ؤ “ 


قيس : «يا لهمدان خدموا القومَ. اى اضربوا سوقهم ‏ والتخديم: ضرب مكان 
الخدمة. وهى الحجل . فنادى أبو مسروق العكى»: يا لعك بركأكبر كِ الكمل 


ثم رموا بحجر بين ايديهم وقالوا: «لا تفز حتى يفرَ هذا الحكر»-وهم 


, 575 577 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


. صم م 98 1 حت 0 / 3 55 . 5 
(") حمه ران وهو كالخف الا انه لا قده له وهو اطول من الخف يتحفف به الساق ‏ المؤلف -. 
10-7 9 


(؟) وقعةه صفين لنصر ب مزاحم: 7591 


ف أعيان الشيعة ‏ ج* 


يقلبون الجي م كافاً ‏ 
وفى رواية: : أن عكا قيدت أرجلها بالعما لعمائم يوم صفين خنى د خمر 00 
فبركوا تحت الحجف وشجروهم بالرماح و تقدم شيخ من همدان وهو يقول: 
بالبكيل لخْمْها وحاشِدة نفسى فدا كم طاعنواو جالدوا 


95 0 8 1 ّ 3 ل م 
حى. بحر منكم الفماحد وارجل تتبعها سواعد 


فألقى القوم الرّماح وساروا إلى السيوف. و تجالدوا حتى ادركهم الليل: فقالت 
همدان: يا معشر عك. انا و لله لا ننصرف حتى تنصرفوا. 
وقالت عك مثل ذلك: فأرسل معاوية إلى عك: أبرّوا قسمّ القوم. 
فانصرفت عك. ثح انصرفت همدان. 
ا ناوعا ا وكسيا م دِ الضراب لاقت م دا 
[وحبا](" القومٌُ بالقنا وتساقوا بكباتٍ السيوفٍ موتاً عتيدا 


ا 20001 | : ١‏ ا 
يعلم الله مارايت من القوم ازورارا ولا رايت صدودا 


558 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 


راق العهر زوه 


5 سيرة الإامام علئئانتا بالا 


غير ضرب فوق الطلى وعلى الهام ع الحديد لجار الحديدا 
ولقد قال قائل: خدموا 0 فخة امد عفن هونا 
2500055 الك اك ١‏ اك 
ولما اشتر طتث عك الا سرون على معاوية ما اشتر طوا من الفريضة 
والعطاء فأعطاهم. لم يبِقّ من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في 
معاو ية وشخص بصره اليه ؛ حثى فشا ذلك فى الناس : وبلغ علا فشاءة: 
وإعاء السعدر كن ان مف ة [الأوزاعي الى وكان قفارت مدان 
وشاعرهم. 
فقال: يا أمير المؤمنين. إِنَ عكا والأشعرين طلبوا إلى معاوية الفرائض 
[والعقار]7" فأعطاهم. فباعوا الدّين بالدنياء وإنا رضينا بالآخرة من الدنياء 
وبالعراق من الشام. وبك من معاوية. 
وألله لاحو حير من دنياهم. ولعراقنا خير من شامهم. ولامامنا أهدى 
من إمامهم. [فامتحنا بالصبر ][) واحيلنا على الموت. وقال : 
إن عكًا سألوا الفَرائْض والأشعرٌ سألوا جوائزا بَشَنَيه 
0-7 الدين للعطاء وللفرض فكصانوا بدا ل شحة البيرية 
وبالعا حي التواندت» ال وصبراً على الجهاد ونيه 
0ك فارج الف واتتواة. كدلنا سكين لضاف خطءة 
وده الغراف احود فى الحورت. . !اماف القتصيي:ه 


(1) فى المصدر [كبرك] . 
(') فى المصدر [الوادعى] . 
(؟) فى المصدر [والعطاء]. 


(54) فى المصدر [فاستفتحنا بالحرب] . 


١‏ أعيان الشيعة 'ج؟ 
ولأغبل الجراق أخمل للتقل. إذا متكت [التالذ |(" بات 


بت بتامن لم يكن نى انه نينا يذ ذا الولا والؤضيية 
ل على؛ ذة: «حسيك رحمك الله» واثنى عليه كر وعدا قومه وانتهى 


شع ره ا 0 فقال : والله ابعميل الأ ماك تقات على ولافيد” فيهم 
المال حتى تغلب ذنياق ا 


حسن بلاء همدان بصفين 

لها أصبح الناس غدّوا على مصافهم. ونادى معاوية فى أحياء اليمن 
فقال: عبُوا كل فارس مذكور فيكم. اتقوابه لهذا الحى من همدان. 

فخَرجَت خيلٌ عظيمةٌ: فلمّا رآها عليٌ عرف أنَّها عيونْ الرجال فنادى: 

يا لهمدان. فأجابه سعيد بن قيس. فقال علئ: احيل. فحمل حتى خالط 
الخيل بالخيل واشتدّ القتال. وحطمتهم مدان تت الحترهم طعا وارة: 


فقال: ما لقيت من همدان! وجزع دعا كيدا وأسرع في فُرسان أهل 
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ب" 


الشام القتل ٠‏ وجمع على همدان فقال: «يا معشر همدان أنتم درعي ورصحي. عءيا 
همدان ما نصرتم إلا الله ولا أجبتم غيره». 
فقا سعيد نه قنس + أجيا اندو انتقو نصرونا تم ي الله يي في قبره. وقاتلنا 
معك من لين متلك. فاء رم بنا حيث أحببت وفى ي ذلك اليوم. قال على جلا 
وول كنت بقار على :بانع ا لقلثُ لهمدان أدخلي بسلام 
فقال على لصاحب لواء همدان: أكفنى أهل حص فإنى لم ألقّ من أحد مالقيت 


منهم )). 


. فى المصدر [العباد]‎ )١1( 


(') وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 175-475 . 


25 سيرة الإمام علىئنية 3 


فتقدم وتهدمت همداد. وشدوا كله واحدة على اهل حمص فضر بوهم 
قم يدا متداركاً بالسبوقن وعمد الحديد. حتى الحاو هم ال قَتَهُ معاودة 


3 :» ع 6.. || 
وارتجز رجل من همدان فى ارحب. فقال 


5 5 ع 1 0 
قد فقتل الله رجال حمص حر 2 على المالِ وآء نّ خرص 
٠‏ .. 0 5 5-2 ع ٠.‏ 
غرّوابقول كذب وخرص قد نكصّ القوم واىّ نكص 


عن طاعة ابله وفحوى النص 


وحمل أهل حمص ورجل م نكندة يَقدمُهم وهو يقول : 
قد قت الله رجال العاليه حتى يكونوا [ كرجال]7" باليه 
من عهِدٍ عادٍ وثمود الشاويه بالحجر أو يملكهم معاويه 
ولناغا مياوية نكهاه الغيل لبمدان رودت عا أسفٌء فُخرج بسيفه. 
حلفا عليه فوارس جد اق فار فها: ركتطاءاو الكسير عيناة اها القننا 
ورّجعت همدان إلى مكانها'". 


دعا معاوبة مروان وعمراً لقتال الاشتر 


ودعا معاوية مرواد بن الحكم فقال: نالأشتر قد عمني .فاخرج بهده 


الخيا فى كلاع والخصتن فالقة فقاتل 0 فقال مروال: اد لها مدا فإنه 


(') وقعة صفين لنصر بن مراحم: 572 5301 , 


5 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


فقال معاوية: يغني الله عنك. قال: أما اليوم فلا. ودعا معاوية عمراً وأمره 
بالخروج إلى الأشتر فقال: والله إنى لا اقول لك كما قال:فروان . قال: وَلِمَ تقوله 
وقد قدمتك 0 وأدخلتئك وا 
قال عمرو: والله لشن كنت فعلت لقد قدمتني كافياً وأدخلتني نايدا 
وقدا كم ليد فوا مصر. وان كان ل يرضيهم إلا أخدّها قغُذها. 
تكلس ذلقنه رجهو امام الغا وونهي يقوك: 
ايه ذاك الذي أوجبت فيه تذري 
داك الذي تله 0 اردق لون صدرىي 
ذاك الذي إن ألقه بكُمري تغل بهعد اللقاءِ قدرء 


5 00 ء ل‎ 5 ل١‎ 5 ٠ ش‎ 00 0 ٠ ٠ 
فعرف عمرو انه السك فحبن وفشل. واستحيا ال ارم فاقبل بحو‎ 


الصوت وهو يقول 5 
هذا وهذا غعورفة السهالك) 


)١(‏ فى المصدر الأبيات هكذا: 


- 3 1 6 8 سملي 
باليت شع ى ؟ تعنن لى سفالك تسق 5 قاهل حخحبةء وحالا يت 
٠. - 7 2 2 ٠.‏ 
وقفلارس قتتته وفاتك ونااا ا ”1 
يت 5 ا ١‏ 
إن مم 
١‏ 


8 5 1 
مسمس سان . امنارزمية عورد الشوالك 


25 سسيرة الإمام على ثلا 6 


فلمّا غشّه الاشت بالرمح زاغ عنه عمرو. فطعنه الاشتر ىم وجيهه فلم بصنعء 

عه مه - _- 5 - - ب ٠.‏ لما ١‏ 
٠ ٠. 8 1 3 46 5 5‏ ير 3 7 
فيناء وتمهل عمروق قامسك على وجهه. وحن عتال فر سة م رأ كضاالى 
الت 


وتام عاكدس احلني عبر وجدلك القنا ربز خكك »ب االخيير 
[هاتوا]('" اللواء . 
فاعز فوبوكان غلاما : دارا وق يقول : 

ن يك عمرو قد عله الأشئة بأسمر فيه ستاك أ زهر 
فذاك ولله لعقمريى مِفْخَرُ ياعمرو سه الطعان حمير 
واليحصبىٌ بِالطّعانٍ أمهرٌ دون اللواء اليومَ موث أحمرُ 

فنادى الأشتر ابنه إبراهيم خذ اللواء. فغلامٌ لغلام. فأخذه إبراهيم وتقدّم 
وهو يقول: ْ 

با آتها السائل عني لا نُرغ أقدم فإني من غرانين النَّخْمْ 

كيف ترى طعن العراقيٌ الجَذْءٌ أطي”' في يوم الوغى ولا أقخ 

ماساءكم سَوٌّ وما ضّرٌ نفع أعددث ذا اليومٌ لهول المطلخ 

وحمل على الحميري فالتقاه الحميري بلوائه ورمحه. ولم يبرحا يَطعن 
كل واحد منهما صاحبه حتى سقط الحمير ي قتيلاء وشمت مروان بعمرو. 
وغضب القحطانيود على معاوية . 

وقالوا: تولي علينا من لا يقاتل معنا؟!؟ [ولا]! "© رجلاً منا والا فلا حاجة 


لنا فيك. فقال لهم معاووية: لا اول عليكم بعد موقفى هذا إلا رجلا منكو7". 


(1) في المصدر [١بلغوني]‏ . 
(") فى المصدر [أول] . 


(*) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 478 1155 . 


320 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ولما أسرع ع أها ل العراق في أهل الشام قال معاوية: هذا يوم تمحيص إن 
لل سا ا اس ا ا كراما. 

وحرّض على أصحابه فقام إليه الأصبغ بن نباتة فقال: يا أمير المؤمنين 
إنك جعلتني على شرطة الخميس وقدمتني في الثقة دون الناس. أو و [فقدمني 
فى البقية من الناسر ](' فإِنّك لا تفقد لى اليوم صبراً ولا نصراً . 

أما أهل الشام فقد [هدّهم ما](" أصبنا منهم وأما نحن ففينا بعض البقيّة 


عه 000 ]| 5 ده ب 3 لل ال 4 . .2 7 
اند لي فا بشدم قال: («(تقدم باسم الله والبركة» فتهدم و اد الراية و مصى . بهاء 


- 


ورجع وقد خضت سيقه ور محه. [دماء )( كف وكا دشيكا تاسكا عاد بدا وكان ل امرم* 
َأ ٠.‏ مه - 
ذخائر وممن بأبعه على الموت. وكان من فر 557 أهل ا لعراق. وكان 


على ناث يضن به على الحرب والقتال 
وكانوا قد ثقلوا عن البراز حين عضتهم الحرب فقال الأشتر: يا أهل 


العراق أما من رجل يشرى يه 0 


تبارز الاب وابنه 
0 
فخرج اثال بن حَجْل فنادى بين العسكرين: هل من ميارز؟ 


فدعا فعا وي خف فقال: دونك الرجل وكنانا ميهي بن في رامهما 
و واحد منهما الى صاحبه فيد رالشيغ يطفلة تطبه لاف اح فاذا 


لا ل 


. فى المصدر [يا امير المؤمنين. قذمنى فى البقيَة من الناس]‎ )١( 
ليست في المصدر.‎ )0( 
ليست فى المصدر‎ )( 


(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 15157 1547. 


25 سيرة الإمام علىءانة 


هو ابنه. فنزلا فاعتنة ذكل 


واحد منهما صاحيه و يكداء ؛ فال له الأب 


لق 


+ [اتقى 1 0( 


أثال هلم إلى الدئيا: فال له الغلام ,يا أبة هلم إلى الاآخر هه والله 0 


5 اااي ير الام اوسني غنليك: أن ركيون مرق 


رأيك لي أن 


ني. واسو أ تاه ماذا أقول لعلى و وللمؤمنين الصالحي: ؟!ى: كن على ما أنت عليه 


3 


أهل العراق فخيّر كل 
وقال في ذلك حجل : 

ان ححخل نان عامر وأثالاً 
أقبل الفارش المدجّح في القع 
ذو أقددل الغ اق سعد كالة 
فدعانى له ابن هندٍ وما زالٌ قليلةً : 
فدتدوولةت ببادرة المح 
فأطعتاوذاك 


2 حدث الذهر 
شاجر آ, 


بالقناة صط-.ك١‏ ابحهة 


0 احجان حين اعترضتٌ اا 

كا عل تدلوت والحقض 

ا يراني على الهدئى وان 
فلما انتهئ شعره إلى أهل | 


وأذا كرث على ما أنا عليه. واتنتصرف ححا ل إلى أهل الشام. والعيوف اناك ل 


واحد منهما ا 


أصبحا ضر كدان فى الأمغال 
تال بدعو ١‏ 0 ابد يزلي 


على ظهر حير د متاك 


وأفالكذاكَ ليس يُبالي 
تيهاموخي ال اجكحاكن 


: من [هدانا]1'! على سَبيلٍ ضلال 


لعراق قال ابنه أثال ع له و كان يدا 


كينا 


إن طعني وشط العجاجة حَجْلاً 
كنت رجو به الثوات مِن الله 
لوا َل أنعنة العراق [ 1" القاء 
قال أهل العِر اقّ اذ فط الكعكتب 
يق إلى الله 
حاسرّ البَأسٍ لا أريد سوئ الموتِ 


3 


فإذافارس تقَحّم فى النتء 


_ 


اكع 2 عاج الطد 


فبدّاني حَجْلٌ بِبِادِرَةٍ الطَّعَرٍ 
[فتلقيته]!؛؛ بعاليةٍ الفح 
امد أنه ذا الكحلالة و الفُدرَةٍ 
لتحدذ ال قتله ببادرة الطعنة 


0 الذي 0 الطَّريقا 
ى [الاعظم الحليا 1 "© دَقيقا 
ِنبا مثل السَحُوق [فنيقا]9) 
د قبلها مَشْبو َ 
كككتلانا يطاو ل العَيْوقا 
حملا يزيذنى توفيقا 


فحى :ؤلنة [ا كبن لفو ةا 


الطيف الغِذدَاء والتَمنيقا 


2. 002 نت‎ 77 5 97 ٠ 
م بعصنى وتن لح 8 فيمقا‎ 
0300 5 1 3 0 
00) 37 8 . و 1 1“ را‎ 


ان.تدحا اناه 
ا 


5 ع2 35 5 ا 


ص 


ليم و مذي 1 08 ماج ام 9 8 
وكذدا قال ل + قتشا نه تسعد ينا 
ىف 9 دوه 


ذم معاوية للأنصار 


ودعا معاو به التعماك ومسلمة بحن مخلد 


سن يشير سن سعد الأنصاري. 
)١(‏ في المصدر [على]. 

(؟) فى المصدر: [كل ما يروت]. 

(*) فى المصدر [عتيقا] . 

4 3 المصدر إفتلافيته ]. 
)2 في المصدر: [ائل نفروقا]. 


(5) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 5157 1146. 


25 سيرة الإمام علئىغية 0 


الانصارى. ولم يكن رىئه منى اا ره 
4 غمُنىي والخزرج رو واصعى 


سيوفِهم على عواتقهم يدعوك ان لزاه حت والله ا توا امبعاى. الشجاءَ 
والجبان. وحتى و والله ما أسال عن فارس من أهلٍ الشّام إلا قالوا: كله الأنضار. 


ما والله ألقينهِم بحدى حب واو وااعييق لكل فارس منهم فارساً 
ينشبٌ فى حَلْقه. ثم و بأعدادهم من قر يش.ء يعاد لم تتشم الشَمر 
والطجتل 7ك يقولون: فى الأشنان قنيوات ١‏ وولاو نكر واو لكت افسدوا 
حقهم بباطلهم. 


فإِنَهُ م كذ ل ككانوا فى الجاهلية. 
ل 1 : ا م ةم 1 00 
وما دعاؤ هم [الى النزال]( ' فلقد رايتهم مع رسول الله عَةواما لقاو ك 
٠.‏ 


5 


ل ل وه نلك 4 لخن 9 م :2 5 5 
اتاهم فى اعدادهم من قريش فقد علمت مالقيت قريش منهم فان احبيت ان 
و 6 كاله 1 | ؤاة 
دراى قيهم مثل ذلك انا فافعل. 
0 2 ع 3 4 0 ل ا . 5 ان ”ان ,أ 
وامًا التمن والطفيشل فان التمر كان لاء فلما ان د موه شار كتمونا فمةه. 
35 250 فكان 26 تر ١‏ 7 أ صر أ 3 8 5 8 
وامًا الطفتّشل فكان لليهود. فلمًا ا كلناه غليناهم عليه كما غليت قريش 


ددا 
نَم تكلم مسلمة بن مخلد فقال: 5 معاو به إن الانضاد 5 تنعاتث احيانا 


)00( الطَفيغل : كسميدع نوع من انواع المرق. معرب من الفارسية 
(؟) فى المصدر [ان] . 
فيه الشخينة: : طعاد يتخذ من دفيلن وسمن وقليل من دفيل وتمر. وكانت قريش تكثر من كله فغيرت به 
وصار لقب لها قال الشاعر: 
(عدت سخدة أن تتعلت نزتها وليسغلين مسغالب الغلاب 


فكما عير معاوية الانصار بالطفيثل عتره النعمان بالسخينة. 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


ولا نحداتها. 


2 


وأا غمُّهم ابَاك فقد والله غحكوثاء ولو زضيا منافا. قونا وما فارَقنا 
5 ا 2 _- و بم و 2 و_- 


جماعتهم. وان ف ذلك لما فيه من مباينة العشيرة. ولكن حملنا ذلك ورجونا 


مع 
منك عوضه وامًا التمر والطفيّشل فانهما يَجِرَانٍ عليك نسب السّخينة 


والخرنوب7". 


. 
يقن 


قام خطيبا فيهم . 

2 5 مايم د اعد 2 ِ 72 

فقال: ان معاوية قد قال ما يلعكم وأجاب عنكم [صاحبكم]('": فلعمرى 
خا 2 م 9 2 : 
لئن غِظتم معاوية اليومَ لقد غظتموه بالامس وإن وّترتمُوه فى الإسلام لقد 


2 5 5 أيه 0 ا م 


عليه. فجدٌوا اليومٌ جداً تُْمُوّه ماكان أمس. وجدٌوا غداً جذاً تُدْمُونَهِ ماكان 
اليوم: فأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرائيل وعن يساره 
ميكائيل. والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب. 

وأمَا الثّمر فنا لَهْ نغرشه. ولكن غلينا عليه مَنْ غرسه. وأمَا الطَفئِمّل فلو 
كانتظعافنا لستينايه كما شكيك قووف التحينة: 

نْجَ قال قيس بن سعد فى ذلك شعراً: 


با ابنَ هندٍ دَع التوتب في الحرب إذا نحن [بالجياد سرينا!"ا 


)١(‏ الخرنوب: ثمر الشوك الذى يوقد بالعراق شبيه بالكلئ لا بالتفاح كما فى بعض كتب اللغة أما الثمر الحلو 
الذى يتخذ منه الدبس بيلاد الشاه فهو الخروب لا الخرنوب وبعض آهل اللغة خلط بينهما وليس بصحيح. 
والخرنوب يُؤكل فى المجاعة وكآن قريشاكانت تاكله فُعير به 

(؟) فى المصدر [صاحباكم] . 


(*) فى المصدر: [فى البلاد ناينا ]. 


25 سيرة الإمام علىئءنة 


لخر من اا فاذكإذا فكت 
ىَّ محدين ما أر ات تاه 
له شه التشيفافة ل 
١_3 1‏ 00 ىو 
2 5 7 0 اخ 
ليت ما تطلك الغداة اتانا 
إتنااتناالذين إلدى]"" المَثَحَّ 
بعد بدر وتلك قاصمة الظهر 


- 


بوم الأحزاب [فيه]!؟) قد علم النّاسُ 


بمو يداني التجاء لهذا 
وان 9 ا ا الغ أل فنا(" 


اليس فد ا ولي جنات ليع ينا 


حم 2 بالشهادة جتنا 


ع 5 ١‏ 0-4 1 9 لزددا 
3 5 . مر 5 5 
ددا و مصلا انه 2 


- 


واخغد وبسالتضير م 
نَفينا من نحوكم]!" واشتفينا 


فلما بلع شعرْهُ مُعَاويةَ دعا عمرو بن العاص فقال: ما ترى فى شتم 


الانضار؟ قال آرئ أت تُوَعْدَ ولا شع »هعس أن تقوك لهم ؟ إذا أردات دمي 


ذم أبدانهم ولا ذم أحسابهم. 


9 0 ا 506 اعسات - 5 
قال معاوية: إن خطيب الانصار قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيبا. وهو 


والله يريد ان يفنينا غدا إن لم يحبسه عنا حايس الفيل فما الراي ؟ 


قال : الرأى التوكل والصَّب 


0 ل" م ١‏ - 6 1ن 
فارسل معاوية إلى رجاب من الانصار فعاتبهم 


فمشوا اك قيسنافقالوا: إن معاوية لا ريد شقيها فك قن شعيمة: 
فقال: إِنَّ مثلى لا يَسْكُم و[لكن ]7 لا أكف عن حربه حتى ألقى الله. 


. في المصدر [رايت]‎ )١( 


(؟) هذا البيت لم يرد فى المصدر فهو من شرح نهج البلاغة لابن أب 
ومن شرح نهج ال بن ابى 


(*) فى المصد, را ذا]. 
ع 5-6 فى المصدر. 
رع فى المصدر [من قبلكم ] . 


(5) في المصدر [لكني] ؛ 


الحديد 2 كار 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


وتحرّكت الخيل غدوةٌ فَظنّ قيسُ بن سعد أَنْ فيها معاوية. فحمل على 
رجُلٍ يشبهه فَقنَّعه بالسّيف فإذا هُوَ غير معاوية . وحمل على آخر يشبهه 
اف ف ده نم انصرَ 00 

فلمّا نحا جَرْ الغر بقاد ل شتمه معاو ده شما حا وشتم اانه ” 1 فغخضب 
النعمان ومسلمة فأرضاهما بعد ما هما أن ينصرفا إلى قومهما. 

ثم ان معاو ده وال الخمات أن يخرج لين قيس فيعا تيه واتيالة السلم. 

فخرج فقال له : يا قيس. ألستم معشر الأنصار. تعلمون أنكم أخطأتم فى 
غدل عقمان وق انضازه :يزه الحم وافحت تسيولكه عن اهل الشنام 
بصفي ؟ فلو كنتم اذ خذلتم عثمان دات عزنا لكايك ىن اهن و احدة: 
ولككو يا تسر ا 1ل نو قوفي ا ونوا كتال انين عت 
[أعملتم](” : في الحرب ودعوتم إلى البراز: ثُجَ لم , ينزل بعل أمرُ ” قط إلا هوّنتم 
عليه المصيبة وهو ار ووه أعلات لكر ب منا ومكم ما قد رادي 
فاتقوا الله فى البقتّة. 


23 1 2 


فضحك فيس تج قال : ما كنت ليا : 0 على هذه المقالة. ؛ انه 


و 


3 


لا ينصح أخاةُ من غشّ نمه . وأنتٌ والله الغاشٌُ الضالٌ القمل. آنا د كد 
عفان قاذ كاذك الاعيا: تكفيك فخذ قي واحدة فد عفمان م ليت خيرا 
مِنهُ. وخَذله مَنْ هُوَ حَيدْ مِنْكَ . وآمَا أصحابُ الجَمّل فَقاتلناهُم على التكث. 
وأمَا مُعاوية واه أن لو اجتمعث عليه العرب لقاتلته الأنصار. وأمَا قولك إِنَا 


08 رام . م ل اسل ليه 5 
)000( وقعةه مي لص بن مراحم: 5562 5ؤأ؟. 


(") هذه العبارة لم ترد فى المصك؛ . فهى ماخرذة من شرح نه البلاغة سن ابي الحديد ان نار 
5 - 8 “بو اللو ” 1 


(*) في المصد, قلت | 


25 سيرة الإمام علئنية 0 


2 ع 5 : 
بوجوهنا والّماح بنحورناء حتّى جاءً الحق وظهر امر الله وهم كارهون. ولكن 


الي لمعا اي ام فاوية ا تملا اوااعرا تا اياف مبيعد ريا 
امه ١‏ - تت 2 3 5 0 مه مه 
بغر ور 
ا المهاجرود واللانصار والتايبعود د الديخ رصى ابله علهم 


لكما سابقة في الإسلام ولا أيه في القرآ؛ ا 0 
بحام لحو ان لد ررحودا لست عون ناوي ل رك 


والراقصات بكل 0 خوص العيونٍ تحتها الو كبان 


2 


م 


بانع التيكاوانايها اانا [نماقة |! "مشا ولزاكيان 

تركا [العيان]! "© وفي ب وكات نطته فبالخبيه غيان1” 
قال نصر : كان فار س أهل الكوفة الذي لايناز ع العكبر د جحُدير 

الأسدي وفارس أهل الشَّامِ الذي لا ينازع عوف بن 0 المُرادي المُكنئ 


اي حمر : وهو أبو الذي استنقد الحجاج ب: ن يوسف يوم صَرعٌ في المسحد 


وكان العكير له غئاذة ولتعنان لا نطاق ا فقاء إلى منلعانة فاليا 
0 رالمؤمنين إن في أيدينا عهداً مِنَ الله لا نحتاج فيه إلى الناس. وقد ظننًا 
بأهل ا لحا االضعر وكاتوا ونا مجر ارقم وبر ول ل وذ صبر أهل الدنيا 
لأهل الاخرة. 


(1) في المصدر [فى م] . 
(0) فى المصدر [البيان] . 
فيه وقعة صمين لنصر سس مااحم: 52٠-55‏ 


و أعيان الشيعة 'ج؟ 


نم قرأت آية من كتاب الله فعلمت أنّهم مفتونون("©: + الم* أحسب النَاسٌ 
نْ يُتَرَكُوا أنْ يقولواآمتًا وَهُم لا يُفْسونَ 04" الآية. فآثنى عليه على خيراًء وقال له 


جَ الناس إلى مصافهم وخَرَحَ المُراديّ نادرا من الناس. وكذلك 


قدكان ص قبلّ ذلك نفراً مُبارزة: فنادى: يا آهل العراق هل من رجل 
عصامة د ثبار: دق ؛ ولا أغر كم من نعسى: فأنا فارسشس [رؤوف]20. ْ 
فصاحّ التّاس ار فخرج إليه منقطعاً من أصحابه والنتاس قوف 
والمرادي يقول 
واذام احالس اعضوف: اناوعد الس ليوسمك 
أنا المرادي ورَهطى [روف]!؟؟ أنا ابن مَجِزأَةِ وإسمى عوف 
هل من عراقى عَصَاهُ سيف يبرزٌ لى وكليف لى وكيف 
فبرز إليه العكبر وهو يقول : 
النَام محل والعراق تُمْطَرٌ بها الإمامٌوالإمامٌمُعِزِرُ 
أنا العراقئٌ وإسمى العكبرٌ ابن ججدير وأبوه المنذرٌ 
فأطعنا فصرعَهُ العكبرُ فقتله. ومعاوية على الثّل فى [جماعة][. فوجَة 
)١(‏ هذه العبارة من شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 16 84 والذي فى المصدر هكذا [نْةٌ نظرت فاذا أعجب 


ما يعجبتى ججهلى با أيه من 1 ب الله ]. ْ 


," ١ العنكبوت:‎ 2)» 


(4) فى المصدر [زوْف] . 


(©) فى المصدر [اناس من قريش ونفر من الناس قليل] . 


25 سيرة الإمام علئَئاجة وم 


الفكن: قرسة فيلا فزوعة و كضا نفيرلة بالقوطشبرعا قحو الثن فنظلة إلبة 
ذا ريده قا لان هذا رضحا سورد على ماله او اتسنا فك إسالوة: 
فآتاه 000 وهوو فى فى [حمو]!') فرسه فناداه فلم يجبه. فمضئ حتى انتهى 
الى معاوية وجعل ع في عراف الخيل. ور- خا الفكمر ان ل يغردواله 
معاو 0 فخا وام الوه دونه نمدا ونه باللتمواق» معط ع فليظا ل بيصا 
إليه. نادئ: أولئ لك يا ابن هند وأنا الغلامٌ الأسدي. ورجعَّ إلى على فقال له: 


0 و ور جم 


4 مس 


«مادعاك الى ما صنعت يا عكبر ؟» قال : ارت غرّةٌ د عدو كان شاع 


فَكلك المرادي الذي جاءً باغيا ينادىي وقد ن2رَالَجاحٌ 
نزال 0 أن عوف ب ن مَجزةو الم 3 لقاء 0 محزة بيوم 9 در 
6 السسل اشم ع قي : 0 ١ ١‏ 
فتلت له لخااغاة القوم ضوةة” [بليت 1" ممقيؤع ايوق | "اطوال 
م 1 

فا جر نه في مُعظم النقع صَعدة ملات بهارعباقلوت رجال 
و قَدذّمث مهرى رأ 56 لحو صتهم اعرقةه فى حربيهة بشمالي7* 
اه اعلّ الذي فوق راسه معاوية الجانى لكل خبالٍ 
فلما رأوني أصدقٌّ الطعن فيهم جاه عنهم رجحم الغيوب فعالي 
فقامَرجال دونه بسيوفهم وقامًرجال دونه بعوالى 


فلو قلت تلت الح لمن بعدها تت" .ألا مختو تجو غير فيل وقالٍ 


)١(‏ فى المصدر [خمنى] ؛ 
() فى المعسدر [مدت] . 
() فى المصدر [الذّرا اع]: 
(4؟) البيت فى المصدر هكذا: 


اي 1 َ رهم ااا 
فقذمتث مُهرى حددا نان لحنلل آرم قااصدا دة قد الحخلدممهك د 82 ٠.‏ 
فى 7 00 _, 1 0 0 


ا أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


والكيود ها الام لقتل المر ادى و هَدرَ معاو 5 دم العكبر . فقال لك 
يِذ الله فوق يد معاوية فآأين دفاغٌ الله عن المؤمنين ؟!007. 

قال نصر : و كانت طلائع أهل الشّام و أهل العراق يلتقون فيما بيد ذلك 
ويتناشدود الاشعار. و يفخر بعضهم علئ بعض و يُحدث بعضهم بعضا على 
اماك ٠.‏ فالتقوا يوما وفيهم النجحاشى. فتذا كروا رَجراجة على وخضرية معأو به. 
فالاولئ اربعة اللاف مجفف من هَمدان مَعَ سعيد بن قيس الهّمداني عليهم 
البيض والشلاح والدذروع ‏ والرّجراجة الكتيبة التى تموج من كثرتها او 


-- 


ع( 


تمخض 5 سيره و لا تكاد تسير لكثر تها والثانية ا دعة اللاف مع عبيدالله 
ابن عمر عليهم داق حشر اوامعلفوة «التمرقاو يقر 5 قطاء ا نضا ؟ كحم 
مرّ. فافتخ ركا ل قوم مس 0 ( 

١ 5 || 5 5 5 1 50 5 1 1 اء.‎ (| 

قال نصر : وجزع أهل الشّام على قتلاهم جزعاً شديداً فقال معاوية بن 
خديح : يا أها الشام. قبح الله مُلكا يملكة المرءٌ بعد حوشب وذى الكلاء . 

١ 352 . 0‏ ذا 7< و . . 324 يي ل 5 

فقال معاوية : يا اهل الشام ما جعلكم الله احق بالجزع على قتلاكم من اهل 
العراق على فتلاهم . فوالله ما ذوالكلاع فيكم باعظم من عمار بن ياسر فيهم 5 
ولا حوشب فيكم باعظم من هاشم فيهم . وما عبيدالله بن عمر فيكم باعظم 
من ابن بُديل فيهم . وما الرجال إلا أشباه . فأبشر وا فانْ الله قد قتل من القوم 
عمّار بن ياسر وهو فتاهم . وهاشما وكان جمرتهم . وابن يُديل وهو فاعل 


الأفاعيل وبقى الاشعث والاشتر وعَدِيَ بن حاتم . فامًَا الاشعث فائما حمى 


)000( وقعة صفين لنصر 0 ن مراحم: 52٠‏ _"12., 


(") المصدر السابق: 467 بتلخيص واختصار نقلها المصتف. 


25 سيرة الإمام علئىغنةة وم 


عنه مصره وام اللاشتر وعَدِيَ فغضبا للفتنة والله قاتلهما غدا. 
فقال ابن خد يج : انيكة الرصال قفبعة ك انمياقا السك معدن قذلك: 
4 و 
وغضن” 3 ف ا ١‏ 
-- 


و م 


ل ل ل ا 
ع 


تعب قتل و تند اقلم يدا" سوراية قيس احير رمق فتمال: عر على والله 
مصرعُك. أما ل شهدتك لاسيتك ولدافعت 0 [أعر ف]” الذي 


لفن ادم انيدي تلاو بلحقني بك. 


ار د كان جاذا؛ كلاف ن بواتقك و وسور 


مير لمر وروا 33 هذا الجن عت لين الحن أو تلش «السديو ا اقة 
عنّى السّلام وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها خلف ظهر ك؛ فإنّه من 
أصبح والمعركة حخلف ظهره كان الغالب. 


0 : اخ 0 
الذا كر ين ابله ؟ : 1 كثيرا. أ وصني تسوك الله قال: اوهييك كقوف الموان تناصح 


جاهد معنا عدونا والعاة رصع لاق لوقاف ” 0 


ل معاوية جمع كل قر شي بالشام فقال : العَحَتٌ بامعثم 


فريك أنه ليبن 0 منكم فى هذه الحرب فعال يطول به لسانه ما عدا عمرا 


فما بالكم اين حميّة قريش ؟! 


. في المصدر زيادة [معاوية من]‎ )١( 

(") وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 166 بتصر يف بالألفاض. 
(”) في المصدر [رايت] . 

(4) كأنه من أشعر البدنة اذا جرحها فى سنامها. 


( ©) وقعة صفين لنصر سس مراحم: 21/125 1, 


3 أعيان الشيعة ج؟ 


4 


فغضت الوليد بن عقبة وقال: وأيّ فِعالٍ تُريد؟ والله ما نعرف في أكفائنا 
من قريش العراق مَّن [يُغنى ١7]‏ عنّا باللسان ولا باليد. 

فقال معاوية : بل إن أولئك وَقوا علا بأنفيهم. قال الوليد :كلا بل وقاهم 
اوفقي ذال اويضى ١‏ اذا كم شو كر لقره فقوو سار او كوالهرة؟ 
تقال هرواك: اما لقان غلا لا اذك لحني ولأ لخسية ولأ المكشد نتن 
فيه ولا لابن عتاس ن وإخوته ويُصلى , بالحر ب ذونهم. ؛فلأتهم نبار 5 

وآمَا المفاخرة فبماذا نفاخرهم أبالاسلام أم بالجاهلية؟ فإنكان بالاسلام 
فالفخر لهم بالنبوّة . وإنكان بالجاهليّة فالملك فيه لليّمَن. فإن قلنا قريش 
قألث الغربة فأقروا لبق عيذ المطلت3". 


ما جرى بين عتبة بن ابى سفيان وجعدة بن هبيرة 
فقال عتبة ب: 95 سفيان: الهوا عن هذا فإني لاقي بالغداة جعدة بن هبيرة. 


ظ ع 3 3 
فقال معاوية: بخ بَخ. قومه بنو مَخَزوم وافه ام هاني ينك ابي طالب. وابوه 


0 2 


عيرة يدان :ونقنى: كدر ريف بذ ماوية ولد بن طتية ؛ فأغلظ له الوليد 


قال: ألقَامْ اليوم و اقاتل غدا . وكان لحعد كن ق بش 50 عظيم: وكان له 
لبندال: و كان من ايت الناسن ع علىّ. 


. فى المصدر [غداءنا]‎ )١( 


(') وقعة صفين لنصر بن مراحم: 555 1457 , 


فغدا عليه عُتبةَ فنادئ: يا جعدة يا جعدة! فاستأذن علي فى الخم 
فأذن له. فاجتمع التّاس لكلامهما. 

فقال عُتبة: يا جعدة إِنّه والله ما أخرجك علينا إلا حُت خالك وعمّك ابن 
أبى سَلمة عامل البحرين. وإذّا والله ما نزعم أنْ معاوية أحقّ بالخلافة من على 
لول امرة فى عتوان: 

ولكى وطاووة أحن «القام ارظن اهزها م قا عقي الذاكينها راف لدعي ادالتتاة 
رجل به [طرف](" إلا وهو أجدٌ من معاوية في القيتال. وما بالعراق من له مثل 
جد على فى [القتال](". 

ونحن أطوعٌ لصاحبنا منكم لصاحبكم. وما أقبحَ بعل أن يكون في قلوب 
المسلمين اولي الثانين, بالتانى سق إذا أضنات يلطاذا أفت» العرنك: 

قال عفدل آنا خض لعا قرانه لوكان لاك خا تكله لنمية لاقروام 
ابن أبى سلمة فلم بُصَب أعظم مِن قدره. والجهاد أحبٌ إلى من العمل. 

وأما فضل على على معاوية فهذا مالا يُختلف فيه. وأقارضاك اليوم 
بالشّام فقد رضيتّم بها أمس. 

وأا قولك إِنّه ليس بالشَّام من رجل إلا رخو انعد سجن ةا ونة) ولميد 
بالعراق لرجل مثل جد على. فهكذا ينبغى أن يكون: مضئ بعلى يَقِينهُ. وقصّر 
بمعاوية شكه. وقصد أهل الحقّ خيرٌ من جهد آهل الباطل. 

وها قولك نحن أطوع لمعاو بة منكم لعلى فَُواللهِ لا نسأله إن سكت و 
نرد عليه إن قال. 


. فى المصدر [طِدِفٌ]. [والطرق بالكسر: القوة]‎ )١( 


(") فى المصدر [الحرب]. 


لف أعيان الشيعة ‏ ج* 


وامًا قتا الع س فان الله كتت القتال فمّء قتله الح فال" الله . 
١‏ اء 3 . - بذ انثا 
فغضب ع وفحش على جعدة فلم يحبه؛ واعرض عنه وانصرقا حخمعا 


03 ٠ 


وجمع عتبه خيله فلم يستبق منهاء وجل اصضحابه اليكون والازد 
والصّدف. وتهيا حعدة دما استطاء فالتشا. وصمم القوم حمسعا. وداشر جعدة 
ا بحو 5 7 أ يم 20 + 0 : - 


القتال بنفسه يك عتية فاسلم خيله. واسرءً هاريا ال معاوبة فقال له: 


١ك‏ 
فَضَحَك جعدة وَهَرْمَكَ لا تغسل رأسك منها أبداً. قال عتبة: لا والله لا أعود إلى 
مثلها أبدا. واقل اعلرات: وما كان على أصحابى فون عتي : ولكون الله اي أن 
يُدِيلتَا منهم فما أصنع . 
فحظيّ بها جعدة عند على . وقال النجاشي أبياتاً يذكر فيها ذلك(2). 
وقال الشنى مثلها وذكر ناهما فى ترجمة جعدة . 


قال نصر: واظهر على ننه انه مصبح غدا معاوية ومناجزه. فبلغ ذلك 
6 هه 


معاوية. 
وفزء اها الشام لذلك وانكس والقوله. وكان معاو ده د الضحاك ب»١‏ 
حت ١ ١‏ 3-7 .2 اله ا 
سشاك صاحب راية بنى سلم م معأو بة. وكان فشا لمعاو بة وكان قي 
. 2 2 وض اله 4 4 إ سس 


بالأخبار إلى عبد الله بن الطفيل العامري. و يبعث بها إلى على. 


فببعت الى غية النه يت الطفيل : أنى قائل شعرا اذعد” بها اهدل الشام 


5 . 9 . ا 0 2 3 


)١(‏ وقعة صفي"' لنصد ب' مناحو: 157 552 وقيه تقديم وتاخي. 
ايد - مه - ٠.‏ رضم 0 2-6 


(') في المصدر [ارغم] . 


00 
2 


25 سيرة الإمام علىَءانة 


اعيفاء: من اناك : 
ألا ليتَ هذا اللَيلَ [اصبح]!" سَدْمَد 
حذار على إنهة غير مُخلف 
كاد :مةافي اناس كاسن عراصسة 
يخوض غمار الموت في مَرِجَحِئَةٍ 
فوارِش بدر والنضير وخيب 


عمة ا تن 
و 
5-4 2 


ويوم خُنين [جاهدوا]!" عن نبتهم 
هنالك لا تلوى عجورٌ على ابنها 
فقل لابن حرب: م الذي انث صانع رُ 


2 
.-. 


فاك رأ الاك السام من : 


فلا سه سَمَع أها ل الشّام شعره أتوا به معاوية فهمٌ بقتله. : 


وطرده عن الجا فلحق بمصر. 


او 


عسلينا وانا ل صرف 
فيك اله ما لع» المتون اوعدا 
علئ ظهر خَوَار الدّحالةٍ أجرّدا 
وأحدٍ يُرَوُون الضَّفيح المهئّدا 


بعدهة غدا 


فرينا 0-2 الأحزاب حتّق تبدّدا 
وإن أكثرت في القول نفسي لك الفيدا 
أتقبنك أ قاضو لذافن الجرب فغلاذا 
واذارة فَ الفَجْفَاءُ فيها وأرعدا 


نِم راقب فيه قومه 


وقال معاوية: والله لقول السّلمى أشدّ على أهل الشّام من لقاء على. 


لفك ل حين قال 0 «إنني مناجز القوم إذا أصبحت». 


فر 0 البو وب 2 خدب 
يضرب الفارس المدجّح يك 


ياابن هندٍ شد الحيازيم للموتٍ 


إدفي الصبح إن بقيت لأمرا 


(1) في المصدر [أطَبق] . 
(') فى المصدر [جالدٌوا] . 


(*) فى المصدر [تتفادئى] . 


اذاف[ 270 لآ 10 
ولا دل فوخ بك المالك 


زتسادى 0" من هوله الأمتطاد 


4 أعيان الشيعة ‏ ج* 


فيه عرٌ الهراق أو ظَفئ الام بشهل الع رق والزلزال 
[فاصبرك]! © للطنان بالأم ل الشمن .وقسري ترف مه الأسال 
انتخسوترا عاتن الشف ايض وفبيارت أولنك الأجسال 
فك مكليو وا عط السظة: :فيا أفبستالع اناك 
نكحجيون الؤتحة طلهها إذا ٠‏ (خرر]!" اهوت نينم أذيال 
[َطلَيوًا ]1 القون فتى الجعاد وف ذا" جديات الحفوس :والامحيوال 
فلذا اقفنى الى مقا وية اشع الحققو وال اشع متك عر قا عر د كز انه 
أهل العراق وعظيمهم ومسعر حربهم. وأوّل الفتنة و آخرها(». 


كتاب معاوية إلى علي وسأله الشام وجواب علي له 

وقال معاوبة: رانك أن كفب إلى عاو كايا اسأله الشام وألقي في نفسه 
الشك و[الرّفة]!*. 

فضحك عمروبن العاص. وقال: أين أنت يا معاوية من خدعة على؟! 

ل السبنا بن عبد ماق؟ قال بلى. ولكن لهم السبوة دونك وإن سفت أن 
عوسي وس د بحي وده 
وبك ما بلغت وعلمناء لم يُجنها بعضنا على بعض. وإ نكدا قد غلبنا على عقولنا 
فقد بقى لنا منها ما نندم به على ما مضى. ونصاح به ما بقي. 


. فى المصدر [واصيروا]‎ )١( 

0 شعو | د لير 

(0) في المصدر [طلت] . 

4١‏ وت مقي د الى اتا نال 


(6) في المصدر [الرّييَة]. 


25 سيرة الإمام عليّغية 4 


وقدكنت سألتك الشّام على أن 9 لكلاف وذ مع د ميف 1 أت 
على تاملا ى ادها متعت: وأنا لدعو ك اليوم إل ادعو ذلك اليه امسن فانٍ يال 


- 


35 


ا من البقاء الا ما ترجو. له خاف من الموت الا ما تخاف 

قن الله فت الأحكات وذهبت الرّجال ونحن بنو عبد مناف ليس 
بتعا عل ينض نض ١‏ الل © لبود ليه امورو وان اد د مد 
والسلام . 

فلمّا انته ىكتاب معاوية إلى على قرأه ثْمّ قال: «العجب لمعاوية وكتابه». 

نْمَ دعا عُبيدالله بن أبي رافع كاتبه فقال اكتُّب : «أمَا بعد فقد جاءني كتابك 
تذكر أنتك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت لم يُجنها بعضنا على بعض. فَإنَا 
وإياك منها فى غابةٍ لم تبلغها. 

وإني لو فتلت في ذات اللو وحَبيتُ» نم قئلت ثم حَم حَيبتٌ سبعينَ مرة لم أرجع عن الشدّة 
فى ذات الله والجهاد لأعداء الله. 

وأمَا قولك إنه قد بقي من عقولنا ما ندم به على ما مضىء فإني ما نقصت عقلي, ولا 
ندمت على فعلى. 

فأمَا طلبك الشَامَ فإنّي لم أكن لأعطيك اليوم ما منعتك أمس. 

وأمَا إستواؤنا فى الخوف والرجاءء فاتك لست بأمضى على الشك منى على اليقين. 
وليس أهل الشّام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة. 

وأمًا قولك إذا بنو عبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضلء فَلّعمري إنا بنو أب واحد. 
ولكن ليس أميّة كهاشم ولاحر بٌ كعبد المطلب. ولا أبو سفيان كأبي طالب ولا المسهاجر 
كالطّليق ولا المحقٌ كالمبطل. وفى أيدينا فضلٌ النبوّة التى أذللنا بها العزيزء وأعز زنا بها 
الذليل والسلام». 


1 ير مجم ال ع ا 
فلمّا اتى معاوية كتاب علئٌ كتمة عن عمر وبن العاص اتاما نم دعاه فاقراه 


٠و‎ 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


الحاو حي رود 0 أحدٌ من فر يدن اكد تجكلينا 1 


مذو د لها ذا دنفي لبنه 
فإنورةت فا لها رودا 
يوبموت 
0 6 
ذفت 7 الننداء بيك 1 
ولو أعطاكها ما ازددت عرًا 
وم لكسسووصية لاالراء ي غُوداً 


للا 


باابن هند 


فلمَا بلغ معاوية 06 و دعاه. فقال 


5 


يذ لكا افير 


ع الحد يد على الحديد 
1 


بالوعيد 
س الوليدٍ 


ولرجو أن د 
ابي سان 

جوارنيها ها شا ده 
وقد ملت طِعان القومعودي 
وإن [صدرت 1" فليسَ بذي صدود 
وماهى من مسائيِك بالبعيدٍ 
ضعيف الر كن منقطع الوريدٍ 
من السوءات والرأي الزهيدٍ 
ولالك لو أجابك من مزيدٍ 
لركنبة ولا نا ذول نوه 


: إني أعلم ما أر دت بهدا. قال: ما 


1 ردت. قال: 0 ل رام ي وإعظام علي .وقد فضحك. 


عي ير وا 


وما إعظامي علياً فاتك باعظامه أشدّ 


معر فةٌ مني 000 وأا فضيحتي فلم يفتضح إمرؤ لقي 


أيا حسء 7( 20 


)١(‏ فى المصدر [صَدت]. 


(؟) وقعة صفين لنصر سن مراحم: 1300١‏ ثا. 


25 سيرة الإمام علىَخثلا 6 


ليلة الهرير 
روئ نصر بن مزاحم: إن علتاءئية غلس بالناس فى صلاة الغداة يوم 
الثللاثاء عا زا دمع الاولئ سنة (/اثاه ). وقيا عَنَاش صف . كك زحف الى اها 
و حا اي - - ١ 3 ١‏ 
الشام يعسكر العراق والناس على راياتهم. وزحف اليهم اهل الشام. وقد 
37 0 7 11 1 ا و ا ا ا 
كانت الحرب ا كلت الفريقين ولكتها فى اهل الشام اشد نكاية واعظم وقعاء 


0 ا 


ل 


. 3 5 يه 3 
ققد ملوا الحرب وكرهوا القتال. و تضعضعت اركانهم. فخرح رجل من اهل 
العراق على فزنين كميت ذُنوب عليه الشتلاح يه نرق منه اله عينأة. وبيله 
الرّمح. فجعل توف رُؤْوسَ اصحاب علىٌ دالقناة. 
وهو يقول: سوّوا صفوفكم. حتى إذا عدّل الصفوف والرّايات استقبلهم 
بوجهه وولى اهل الشام ظهره. - حمل الله واثنى عليه. 
نم قال: الحمد لله الذى جعل فيكم(" ابن عمّ [نيتكم]! ") أقدمهم هجرة. 
وأوّلهم إسلاما سيف من سيوف الله صبّه على آأعدائه. فانظروا [ال32]!" إذا 
- / 9 . مج س ال ](4 . لا 37 
و الوطيشس و ثار القتام و[تكترت )( ١‏ المراك. وجالت الخيل بالابطا ٠‏ 
فلا أسمع إلا عنتب اونمت 
57 1 ع كف 0 5 3 00 
دم حمل على اهل الشام و دسر فيهم ر معحه نم رجع. فإذا هو افا 
د 3 0 8 ع 3 
وخرج رجل من اهل الشام تادى بين الصفين : 5 اياحسن. 5 علىّ: ابرز 
إلىّ. فخرج إليه علىٌ حتى اختلفت اعناق داتتيهما. 


. فى المصدر [قينا]‎ )١( 
ان الس ب‎ 
(الحة ن الم‎ 
.] في ا [تكت‎ )4( 


14 أعيان الشيعة ‏ ج* 


فقال: يا على. إِنْ لك قدماً فى الاسلام وهجرة: فهل لك فى أمر أعرضة 
عليك يكون فيه حَقَتُ هذه الذماء. وكا" هذه الحروب حتى تَرى من 
رأيك ؟ 

فقال له على: وماذاك. قال: ترجع الغ عراقك فتخلى تيك وي أهل 
العراق. ونرجع إلى شامنا فتخلى بيئنا وبين الشّام. فقال له على: لقد عرفت إنك 
ليسا ع ره ولقد أهمنى هذا الأمر وأسهرني. وضربت أنفه وعينه. فلم 
أجد الا القتال أوالكفر بما أُْزلَ على محمد #للة. 

إن الله تبار ك وتعالى لم يَرضٌ من أوليائه أن يُعصى فى الأرض وهم سكوتٌ مُّدعنون. 
لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المُنكر. فوجدت القتالٌ أهون علىّ من معالجة الأغلال 
في جهنّم». فرجع الشامئٌ وهو يسترجع(") 

ولماكان قبل ليلة الهرير بليلة قال أصحاب معاوية: والله ما نبرح العَرّصة 
حتى تفتح اهلكا او حوت: 

قال أ صحابُ على بان مثل ذلك فبا كر وا القتال غداً يوماً من أَيَام الشّعرى 

7 شديد الحرّ. 

تمر :ادق نيه دلوي مط بر لسارم مبة تطقة 
واندقت: لم مَشَْئْ بعضهم إلى بعض بالسيوف وقد" 5 روا جفونها. وعفد 
الحديد. فلم يسمع السامع إلا تغمغم القوم. و تكادْم الأفواه وصليل الستيوف 
فى الهام: ووقع الحديد بعضه على بعض لهو أشدٌ هولا فى صدور الرجاك من 
الصواعق ٠‏ ومن جبال تَهامَة 0 بعضها بعضا. 


رسفت الس ار القتام وقبلة لس والدّايات. فاحتلدو ا 


)١(‏ وقعة ديق لتصر بد مزاحم: 57 - 6لا 


25 سيرة الإمام علىَ علا .1 


بالتيوف وعٌمد الحديد من صلاة الغداة إلى نصف الليل. ومدّت مواقيت 
الوا واي سا 0 

نم استمرٌ القتال من نصف الليل إلى ارتفاع الضّحى. وافترقوا على سبعي 
ألفٌ قَتيل في ذلك اليوم و تلك الليلة. وهي ليلة الهَرير. 

والأشت ر في ميمنة الناس. وابن عبّاس في الميسرة. وعلىَ في القلب 
والأشت ر في هذا الحال يسير فيماا بد "الفنيجة والجهيية فبات كر قبيلة 
أوكتيبة م : القداء بالاقداء على التى 7 3 

فلم ب بفعل ذلك حتى أصبح والمعركة خلف ظهره. ونادت المَشيَخة 
في تلك العمرات: يا معشرّ العرب. الله الله في الحُرُمات. من النّساء والتّنات. 

قال جاب وفك الوسر محمد الباقر ةا نوهو يحد ثني بهذا الحديث. 

وجعل الأشتر يقول لأصحابه وهو يزحف بهم نحو أهل الشام: ازحفوا 
قَيد رُمحى هذا. فإذا فعلوا قال: ازحفوا قاب هذا القّوس. فإذا فعلوا سألهم مثل 
ذلك حتى مل أكثر الناس الاقدام. 

نْمَ دعا بفرسه وركز رايته. وكانت مع حيّان ب: ن هو ذة النخعي. 

وآقبل الأشتر على 282 له كميت مَحذوف. قد وضع مغفره على 
فُرئُوس الشَّرجء وهو يقول: اصبروا يا معشر المؤمنين فقد حَمىَ الّطيش. 

ورجعت الشّمسٌُ من الكسوف واشتد القتال. وخرج يسي ر في الكتائب. 
ويقول: ألام: ن يشري نفسه لله ويُقاتل مع الأشتر حكن تظيير او يلع الله 
فلا يزال الرّجل من الدّاس يخرج إليه ويُقاتل معه 

ويقول واحدٌ في تلك الحال: أي رجل هذا لوكانت له نتّة. 

فيقول له صاحبه: وأَيّ أعقلم يو 1 كلك امل وهبلتك. إن 0 
فيما قد ترى قد سَبح فى الدّماء. وما أضجرتهُ الحربُ وقد عَلَت هام الكماة 


15 أعيان الشيعة ج؟ 


- 


من الحرّ. وبلغت القلوب الحناجر. وهو كما ترى يقول هذه المقالة: اللهم لا 


00-000 . 0 0 25 006 . 0 . 
دم قام اللأشسر فى اصحابه فقال: شدوا ودا لكم عمى وخالى. شدة ترصضود 
0 5 906 44 
بها الله ودعزول بها الدين. فاذا شددت فشدوا. 
على القوم. وشد معه اصحابيه بضرب اهل الشام حتى انتهى بهم لضن 
عسكرهم: 
2 اما اس 
6 1 0 | 95 ان َ 7 
فقائّلوا عند المُعسكر قتالا شديدا فقتل صاحب رايته. 
وأخذ عليٌ لما رأى الظفر قد جاءً من قبله يَمدّه بالدّجال. 
ظر ٠.‏ لي انثه * .. 6 ١‏ 
التصح لقومه وبياطنه الغش لعلى ْظفممًا قال : قد رايتم يا معشرَ المسلمين ما 
أ لل اه 35 2 ويد 2 - 0_0 

٠| > 4‏ : : : 1 0 
قد كان فى يومكم هدا الماضى. وما فلئ فيه من العرب. فوابنه لقد بلغت من 
الس ما شاء الله أن أبلغ فما رايت مثل هذا اليوم قط. ألا فَليبلغ الشاهد الغاثت. 

8 6 4 ع 6 : 
إنا ان نحن تواقفنا غدا إنه لغناء العرب وضيعة الحرمات. 
١‏ د ره 0 : 3 ل وده 
أما والله ما أقول هذه المقالة جَرّعا من الحتفب ولكتى رجل مُسِنّ أخاف 
على النساء والذرارى غدا إذا فنينا(" . 


005 . 2 عر : مها ًّ 
وروئ نصر: عن عمرو بن شمرء عن جابر بن عمير الانصاري قال: والله 


اسمعر علتا بوم الف برا سحب" سار اها الشام. وذلك بعدما طحنت 8- 
أ موااامفة ١‏ ا 210 500 3 ٠. ١‏ أ 


: 
لكأتي 


0 - 9 ف و 5 5 ا 53 7 3 2 
مل مجح هما [سننا)” ١‏ و نسم" عل ولخم وخدذام والااشعر لموااء بأمر عظيم حيتت 
2 0-7 ارو 7 لما ١ ١‏ سما 2 ١‏ 


)١(‏ وقعة ضفي لتصد دن مزاحم: 506 4521 بتصداف وتقديم وتاخير وتلفيق بين الروايات. 


)١(‏ فى المصدر إبينها]. 


كد سيرة الإمام على عا 6 


ثم ان علتا قال: «حتّى قت تُخلَّي بين هذ ين الحيّين ؟ قد قُنيا وأنتم وُقُوف تنظرون 
إليهم. أما تخافو ن مَقت الله؟!». 

م انقَتل إلى القبلة ورفع يديه إلى الله. ثم نادئ: «يا الله يارحمنء يا واحدء با 
صمد. يا الله. يا إله محمّد. اللّهِم إليك نُقِلَثْ الأقدام. وأفضت القلوب. ورُفِعَتٍ الأيدي 
وامتدّتٍ الأعناق. وشخصت الأبصارء وطلبت الحوائج. إنا تنكو إليك غيبة نبيئًا ئلا 
وكثرة عدوّنا وتشّت أهوائنا. 

رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحقّ وأنت خيرُ الفاتحين م ( ١‏ .سيروا على بركة الله. 

ثم نادئ: لا إله إلا الله واللهأكب ركلمة التقوى» . 

ازا رمدلا وللرالكى سه مدع ا لايق ندا انا سوا در يدن 
قوم منذ خلق الله الستماوات والأرض أصاب بيده في يوم واحدٍ ما أصابَ 

يخرج بسيفهِ منحنياً فيقول: تعذرة إل اللذو الك مق دا الف عتميث أ 
[أقلقة]” "رك شجزويسة لى تسد رمرن اج يقول كنيراً : لاسيف الاذو الفقار 
ولافتئ الاعلى. وأنا أقاتل به دونه. 

قال: فكنا نأخذه فنقوّمه ثح يتتاولة من أيدينا [فيقتجم][" به فى عرض 
الضّفء فلا والله ما ليث بأشدٌّ نِكايةٌ منه فى عدوّه(؟) . 

وخطب على ؛قة التاس فقال: «أَيّها التاس قد بَلعَّ بَكُمُ الأمر وبعدوّ كم ماقد رأ يتم. 
ولم ببق منهم إلا آخر نفس. وإن الأُمورَ إذا أقبلت اعُبر آخرها بأولهاء وقد صبرَ لكمُالقوم 
على غير د بن حتّئ بلغنا منهم: وأنا غادٍ عليهم بالغداة أحاكمهم إلى الله عرَّوجل »200 . 


484 الأعراف:‎ )١( 

(') في المعدر [أصثلة] . 

(*) فى المصدر [فيتقحه] . 

(1) وقعة صفين لتصر بن مراحم: 41000 1ا4, 


(ع) المصدر السابق: ا 


4 أعيان الشيعة ' ج؟ 


رفع المصاحف 
قبلغ ذلك معاوية فدعا عمروبن العاص فقال: يا عمرو إنما هي الليلة 
حتى يغدو 0 بالفيصل فما ترئ ؟ 
قال :أرى إن رجالك لا يقومون لرجاله. ولستّ مثلهُ. هو يُقاتلك على آم 
وآنت تقاتله على غيره. ْ 
انك ريه لقا وهر نويه الفقاعوو اهل الغعراق' افون مطاف إن كلشريف 
بهم. وأهل الشّام لا يخافون علتاً إن ظَفرَ بهم. 
ولكن الق ق إليهم أمراً إن قَبلوهُ اختلفواء. وإن رَدُوهُ اختلفوا. ادَعُهُمِ إلى 
كان انه شكمااقيما بينك.و وبينهم. .فك بال به حاججتك في القوم؛ في لم أزل 
أوحمَ هذا الأم د فقال معاوية: صَدَّقَت7" . 
وأصبحّ أهل الشَام وقد 7 المقاتحف على :نر ؤ وين الدقنا 
الخيل «والتانى على راياتهم 
قال تميم بن حُذيم: 1 أصبحنا من ليلة الهَرير نظرنا فإذا أشباه اليَايات 
أمام ض أهل الشام وسط الفيلق . فلمًا أن اعت نافاذا هى المصاحف قد 
رُبطت على أطراف الرّماح: وكان جَميعها خمسمائة مصحف. 
فاستقبلوا علتاً بمائة 0 في كل مُجِنَبَةٍ مائتي مصحف. 
وَشْدُوا |ثلاثة رماح جميعاً و وربطوا عليها صحف المسجد الأعظم تيك 


عشرة رَهط. 


5-9 


000( وقعةه صفين لنصر ب ن مزاحم: تام التاق 


(؟) المصدر السابق: 1١‏ 


5 سيرة الإمام علئئنتا 5-5 


ونادوا: يا أهل العراق كتاب الله بيننا وبيتكم يا معشر العرب الله الله في 
تيا كع ا كد فمّ: للروم والأتراك وأهل فارس غدا إذا فنيتم. الله لله في 


وأقبل أبو الأعور لم و و اسفن وقد وضع المصحف على 
راليناة تكد يا أهل العراق! كتتاثٌ الله يننا نوتيك 

فقال ين اووس «اللْهمَ انلك تعلم إنهم ما الكتاب يُريدون. فاحكم بيننا 
وببنهم. إِنّكَ أنت الحَكم الحو البين». 

فاختلف 5-6 على اليه فى الر أي فطائفة قالت القتال. وطائفة قالت 
المُحا كمة إلى الكتاب. لا 5 5 الحرب وقد دُعينا إلى حكم الكتاب 

وتمت الحيلة علئ أهل العراق. 

وأقبا ل عدي بن حا: نم فقال: 57 ر المؤمنين. ان كان أهل الباطل لا 
بُقومون بآهل الحقٌّ فإنَّه 1 يُصب عُصبة مدا إلا وقد اصيب مثلها منهم. وكل 
مشر وحء ولكنا أمثل بقَيةٌ منهم. 

وقد جَرْع القوم وليسّ تعد الجزع إلا ما 3 تحت. فناجز القوم. 

فقام الأشتر التخعى فقال: إنْ معاوية لا خَلف له مِن رجاله ولك بحمد الله 
الخلف. ولوكان له مثل رجالك. لم يكن له مثل صبر ك ولا بّصرك. فأقرع 
الحديد بالحديد: واستعن بالله الحميد. 

وقام عمرو بن الحمق فقال : يا أمير المؤمنين. انا والله ما [أخترناك]1". 
ولاتشرنا 3 عضيدة دعل الباطل ولا أحببنا إلا الله عنّ وجل. ولا طلبنا إلا الحقٌّء 


)١(‏ وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ١لا‏ 41/4 و41. بتصدف وتقديم وتأخير فى ترتيب الرواية. 


(') في المصدر [اجِجناك] . 
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والوحوهان عي نهب نا مركن ب لكان فيد ا 2 ا رو 
وقد بلغ الحقٌّ للع لد ن لنا [مع رآيك]!") راق 

وقام اناي فيس عا تان نا افني افيه :ذا لك اليوم على مأ 
كتاعليه امس موقن ضندق واليسين اخي اهر ناكا ولس :ونان ن القوم أحدٌ أحنى 
على أهل العراق ولا أوتر لإهل الشّام مني ؛ فأجب القوم إلى كتاب الله فانّك 


0 


أحقٌّ به منهم. وقد آحت الناس ى الفقابكر كر هوا لكان 0 

وماج الناس وقالوا: أكلتنا الحرب وقتلت الرجال. وقال قوم: نقاتل القوم 
على ما قاتلناهم عليه أمس. ولم يقل هذا إلا قليل من الدّاس. 

فقال اف المؤمنين نة: انه لم يزل أمرى معكم على ما أحبٌ الى أن أخذدت منكم 
الحرب . وقد والله أخذدت منكم وتركتء وأخذت من عدو كم فلم 7 تتؤك. وإنّها فيهم أنكى 
وأنهك. 

ألا إني كنثُ بالأمس أمير المؤمنين فأصبحت اليومَ مأموراً. وكنت ناهياً فأصبحت 
منهياً. 

وقد أحببتم البقاء وليس لى أن أحملكم على ما تكرهون». 

نه فد و تكلم رؤساء القبائل 7 1 ن ربيعة وهىي الجيهة العظمى فقام 
5 بن هانىء البكريّ فقال: أنه الناس. إن 5 ما تولينا معاوية منذ 
تبرّأنا منه. ولا تبرّآنا من علئٌ مذ توليناه. 

وإن قتلانا لشهداء. ودلهارد لأبرارء وإن غلا لعلى بتنة من ركه:.وما 
أحدث إلا الانصاف. وكل مُحقّ مُنصف. فمَّن سلم له نجاء ومّن خالفه هلك. 
)١(‏ في المصدر [لاستشرى] . 


(؟) في المصدر [معك] . 


(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: "4,1 
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وقامَ شقيق بن ثور البكرى فقال: أتّها الناس. إنّا دعونا أهل الشام إلى 
أككات الله فرذوه علينا فقا ناف عليه. و وإِنّهم دعونا إلى كتاب الله فاإن رددناه 
عليهم حل لهم منّاما حل لنا منهم 

ولسنا نخاف أن يحيف الله علينا ولا رسوله. وإِنَّ عاياً ليس بالراجع 
الناكص. و لاالشاك الواقف. وهو اليومَ على ماكان عليه أمس. 

وقد أكلتنا هذه الحرب ولا نرى البقاءً إلا فى الموادعة. 

وقام حريث بن جابر البكرى فقال: أيّها الثاس. إن علتاً لوكان خَلفاً م 
هذا الأمر لكان المفزع إليه: فكيف وهو قائدُه وسائقه 

انه والله ما قبل من القوم اليوم إلا ما دعاهم إليه أممس »ولو رده عليهم كنتم 
له أعنت. 

وقام خالد بن المُعمّر فقال: يا أمير المؤمنين. انا لا تَرى البَقاء إلا فيما 
دعاك إليه القوم إن رأيت ذلك. فإن لم تره فرأيك أفضل. 

ثْمّ قام. [الحضين بن المنذ, ر الرقاشي]! "© وهو من أصغر القوم سِناً فقال: 
يها الناس. إن لا داعياً قد حيدنا ورذه وصدره. وهو المصدق على ما قال: 
المامون على ما فعل. فإن قال لا قلنا لا وإن قال نعم قلنا نعم 

وقال رفاعة ب: ن شداد البَجَلى: أنّها الئاس ل انه لا يفوتنا شي ءٌ من حقنا. وقد 
دَعَونا في آخر أمرنا إلى ما دعوناهم إليه في أوّله فإن يتم الأمر على ما نيد 
000 ٌْ 


وروى نصر: إن أمير المؤمنين بيه لمّا رفع أهل الشّامِ المصاحف يدعون 


. فى المصدر [الخضين الرّبعي]‎ )١( 


فيه وقعة صفين لنصر سس مراحم: عكثع_ كلع وخا 
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إلى حكم القرآن قالإيةٍ : «عباد الله [إنا]1'" أحقّ مَن أجاب إلىكتاب الله. ولكن 
معاوية وعمروبن العاص. وابن أبي معيط. وحبيب بن مسلمة. وابسن أبى سرح. ليسوا 
بأصحاب د بن ولا قرآن. إِنَى أعرف بهم منكم. صحبتهم أطفالًء وصحبتهم رجالء فكانوا 
شرّ أطفال وشرَّ رجال. 

إنهاكلمة حق يراد بها باطل. إنهم والله ما رفعوها [حداً]! '' إنهم يعرفونها ولا يعملون 
بهاء [وما رفعوها لكم إلا خدبعة ومكيدة]7" أعيرونى سواعدكم وجماجمكم ساعة 
واحدةٌ فقد بلغ الحقّ مقطعه. ولم يبق إلا أن يتقطع دابر الذذين ظلموا» . 

فجاءه زهاء عشر ين ألفا مقنّعين فى الحديد وشاكى الشّلاح. سيوفهم على 
عواتقهم. وقد اسودت جباههم من الشّجود يتقدمهم مسعر بن فدك. وزيد 
بن حصين. وعصابة من القَرّاء الذين صاروا خوارج من بعد. فنادذوه باسمه لا 
نائرة الموهدوة نوا علة احيت القوم الى كتاف انه اذ ذقييك البقىنو الا قترنا كه 
كما قتلنا ابن عقان. فو ا لنفعلتها إن لم تجبهم. 

فقال لهم: «ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله وأوّل من أجاب إليه. وليس بحل 
لى ولا يسعنى فى دينى أن أدعئ الى كتاب الله فلا أقبله» إنَى إنما أقاتلهم ليدينوا سحكم 
القرآن فإنْهم قد عصوا الله فيما أمرهم. ونقضوا عهده. ونبذوا كتابه. ولكتّى قد أعلمتكم 
أنهم قد كادُوكم. وأنهم ليسوا العمل بالقرآن يريدون». 

قالواة فاضت الد :الكقعر اعقب ونان الانه عببيعة يله الونوي فد 
أشرق: غلك فسكل معاوية ليدخله فارسا اليههلة بزيداين قاب ء:فاثاه 


فبلغةد فقال الاشقرة قل لةاليس هذه الساعة ينيعي لكان تويلئ'فيها عدخ 


)١(‏ فى المصدر [اني]: 
(*المنت فل المعتار: 


0 
5 


(*) فى المصدر [ولكنها الخديعة والوهن والمكيدة] . 
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موقفي. إِنّي قد , رجوت أن يفتح الله لي فلا تكجلني. 

فرجع يزيد بن هانيء إلى على فأخبره. وارتفع الرّهج وَعَلَتِ الأصوات 
من قِبَل الأشتر. وظهرت دلائل الفتح والنّصر لأهل العراق ودلائل الخذلان 
والادبار على أهل الشّام. فقال له القوم: والله ما نراك إلا آمرته بقتال القوم. 

قال: «راًيتموني ساررت رسولي؟ أليبس إتماكلمته على رؤوسكم علانية وأنتم 
تسمعون؟)». 

قالوا: فابعث اليه فليأتك. والا فَوَاللهُ اعتز لناك. قال: «ويحك يا يزيد قل له 
أقبل إلىّ» فإنَ الفتنة قد وَقعت». 

فأتاه فأخبره فقال له الأشتر: ألرفع هذه المصاحف؟ قال: نعم. قال: أما 
والله لقد ظننت أنَّها حين رُفعت ستُوقع اختلافاً وفرقة. إِنّها من مشورة ابن 
النابغة يعنى عمر وبن العاص. 

وقال ليزيد: [ألا]1'") ترى إلى الفتح؟! ألا ترى إلى ما يَلقون؟! ألا ترى 
إلى الل ي بصنع ابنه نا ؟! أينبغي أن ندع هذا ونتصرف عنه؟! فقال له يزيد: 
أتحبٌ أنك ظفر ت هاهنا وأن أمي ر المؤمنين بمكانه الذى هو به بغر ج عنه 
27 ل عدوّه؟! قال: سبحان الله! والله ما اليك ذلك. 

قال: فإِنّهم قالوا: لَترسلنٌَ إلى الأشتر فليآتينّك أولّنقتلك كما قتلنا عثمان. 

أو لنسلمتّك إلى عدوّك. 
ِ 2 : 535 

فأقبل الأشتر فصاح: يا اهل الذل والوهن. احين علو تم القوم فظنوا انكم 
لهم قاهرون رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟! وقد والله تركوا ما أمر 
ال فواوط ةم اد يقهافي تسيو 


)١(‏ ليست فى المصدر. 
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أمهلوني فواقاء فإنّي قد أحسست بالفتح. قالوا: لا. قال: فأمهلوني عدو 
الفُرْسء فا قد طيحت فى التضرة: قالواه اذا تدخل معك فى سط تتا 

قال: فحدّثوني عنكم. وقد قل أماثلكم وبقي أراذلكم متى كنتم محقّين. 
1 حيث ١1]‏ كنتم تقثُلون أهل الشّام فانتم الآن حين أمسكتم عن القتال مبطلون 
أم الآن محقّون؟! فقتلا كم الذين لا تتكرون فضلهم وكانوا خيراً منكم في 
النار ؟! 

قالوا: دعنا منك يا أشتر. قاتلناهم فى الله وندع قتالهم فى الله. إِنَا لسنا 
نطيعك فاجتنبنا. 

الكة دعتم. ٠‏ ودُعيتم إلى وضع الحر ب فأجبتم. ا أضكانب العا بوذ 

كنا نظ أن صلاتكم رهادة فى الذقيا وشورى إلى لقاء الله. فلا أرى فراركم إلا 
إلى الدذنيا من الموت. 

أله 55 05 شياه التَيب الحلالة. ما الث برائين بعدها عرًا أبدآ فابعدواكما 
بعد القوم الظالمود. 

فستوه وسبّهم. وضربوا بسياطهم وجه داتته: وضرب بسوطه وجوه 
دوابّهم فصاح بهم على 16 فكمّوا(" . 

ومن ذلك بعلم أن أضحات امور المؤمنين كذ ءكانوا اريعة أصناف. 

الأول: أهل البصيرة المخلصون له. فى الظاهر والباطن. العارفون بحقه 
العالمون بأنّها شدعة وهم القليل. أمثال الأشتر. وحجر بن عَديّ. وعمروبن 
الحمق. كرو بن هانىء. والحضين بن المندر. 


١٠ 


(1) فى المصدر [اجِين] . 


(') وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 4,89 ؟55., 
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الشاني : المخلصون له بقلوبهم. لكنّهم خدعوا أوأحتّوا البقاء. أمثال 
شفيق بن ثور.وحريث بن جابر. ورفاعة بن شداد. 

الثالث: الذين ليس لعلى نيلا فى قلوبهم مكانته التى يجب أن تكون له 
مضنافاً الى أته قن خدعوا: وهم القوّاء آهل الجباء الموت وهوله كاثواء.وما 
زالوا فى كل عصر أضد من القْمَاقَ المتجاهر ين بالفسق. 

لرابع: المنافقون الذين يُظهرون النصيحة ويبطنون الغش. أمنا 
الأشعث. و ا ل المُعمَّره فكيف .: تم مع هؤلاء ا 0 

[وكتب ]00 معاوية إلى على اثة: إن هذا الأمر قد طال بيننا وبينك. وكل 

واحدٍ منا يرى أنّه على الحقّ. وقد قتل فيما , نكا كتيريوا توف نويكونةها 

ناش مما مَضى. وإنا يال عن ذلك الموطن. ولا بحاسب به غيري 

ك. فهل لك في أمر لنا ولك فيه حيافٌ وعُذر. وصلاح للأمَّة وحقرة 
للدماء. نوالفة للدي وذهاب للضغائن والفت: ؟ 

أن يحكم سكناه واسيتكم شكمان رضياك: احزهنا من أصحابي و الآخر من 
اياك فيحكمان بما فى كنات الله د فاك ق الله فننها د غنينت له. وارض 
سك اران اك مد ملذر لاه 

فكتب إليه علي انل كتاياً قال فى اخره: «ثمَ إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن. 
ولقد علمت أنك لست من أهل القرآن. ولست حُكمه تريد. والله المستعان. 

وقد أجبنا القرآن إلى حكمه. ولسنا يا ك أجبنا. ومن لم يرض بحكم القرآن فقد ضلّ 
ضلالاً بعيدا7" . 


(0 في المصدر [فأرسا ] . 


(؟) وقعة صفين لنصر بن مراحم: 557 -5515. 
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اختيار الحَكَمَيْن 

وعاءاالا كاين قيس إلى على ئة فقال: ما أرى الناس إلا قدرضوا 
وسَدهم آن تحيبوا [الناسر ١1]‏ إلى .ما دَعَُوهَم إليهافرة حك القرآن: فا: 
أتيت معاوية فسألته ما يُريد. 

فقال: «ائته». فأتاه فقال: لأيّ شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع 

وأنتم إلى ما أمر الله به فى كتابه. فابعثوا منكم رجلا ترضونه؛ ونبعث ما 
رجادً ثم نأخذ عليهما أن يعملا بكتاب الله لا يعدوانه. ثم نتبع ما اتفقا عليه. 

فقال الأشعث: هذا هو الحقّ. وانصر ف إلى على فأخبره. فقال الناس: قد 
رضينا وقبلنا. 

مطل اعد اقل درك ربت سد ران ع امارح 
فاجتمعوا بين الصَّفِين ومعهم المصحف. فنظر وا فيه وتدارسُوه. واجمعوا على 
أن يُحيوا ما آحيا القرآن. و يُميتوا ما آم مات. ثم رج ع كل ف بق ال اضحابة: 

أقول: لم يَذكر المؤرّخون ماذا أنتجه ه اجتماعهم. رهد تست القر او لا 
شك أن ذلك من حواشى الإحتيال الذي أكره علىايْة على قبوله. 

فقال أهل الشام: إنا قد رضينا وا عمروبن العاص. وقال الأضعث 
والقرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد: إِنّا قد رضينا واخترنا أباموسى 
الأشعري. 

فقال لهم على ائِ: «إني لا أرضى بأبى موسى ولا أرى أن أولّيه» . 


ع م 
فقال الااشعث. ويز يدبن حصين. و مسعر بن فدكى. فى عصابة من القداء: 


. في المصدر [القوة]‎ )١( 
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لانرضى الا به فإنّه قد حذّرنا ما وقعنا فيه. 

ا انتلة. فا أ 5 00 َّ فا 1 : 9 ) ألنا حّ 56 - 

فال على 6ة: «فإنه ليس لي برضى وقد رقنى وخذل س عنى» ثم هرب 

و 

حتّى أمنته بعد أشهر. ولكن هذا ابن عباس أوَّليه ذلك». 

0 3 ع ٍ" 3 8 

قالوا: والله ما نبالى انت كنت اوابن عتّاس. لا نريد الا رجلا هو منك ومن 
معاو ده سواء. 

قال على: «فإني أجعل الأشتر». قال اللاشعث: وهل سعر اللارض علينا غير 
الأشتر؟ وهل نحن الا فى حكم الأشتر ؟! 

قال: «وما حكمه» ؟ قال: «حكمه أن بضرب مع ا دالحرب 

2 ا ا 

حتى يكون مااردت ومااراد»؛” .١‏ 

وروى نصر بسنده: عن جابر عن ابى جعفر محمد بن على الباقرئة قال: 
لما أراد التاس علياً أن يضع تكميه قال لهم: إنْ معاوية لم يكن ليضع أحدا 
هو اواك درائة ونظره من عمروبن العاص. وانه يه يصلح للقر شى إلا مثله. 
فعليكم يعبل الله سس عتّاس فارمُوه د فإن عمرو له بعد عمدة إلا حلها عبد 
الله. ولا يحل عقدة إلا عقدهاء ولا يبرم أمرا إلا نقضه. ولا ينقض أمرا إلا 
أبرمه. 

فقال الاشعث: لا والله لا يحكم [فينا]!" مُضريّان حتى تقوم السَاعَة: 
ولكن اجعله رجا من أهل اليمن اذ جعلوا رجلاً من مضر. 

فقال على ننة: «إنّي أخاف أن يخدع بمنيكم فإِنَ عمراً ليس من الله في شي ء إذا كان 


)١(‏ فىا! لمستدر [ يرما ]ء 
»2 وقعةه صفين لتصر عن مراحم: كت 


(*) في المصدر [فيها] . 
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له في أمر [هواه]»'! 1 

فقال الأشعث: والله لان يا ببعض «ااكرومو احنهها من أهل اليمن. 
اخت الينام أن تكون فا بي فى سكميها هما مغير تأن: 

وذكر الشعبى مقل ذلك(" . 

أفؤاك + لنين' العش ا هرت الأشعدف: ]ذا ظير يف ذالك تقنيدم لاله باك بواجا نبية 
بهذا القول في الأشتر. وتمستك بهذه الأعذار الواهية في اخختيار أبي موسى. 
لأن الأشعث كان منطوياً على غشّ أمير المؤمنين ثة. ولمّا رأى اختلاف 
الكلمة أظهر ذات نفسه وجابه بما جابه به. ولكن العَجَب من القَّرَاء أهل 
الحباه السّود من طول السّجود. وآهل البلادة والجمود. الذين وال أمثالهم 
على كبوا رن انوع كن رقو لون ننه ناما قال كلدت ايك 
أوابن عتّاس. لا ثريد إلا رجلاً هو منك ومن معاوية سواء. ولا يقولون 
لمعاو ية ما ماك ذمك ا اوعسرة ين إلا ع هومنك ومن عل- 
سواء؟! ومن الذين جاءوا بعد ذلك فلم يشاؤوا آن ينظروا إلى الأجور مين 
وراء غشاء فقالوا: نكل ما جرى من الفئة الباغية كان عن خُسن نيّة واجتهاد! 

قال المؤلف : 

وا ألعحينن له اغصيا الطحيييب والتح هاتف 
إنكانهذااجتهاداً فايس فىالأرض مذذِث 


وجاء الاشكر فمال: 5 امير المؤمنين. [ارنى]!” عمرود. العاص. فوالله 


)١(‏ فى المصدر [هوئ]. 
() نهج البلاغة: ؟.59. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: ٠٠‏ 


(*) في المصدر [الزني]. 


25 سيرة الإمام علىَخثلا لع 


الذي لا إله [إله]7" هو لئن ملأثْ عينى منه لافتلته. 

وجاء الأحنف بن قيس التسيوى 63ل امور المويين :انلع قلتر ضيه 
بحجر الأرض ومن حارب الله ورسوله وأنف الاسلام وإتى قد عجمت هذا 
الرجل. يعنى أباموسى. وحلبت أشطره. فوجدت هكليل الشّفرة. قريب القعر. 

وإنّه رجل يماني وقومه مع معاوية. وإلَّهِ لا يصلح لهولاء القوم إلا رجل 
يدنو منهم حت يكون في الم يكون بمنزلة النجو: 
فإن شعت أن تجعلني حا داكن ا ن قلت إِنّي لست من أصحاب رسول 
إن سد ينلاً. فابعث , راد فك ادا : غير عبد الله بن قيس . واجعلنى آنا أو ثالعا. 

فَانَّه لا يعقد عقدة إلا حللثها. ولن يحل عقدة الا عقدتهاء وعقدت لك 
أخى وك اميد منها. 

فعر ض نل ذلك على الناس فأبوه وقالوا: له يكون إلا بأاموسى .وفيار وايهُ : 
«إن القوم اتوت بعبد الله بن قيس مُبرنّسأ» فقالوا: ابعث هذاء فقد رضينا به. 
والله بالغ 0 

ظ 

قال على 6ة: «قد أبيتم إلا أباموسى. قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم.فبعثوا 
إلى أبى موسى وكان مُعتزلاً بأرض من أرض الشَّام يُقال لها (عُدض) 
نفس اك ةساك إن الذائن اع تعر :الها ع للف و وقد 2 
حكماء قال اذا للهء انا البةبرا تكه نه فتفاء امو فوش حمق وا اسك 


على 0956 . 


(١)ق‏ المصدر [غيزه]. 
(') وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 2٠٠‏ ”805. فيه تقديم وتاخير بين الروايتين. 


(*) المصدر السابق: ,6٠0٠١‏ 


.4 أعيان الشيعة ‏ ج* 


كتاب الصاح 

قالاتضيو لكا وه اها اذاه هجوز بن الحناضى وو اهنا النتراق فاضي 
موسى. أخذوا ف ىكتاب المُوادعة. ورضوا بالحكم حكم القرآن(0). 

فكتبوا : (هذا ما تقاضى عليه على أمير المؤمنين. فقال معاوية: بئس 
الرحل آنا إن أقررت اله آمير المؤمنية كه قاتلعه: 

وقال عمرو للكاتب: اكتب اسمه واسم أبيه إِنّما هو أميركم: وأمَا أميرنا 
فلا. 

:7 ا ل ل 
المؤمنين عنك: فإني أتخوّف إن مَحوتّها أل ترجع إليك. لا تمخها وإن قَثَّل 
التاس بعضهم بعضاً. 

فأبى مَلِيآً من التّهار أن يَمحُوهاء ثم جاءً الأشعث بن قيس فقال: امم هذا 
الإسم فقال على: «لا إله إلا الله والله أكبر. سنّة بسنّة. أمَا والله لَعَلَى يدي دار هذا الأمر يوم 
الحد ببية. حين كتبت الكتاب عن رسول الله يَياُ: هذا ما تصالح عليه محمّدٌ رسول الله عل 
وهيل بن عمرو». [ْ 

تان سه لو أعل الشوموك اهل اتادلن ل إذا عللنتاك ا ذ فك أن 
رييتك اندو الكرهول اولك "ينهي فداه 

فقال محمد يل: «ديا عليئٌ ني لرسو ل الله وإنَى لمُحمّد بن عبد الله ولن بمحو عنى 
الرسالة كتابي إليهم: من محمّد بن عبد الله». 

«فراجعني المشركون. فاليوم أكتبها إلى أبنائهم كما كتبها رسول اللَهيكيا إلى آبائهم 


.204 وقعة صفين لنصر بن مزاحم:‎ )١( 
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و #2 
سه ومثلا». 


فقال عمرو بن العاص: سبيحال لله سف بالكقار وحن مومنول © فال 
له على لثلا: «ايا ابن النابغة. ومتى لم تكن للكافر ين ويا وللمسلمين عدوًاً؟».فقام عمرو 
فقال: ولله لا يجمع بين ى وبينك مجلم ابذا معو هذا البو فقال على: «أمَا والله 


انى لأرِجُو أن ل 
و كان كتانب الصلح 5 صحيفة صعر ف أعء عليها خخائماك من أعلاها اليا 


خاتم على و عاتر عاو 11 منهما محمّد 7" 


صورة كتاب الصاح 

ذكرَ له نصم ر في كناب صفين صورتين: احداهما عن جابر. عن زيد بن 
حسن. نه أملاه عليه من “كثانت عنده. والثانية عن اف اسحاق الفيواى. عن 
ميوت أى لروة ا +ازر كانه اكلم عي 0 1 

وبين الصورتين بعض التفاوت ونحن ننقله منتزعا من مجموع 
الصُور تين 

((يسم له الدحمن اد حيم: هذا ما تقاضى عليه علي , فن اننن طالب. 


0107 أبي سفيان وشيعتهما فيما تراضيا به من لمكي كاب وك 


نبيه 5 قضيّة على على أهل العراق ومن كان معه من شيعته من شاهد 
اوشانتن: 
ب 

وقضيّة معاوية بن ابى سفياد على آهل | شام ومن كان معه من شيعته: : انا 


سس ا ا م لي ا 527 ولا يحمع سننا 
١‏ - 5 5 لعز - 5 - ا ان 


1 أعيان الشيعة ‏ ج* 


إلا ذلك. 
وانا جعلنا كتاب اليا فيما بيننا فيما اختلفنا فيه من فاتحته الى 
عقف تحن نا حاو نمية ها اماعو عن ذللق تقافيا ووه قراضيا. 
وجد الحكمان ل في “ككات الله فد أوبيتكم فانّهما ب تعانه. وما لم بيحداه 
فى كتاب الله اذا بالمنة العادلة الجامعة غير المغرّقة. 
وإِنْ علياً وشيعته رضوا أن يبعثوا عبد الله بن قيس(" ناظراً ومحا كماً.كما 
رصى مُعاو به وشيعته أن سعثوا عمرودين العاص ا ع 
عدوا عليهما عهد الله وميثاقه وأعظم ما أخذ الله عَلَى أحد من تلقه. 
عتخذان الكتاب اماما فيماأ د بعتأ له لا دو انه إلى غير َ في الحكم يما و حداه 
فيه مسطورا. 
وما لم يجداه مُسمَىٌَ في الكتاب ردَاهُ إلى سْنَّة رسول الله يقِيالجامعة. لا 
يتعمّدان لها خلافاء ولا يتبعان في ذلك لَهُما هوىّ. ولا يدخلا ان في شبهة. 
واخلقيه له بن قيس وعمروبن العاص على على ومعاوية عهد الله 
وميثاقه بالرّضا بما 0 به مسن #كتات الله وشكة نه 02 وليسن لهما أن 
ُنقضا ذلك ولا آن يخالفاه إلى غيره. وإِنّهما آمِنان فى حُكومَّتهما على 
دمايهما وأموالهما وأهلهما ما لم يَعَدُوا الحقّ. رضى بذلك راض أو أنكره 
لكر واد الك اننا الها عل اقب موده القدال: 
فإن توفي أحد الحَكْمّين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته وأصحابه 
يختارونَ مكانه رجادً لا يألون عن أهل المَحْدَّلَة والاقساط. على ٠‏ ماكان عليه 
صاحبّه من العهدٍ والميناق. والحكم بكتاب الله وسُنّة رسوله#. وله مثل 


: 5 3 
اه : الس م 
)00( عبدالئه: ول فيش 1 هو انو مومق: 1ل صعر بن : 
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شرط صاحيه. 

وإن مات أحد الأميرين من قبل القضاء فلشيعته أن يُولُوا مكانه رجلا 
درفون غدل 

وقد وَقَعَتْ القضيّة ومعها الأمن والتّفاوض ووضع السّلاح والسّلام 
والوداعة. 

واعان :الشكمي: غود انه ومفافه ا نذأ دالوا خهداء ولا مهدا حوراو 
يدلا في 00 .ولا تعدوا حكم الكتاب وسْنّة رسول الله #لالة . فإن لم يفعلا 


وقد وجبت القضيّة على ما قد سُمَى في هذا الكتاب من توق وط 
على الأميرين والحكمية والفر يقب ن والله أقرب شهيداً وأوفى حفيظا لا 

والذائن امتون كلق فتهي و اهلتهوء أموالهم الى 20 0 
والشسّلاح موضوع. والسّبْل مُخلآة. والغائب والشاهد من الفريقين سواءٌ في 
الأمن. 

وللحَكمّين أن يَنَزلا منزلاً عدلاً بين أهل العراق وأهل القّام ولا 
بحضرهما فيه إلا من أحبّاء عن ملا منهما ونَّرَاضٍ. 

وإِنْ المسلمين قد أَجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان. فإنْ رأى الحَكَمَان 
تعحياأ ل الحكومة فيما وجّها له عجلاها. وان أرادا ‏ اخويعا معد رمضاك ال 
انقغناء الموس'فإن ذلك اهنا قن هدنا لم يحكما يكنات الله و_تة نبيه ان 
انقشاء الموسم #المسلمون على أمره الاوك فى الخرى. ولا فرظ بين والحد 
من الفر يقين. 

رعق تيد اال وفيد نمع الفما دوا لوا ليما ف هذا الكتاب. وهم 
بد عَلَى من أراد فيه الحا ادا أ طلم اوحاول له قفا 


11 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وشهد يما ف الكتاب فخ أصحات على : 

عبد الله 50 الاتعيكنية لبدو والتفقر هاللقدية البها ركه وي 
بن قيس الهمداني . والحصين والطفيل ابنا الحارث بن التطلب . وأبو أَسَيد 
[ربيعة بن مالك][") الأنصاري . وعوف بن الحارث بن المطلب القرشى. 
وبُريدة [الستلمي]1". وعقبة بن عامر الجُهنيٍ . ورافع بن تدج الأنصاري . 
وغمرونة الحمق الخزاعيٌ والحسن والحسين ابنا عل اثلا ب#وغيزة الله بن 
جعفر الهاشمى + والتعمان بن عجلان الأتضارى + وحكر بن عَدَيَ الكندي» 
وورقاء بن مالك ب نكعب الهمدانى . وربيعة بن شرحبيل . أبو صفرة بنيز يد. 
والحارث بن مالك الهمدانى . وحجر بن يزيد . وعقبة بن حجّية . 

ومِنْ أصحاب معاوية : 

حبيب بن مسلمة الفهريٍ ؛ وأبو الأعور بن سفيان 0 5 ره بن 
أرطاة القّرشي . ومعاوية بن تحديج الكندي . والمخارق بن الحارث 
الحميريّ: و[دعبل](" بن عسمووالك تكن : وعبد الرحمن بن خالد 
المخزومى . وحمزة بن مالك الهمدانئ . وسبيع بن يزيد الهكداني . ويزيد بن 
الخُرَ التَقفىء ومّسروق بن حرملة العكى . وثمير بن يزيد الحميريّ . وعبد 
الله بن عمروبن العاص . وعلقمة بن يزيد الكلبي . خالد بن المعرّض 
الشَكسكى. وعلقمة ب: نزي الكذفة موعية اممو عامر القر شي 3 رواك 


ع 


سن الحكم . والوليد بن عقبة القرشى . وعتبة بن ل اقفن 


سفيان . ومحمد بن عمروبن العاص . ويزيد بن عمرو الجدامي. و عمار ب 


. فى المصدر [مالك بن ربيعة]‎ )١( 
: في لقي [الأسلمي]‎ 69 
. في المصدر [رَعيِل]‎ )( 
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لاجو الكلبي. ومّسعدة بن عمر التجيبي . والحارث بن زياد القينى. 
وعاصم بن المي ر الجذامئ . وعبد الو حمن حر ذي الكلاع ع الحميري . 
و[الفتاح]1" بن جلهمة الحميري. ثمامة بن حوشب . علقمة بن حكيم. 
حمزة بن مالك . 

وإن بيننا على ما فى هده الصحيفة عهد الله وميثاقه. وكتب عميرة يوم 
الأر بعاء لثللاث عشرة ليلة بقيت من صفغر سنة (/727ه ). 

واتّعد الحَكمّان أَذرْحَ وإن يجىء على بأربعمائة من أصحابه. ويجىء 
معاوية بأربعمائة من أصحابه يشهدون الحكومة(". 

والأجل إلى شهر رمضان لثمانية أشهر». 

ولماكتبت الصحيفة دعي لها الأشتر فقال: لااصحبّتني يَميني ولا نفعتني 
عند نكا ني و ذل السسط اليس يال عور 2-20 
أولسيت على نشنة هن ربى: ويقين من ضلالة عدو 5 ! أولستم قد رأيتم الظفر 
إن لم تجمعوا على الخوّر؟! 

فقال: لشرعا :ا قدو ها رانعة ضف ولأحوراء هله وليه صلن السالةة 
وأقرر بما في هذه الصحيفة. فإنّه لارغبة بك عن الناس 

قال: بلئ. والله إن بي لرغبة عنك في الدنيا للدنياء وفي الآخرة للآخرة. 
ولقد سفك الله بسيفى هذا دماء رجال ما أنت بخير منهم عندي. ولا أحرّم دما. 

قال عمار بن ربيعة: فنظرت إلى ذلك الرجل وكأنّما قصع على أنفه 
الكمم نوهو الا تعسو قبسن» 
)١(‏ فى المصدر [القباح ] . 


(؟) وقعة صفين لنصر بن مراحم: 2٠5‏ كرءة و١٠اك- .68١١‏ وقد جمه المصنف ا ب' روات نصر عل حسب 
9 ّ بحس رواحي العسر الى 


قوله ف بذاية كلامه, عند تقل الروايتين م كافك الالفاك: 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ْم قال: لكن قد رضيت بما صنع على أمير المؤمنين. ودخلت فيما دخل 


فيه: وخرجحت مما 0 عله . فانه يك يدخل اله فى هدى وَصيوران! 0 


ول من حكم وظهور مقالة الخوارج 
وخرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على القاندر و نور يدو شك كلو 
به على صفوف أهل | لشّام ورا باتهم فرضوا بذلك. انم مرّ به على 1 
العراق وراياتهم حتى مرّ برايات غنزة. 
وكان منهم بصفَّين مع على اليه أربعة آلاف مُجمّف . فقرأه عليهم فقال 
كدان ود العنز تان فتيان أخوان منهم: لا كم إلا لله. 
تواحراة علن اهل 'أ لشام بسيوفهما حتى فتلا على باب رواق معاوية. 
ثم مر رَّ بها على مُراد فقال صالح بن شقيق من رؤسائهم : 
مالعانَ فوالدّماء قد حَكَةْ 
لَؤْقائل الأحزاب يَوماماظَلَم 
لا حكم إلا لله ولوكره المشركون 
ثم مرٍّ على را. يات بني [راسب]!) فقرآها عليهم. فقال رجل منهم: 
لا حكم إلا لله يقضي ونال مرضي النائدلة: 
فقال رجل منهم لآخر : أها هذا فقد طعن طعنة نافدة. وخرج عروةبن 


اديه أو ماين د ن أديّة التميمين فقال: أتحكمون الرجال في أمر اه 
كن إلا لله فاين قثللازا 8 أشعث. 


,.2١؟‎ 21١١ وقعة صفين لنصم بن مراحم:‎ )١( 


(") في المصدر [بني تميم] . 
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7 ! 3 ل 3 59 به الذن .1 واخطاه وضرب ده عحر دابته ضربة 
خفيفة. وصاح به الناس ان امسك يدك. فكف: ورجع الاشعث الى قومه. 
7 5 كّ 7 8 أ عاضا 


فوكي اليه رجال منى بنى ثميم فيهم احتف 0 فيس ٠‏ واعتدروا اليه فقبل 


وانطلق إلى على فقال: يا أمير المؤمنين قد ع رضت الحكومة على 
صفوف أهل الشَّامِ وأهل العراق. فقالوا جميعاً: قد رَضيناء. حتى مررت 
برايات بني راسب ونبذ من الناس سواهم. فقالوا: لا نرضى. لا حُكم إلا لله 
فَلتَخْمل بأهل العراق وأهل الشّام عليهم فُنقتلهم. 

فقال على ؛نئة: هل هى غير راية أو رايتين ونَبِذْ من التاس؟ قال: [1]00". 
وظب على نا أَنَّهِمِ قليلون لا يُعبأ بهم. 

فما راعه إلا نداء الناس من كل جهة: لا حكم إلا لله. الخكم لله يا عل لا 
قه انرق ا تدك الو هال فى ذمك النذان القند ليقن كتير فى 
معاوية وأصحابه. أن يُقتّلوا اد فى حكمنا عليهم. ش 

وقد كانت منا زلة حين رضينا بِالحَكمَين. فرجعنا و ثبناء فارجع انك نا 
عل كنار عنان ون الى الداكتنا تعارنوا ١‏ بوتا عات 

فقال: «ويحكم! أبعد الرضا والعهد نرجع؟ أوليس الله تعالى قال: +أوفوا 
بالعقود 274 وقال: < وأوفوا بِعَهدٍ الله إذا عاهدثم ولاتتفُضوا الأيمان بَعْدَ تؤكيدها وقد 
جَعَكُم الله عليكمكفيلاً» ' ". 

وأبّت الخوارج إلا تضليل التحكيم والطعن فيه وبرئت من على 


. فى المصدر [تلى]‎ )١( 
.3١ : الماندة‎ )"( 


(*) التحل : 19., 


1.23 أعيان الشيعة ج؟ 


)0١ 5‏ 
ودرا ىغ مسهم 5 


وقيل لعل نب لماكتبت الصحيفة: إِنْ الأشتر لم يَرض بما فى الصحيفة. 
ولا يَرى الا قتال القوم. فقال علت: «بلى إن الأشتر يرضى إذا رضيت. وقد رضيت 
ورضيتم. ولا تصلح الرّجوع بعد الرّضاء ولا التبدديل بعد الاقرار إلا أن يُعصى الله و يتعددى 
ما فى كتابه. 

وأمّا الذي ذكرتم من تركه أمري فلست أتخوّفه على ذلك. وليت فيكم مثله اثنين» بل 
ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوٌّه مثل رأبه إذأ لخفت عَلَىَ مؤْوٌ نتكم ورّجوت أن يستقيم 
لى بعض أودكم»1 ". 

وكان عمر بن أوس الأودي قاتل مع على اي وآسر ه معاوية في أسرء 


كثيرة. فقال له عمر وبين العاص ى: اقتلهم. فقال عمر بن 0 ا م : انك 


فقال معاوية: وك 1 05000 بيئنا وبي" ن أود مصاهرة ؟ فقال: الث 
أخدك 00-6 :المؤمنين. و واتانايسينا قاد خالي 8 


فقال معاوو دة: لله اوعداو | سياه 


وار على 2 3 يوم صفين 0 فخلى سبيلهم. وآسّر معاو به اس رقف فهال 


له عمر وين العاص ن: اقتلهم. فما شعر وا إلا بأسراهم قد خلى على سبيلهم. 
فقال معاوية: لو أطعناك لَوَقعنا فى قبيح. و خلى سبيلهم. وكان على يذ اذا 


أخذ آسيراً من آهل الشَّام خلى سبيله الا أن يكون قد قَتَل من أصحابه أحداً 
فيقتله به. فاذا خلى سبيله وعاد الثانية قَتَله. 


لله وقعة صفين لنصر بن مراحم: ؟١1-21١21.‏ 


(') المصدر السابق: ١؟©6.‏ 


25 سيرة الإمام على ئلا لا 


0-4 5 9 ا 5 1 
وكان لا يجهز على الجرحى ولا يتبع مدبرا(". ثْحَ إنْ الناس أقبلوا على 


دفن قتلاهم7". 


رجوع أمير المؤمنين :ث3 إلى الكوفة 

روى نصر: عن عبد الرّحمن بن جندب قال: لما آقبل على اا من صفْين 
أقيلنا معه. قال نصر: ورجع افيد المؤمنين ليةالى الكوفة فَاخَد ظوينا غير 
الطرريق الذي أقبلنا فيه فقال: «آثبون عائدون لربّنا حامدون. اللّهمَ إنّي أعوذ بك من 
وَعناء السفر. وكابة المنقلب. وسوء المنظر فى المال والأهل». 

© لخادو طرين لهل شاط الدر عبن العبينا الى هيدك ءاحنا 
على صَنْدُوداء فخرج الإنماريون بنو سعيد بن [خريم]!". واستقبلوه فعرضوا 
عليه الترول. فلم بَقبَلء فبات بهاء ثم غدا حتى جزنا النخيلة ورأينا بيوت 
الكوفة. فإذا شيخ فى ظ فيت:غليه ل المرض. فقال له على نثلة: «مالى أرى 
وجهك [منكسفا |! ؟). أمِن مرض ؟ قال: نعم. قال: لعلك كرهته؟ قال: ما د ال 
[يعترى]!“. قال: «أليس احتسبت بالخير فيما أصابك منه ؟ قال: بلى. قال: أبشر 
برحمة ربك. وغفران ذنبك. مَن أنت؟ قال: آنا صالح بن سليم: من بنى سلامان 
والجوار والدعوة فى بني سليم بن منصور. 

قال: سبحان الله! ما أحسن اسمّك, واسم أبيك. واسم [أعداد لك ][ ١‏ ومن اعتزيت إليه. 


. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 219-818 وفيه تلخيص‎ )١( 
.6©5١ المصدر السابق:‎ )'( 

(*) فى المصدر [حزيم] . 

)0 في المصدر [منكيتا] . 

ع في المصدر [بغيرى] . 


(5) فى المصدر [:دعيانك] . 


1 أعيان الشيعة ج؟ 


ما يقول الناس فيماكان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: منهم المسرور وأولنك 
[أغنباء ]7 ")لاسن »«وهدهم المكيوت الآمك وأولنك نضحاء التاس لك. 

فقال: صدقت. جعل الله ماكان من شكواك حظأً لسيّئاتك ؛ فإن المرض لا أجر فيه 
ولكن لا يدع للعبد ذنباً إلا حطه». 

نما الأجر في القول باللّسان, والعمل باليد والرّجْلء وأنَ الله عر وجل يُدخل بصدق 
التي والسريرة الصالحة من عباده الجنّة. 

ثم مضى فلقيه عبد الله بن وها رىء فقال: «اما سمعت الناس يقولون 
في أمرنا هذا؟ قال: منهم المعجّب به. ومنهم الكاره له . والناس كما قال الله 
تعالى: (ولا يَرالُونَ مُشْتِفِينَ). 

قال: ما يقول ذو والرآاي؟ 

قال: يقولون إن علياً كان له جمع عظيم ففرّقه. وحصن حَصين فهدمه. 
فمتى يبنى مثل ما هدم: ومتى يجمع مثلما فرّفق. فلو انه كان مضى بمَن أطاعه 
إذ عصاه. من عصاه فقاتل حتى يظهره الله أويّهاك.كان ذلك هو الحزم. 

فقال: «أنا دمت أم هم هَدمواء وأنا فرّقت أم هم [تفرّقوا]!"2 ؟ وأما قولهم لو أنه 
مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه. فوالله إن [كنت سخ النفس بالدّنيا ]! '). طيب النفس 
بالموت. ولقد هممت بالإقدام. فنظرت الى هذ بن قد استقدمانى يعنى الحسن والحسين 

فعلمت أنهما إن هلكا انقطع نسل محمد يبيد من هذه الأمّة». 
نُمَ مضى حتى جزنا دور بنى عوف. فإذا نحن بقبور سبعة أوثمانية عن 


ايمانناء ال عنها فقيل له: إن خياب سن الاارت توفي بعد مخرجك. فأاوصى 


)١(‏ في المصدر [اغِمّاء]. 
(") فى المصدر [فرّقوا] . 


(*) في المصد :| تجتحا يطبي عن الدنيا] . 


ك2 سيرة الإمام علئئانية لع 


ل يُدفن في الظهر. فدفن الناس حوله. فترحّم عليه وأثنى عليه. 
نم أقبا تح دخل 1 الثورتين ثور همدان. فسمع اليكاء . فقال: «ما 
هذه الاضواكت» ؟ قيل : هذا النكاء على من قتل بصفين . قال: «أما إني 
[شهيد]!١'‏ لمن قتل منهم صابراً محتسباً بالشّهادة». 
ثم مرّ بالشباميين» فسمع رنة شديدة. فخرج إليه [حارب](" بن وي 
الشبّامي . فقال على : «أيغلبكم نساؤكم ألا تنهونهنّ عن هذا الصّياح والرّنين»؟ فقال 
امن رالطرهية : لو كانت دار امذاة: بن أو ثلاثاً قد رنا على ذلك. ولك من هذا 
الح ” ثمانون وماتة قتيل. فليس من دار إلا وفيها بكاء : أما : نحن [معاشر د 
الرجاا ل. فإنا لا نبكى. ولكن نشرح لهم بالشهادة. 
فقال على : «رحم الله قتلاكم وموناكم». وأقتل يمشى معه وعلى را كب . 
فقال له: ارجع ووقف .ء نم قال: ارجع فَإِنَ مشي مثلك فتنة للوالي ومذلة 
للمؤمنين. 
نْمَ مضى حتى مرّ بالناعطتين!*) فسمع رجلاً منهم يُقَال له: عبدالرحمن 
سن مر ثد. فقال: ما صنع على و الله شيا ديت لم اتنتصرف فى غير شي ء . فلمًا 
نظ أمير انمز ميك 1ه اليه املضى: 
فقال على ؛ثة : وجوه قوم ما رأوا الام العام. ثم قال لأصيجاء: «قوم فارقتهم 
أنفا خير من هؤ لاء». 


أ 8 || 
نَم قال : 


. فى المصدر [اشهد]‎ )١( 
. فى المصدر [حربْ]‎ )"( 
فى المصد. ر[معشر].‎ )*( 


575 أعيان الشيعة ج؟ 


أحول الذي إن [أجرضتك]!" مُلِمَهٌ 
من الذهر لم بمر ام ابتك واجما 


ىت 
ل 


وليس اماك بالدي ان ن تمنعتثٌ 
فلك ل ظل يلحاك لائما 
نْمَ مضى فلم يزل يذكر الله حتتى دخل الكوفة7". 


اجتماع الذَكَمَين بدومة الجندل 
حكى الطبرى عن الواقدى أنّه كان ا )20 
وللضوات أنه كان سية (/ه)0؟ ..روى نصرة إن علياءكة بعت أريعمائة رتجل 


وبحت عدي جر اين ا 05 عتاس ن ييُصلي بهم 


وبلي أمور هم. وأبو موسى الأشعري معهم. 
وبعث معاوية [شرحبيل بن الشمط مع]!* عمروبن العاص في أربعمائة 
رجل. فكان إذاكتب على بشىء أتاه آهل الكوفة فقالوا: ما الذي كتب به إليك 
أمير المؤمنين ؟ فيكتمهم فيقولون:كتب إليك في كذا وكذا. 
ويج يء رسول معاوية إلى عمروين العاص ل فلا يدرى في اش ء جاء 


35 


ولافي أي شيء ذهب. فأنّب ابن عتّاس أهل الكوفة بذلك7"©. 
نم ودّء شرحبيل عمروبن العاص وقال له: انك رجل قريش وان معاوية 


'ش 2 و 
)١(‏ في المصدر [ حرضتك] . 
(؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 2508 9ه , 
(*) تار بخ الطبري 4 : 89 . 
)0( ارب( كم والملرك 424 
(2) هذه الجملة لم ترد فى المصدر. 


(5) وقعة صفب: لتصربء مزاحم : 27 _ 675 بتضير قت 


25 سيرة الامام علئ انثا 4١‏ 


لم يبعثك إلا ثقة بك. وإنّك لن تؤتى مَن عجز ولا مكيدة. فكن عند ظدّنا بيك. 
وانصرف2"7©. و ودع 7 شريح أباموسى وقال: الك قن نيت لام ر عظيم لا يجبر 
صدّعه. ولا يُستقال فتقه. وإنّه لابقاء لأهل العراق إن مَلّكها معاوية. ولا بأس 
لأهل الشَّام إن مَلَكَها على. 

وقد كانت منك تثبيطة بالكوفة فإن تشفغها بمثلها يكن الظّن فيك يقينا. 
والتخاء انها 
وكان آخر من و 2 ابافورستى الاسحتون يق فيس. فقال له: يا ادافونيء 
اعرف خطب هذا الأمر. واعلم أن له ما بعده. وأنّك إن أضعت العراق فلا 
عراق. فانّق الله. فإنّها تجمع لك دنياك و آخرنك. وإذا لقيت عمراً غداً فلا 
داه بالكلا فانها وإ نكانيك نشنة إلا انه يرون مك أهلياءو اك أن عد لاعن 
صدر الفراش فإنها مخدعة. ولا تلقه [1]001" وحده وا احذره أن ن كلك من ميت 
فيه مخدع تخبأ فيه الر جال والشهود. 
نو أراد أن [ يختبر 1 ما في نفسه. فقال له: فإن لم يَسِتَقجْ لك عمرو. على 


الر ضأ 00 فخير ه بين أن 00 أهل العم راق من فريش الشام من شاوؤاء 


اود ار آهل الشام من فر يش العراق من شاوا. 
اجر قد سمعت ما قلت ولا سك ذلك فاتى اللاحنف عليّاء 
فقال يا أمير المؤمنين. آخرج والله أباموسى زبدة سقائه فى أوّل مخضة. لا آرانا 


إلا بعثنا رجلا لا يُنكر خلعك. 


. وقعة صفين لنصر بن مزاحم :275 . بتصزف‎ )١( 
المصدر السابق : 655. بتصارف.‎ )'( 

(*) ليست فى المصدر 

(4) في المصدر [يبور]. 


بف أعيان الشيعة ‏ ج* 


فقال علِت: «يا أحنف إن الله غالب على أمره». قال: فمن ذلك تجزع. وفشا امر 


الاحنف وابى موسى فى الناس. فجهز الشنى را كبا فتبع به اباموسى بهذه 


الابيات 


حوراقك إن ظتكت فحى الفحراق 
وان التشغشام قد نصووا اناما 


فين الاهداب دروف المحناق 


- 
عي - 
. 


واذنا يه لجحران فيكم عدوا 


فاك ( فاو نت: اما 
قاد نجعل معأاويه بن حرب اماما 


ول" للللخدعك عمهمرو ان عمرا 
1 5 0 2 00 
اإباموسى لنلحاهماة الوَّواقفى 


فككن لله على حدر وانديدت 
ويك 5 ال الف اف 0 


)١(‏ فى المصدر [ترد]. 
(") وقعة صفين لنصر بن مراحم :2*5 0ه , 


(؟) في المصدر [في] . 


كد سيرة الإمام علئئانتة نقذ 


واعط الحق شناأمهم وخله 


ولا بلخدعك حلمرو إن عممرا 
, 5 ضُُ 
ع دوالله. مطلءً كل شمم 
١‏ ب 


له ختع لخر العقل فيهها 
ف" تجعل معاوية بن حرب 
02 00 | اد 8 0 . 
0 على لحو له سير هع 
جمطل دأ ليله للإسلام وقلزدا 


فسوى [عحرس ]! اللين وأ عرس 


3 


قال ابو موقيس : ما ينبغي لقوم اتهموني عار ني لا دقع عنهم باطلاً أو 
ع و د الحَكمّين فكان رأي أبي مو 


١ ةد‎ 3 


في عبدالد 
بن عمر وكان يقول: واللّه إن ا 00 

واشلاتة الخهنا. ر على معاو وية: فبعث الى رجال من فريش من الدتن 
اكرمراكت وترهلي حربه ارم عبد الله ب ة الرسودو ا ناك افير ب 


3 


فقال: 5 مغير 5 ماترى ع( قال: لو 9 سعسسي ان لصر كد لتضدرتكء ولكن على 


)١(‏ في المصدر إبنت]. 


(؟) وقعة صفّين لنصر بن مراحم : 2*5 _ 276 , 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


اراس الكل 

فركب حتى أتى دومة الجَنْدل فدخل على أبى موسى كأنه زائر. فقال: يا 
الوي بالشولاس اعتزل هذه الحرب ؟ 

قال: ولق قيران الوانىه نم الى اعمرا+فقاك: ما تقول فيمّن اعتزل هذه 
الحرب ؟ 

قال عمرو: أولئك شرار | لناس. ولم يعرفوا حقّاً. ولم يُنكروا باطلاً: فرجع 

إلى معاوية فقال له: قد ذَقَتْ الدَجُْلِين. أمَا عبد الله بن قيس فخالع صاحبه 
وجاعلها لرجل لم يشهد هذا الأمر وهواه فى عبد الله بن عمر وأمَا عمرو فهو 
صاحبك الذى تعرف 

وأقبل أبو موسى إلى عمرو فقال: هل لك في أمر هو للأقة صلاح 
وللجاء الناس ارقا © نولى نهدا الامر إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي 
لم يدخل في شيء من هذه الفتنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
الزبير قريبان يسمعان هذا الكلام فقال عمرو: فاين أنت من معاوية ؟ فأبى 
عليه أبو موسى. وشهدهم عبد الله بن هشام: وعبد الرحمن بن عبد يغوث. 
وأبو الجُهَم بن حذيفة العدوي. والمُغيرة بن شعبة. فقال عمرو: الست تعلم أن 
عثمان قتا 0000 معاو ية 
معاوية وليست له سابقة فإن لك بدلك ححة. ؛ تقول إني وجدته وَليّ عثمان 
العف كرو الطابج نفة اكع التراينة الكك القيريرة وهو اكوا 
جين ٠‏ الننز تهتو و اجن سحا اله سرض البرال سفانت نقانه هيو وله 
هذا الأمر أكر مك كرامة لم يُكر مك أحد قط مثلها. 


أي عثمان. وبيته في قر بش نا قدصليق © نافيك اتوك النات ن ولي 


تقال امو اموس انق الله واععوف اماد 5 ك شرف معاوية فإن هذا الأمر 


3-08 


25 سيرة الامام علئئنتة 3 


ابش غلن الغ فك ولاه اهلق ولو كان غدل :الشف لكاق احكق الحاس يمه 
أبرهة بن الصّباح. انما هو لأهل الذّين والفضل. مع إِنّي لو كنت أعطيه أفضل 
قريش شرفاً أعطيته على بن أبى ا 

وأا قولك: إن 010 1 عثمان. ني لم أ" 9 5 فعاو يد 
لا 7 


وآما تعرزيقيك الا ان سلطانه مأ وليته. :وكشت 


0 


لأرتّشي في الله ولكتك إن * قشت احبينا قن عر ون الخطانب او "اسم عس دق 
الخطاب. 

قال: إن كنث تُريد أن تبايع اب: شن فيها ممكد ا ف لذن نو ام اتقرافك 
فضله وصلاحه ؟ قال: إن ابنك رجا 0 

فا 3 كفت :وليها هذا الام الطيب عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال عمرو 
إن هذا الأمر لا يصلح له إلا رجل ضِرس يأكل ويُطعم. وإنْ عبد الله ليس 
هنا ك. 

وكان فى أبى موسى غفلة. فقال عبد الله بن الزبير لابن عمر: إذهب إلى 
عمروانة العاضن قال فته افقال انه سن لأ وانها ا رشو عليها آرذا ماعشدت: 

ولكنه قال: ويلك يا ابن العاص نْ العرب قد أسندت اليك آمرها بعدما 


تفارعت بالسشيوف وتشاجر ت ,بالرٌ ماح. فلا ' 9 ردهم في فتن واتق انه 00 


5-3 


3 


وكان :عهره وو و حويى حي الا سو ةمول مجم بقدم 
أباموسى في الكلام. ويقول: إنك قد صَحِبت رسول الله يدةقبلي و افك كير 
متي فتكلم ثح أتكلم. وجعل يُقدّمه فى كلّ شىء. يغتره بذلك. ليقدّمه فيبداً 


)١(‏ وقعة صفب: لنصر بء مزاحو : 274 _ 457. يتصاف. 


ف أعيان الشيعة !ج* 


بخلع على. فلمَا آراده عمرو على معاوية فأبئ. وأراده على ابنه فأبئ وأراده أبو 
0 ع وكا .قال عمرو احبر ذا ابافوس يهنا رأيك ؟ 
قال: را ن أخلع هذين الدَجْلين علتاً ومعاوية. ثُمّ نجعل 7 5 07 
0-5 لماعم نارون اسيم قد شاوا. 

فقال له عمرو: الرأى مارأيت .فأقبلا إلى الناس وهم مجتمعون فتكلم أبو 
موسى فحمد الله وأننى عليه فقال: نا ا ا 
نرجو أن يصاح الله به أمر هذه الامة. 

قال عمرو: صدق ثح قال: ناوسن كترم الكل فتقدم أبو موسى 
ليتكلّم فدعاه ابن عباس فقال: ويحك والله إنى لأظنّه قد خدعك إن د 
لقتعا عل ام فقدمه قبلك فيتكلٌم بذلك الأمر فيلك كو تكلم أنت يعدة؛ فإن 
غمرا وك :غذاربولا آم أن كوون قد اغطاله الذعاافيما مدل ومين قاذ 
نونك به فى الناس خالفك. 

وكان أبو موسى رجلا مُعْمَلاً فقال: إنَا قد اتفقنا. 

ا نم قال: يا يها الناس. إنَا قد نظرنا في أمر هذه الأمة وقد 
أجمع رآبي ي صاحبي على خلع علي ومعاوية: و ول هذا الأى ر فيكون 
شورى بين ا أمورهم من أحبّوا. وإنَى قد خلعت علا 
ومعاوية فاستقبلوا أمركم وولوا مَن رأيثّم لها أهلاً. نم تنحئ فقعد. 

وقام عمرو بن العاص مَقامه فقال: م هذا قال ما قد سمعتم و خلع صاحيه 
وأنا أخلع صاحبه كما خلعه: وأندت صاحبىي معاوية فانه ولي عثمان والطالب 


بدمه. وأحقّ الناس بمقامه. فقال له أبو موسى: ما لك لا وفقك الله قد غدرت 


5 سيرة الإمام علئعنتا ا 


.0 5 ع 7 86 4 ١‏ ل - 8 مِ-- ع ل لت 8 ا 8 

وفحرت. وانما مَثْلك مثل الكليه ©+إن تحمل عليه يلهث أو تتركه بَلقث 274 

8 - َ 3 ىذ ب #2 

فقال عمرو: إِنْما مَتَلك مَثل « الجمار يَحْمِلُ أشفاراً ("). 

: ا 1 

ولنعم ما قال الاستاذ عتاس محمود العقاد في كتابه عبقر به الامام كلت 
وحماأ, رفيما حَكما به على نفسيهما غاض طبين»:وهما يتقان غان العالم باشرة 
ليرضى بما قضياه. وانتهت المأساة بهذه المهزلة. و انتهت المهزلة بهده 
الماساة0): 

حمل شر بح سن هانيء على عمرو فقنعه بالسّوط وحمل على شر يح ابن 

٠‏ سب 030 ا ٠‏ دم ٠‏ ظر 

لعمرو فضربه بالسّوط. وقام الناس فححزوا بلتفهه فكان شر بح يقول: ما 
تدسف عن قن تدا عل [دالأا كوت ضرع التنك يدل الشوظ. 

أ الذهر بما الى والتمس أصحاب علي أباموسى فركب ناقته فلحق 
د ٠.‏ فكان ابن عتاس يقول : فتح الله أباموسى. خدرائة وأمرته بالراى فما 
عقل. 

ركان أبو موسى يقول: قد حذرني ابن عتّاس غدرة الفاسق ولكن 
اطمأننت إليه. وظننت أنّه لن يؤثر شيئا على نصيحة الامة. 

وقام سعيد بن قيس فقال: والله لو اجتمعتما على | لهدى ما زدنا على ما 
لحن الان عليه وما ضلالكما بلازمناء وانا اليوم لعلى ما كنا عليه ا 

وتكلم الناس غير الاشعث بن قيس. ولمّا فعل عمرو ما فعل. واختلط 
الناس رجع إلى منزله وجهّز را كبا إلى معاوية يخبره بالامر من اوَّله إلى 
آخره. ا انتصرف عمرو وأهل السام الع معاوبة فُسسلموا عليه بالخلاقة. 


)١(‏ الأعراف: اق 
(؟) الجمعة: ©. 


(؟) عبقرية الاماه علد يني للعقاد: ٠١‏ 


14 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بح ومن معهما الى على. 
وقال ابن عم 5 مو سى : 
أباموسى [بليت]1" [فكنت]!© شيخاً 
تجرييعا ات تكله السحتان 
رَمَى عمرو صفاتك ياابن قيس 
تابر لاتحم اميه ايدان 
قنصةحت اكور عي العيابٍ 
فعض الككقعقفَ مون تدم وماذا 


ب 000 0 
تكحوره عليك عصضك بالا 


عبد العزيز بن مروان بن الحكم. فكتب إليه عمرو: 
معوية الحا لا تجهل 
وعن [طرق]!* الحق لا تعدلٍ 
خطلعت الخلافة من حيدر 
كشع اللَعالٍ مز الأرنجل 


)١(‏ فى المصدر [خدعت]. 
(') فى المصدر [وكتت]. 
ضيه وفعةه صفين لنصر عن مراحم: ؟:؛؟5 255. بتلخيص و تقدايم ين 5 


(54) في المصدر [سْبل] . 
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والتسحفيها [لن]!؟ نابي اللهها 
1ك كه 2 25 


0 


ع 3 
وابء التحكحونا اكت تيوق 
وابن معوية لكا 1 


ولم تتعطنى زبة الخغردل7) 
قال الشيخ محمد الأمير من كبار علماء فصر ف حاشيته على المغنى عند 


ذ 5 هده اللاسات ما لفظه : وكانه رض الله عنه ثنت: له خطا اتمكم ]اده 1 اورالق 
2 م مس حلسع 0 


فانظر واعجحب وقل له : لا ما بدن له كن اجتهاده ا لمر بكة مجتهداً 


إلافي تحصيل حطام الدنياء وإِنّما تبتّن له إن مصر التى باع بها دينه قد ذهبت 


)١(‏ في المصدر [فيك]. 


(؟) فى المصدر [شبيه] . 


١ 5 3 1 5 9‏ حمس ااه 3 
إفية شاه التصيدة طويلة 9 لسلم بالحلحلية. بها عمرو بن العاص الي معاو به. قم جواب كانه البه بعلب 


م.د جمد 
5 


خراج مصر ويتابعه على امتناعه عنه. وقد روى منها ابيات ابن ابى الحديد فى شرح التهد .48:53٠١‏ وقال: 


2 - 


3 - 5 د 5 ع 9 02 2 2 1 ٠‏ سل 8 55 5 2 3 
رابتها بخص ابى زكريا بحيى بن علئ الخطيب التبريزى بتفاوت بالالفاض. وذ كر من ابياتها السيد نعمة الله 


0-4 
.. © حارام 


الجزاثرى فى الانوار النعمانية: .1١١_ ١١١ ١‏ وذكرها بطولها العلامة الأمين في الغدب : ؟* ١0#‏ كلا١ا.‏ 


5 
رب ا 02 


(؛) المصدر غير متوفر لدينا, 


11 أعيان الشيعة ج؟ 


منه + أنها لا تعمى الأبصار ولكن... »© . 
وروى نصر: إِنّه دخل على على عيه امه عضر وسعة بو امن بوقاح.: 


و _- - 2 


والمغيرة سن شعية : فبالوة عطاءهم وكانوا قل نا غعده ين الجمل وصفين 


فقال : ما خلفكم عني ؟ قالوا: قتل عثمان ولا ند, ري حل ا ا ؟ وقد كان 
أحدث أحدائاً ثم استتبتموه فتاب: ؛ نج دخلتم في فتله. فلسنا ندر ي | صيك ام 
و يد قوق بتظلك ها امبر الم معي وك قر تك . 
نَ: «ألستم تعلمو ن أَنَ الله قد أمركم أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر؟ 

فقال: ب ع و بينهما فَإنْ بَعَت إحداهما على الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفى ءَ الى أمر الله 14 قال سعد: أعطنى كا يعرف الكافر 
من المؤمن اذا فك أن أقتل مؤمناً فأدخل النار. 

قال لهم على: «أليس قد بابعتم عنمان على السّمع والطاءة فعلام خذلتموه إن كان 
محسناء وكيف لم تقاتلوه إنكان مُسيئا وقد ظلمتم إذ لم تقومُوا يبنا وبين عدوّنا بما أمركم 
اللدبه إذقال: + قاتلوا التى تبغي حتّى تفىء إلى أمر الله » فردهم ولم يُعطهم شيئأ»7"...إلخ 
وقال لسعد: كان يلزم على الله تعالى حين أمر بقتال الطائفة الباغية أن يد 
سيوفاً من السّماء تَعرف الباغي من المبغى عليه. 


وروى تدصر بسنده عن دميم بن علان لاد الي من أهل 
اذاه عيية وادتعون القاءءق 59 من آهل 0 عشر ون الها(" 


آخر الكلام على حرب صمين. وانتهئ تسو يده عصير يوم اللاخجل خامب 


شعبان المعظّم سنة (104 ه ) على بد مؤلفه العبد الفقير محسن الأمين 


.4 الحجرات:‎ )١( 


فيه المصدر السابق: بارع 6 : 
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الحسينى العاملى: بمنزله فى قرية شقراء من جبل عامل صين عن الافات 


والقوائر خافدا حيانا شيلاً. 


إرسال أمير المؤمنين:3 قيس بن سعد والياً على مصر 

كان يلزم تقديم ذلك على وقعة صقّين. لكن أخرناه لتكون اخخبار ؤلاة 
مصر متتابعة متوالية من سنة (151ه ) الى سنة (/17ه ) . 

في صفر سنة (71ه) أرسل أمير المؤمنين علئ:ة قيس بن سعد بن 
عبادة من المدينة الى مصر واليا عليها. 

وكان ذا رأي وبأس و حزم ومن شيعة آمير المؤمنين لاو مناصحيه . 

قال ابن الأثير (1) [وإبراهيم بن سعد بن هلال الفقفى]!" فى كتاب 
الغارات7) فيما حكاه عنه ابن ا الحديد : قال أمير المؤمنين لقيس: ائتها- 1 : 
مصر ‏ بجُند فإن ذلك أرعب لعدوّك وأعرّ لوليك؛. وأحسن إلى الُحسن. واشدّد على 
الم يب. وأرفق بالعامّة. فإن الرّفق يُمن. 

فقال: أمَا الجُند فأدعٌهُ لك. وأا ما وصتّتنى به من الدّفق والاحسان. فالله 
تعالى هو المستعان على ذلك. فدخلها في سبعة من أهله. وذلك يدل على 
حزمه وشدة ثقته بنفسه. 

فصعد المنير 5 بكتاب أمير المؤمنين 000 لل أهل مصر 
إنار كو ترس بصاينت ساف عل لحن لعرقام تعواب». عي : 
مختصرة جمعت فأوعت فقال : الحمد لله الذى جاء بالحقّ وأمات الباطل 


(١)الكاما‏ في التاريخ و 55 - "9١‏ . بتفاوت يسير واختصار. 
حط د 32 


(') فى المصدر [ابى اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفى ] . 


إفية الغارات: لف ١‏ 55 ع١‏ بتفاوت المسبر واختصار. 


:1 أعيان الشيعة ج؟ 


وكبَتَ الظالمين. 

أيّها الناس؛ إذَا قد بايعنا خير مَن نعلم بعد نبتّناء فقوموا فبايعوا على كتاب 
لله وسْنّة رسوله. فإن نحن لم تُعما ا ا 

فبايعه الناس إلا أهلّ قرية يقال لها خربتاكان أهلها عُثمانتّة: فَهِادَنَهم 
وجبئ الت راجح ليس عن اذ عه. 

وخرج أمير المؤمنين #ةإلى الجَمّل: ورجع وهو بمكانه. فكانأثقل 
خلق الله على معاوية. مَخافةَ أن يُقبل عل فو أهل العراق. وقيس فى أهل 


- 07 إى قيس بلزمه بدم عثمان. ويطلب منه مبايعته وتعده 
ن العر اق وسلطان الححا: لعن 58 من اهله. فاجابه فيس مخادعا 
ض )-. 0 اد ٌ 3 8 3 | 5 5 5 00 5 : 5 
0 ينظر في ذلك فاجابه معأو به مصرّحا وقال: 3 لبن مثلى يصانع بالخداع 
ولا بخادع بالمكائد. 
اده - 
فأحابه قيس ن حينئل جوابا صر يحا و تهدده ايضا فايس منه معاو به وعمد 
الى حيلة اآخر ى فأظهر لأهل | لشّام أن نا صاء ر مُواليا له مُساعداً على الطلب 
3 كتاباً عن فيس ة أهل | ا مم 


أ 
- 


يدم عثماك 


)١(‏ شرح نه البلاغة لابن ابى الحديد 5: 1ه 55 بتلخيص واختلاف يسير باللفف. 
عمد د لد 755 ١‏ ب 


كد سيرة الإمام على عا 4 


عزل قيس عن مصر وتولية محمد بن ابي بكر 

ا 000 

وجاء كتاب قيس بُخبر بحالٍ آهل خربتا وكفه عن قتالهم. فقال ابن 
جعفر: مأ أخوفنى أن يكون ذلك كوا منه. فمره بقتالهم. فأمره به قاحادة: قد 
معنت مر ك بقتال قوم كافين عنك مغر غيك لعدوك ومتئ حاددناهم ساعدوا 
عليك عدوّك. فأطعنى يا أمير المؤمنين واكمّفٌ عنهم فإنّ الرأي تركهم. 

فقال ابن جعفر: يا أمير المؤمنين. إبعث محمد بن أبى بكر على مصر 
مُخلد لسُلطان سُوء. 

: م« 0 5 

وكان ابن جعفر أخخا محمد بن أبى بكر لأمّه _أمّهما معا أسماء بنت 
عُميس -فولئ محمّدا مصر فغفضب قيس. وذهب إلى المدينة فشَّمت به 
حسان بن ثابت. وكان عثمانياً. فقال له: قتلت عثمان وعَرّلك على فبقى 
عليك الاثم ولم يُحسن لك الشكر. 

فقال له قيس: يا أعمى القلب والبَصّر. والله لو لا أن ألقى بين قومى 

م :. 0 ' 0 

وقومك حَّربا لضربت عنقك. اخرج عني. 

نم خرج قيس. هو وسهل بن خُنيف إلى على فشهدا معه صقين7"). 

وكتّب أهير المؤمنين يل مع تقد ككايا إلى أهل مصرء يخاطبهم فيه. 


ويخاطب محقدا وهو كتاب طويل جد جليل يَشتمل على وصايا جليلة: 


)١(‏ الغاراات: 15و9١‏ . تاريخ الأمم والملوك : 265 22 6. وفيهما تفاوت باللفف. 


5 أعيان الشيعة ج؟ 


وآداب عظيمة: قال إبراهيم: فكان محمد يَنظر في هذا الكتاب ويتأدب١١‏ 
با داقة: فلمًا قتله( "© عم بن العاص : بَعَتَ به إلى اد د وار ةتكن 
منه. 90 عقبة: مم ترسهدة اللخاديت ان - : حرّق. فقال: :أي |, ل ذللتة 


قال : أفمن الرأى أن يعرف الام 8ه أحاديث أبي ثراب عند ك 6 منها؟! 


قال: ويحك! أتامُرنى! أن أحرق علماً مثل هذا واد ما سمعت بعلم هو 
فقال: إن كنت نعحب من علمه وقضائه فعلام تقاتلة ؟ ثم م قال لجلسائه: :أن ن 
لا نقول: هذه من كثُب علي : فنا ظالى با( مون كدت أن :بكر كانت عند 
لقو فلم ان ل تلك الكتْب في خزائن و امنا عاق » وى لسدر من ين 
العزيز فهو الذي أظهر أنّها من أحاديث على بن أبي طالب وكلامه0*». 

ودف نغو ةن ان كر اال الموفر 00 أن تنعلراقن ظاعقناء ونا أن 
5 جه +« ]1 : ١‏ 

جابوه: لا نفعل. و طلّبوا المهلة فأبى عليهم فامتنعوا. وكانت وقعة صلّين 

وهم هائبون لمحمد. فلمّا رجع على عن معاوية وصار الأمُر إلى التحكيم. 
طمّعُوا فى محمّد. فبعثٌ إليهم محمّد بن الحارث الجُعفى. فقاتلهم فقاتلوه 


0 - : / 
وقتلوه فبعث إليهم آخر فقتلوه00. 


ع 


. فى المصدر [بهذا الجواب ويتعلمه ويقضى به]‎ )١( 

(') فى المصدر [ظهز عليه وقتله] . 

(*) في المصدر [انْ هذه من كتب] . 

(؛) فى المصدر [ابنه محمّد] . 

(©) الغارات: ١69‏ 150. وعنه فى شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 5: "3,2 

(5) فى المصدر: [واما آن تخرجوا من بلادنا] . 

)02 الغارات: + 554-5ا. شرح نهج البلاغة لاسن ابسي الحديد 5: 2 5ل بتلخيص ٠‏ ال كامل في التار, 


0 روتف 3 
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إرسال الاشتر والياً على مصر وقتله 

لكايه اميد اماس نامك انثا تدء قال: 

فلم بلغ مير المؤمنين ات:اضطراب مر مصر على محمد. قال «لا يصلح 
لمصر الا قيس. أوالأشتر». 

وكات الاشتر بيعل صني قد عاد الى عَمَّله بالحويرة::وفال :غلك لقنيس : 


«أقم عندي على شر طتي حتَّى تنقضي الخكومة. ثم تسير إلى آذر ييجان». 

وأرسل إلى الأشتر وهو بنصيبين(2 فاستدعاه وولآه مصر وكتب له عهداً 
مشهوراً مذكوراً في نهج البلاغة”". فيه من ضروب السّياسةٍ و آداب الحكام 
والولاة وغير ذلك كَنرٌ ثمين . وبلغ محمداً عزله بالأشتر فاستاءً لذلك فُكتتَ 
اليه آميز المؤمنين : «بلعَنى مُوجِدَتك من تسريح الأشتر إلى عملك. وإنّى لم أفعل 
ذلك استبطاءً لك فى الجهد7". ولا ازديادأ” ؟) لك فى الجدّ » ولو نزعت ما [تحت يدك ]1*) 
من سلطانك لوليتك ما هو أيسر عليك مؤونة وأعجب إليك ولاية»17). 

فبعث معاوية إلى المقدَّم على أهل الخراج بِالقلَرّم أن يسم الأشتر و تكفل 
له باسقاط الخراج عنه ما داما حَيِّين في فى 0 من عسل وهو فنا ". 
وخغر عاو نشول لأهن قافن اهلقا وو هراعد ان بسضير: قاهرا انه 
فَدَعوا عليه كل يوم فلمّا بلغه الذي سقاهُ المِّم موتهُ طب أهل الشّام فقال لهم: 


قد استجاب الله دعاءً كم. وقال: كانت لعل يمينان قطعت احداهما بصفّين ‏ 
)١(‏ الغارات: .١154‏ شرح نهج اليلاغة لابن ابى الحديد 5: 94 

(') نهج البلاغة: 444-455 كتاب 00 

(*) فى المصدر إعد الجهاد] . 

0 7 المصدر [استزادة] . 

(©) فى المصدر [حوت يداك] . 


0 الغا ات: 1١‏ 3 تت 5 اقبت الملاغة يق الى الحديد 5 ال 
35 ”بو اسلو ” 1 0 


. ١155 الغارات:‎ )( 
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35 


تعن يها بن: بأسر وقطعت الأخرى اليوم يعنى الا ستر . وقال: اند لله 


.2 0ق 6 2 
0 7 
حنودا م عسل . 


ولمّا بلغ علا فثْلَهِ قال: «إنا لله وإنا إيه راجعون ‏ مالك! وما مالك؟! وهل موجود 
مثل ذلك؟! لو كان من حديد لكان فَنْداء أو من حَجر لكان صلداًء على مثله فُلتبكِ 
التواككى»07. 


فتح عمروبن العاص مصر وقتل محمّد بن أبي بكر 

نم إِنْ عمروبن العاص سار إلى مصر فى ستّة الاف7". 

فكتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين با تستصرخة؛ فتَدَب الناس 
إلى نصرانه: فما اجتمع له إلا الفان بعد شهر ممّ مالك بن كعب. فُسار بهم 
خمس ليالٍ فبلغهم قثّل محمد وفتح مصر فرجعو(”. 

ولمّا قتِل محمد بن أبي بكر وضعوه فى جيفة جمار وأحرقوه بالثّار(). 
وهكذا يكون لؤم الغلبة. 

وقَدِمَ عَلَى أمير المؤمنين . عينه بالشّام فأخبره بسرورهم بقتل محمّد 
فقال: «أما إن حُزننا عليه بقدر سرورهم به. لابل تزيد أضعافا. فعند الله نحتسبه. أما والله إن 
كان كلّما عَلِمتء لممن ينتظر القضاء ويعمل للجزاء. ويبغض شكل الفاجر ويُحبٌ هدئ 
المؤمن». وكان ذلك سنة 88 ه(6). 


0 . 7 1 9 5 .6 5 . 
وكتب امير المؤمنين. إلى ابن عباس وهو على التصرة بخبره بفتح مصر. 


)١(‏ الغارات: 158 17١09159‏ . الاختصاص للمفيد: ..6١‏ وفيهما اختلاف يسير باللفف. 
(؟) الغارات: ١0/4‏ . 

(*) الغارات: ١954 15٠0‏ باختصار. 

(5) الغارات: 'اخرا, 


(©) تاريخ الأمم والملوك ؟: "ل 
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وقتل محمّد. فأجابه ابن عباس عن كتابه. نج قَدمِ عليه إلى الكونة وريه 
0000 

وكان محاك ابنناانت رالمؤمنين تزوج مط بواء وذتك عديمن بعد وقاة 
زوجها أبى بكر. وكانت قبل أبى بكر عند جعفر بن أبى طالب. وكان تكابنها 
محمد من خيار شق امن ر المؤمنين اة. 

وقال اب: ن أبي الحديد في شرح النهح [+ا ص ماه |(" ذ شرح قول 
5 رالمؤمنين نبِلا: «والله ما معاوبة بأدهى متى ولكنّه يغدّرويفجر»( 00 5 0 
الأمون الت ينسّت البة:فيها م نلا يعرف حقيقته ضعف الرأي . ما مثالة: 
ومنها تعلقهم بتولية آمير المؤمنين محمد بن أبى بكر مصر. وعزله قيس 
ا 0 

والجواب أن يُقَال40): إنه ليس يُمكن أن يقال: إن 0 لم بك بأها 


لولاية مصر ؛ لانه كان شجاعا زاهدا فاضلاء صحيح العقل والراي ؛ وممّن لا 
ب كت - 


4 


يهم ولا ير تاب بنصحه. وهو رَبيته وخر بحه. ثم كان المصر يون على غاية 
المَحبّة له والاايثا, رلولايته. ولمّا حاصروا عثمان وطالبوه بعزل عبد الله ين 
سعد بن أبي سَدْحَ عنهم ؛ اقترحوا تأمير محمّد بن أبي بكر على مِصر 2 لما 
ظهر من مَيْل المصر تين إليه: وإيثارهم له ؛ واستحقاقه لذلك بتكامّل خصال 
المَضل فيه ؛ فكان الظنٌ قوياً باتتفاق الرّعية على طاعته. وانقيادهم إلى نصرته. 


..85 :5 الغارات: 1955 31ل ثار لكات والملرك‎ )١( 
مجلدا من القطه الوزيري.‎ ٠١ هذه طبعة سابقة على الطبعة المحقفّة المصرية التى تبلة‎ )'( 
500 والخطبة مرجودة فى نهد البلاغة: 714 الج‎ 5١١:٠١ انظر شرح نهح البلاغة لابن أبى الحديد‎ )*( 


(4) ليست فى المصدر 
)©١(‏ في المصد, ر [عليهم] . 
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واجتماعهم على مححده ٠.‏ فكان من عي ماكان. لين ذلك يعيب على افيه 
المؤمنين ممافإنَ الأمور إنّما يعتمدها الامام على حسب ما يظنّ فيها من 
المصلحة. ولا يعلم الغيت إلا الله. 

وقد ولى رسول اللْهيلة جعفراًء وزيداًء وعبد الله بن رواحة يوم مؤتة. 
فَقَتلوا وهم الجيشء وعادّ من عاد منهم إلى المدينة بأسوأ حال. فهل لأحد أن 
يعيب ١‏ زفق كن اللد يؤر ذلك وبطى: ن في تدبير . 11 العم 


إرسال معاوية عبد الله بن الحضرمي إلى البصرة لإلقاء الفتنة 

قال ابن الأثير : فى سنة (/1ه ) بعد مَقتّل محمد بن أبى بكر. أرسل 
معاوية عبد الله بن الحّضرمي إلى البصرة لإيقاع الفتنة والفساد لِعليه: أن جل 
أهلها عُفمانتة وأنهم حَيِقُونَ لما أصابهم يوم الجَمّل و كا ناد داس مين هم 
قل ذهب إلى الكوفة ليُعدّء 57 ر المؤمنين لاعن محمد لاح كر 
واستخلف على البصرة ز ل و أبية فول ابن الحصرفى فى نيتن تميم فأتاه 
العثماتيّة: وغير هم فخطبّهم. ودعاهم إلى الطلب يدم عثماد. 

فقام الضّحاك بن قيس الهلالي. وكان على شرطة ابن عتّاس. فقال: قبح 
لله ما جئتدا به! أتيتّدا والله بمثل ما آتانا به طلحة. والزبير. أتّيانا وقد بايعنا علا 
واتتقايت امورانا فكهاذنا صل الذر قكرواقيقة الكن متيعون على بدت قل 
أقال العثرة. وعفا عن المُسيء أفتأمرنا أن ننتضي أسيافنا يضرب بعضنا بعضاً 


١ 


لوكون فعا ويه أ واللّه ليوم من أيام على خير من معأو بة. وال معاو رة! 
فردّ عليه عبد الله بن حا١‏ ازم السلمي وأجاب إلى ما دعا اليه الفتّحاك. و وقال 


"44-9448 03١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 


25 سيرة الإمام على ءاثلا 1.64 


له: اقرأكتاب معاوية فقرأه وفيه الدعوة إلى الطلب يدم عثمان. ووعده بِأنّه 
يُعطيهم عطائين فى السنة. ترقيها لهم الجاك» 

انحن لا ناتس فى هاذا وال مان وعد نواه عور يدن 
مَرجُوم(" العبدي. فدعا إلى لزوم الطاعة وعدم نَكْث البيعة. وخالفه عباس 
بن صّحار العبدى: وكان مخالفاً لقومه فى حت على إاثة .فأجاب إلى نصرة ابن 
الحضر مي فردٌ عليه المُثنى بن مَخرّمة العبدي. فخاف زياد فاشتّجار بحضين 
ابن المُنذر ومالك بن مسمع. 

فال حضين : نعم. وقال مالك _وكان مائلا الى بنى ا ان 

فلما رأى زياد تثاقل مالك خاف أن تختلف عليه رَبيعة. فاشتجار بصبرة 
بن شّيمان الحدانى. فنقل بيت المال الى داره. 

وكتب زياد إلى أمير المؤمنين به بالحَبَره فأرسل إليه أعيْن بن ضَبيعة 
المجاشعىي ى نم التَمِيمَِ ليف رف قومه عن ابن الحضر مي . فاك امتَنعُوا قاتل يمن 
اللا ن عصاه . فآأتى قومه ونهض الق ا لحر ده معه ودعاهم: 
فشتموه. وواقمهم نهاره ثْمَ انصرف. 

فدخل عليه قوم قيل: إنهم من الخوارج. وقيل: وضعهم ابن الحَضرمىي 
7 قتله. وكان مَعهم. فُقَتلوا غيلة. 

زياد إلى علىء” يذ ذلك فأرسل جارية ب ن قدامة السّعدىي. مع 

جواعة فق | عاريم ,كتاب على ناي ٠‏ يوتخهم و بتهددهم بالمسي ر اليهم. ووالا لد يقاع 

بهم وَقعة لا0") تكون وّقعة الحمل عندها شيناً! ". وسارٌ جارية إلى ابن 


. فى المصدر [مرحوه]‎ )١( 
ليست فى المصدر‎ )'( 
. ] في لعي [هباء‎ )"( 
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الحضرمى ومعه الأروذا 


غارة الضّحاك بن قيس الفهري على الحاجٌ ونهبه الاموال وَقَثّْله النفوس البريئة بامر 
معاوبة بعد الحَكُمَينء وقبل وقعة النهروان 
فى شرح النهج. روئ إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال الشقفى. فى 
كناب الغارات» إن غاة لفتحا لك وز قينين كانت يعد الخكمية: :وافيل افكان 
التمرو انم ذلك أن مكاووة لعا يلقه أن علعا بعد واقعة الحكفين تج ! 
مقبلاً هاله ذلك فخرج من دمشق اهبك وق تفت الى 0 ديع 
فقّر نت على الناس. وفيها : إناكناك ا كتاياً اند على: وشرطنا فيه 
دروا وسكهياة كلق يكيان ل عليها :وعلية وخكو الكقاب لا يعد وان 
00 نكرت العفد ولم يمض ن الحكوء:وإن حَكُمَي 
ووو ا رن ل إليكم ظالماً إفمن نكث فإئما ينث على 
0 تجهزوا للحرب بأحسن الجهاز يسّرنا الله وإتاكم لصالح الأعمال ! 
فاجتمع إليه الناس ٠‏ [فاستشار أصحابه](" . وة 
الكو تق و عون الداهوية الدم ا ف اقلت 
ناذا ]!" سيان الور لدعا ا وأا 


سح 1 ا ا 
العاص. بالايغال في الجزيرة . فمكثوا يومين. أوثلاثة يجارت ادن 
و ا 0 التحكيم: و انه قد رجع 


)١(‏ الكامل فى التاريخ *: 75٠0‏ 75 بتلخيص واختصار. 
فيه الفنتح عق 
(؟) ف 5 ر [فاستشارهم] . 


)ع 3 المصدر [فتاذ] : 


ك2 سيرة الإمام على 4١‏ 


فكي لبي فكت لتاب حوور بذلك ثح جاء الخَبر بقتل الخوارج. وأنْ علا 
أراد تعد قتلهم أن يُقبل اليكم. ولكن أصحابه استنظر وه فسّر وا بذلك2001(7, 

قال الطبرى : وكان عمارة بن عقبة بن أبى معيط مُقيماً بالكوفة بعد قتل 
عثمان لم يهجه على ولم يَدّعَره: تكزماً منه وتمسكاً بالدين وكان يكتب إلى 
واوا ان 000 

وروى ابن اسحاق 5 جاء كتاب عمارة إلى معأو ووتنوهو مسكويان 
علا خرج عليه قرّاء اضحاءة ونسا كهم. فقتلهم. وقد فسد عليه جنده. 

قال: فدعا معاوية الضّحاك بن قيس الفهرى. فسرّحه فيما بين ثلاثة 
آلافٍ إلى [خمسة]!؟) الاف. 

وقال: سر حتى نَمُرَ بناحية الكوفة وتر تفع عنها ما استطعت. فمَن 
وج تدان الأعراك فى طاغة افره قا ع تعله هوا عرق لاقيرد ره 
فَآغِد عليها. 

فأقبل الضتّحاك فنهب الأموال. وقَتل من لقىّ من الأعراب حتى مد 
بالتعليجة. ؛ فاغا, ر على الحاج. فأخذ أمتعتهم ٠نم‏ لقي عمر وبن عميس بن 
مسعود [الذهلي]!*) وهو ابن أخي عبد الله بن مسعود الصحابي فقتله في 
طر بق الحاح عند القطقطانة. وقَتل معه ناساً من أصحابه("... إلخ. 

وكان ذلك كله اجتهاداً يُثاب فاعله ! 


4 
)١(‏ الغارات: 1؟ وفيه اختلاف يسير باللفظ. . 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد: ؟: ١15-117‏ بتفاوت يسير. 
(*) حكاه عنه ابن ابى ل شرح نهح البلاغة ؟: 116, 
(؛) فى المصدر [اربعة] . 
ف 0 00 ]: 


)5 الغارات: ٠‏ 2 ؟*5", بتفاوت السبر باللففه. وابن اق الحد يد في شرح النهج لشهع ,.١ ١051١5‏ 
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فخطب 5 ر المؤمنين نلا الناس 52007 وحثهم عل الخ 


فردذوا عليه وذ جنا 0 مهب فكزا 


أرضن كلت فلقن بها أمري القيسن 
بن عدي الكلبي وهم اضهاذ الي يلا - كن ن الحسين غلا كان متزوّجا 
الرّياب ابنة 0 القيس هذا -فكانوا آدلاءه على الطريق وعلى المياه: فلم 

يذل مهذاً فى أثر الضتحاكء حت لقي يناحية تَدْمْرَهَ فواقعة فافتخلوا ساعة: فر 
من افعات الفتوا له تسعة عشر رجلا وقَتَل من أصحاب حجر رجلاد. 


ونشيحز الليل 75 هم. فلحا امنييجنا لم بحدواللضحا 1 ولا عونا كل ')...إلخ. 


أخباره مع أخيه عقيل 
انم ااه ِ اق 3 20 انه 2 لح ا 90 مه 5250 
المؤمنين شيا من حروبه ايام خلاقته. وعر ص نشسه وولده عليه فاعماه ولم 
يكلفه حضور الحرب. 
نم قال: واختلف الناس فى عقيل ؛ هل التحق بمعاوية وامير المؤمنين 
يك 
فقال قو م: دعمء ورووااك معاو بة قال يوما وعقيل عندهة: هدا ابو بر بل ء لو 


لا علمه إنى خيرٌ له من انيه لما اقام عندنا وتركه. 


فقال عقيل: اخى خيرٌ لي في دينى ا ل فق دنياي: وقد ثرت 


)١(‏ الغارات: 91 544. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟:/118-11109. بتلخيص واختصار. 


وقال أيضاً : [روى]!" أنْ عقيلاً قدم على آمير المؤمنين. فوجده جالساً 
فى فس مسح الكوفةفقال#السلام عليكءيا اشير المؤكية ورسعية لله 
وبركاته -وكان عقيل قد كف بصره ‏ فقال: «[والسلام عليك ]7 با ام 
ْم التفت إلى ابنه الحسن. فقال: «قم فأنزل عمّك» فقام فأنزله إليه. ثم عاد 
فقال: اذهب فاشتر لعمّك قميصاً جديداً: ورداءً جديداً وإزاراً ونعلاً جديداً. 

فذهب فاشترى له فغدا عقيل على على :لآ فى الشياب. فقال: السلام 
عليك دأ اير المؤمنين. قال: «وعليك السّلام يا أبايزيد» قال: با 0 المؤمنين ما 
أراك افيظ من الدنيا شيكاء وانى 5 تر ضى نفسى من خلافتك بما رضيت به 
لنفسك. فقال يا أبايزيد: يخرج عطائي فادفعه إليك. 

فلمّا ارتحل عن أمير المؤمنين . أتى معاوية فأمر له بمائة ألفٍ فقبَضها. 
نج غداعليه يومًا بعد ذلك: وبعد وفاة أمير المؤمنين: وبيعة الحسن 


لجار )!1 الجديت 


نم قال ابن أبى الحديد فى تتمة كلامه السابق : وقال قوم: إنّه لم يأت(©) 


إلى معاو بة اله بعد وفاة امير المؤمنين للا و استدلوا على ذلك بالكتاب الذي 
كتبه إليه فى آخر خلافته والجواب الذي أجابه بهالثة. قال: وهذا القول هو 


الأظهر عندى)20 وأشار بالكتاب والجواب إلى ما رواه أبى إسحاق ف ىكتاب 


,"61 60:1١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد‎ )١( 
فى المصدر [رووا].‎ )'( 

ف فى المصدر [وعليك الشلاه] . 

2 شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ": ,١1515‏ 

(©) فى المصدر [بِعدٌ] . 


(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :1١‏ 581 


0 
2 
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الغا, رات. قال: كتب عقيل بن أبي طالب إلى أخيه آم رالمؤمنين في أثر 


كتاب عقيل الى أمير المؤمنين بعد وقعة الضحاك 

«لعبدالله على أمير المؤفنية دفن عميل بن أبي طالب: سلام عليك فانى 
امدرمد حاتي كن حيو تابي جار لين كا تسرف 
وعاصمك من كل مكروه وعل ىكل حال ؛:إني [قد](') حرجت إلى مكة 
معتمراً فلقيت عبد الله بن سعد بن أبي سرح. في نحو من أربعين شاتاً من أبناء 
الطلقاء. فعرفت المنكر في وجوههم. فقلت: إلى أين يا أبناء الشائئين؟ 


ا ل تكد يون: : إن نالضحاك بن فين اغاد غلا 


_- 


الحيرة. فاحتمل من [أموالها]!" ما شاء ثم انكفاً زاحنا دار لحياة في 
دهر جدأ عليك الضّحاك. وماالضتحاك إلافقع بِقَدٍ كفل "2 وقد توهمت 


[حين][* بلغنى ذلك أن شيعتك ولضا اك خذلوك. فا كتب ال ها اضر أمَى 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

(؟) في المصدر [اموالهم] . 

(") الفقة: خدث فى الكفأة. وهى ارد الككمّأة طعما وأسرعها فسادا. كتاب العين للفراهيدى 175:١‏ (مادة 
فته ). 

والق'قدة: الأرض د المنيسطة له الجلياء اسيك ع واس اذا سعف غرنت عليها اج . التذكير ققالوا: ق#قر كناب 
العين ا م 0500 


(5) في المصدر [حيث] . 


كد سيرة الإمام علىاة هه 


ورا لفان كف الموندف رن شولك اناف فت الخو اك ووالة اماك كنا 
معك ما عشت. ومتنا معكث اذا مت فوالله ما ا أن أبقى 562 الدنيابعدك 
فواقا(" واقسم بالاعزّ الاجل أن عَيشا نعيشه بعدك في الحياة لغير هنيء ولا 


1 1 ف أت م ف 
مر ىع ولا نحيع. والسلام عليك ورحمة آئله وم كانه ١‏ 
د تب ا 0 3 ٠‏ ”أ 


جواب أمير المؤمنين :ا لأخيه عقبل 

فكتب اليه أمير المؤمنين إثلا: «من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عقيل بن أبى 
طالب: سلامٌ عليك. فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلاهو . 

أمَا بعدكلنا الله و!) ك كَلاءَة مَن يخشاه بالغيب إنْه حميدٌ مجيدٌ. قد وصل إلىّ كتابك 
مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدي. تذكر فيه أنك لقيت عبد الله بن أبى سرح.مقبلاً من قد يد فى 

0 - ِ 0 3 1 3 

نحو من أربعين [فارساً][ '' من أبناء الطلقاء متوجّهين إلى [جهة الغرب]!4). وإن ابن ابي 
سرح طالما كاد الله ورسوله وكتابه وصد عن سبيله وبغاها عو جأء فدع ابن ا سرح ودع 
عنك قريشأء وخلهم وتركاضهم فى الضَّلال وتجوالهم في الشّقاق. ألا وإنّ العرب قد 
أجمعت على حرب أخيك اليوم [إجماعها]!*) على حرب [رسول الله]("' تَددُقبل اليوم. 
فأصبحوا قد جهلوا حقّه. وجحدوا فضاه. وبادروه العداوة. ونصبوا له الحرب. وجهدوا 


١م‎ 


)١(‏ الثواق: فواق التاقة. رجوء اللبء فى ضرعها بعد حلبها. تقول العرب: ما اقاه عندى قواق ناقة. كتاب العي: 
وم ال 5 
للنراهيدي ©: 14؟؟ (ماذة فرق). 
(') ان الذى يكتب هذا الكتاب لا يمكن أن يقال عنه انه التحق بمعاوية فى حياة أخيه. 
(؟) فى المعصدر [شاباً] . 
(؛) فى المصدر [المغرب] . 
١ع‏ ف المعدر [اجتماعها] . 


(5) فى المصدر [التبي] . 
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عليه كل الجهد. وجرّوا [اليه]! ١‏ جيش الأحزاب 

اللّهُمَّ فأجز قريشاً 0000 وظاهرت علىّ» ودفغتنى عن 
حقّىء وسلبتنى شلطان ابن أَمَىء وسلّمت ذلك إلى من ليس مثلى فى قرابتى من الرسول. 
وسابقتى فى الإسلام. 

الاأن يدّعى مُدّع ما لا أعرفه. ولا أظن الله عدار سا ريل عا 

وأمَا ما [ذكرته]! ') من غارة الضّحاك على أهل الحيرة. فهو أقلٌّ وأذلٌ من أن يلم بها 
أويدنو منهاء ولكته قد كان أقبل في جريدة خيل, فأخذ على السّماوة حتّى مرّ بواقصصةٍ. 
وشراف.والقُطقطانة مما والى ذلك الصّقع. فوجّهت إليه جُندأكنيفاً من المسلمين. فلمًا بلغه 
ذلك فرّ هاربء فأتبعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن وكان ذلك حين طَفَلت الشمس 
للإياب؛ فتناوشوا القتال قليلًء فلم يصبر لوقع المشرفيّة» وولى هاربأء وقتل من أصحابه 
[بضعة]!") عشر رجلاًء ونجا جريضاً بعد ما أخذ منه بالمخنق. فلاًيا بلي( ؟) ما نجا. 

فأمَا ما سألتني أن أكتب لك برأبى فيما أنا فيه. فإنَ رأبي جهاد المُحلّين حتّى ألقى الله. 
لا يزيدنى كثرة الناس معى عرّة. ولاتفرّقهم عنّى وحشة. [لأننى]! مُحقّ والله مع 
المْحقّ('2, ووالله لا" أكره الموت على الحقّ. وما الخي ركدّه الا(" بعد الموت”* لمن كان 


. في المعصدر إعليه]‎ )١( 


(') فى المصدر [ذكرت] . 
(7) فى المصدر [تسعة]. 
(4) أ ي كانت نجاته بعد جهد ومشقة. 


(©) فى المصدر [لأني] . 

000( في المصدر [الحق] ش 

() فى المصد. 0 
)ليست فى المصد 

(1) في السير 205 


كد سيرة الإمام على انا لاه 


2 


محقا. 
وأمَا ما عرضت به من سير ك إلى ببَنِيِكَ وبنى أييك. فلا حاجة لي فى ذلك. فأقم راشداً 
محموداً؛ فوالله [ما]7١)‏ أحبّ أن تهلكوا معى ان هَلكت. ولا تحسبنّ ابن أُمَك 7 "ألو أسلمه 
الناس متخدّعاً ولا متضرّعاء [إنه]() لكما قال أخو بنى سليم: 
[إن]! )تس اين ىك سيف أنت فاننى 
صبورّعكى ريب الزفانِ صايبٌ 
جهيدعلى أن لاترىوبيىكابة 6 
الها 1 لك لتك 
وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن الزمير عض يكار اذه روئ في 
كنات الموفقيات: ونه اه لما حتوهر عجان أبرد مروان بريدين إلى 
الشام. واليمن ومع كل منهماكتاب إلى يعلى بن منية باليمن. و معاوية بالشام 
يستنجد بهما. 
نم جاء كتاب مر وان إلى معاوية بقتل عنثمان. فكتب معاوية إلى جماعة 
فق امنةار رهم يحذضهم على الطتلب يندم عقنان: فكلهم كثبوا إلى 


معاوية يحّضونه. ويقرونه الا سعيد بن العاص فإنه كتب اليه متهاة عد 


-_-_ 2 


)١(‏ [ما ]ليست فى المصدر. 

نر د سروف ل 

(0) في المصدر [اتي] . 

(4) فى المضدر [فان] . 

(©) في المصدر: صدر البيت [بَعْرُ علق ان ترى بي كابة] . 
(5) فى المصدر [عاد] . 

, "1:1١ _ "9١6 الغاراات:‎ )0( 
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ذلك07. 

قال: وقد روى فى خبر مشهور لمارا دس العاص على 
تأحره عنه في صفَين ٠‏ فال سعيد: لو دعوتني لوَجدتّني قر با ولكن جلست 
مجلس عقيل وغيره من بنى هاشم. ولو أوعبنا لأوعبوا... الخ. 

وقال اين أبي الحد يد : فأمَا عقيل فالصحيح الذي اجتمع ثقاث الرّواة عليه 
أنّه لم يجتمع مع معاوية إلا بعد وفاة أمير المؤمنين إا.ولكته لارّمَ المدينة 
ولم يحضر حرب الجمل وصفين. وكان ذلك باذن أمي ر المؤمنين إثلا. وقد 
كنيو هن" اديع الحكمية بستأذنه في القدوم عليه الكوفة بولده وبقَيَّة 
أهله. فأمره بالمقام("... إلخ. 

وفي بعض خطب الهج : «وعاودني داعي عقيل - مؤكداًء وكرّر علي القول 
ددا فأصغيت إليه سمعي. فظن أني أيبعه ديني» وأتبع قياده مُغار قأطر يقتي . فأحميت له 
حدبدة»7) إلى آخير الكلام. 

هذا ما وصل إلينا من أخباره مع أخيه عقيل ويُمكننا أ ن نلخصه في اموي 

الأوَل: إن عقيلاكان قد بقي بأولاده في المدينة.كما يدل عليه قول سعيد 
بن العاص؛ ولكن جلست مجلس عقيل. إلخ. وكتاب عقيل الى انيه الدال 
على أن عقيلاً كان بالحجاز مع أو اده عند غارةالضحاك التي كانت بعد 
الحَكَمَين وإِنْ أمير المؤمنين أمره بالاقامة بأولاده بالحجاز. وعدم المجىء إلى 
العراق. كما نصّ عليه جواب الكتاب. 

الثاني: إن عقيلاً لم يذهب إلى معاوية فى حياة أمير المؤمنين. وإِنّما ذهب 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ٠١‏ 97# 785 و55 باختصار. 


(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد 58٠ :٠١‏ باختصار. 
سسا | ةي 


(*) نهد البلاغة: 47-745" 2 1؟5, 
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فك فو تفوبورولا ل على ذلك الكتاب والجواب. وكلام سعيد بن العاص. فكلام 
بكي يول على أن عقيل" “كان عند حرب صفين بالحجاز. والكتاب والجواب 
يذلآ ن على أنه كان هد الحكمين مندة ينها احضاء وذلك فى اخدر غدلدنة 
أمي رالمؤمنين 

ويمكن أن القائل بذهابه إلى معاوية. في حياة آخيه اشتّبّه عليه ذهابه بعد 
وفاة أخيه بذهابه فى حياته. 

الثالث: هل جاء عقيل إلى الكوفة في خلافة آخيه ؟ يمكن أن يُقال: تعم: 
وإنّه آمر اينه الحس: 00000 وأك بشتري له كسوة جديدة. ونعلاً 
اد : ففعل . وجاء اليه في غدوة اليوم الثانر في ثيابه ونعله الخُدّد. فاخي 0 
عقيل أنه ' تورف الي افيه مر وليه المُسأو وأة مع بافي 
المسلمين فى العطاء. وإنّه يُرِيد التميّز عنهم. فهو أخو الخليفة. فيلزم أن يمّز 
عن غيره فى العطاء . ولكن هي المؤمنين تو قن اتا فيه غخطة العذل 
والمُساواة بين الناس. وبداً فى ذلك بنفسه وبولّديهِ أعرّ الناس عليه: فأخذ 
لنفسه من العطاء ما يأخذه أي شخص من المسلمين. وأعطى ولديه كذلك. 
ولمّا جاء إليه أخوه عقيل أكرمه غاية جُهده. فجعله ضيفاً عند ولده: وكساه 
كسوة جديدة. ولمَا طلب الزيادة عن الناس ل في العطاء. قال: يخرج عطاني 
فأدفعه اليك وهذا غاية ما فى وسع مر المؤهفين ان زقعلة ٠وهوغاية‏ الجُود. 
والكَوّم. والرأفة. والشّفقة. فأمير المؤمنين لم يكن يدّخر مالاً. ونفقته ونفقة 
عياله محصورة فى عطائه. فجاد به على عقيل. وهو كل ما يملك. ووطن نفسه 
على أن يبقئ بدون نفقة. ويستدين على عطائه الثاني. 

فليس من المبالغة فى شىء قولنا: «هذا غاية الجود والشفقة. ولكن 
عقيلاً لم بُرضه ذلك. ولم يُقنعه. وكدّر المُطالبة: وألمّ وآلحف وعاود أخاه 
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بز كداء و كدر هلله القو لكرةداءولوه لوو الاعس عرندم عق استرقه: 
بحل نقد مكرجا الأ احماء الحديلة وادناء هاافه حندمةه لتعقير وها ».وكا 

فه وإقناعه منحصراً في ذلك. ومله عله ان آمب المؤفين التلإلم بقصر في 
كر كرا م آخيه عقيل وبرّه بغاية ما د نتّسع له ذات يده. ٠‏ وتساعد عليه دينه وعدله:. 
وإِنْ ما فعله مع عقيل الذي ا ل يا 5 يكوان 
يفعله من احماء الحديدة . ليس فيه شىء من القسوة والجفوة .كما يتوهم فى 
بادي النظر. 

والظاهر أنْ عقيلاً لما جاء الى الكوفة: أحضم ر معه ولده ليكون وجودهم 
اذعى لالط علنت تواغاة بهم الى المدينة :و كيد ان يكون امير المؤهين لها 
خرج عطاؤه بعث به إليه مع عطاء عقيل فإنه لم يكن ليخلف ما وعد به. 


وقعة النهروان مع الخوارج سنة (1" ه) وقيل سنة (14م(7) 

الخوارج هم الذين 51 روا التتحكيم الذي وقع يوم صفَين. وقالوا: لا حكم 
إلالله. وقد مد ذكر أَوّل مَّن قال ذلك ويُقال لهم: الحرورية أيضاً لأنّهِمِ في أوَل 
أمرهم اجتمعوا بمكان يقال له حر وراء. وفاتليم 0 وقَثَلَهُمِ بمكان 
بُسمّى النهروان . وهو موضع بين بغداد وحلوان . فَسْمّيَتْ الوقعة به. 

وأساس عقيدتهم تولى الشّيخين والبراءة من لههرين. فيتولون عثمان 
إلى حين وقوع الأحداث. ويتولون علا إلى حين وقوع التُحكيم . وهم القَرَاء 


الذين كانوا في صمين. وقد اسودت جباههم من طول الشسّجود. وقال لهم 
امير الو متمة لجلا : انها حيلة: فلم يقلوا وأجبروه على التُحكيم اكه وه نم 


(1 تار ذالحى والبارك 0 0 
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كانت لهم وقائع مشهورة مذكورة ب التواريخ في زمان ملوك بني أقية: 
وبنى العتاس. ولا يزال منهم طائفة إلى اليوم فى زنجبار. والمغرب. وشمال 
افر بقية وغيرها. 

وروى الطبري فى تاريخه: إن علتاً لما أراد أن يبعث أياموسى للحكومة 
أتاه رجُلان من الخوارج. زرعة بن البرج الطائى. وحرقوص بن زهير 
التّعدي فقالا له: لا حُكم إلا لله. فقال على: «لا محكم إلا لله». قال له حر قوص 
تب من خطيئتك. وارجع عن قضيّتك. واخرج بنا إلى عدونا. 

فقال : «قد أردتكم على ذلك فعصيتمونى. وقد كتبنا بيننا وبينهم كتابأ وشرطنا 
شروطاء وأعطينا عليها عُهودنا ومواثيقناء وقد قال الله عرّ وجل: + وأَؤفوا بِعَهْدِ الله إذا 
عاهَدّم ولاتَنقُضُوا الأبمَانَ بَعْدَ تؤكيدها وقَدْ جَعَلتَم الله عَلِيكُمكفيلاًه7". 

فقال له حرقوص: ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه. قال علت: «ما هو ذنبٌ. 
ولكنّه عجر من الرأي » وضعف من الفعل وقد تقدّمت إليكم فيماكان منه ونهيتكم عنه». 
حك له زرعة: 

واثله يا علي ع تدع تحكيم الرجا جال في كتاب الله عدّ وجل قاتلتك 

اطلتيد ها للف وريقه ا ورضواته. .قال على : «بؤساً لك ما أشقاك كني بك قتيلاًتسفي 
عليك الرريح». قال: وددت أنمكان ذلك. 

قال له علي: «لوكنت محةّأكان فى الموت على الحقّ تعزية عن الدنياء إن الشيطان 
قد استهوا كم. فائقوا الله. فخرجا من عنده يحكمان. 

وخرج على ذات يوم يخطب فإنه لفى خطبته إذ حكمث المحكمة فى 
جوانب المسحد. فقال : الله أكبر »كلمة حق يراد بها باطل». 


4١ التحل؛‎ 0١ 


1 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


وقال له رجل منهم يوماً وهو يخطب : «ولقد أوحى إليك وإلى الذينّ مِنْ 
قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطنّ عَملْكَ ولتكونن مِنَ الخاسرينَ )١(4‏ فقال على : < فاصبر إن 
وعد الله حقّ ولاستخفتّك الذ ين لا يوقنون 70074 

وروس | م : انه لما و قع ال- 0 5 : ا | 

ر در ى لطبرى انه لم وم التحكم ورم عد من صقي . رججعرقر 
هُباينين له. فلمًا انتهوا إلى النهر. اقاموا به فدخل على فى الناس الكوفة: 
00000 

ل ابن ياي :لما رجع على من دن ذأ رقه الخوارج ون 

فنزلوا بها اثنا عشر آلغا ونادى مناد بهم . ار القتال سيت سن 
الصلاة عبد الله بن الكواء . والأمر شورى بعد الفتح . والبيعة لله عرّ وجل. 
والامر بالمعروف. والنهى الودك.: 

فقامت الشيعة. فقالوا لعلت: فى أعناقنا بيعة ثانية. نحن آولياء من واليت. 


١‏ وا 
رنعىء. و'اسبمر 


وأعداء من عاديت. 

فقالت الخوارج | ستبقتم أنتم وأها ل الشَام إلى الكفر ؟ مر سى رهان ٠‏ باريع 
أها العا ساف مل ها ترا وكرقد. اوبات هلها على فك رجانه 
والى وأ عداء ٠:‏ غادي: 

فقال لهم ز زجاذ مخ النضر: وابله ما باد بعنا علتاً إلا على كتاب الله وسُدّة 
نبتِه: ولكتكم لما خالفتموه جاءته شيعته فقالوا: نحن أولياء من واليت وأعداء 


56 :رمزلا)١(‎ 

(؟) الروه: 3 

(؟) نا 0 ل اف 
(4) تاريخ الأمم والملوك 


5 سيرة الإمام علئئنتة :1 


من عاديت. ونح نكذلك وهو على الحق والهُّدى ومن خالفه ضال مضا (". 

قال الطبري: وبعث إليهم ابن عتّاس. فرجع ولم يصنع شيغا". 

وقال المبرد وغيره: لمّا وجه ابن عدّاس ن اليهم ليناظر هم قال لهم: : ما الذي 
نقمتم على أمير المؤمني: ؟ قالوا له: قدكان للمؤمنين أميراء فلمَا حكمفى 
دين الله خرج من الإيمان فليتب بعد إقراره بالكفر. نعدّ له. 

فقال ابن عبّاس: ما ينبغى لمؤمن لم يعنب] يخانة شك أن يقة يعلى اتقسنه 
بالكفر. قالوا: إنه حكم. 

قال: إن الله أمر بالتحكيم فى قتل صيد. قال: + يَحكُم به ذَوا عَدلٍ منكم »7 
فكيف فى امامة قد أشكلت على المسلمي ؟ 

00 حكم عليه فلم يرض. 

ل: إن ادن كالامامة ومتى فسق الامام وجبت معصيته. وكذلك 

المكت ةن لها هالنا لنت اقاز يلهما. فقال بعضهم لبعض: اجعلوا احتجاج 


قر يش ححه عليهم فهدا من الدوة قال ابله فيهم: #بل هُمقومٌخصمون»!4) 


قال جل شان : + وأسدِرَبه قوماً لذأ : 00/0 
قال الميرّد: نم ناظرهم أمير المؤمنين بعد مناظرة ابن عداس ن فكان فيما 


قال لهم: «ألا تعلمون إن هؤلاء القوم لما رفعوا المصاحف قلت لكم: إن هذه 0 


6 
- 


)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأبير كام بام 

(؟) تار يك الأموزوالخلوك 4: م 

فيه 57 6 

(5) الرخرف اه 

(©) مريم: /ا3. 

5( الكامل للميرد *: 56 1. وحكاه عته ابن ا الحديد قر ى شرح الهج . *10”. وحكاه عن المجلسى فى بحار 


الأنوار 8# 741 


1.54 أعيان الشيعة ج؟ 


وأنهم لو قصدوا إلى حكم المصاحف لأتوني. وسألوني!7') أفتعلمون أن أحداكان أكره 
لتحكيم متي ؟». 

قالوا: صدقت. قال: «فهل تعلمون أنكم استكرهتموني على ذلك حتّى أجبتكم 
إليه. فاشترطت أنْ حكمهما نافذ ما حكما بحكم الله. فمتى خالفاه. فأنا وأنتم من ذلك برآء. 
وأنتم تعلمون أنَ حكم الله لا يعدوني». قالوا: اللهم نعم. فقالوا: حكمت في دين الله 
نراينا وعد فقون با كرا ولكدّنا الآن تائبون فأقد كذا اخير. ٠بهوئب‏ 
ننهض معك الى الشام. 

قال: أما تعلمون أن الله قد آمر بالتحكيم في شقاق بين الرّجل وامراته 
فقال سبحانه: +فابعثوا حَكَمَاً مِنْ أهله وحَكَمَاً من اهلها" 0 07 فده ايت 
كأرنب يساوي نصف درهم. فقال: < يِحكُم به دوا عدلٍ نكم 7" . 

فقالوا له: فانْ عمراً لما ابى عليك آن تقول فى كتايك «هذا ماكتبه عبد الله 
على أمير المؤمنين» محوت اسمك من الخلافة. وكتبت «على بن أبى طالب» 

فقال: لى برسول اللهيتن#أسوة حين أبى عليه سهيل بن عمرو أن يكتب «هذا كتاب 
كتبه محمّد رسو ل الله وسهيل بن عمرو» و قال: لو أقررت بأنك رسول الله ما خالفتّك. ولكن 
أقدّمك لفضلك؛ فاكتب «محمّد بن عبد الله» فقال لى: يا على امح رسول الله. فقلت: يا 
رسول الله لا تشجعنى نفسى على محو اسمك من التبوة» فمحاه بيده ثم قال: «اكتب محمّد 
بن عبد الله» ثم نبسم إلى: وقال: يا على أما إنك ستسام مثلها فتتعطى». 


(١ )‏ فى المصدر زبادة [التحكيهم] . 
(؟) الساء م" 


(*) المائدة: 46 


5 سيرة الامام علئئنثا 5 


فرجع معه ألفان من حر وراء وكانوا تجمعوا بها فسموا الحرورية(2. 

قال المبرد: ومن شعر أمير المؤمنين الذي لا اختلاف فيه أنّه قاله وكان 
يردّده لما ساموه آن يقد بالكفر. ويتوب حتى يسيروا معه إلى الشّام. فقال: 
ام ضع رسول الله يو التفقه في الدين أرجع كافراً؟! 

نم قال 

بحا اهو ان قن ناكين. “الس لطن سد السيه اود 

مَنِ شك فى الله فإنى ليقل 32 

وفى رواية ذكرها المبرد فى الكامل أيضاً: إنّه تلإخر ج إليهم إلى حر وراء 
فقال: هذا مقام من فلح فيه اليوم فلج يوم القيامة. مم وناشدهم. فقالوا: 
إنَا أذنبنا ذنباً عظيماً بالتحكيم وقد تبنا فب إلى الله كما تبنا نَمْد معك. 

فقال على ءلة: «أنا أستغفر الله من كل ذنب» فر جعوا معه وهم ستة اللاف. فلمًّا 
استقرّوا بالكوفة أشاعوا أن علياً رجع عن لكي يورا وفاذلا. فال الأشيلد 
علا فقال» يا امير الدؤهنية: إن الداس :قد تحدثوَاإنك رايت الحكومة ناذلا 
والإقامة عليها كفراً. فقام 1 بخطب فقال: من زعم أني رجعت عن الحكومة فقد 
كذب. ومن رآها ضلالاًفقد ضلّ. فخرجت الخوارج من المسجد فحكمت”7”. 

قال ابن أبى الحديد: كل فساد فى خلافة على أصله الأشعث. ولولا فعله 
هذا لم يكن حرب النهروان فإنّه اراد آن يسلك معهم مسلك التعر يض. 


)١(‏ الكامل للمبرد *: 18١‏ 103. وحكاه عنه ابن ابي الحديد فى شرح النّهجٍ *: 9/5 9/6؟. والمجلسي في 
البحار 60#" (6", 

(') الكامل للمبرد *” لال 1‏ اناءا. وحكاه عنه ابن ابي الحديد فى 0 ح الهج فا والمجلسى في البحار 
ا لاي مار 

(*) الكامل للمبرد 7 5١١‏ ؟١5.‏ وحكاه عنه ابن ابى الحديد فى شرح النهج ؟: اا” ‏ 5904. والمجلسى فى 


يجار الأوار عم موس 


4.531 أعيان الشيعة ‏ ج* 


نقال الى كلب توما ؟ يقوليا ناعرو الممظيو ين قوقع مان ف لها 
الأشعث إلى التصريح حيث سأله بحضور من لا يمكنه معه إلا التتصريح. 
فانئقطن ,ها و5 ه(0. 

قال الطبري: لما بعث علىخة أباموسى لانفاذ الحكومة. اجتمعت 
الخوارج فى منزل عبدالله بن وهب الراسى. فخطبهم وقال: اخرجوا يبنا م 
هذه القرية الظالم أهلها. ثم ولّوه أمرهم وكاتبوا مَن بالبصرة. وتعتّدوا ليلة 
اللعودة وفيا يارو موعر اليك حا نولو الحسر السسفرو ات ةقان عدا 
اداه وشيعته فبايعوه. وقالوا: نحن نه اولراء مَنْ والمقة واعاء من عاديت. 
فشرط لهم في سن وموك اده لُفحاء رسعة د 5 شداد الخ خنعمي. وكان شهد 
معه الجمل. وصفين ومعه راية خثعم. فقال له على انة: بايع غلى كتات الله 
وسْنّة رسوله يَِكُ. فقال: علئ سنّة أبى بكر وعمر. فقال على: وبلك! لو أن أبابكر 
ل ل ار 0 

فبايعه. فنظر إليه علي و قال: : «أما والله لكأي بك وقد نفرت عع هذه الخوارج؛ 
فقتّلت وكأني بك وقد وطأتك الخَيل بحوافرها». فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة. 

وأا خوارج البصرة فاجتمعوا في : لبيوا ل و حار ا عادقم سر 
فدكي التميمي ٠‏ فعلم بهم ال عباس له فاتبعهم آنا ااستوة الدؤ لي : فلحقهم 
الجيز الك كبر. فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل. وأدلج مسعر اسحاء حتى 
لحق بعبد الله بن وهب بالنهر. 

وقام علئَاية فى الكوفة فخطبهم. فقال: الحمد لله وإن أنى الدهر بالخطب 
الفادح, والحدَثّان الجليل. أمَا بعد فإنَ المعصية تورث الحسرة. وتعقب الثدم. وقدكنت 


لاب أن الحدي *ونا؟ _ ١مى؟‏ تلخف 


نيك الاخقي أثى : - 
0 لجار عره نه ات 7< 2 . ل 


كد سيرة الإمام علئغ2ة ل 


أمرتكم فى هذين الرَّجُلِين وفى هذه الحكومة أمري. ونحلتكم رأبى لو كان لقصير أمر. 
ولكن أبيتم إلا ما أردتم فكنثُ أنا وأنتم كما قال أخو هوازن: 

أمرثهم فري بسعرج التو فلم تستبينواالوشد ِل ضح المَد 

ألا إن هذين الرَّجُلين الذين اخترتموهماء حَكَمَين قد نبذا حكم القرآن وراء ظهورهماء 
وأحييا ما أمات القرآن. واتبع كل واحد منهما هواه بغير هُدى من الله فحكما بغير حجّة بّنة 
ولاسْنّة ماضية. واختلفا في [ حكمهم ]!'". وكلاهما لم يُرشد فبرئ الله منهما ورسوله 
وصالح المؤمنينء استعدّوا و هوا للمسير إلى الشّام وأصبحوا في مُعسكركم إن شاء الله 
يوم الاثنين. 

نم نزل. وكتب إلى الخوارج: إن الرجلين الذين ارتضينا حُكمَهُماء قد خالفاكتاب 
الله واتبعا أهواءهماء فأقبلوا فإنا سائرونَ إلى عدوّنا وعدوٌكم. ونحن على الأمر الذي كنا 
عليه. 

فكتبوا إليه: إنك لم تَغضب لِرَبْكْه إنما غضبت لنفسك فإن شهدت على 
نفسك بالكفر واستقيلت التوية:نظرنا يما بيننا وضتك وال فق ةارزنا لك على 
سَواء. إن لكو الاك 

أبس منهم ورأى 2 ل تدعهم ويمضي بالناس إلى أهل الشام 0 

وكتبالئ عبدالله بن عباس امه البصرة يأمره باشخاص أهلها اليه؛ فقراً 
عليهم الكتاب. وأمرهم بالشَخُوص مع الأحنف. فشخص معه منهم ألف 

خمسمانة: ٠‏ فاستقلهم ابن عتّاس نء فخطبهم وقال :لم تتشخص منتكم إلا آلف 


وها أنه ستو الفا آلا اتقروا مع جارية بن قدامة السَعدي. 


)١(‏ فى المعدر [حكمها]. 
(؟) تاريث الأمم والملوك 5: 24لا يتلخيى . 


44 أعيان الشيعة ج؟ 


والهدة اكه دخو دو امم ادا الاشوة تصشرق فاسيه ع إلى خاو الك 


6 


وسبعماتة فقدموا عليه عات لم جمع رؤوساء أهل الكوفة. 58 انتم 
إخواني وأنصاري وأعواني على الحقّ. وصحابتي على جهاد عدوّي المحلين » بكم أضرب 
المُدبرء وأرجو تمام طاعة السُقبل. وطلب إليهم آن يكتب له كل رئيس مافي 
وطاعة 


ا 


ممم 


عشير لهك ف سعيلك سن كيم الهمداني فقال: 5 اف ر المؤمنين سمعا 


فص انا أوَل الناس ا نما الك 


اي 


وقام معقل بن قيس ال ياحي فقال له: نحواً من ذلك: وقام عَديَ بن حاتم: 
وزياد بن حصفة. وحجر بن عَديَء وأشراف الناس. والقبائل فقالوا: منا 
ذلك. فرفعوا إليه خمسة وستين لقا فكانوا مع أهل البصرة ثمانية وسقين ألفا ألذاً 
داكي ويدف أ النانس نفو لون ةالق تار ونا الى هذه السرون فيد او نج 
خرجنا الى المحلين فخطبهم ف وقال: إن غير هذه الخارجة أهمّ إلينا منهم. فدعوا 
ذكرهم وسيروا إلى قوم يقاتلونكم. كيما يكونوا جبّارين مُلوكأء ويتخذوا عباد الله خولاً. 
فْتََادَوا من كل جانب سم ينانا أمير المؤمنين حت ايت 

وقام صيفىَ بن فسيل الشَّيبانيَ فقال: يا أمير المؤمنين نحن حِرْيْكَ 

وهنا رك نعادي من عاديت ونشايغ من اف الى طاعتك فبة بنا الى عدوّك 


من كانواء وآينماكانوا فإنَّك إن شاء الله لن تؤتى من قلّة عدد. ولا ضعف 


5 


وقام إليه محرز بن شهاب التميمى من بنى سعد فقال: يا امير المؤمنين! 
شيعتك كقللب رحا واحد حدٍ في الإجماع على تُصرتك: والجد في جهاد عدوك. 


بدا إلى أَيّ الغر بقين عي ٠ق‏ ينك ال نتروا ف 
طاعتك: ا من خالفك صالح ارا ونخاف 062 خدلانك والتخلف 


25 سيرة الإمام علئ ثلا 0 


لوال 

وقال المسعودي: كان على انفصل عن الكوفة فى خمسة وثلاثين ألفا. 
اكه من البصرة من قبَل ابن 9 وكان عامله عليها. عشرة اللاف فيهم 
الاتحتقي و الس وا ل نان التّعدي. وذلك في سنة (/ه). فنزل 
على الأنبار والتأمت إليه العسا كر. فيخحَطب الناس وحدّضهم على الجهاد. 
وقال: «سيروا إلى قتلة المهاجرين والأنصار. [قد](' طالما سّعوا فى إطفاء نور الله. 
وحرّضوا على [قتل ]1 رسول الله تومن معه. ألا إِنَ رسول الله أمرني بقتال التاكثين. 
وهم هؤلاء الذين فرغنا منهم. والمارقين ولم نلقهم بعد. فسيروا إلى القاسطين فهم أهمٌ علينا 
من الخوارج؛ سيروا إلى قوم يقاتلونكمكيما يكونوا جبّار ين يتخذهم الناس أرباباء 
وبِتّخذون عباد الله خولاً. ومالهم دولاً» [فأبَوا إلا أن يَبدأوا بالخوارج ][ *... إلخ 

وما الخوارج فقد قال أبو العّاس المبرد في الكامل: إنهم مَضوا إلى 
النهروان فمن طريف أخبارهم أنّهم أصابوا فى طريقهم مُسلماً ونصرانياً 
فقتلوا الخيئل لاله عفوى كاف يانه على تساك ونستايهي:واسكوت ةا 
بالنصرانت. و قالوا: احفظوا ذقة نتيكه". 

قال: ونحو ذلك إِنْ واصل بن عطاء أقبّل فى رقْقّة فأحسّ بالخوارج. فقال 
واصل لأهل الدفمة: إن هذا ليس من كي فاعتزلوا ودّعون واتاهم. وكانوا 
قد أشرفوا على العَطّب . فقالوا: شأنك. فخرج إليهم فقالوا: ما أنت وأصحايك ؟ 


0 تاريخ الآ والملوك 4: © 6٠١‏ بتلخيص . 
(') فر المصدر [قدما. فانّهه]. 

(*) فى المصدر [قتالك] . 

(:) مروج اذهب * 5 

١‏ الكامل للمبرد *: ؟١؟.‏ وحكاه عنه ابن ابت اينيد فى شرح التهع ': .58٠١‏ والمحلسى فى البحار 


اوضر توه 


7 أعيان الشيعة ‏ ج* 


قال قوم مشركون مستجير ون بكم ليسمعوا كلام الله ويفهموا حدوده. قالوا: 
قد أجرناكم. قال: فعلَمُونا. فجعلوا يعلمونهم أحكامهم. ويقول واصا: قد 
قبلت أنا ومّن مَعى. قالوا: فامضوا مصاحبين فقد صِرتم إخواننا. فقال: بل 
تُتلغوننا مأشنا لِأنَّ الله تعالى يقول: +«وإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حنّى 
يَسْمَعَ كَلامَ الله ثم نم أَئْلغْهُ مأمته م( '©. قال: مزه تسب اي تس 5 ثم قالوا: :ذاك 
لكم: 3 معهم بجمعهم حتى أبلغو هم العام" 
: ولقيهم عبد الله بن ختاب صاحب روك اا ا 

على جمار. ومعه امرأته وهي حامل ٠‏ فقالوا له: ان هذا الل ء يي فى عنقك ١‏ يامرنا 
بقتلك. فوَّثب رجُل منهم على رُطَبة سقطت من نخلة. فوضعها فى فَيْه. 
فصاحوا به فلفظها تورّعاً: وعرض لرجل منهم خِتْزير فضربه فقتله. فقالوا: 
هذا فساد في الأرض!" 

قال الطبري : فأتى صاحب الخنزير فأرضاه. فلمَا رأى ذلك منهم ابن 
حَتَاب. قال ل كت صادفي فيما ار ى فما عليّ منكم بأس. إِنَي لمُسلم ما 
أحدئت في الإسلام حدثاً. ولقد 1منتموني. قلتم: لا رَوْعِ عليك. وكانوا قالوا له 
ذلك لها لقب 0 

قال المبرد : فقالوا له: ما تقول فى على بعد التتحكيم والحكومة ؟ قال 
علدا اعلم اله متكو و واشِدٌ نوفيا فلن ذية روادند بصييرة ف اقالوا: انك لست 


5 التوبة:‎ )١( 

(؟) الكامل للمبرد ": 155 158. وحكاه عنه ابن أبى الحديد فى شرح النَّهجٍ : 81١‏ 

(؟) الكامل للمبرد : .575-51١‏ وحكاه عنه ابن 'بى الحديد فى شرح الهج *: 5,81 - 5,817. والمجلسى فى 
جار الأنيا ار 5 85" 8ه”7, ش ش ش 


4 


(؟) تاريخ بت الآمم والملرك 4: 51 


25 سيرة الإمام علىَئنية 4/١‏ 


: 0 والله لنقتلتّك قتلةٌ ما قتلداها أحداً. فأخذوه فكتفوه. ثح 


برا سور لطر لبور ا ا الماء. 


وأقبلوا إلى المرأة فقالت: إنى إِنَّما أنا امرآة ألا تتقون اللَّه؟! 

فَبَقَروا بطنها. وقتلوا ثلاث نسوة من طيءٍ وقتلوا أَم سنان الصّيداوية(' 
قال المبرد: وساوَموا رجلا شبراها بئخلة له. فقال: هى لكم: فقالوا: ماكنا 
تأخذها إلا بِتَمَن فقال: وا عجباه. أتَقثلون مثل 57 ختاتن. ول تقبلون 
جَنَا نخلة إلا بِتَمَد ؟201) 

وقال د دي: اجتمعت الخوارج في اريعة الأفوناتعو ناميه 
وهب الرّاسبى. ولحقوا بالمدائن؛ وقتلوا عبدالله بن حَيِابِ عامل على عليها. 
ديخوةاذيحا وتقروا نظ" أمراتةه وكانت بعافلاً. وافقلوااقيزرها م التماء0). 

قال الطبرء ي: فبلغ علتاً قتلهم عبدالله د ن ختاب؛ واعتراضهم الناس. فبعث 
لبهم الشارت بن : العبدي. لينظر فيما بلغه عنهم. فقتلوه فبلغ ذلك أمير 
المؤمنين اثلافقال له الناس: عَلامَ تدع 0 وّراءنا كيه في أموالنا 
وعيالنا؟! سِدْ بنا إليهم فإذا فرغنا ممّا بيننا ويينهم. سِدّنا إلى عدوّنا من أهل 
الشّام وقام اليه الاشعيت الكندىي. فكلّمه بمثل ذلك. وكان الناس يتهمونه قبل 
أن يقول ذلك إنّه يرى رأيهم. :فنادى على كيه بالرحيل وسار إليهه. 


)١(‏ الكامل للمبر وخ كلع الى 

فيه تاريخ الأمم والملو: 6 5 

(*) الكامل للمبرد 8 ١؟.‏ وحكاه عنه ابن ابي الحديد في شرح التّهج ؟: 85. والمجلسى فر بحار الأنوار 
برفرة ره 

)4( مروج الذهب "1 


)2 تاربخ الامم والملرك 5: 0١5‏ 


بق أعيان الشيعة ‏ ج* 


وقال المسعودي: يَعث إليهم ١‏ بالحارث ب: ن مَرّة العبدي رسولا قوم 

إلى ي الاجر القتارة رخاوا لي علي: إن تبت من حكومتك وشهدت على 
فبك بالحمرييا بعناك. وان انق تاعكه اذا ست 00 : ,0 نقييظ اما انا 

منك ثراء. 

فبعث إليهم علي : «أن ابعثوا إلى بقتلة إخواني فأقتلهم. ثم أ تارككُم إلى أن أفرغ من 
قتال أهل المغرب, ولعلّ الله يقلب قلوبكم». 

ا 502000 
قتلهه'"... إلخ. 

وروى ابراهيم بن ديزيل في كدات :ضدية : إنه لما عرَّم على لثلا على 
الخروج من لكين إلى الكروون وال هه افك امد فساثر 0 
عَشيف الأزدي: 5 اين المؤمنين. ار فى هذه الساعة؛. وسِر فى ساعة كذا 
إنّك إن سِدت فى هذه الشاعة أصابك واصحابك أذىّ وضر شديد. وإن سِدت 
في الشاعة التي أقول لك ظفرت وظهرت. 

فقال له علي لقلا : أندري مافي بطن فَرَسى؟ قال: :ان حسبت علمت. فقال: من 
صدّقك بهذا فقد كدب بالقرآن. قال الله تعالى: <إِنَ الله عِنْدَهُ علْمُ السَاعَةِ ويْتَرّلَ القَيْتَ 
وبَعْلَمُ ما فى الأَرْحَام 4(" الابة. نح قال: إن محمّدابيَِِدٌ ماكان يدّعى علم ما ادّعيت؛ 
أتزعم أنك تهدي إلى السّاعة التى يُصيب التَُّع من سار فيهاء وتصرف عن السّاعة التى يحيق 
السّوء بمَن سار فيها! فمّن صدّقك بهذا فقد استغنئ عن الإستعانة بالله. وينبغي للمُوقِن بأمرك 
أن يُولَك الحمد دون الله فمّنآمَن بك فى هذا لمآمن عليه أن يكو نكمَن اتخذ من دون 


(1) مروج الذهب ": 5١5‏ 502 
(؟) لقماك: 4" 


جر سدرة الإمام على ثلا و34 


الله ضِدَأً وندأً. اللّهمّ لاطير إلا طَئِرُك [ولاضير إلاضير كه ]( ١‏ ولا إله غيرُك. ثم قال: ُخالف 
ونسير في السّاعة التي نهيت عنها. 

ثم أقبَلَ على الناس فقال: أيها الناس إيا كم والتعلم للنجوم الاما يُهْتدى بهوفي 
ظلمات البرّ والبحر. إنّما المُنجم كالكاهن. والكاهن كالكافر والكافر فى الثّار. أما والله لئن 
بلغنى أَنّك تعمل بالتجوم لأخلدلّك السّجن, ولأحرمتك العطاء. 

نم سار في الساعة التى نهاه عنها فظفر. ثم قال: لو سِرْنا في السّاعة التي أمرّنا 
بها لقال الناس :ظفر لِأنّه سار في النناعة التي أمره. أمَا إنّه ماكان لمحمّد يديد منجّم ولا لنامن 
000 
قال المسعودي : وأخبره الرّسول الذي أرسله إليهم -فأجابوه: بأتاكلنا قتلة 
أصحابك. وكان من يهود السواد أنْ القوم قد عبروا نهر طبر ستان وهذا النهر 
فى هذا الوقت عليه قنطرة تعرف بقنطرة طبر ستان. بين حلوان ويغداد. 

فقال علىّ: «والله ما عبر وه ول يقطعوذه. حتى نقتلهم بالرّميلة دونه». 

ثم تواترت عليه الأخبار بقطعهم لهذا النهر. وعبورهم هذا الجسر. وهو 
يأبى ذلك و يحلف أَنَّهِمِ لم يعبروه وإن مصارعهم دونه7". 

وقالايق الآنيره ثح إن الخوارج قصدوا جسر النهر. وكانوا غربه. فقال 
لعلي أصحابه: إِنَّهِم قد عبروا النهر. فقال: لن يعبروا. [فأرسلّ ](؟) طليعة فعاد 
كان بينهم وبينه عطفة من النهر ٠‏ فلخوف الطليعة 


ودين الهج غييرزوا النهر», 


ى 9 


قالش [رف عدن اد 
هه عده فى ش - 3 لان * ات الحديد ا 55 المتفية 
- اصن انيه 


إفية مروعم ج الأهب ؟*: 02 


(4) في المعصدر [قأ اسلو | 


1/4 أعيان الشيعة ج؟ 


منهم لم يقر بهم فعاد. فقال: إِنْهم عبروا النه ( 0 

قال المدائني في كتاب الخوارج : لما خرج علىَ:ة إلى أهل النهر أقبل 
رجل من اا ممّن كان على مُقَدمته ين حتى انتهى الى على فقال: 
الفخرص ا امير المذ ع 

قال: ما بُشراك؟ قال: إن القوم عبروا النهر لما بلغهم وصولك. فأئشر: فقد 
منبحك الله أكتافهم: فقال لقن انك راخنم قد عبروا؟ قال: نعم. فأحلفه ثلاث 
مّات. فى كلها يقول: نعم. 

فقال علتغة: «والله ماغبروه ولن يعبروه؛ وإنّ مصارعهم لَدُون النطفة؛ والذي فلق 
الحبّة» وبّرأً النّسمة» لن يبلغوا إلا ثلاث. ولا قصر بوران, حتّى يقتلهم الله وقد خاب مَنِ 
افترىئ». 

م أقبل فأرس ن أخخر يركض فقال: كقول الأول: فلم يكتغرثت ث علىئّنة 
توا فكو ادر 00 0 كلها تقول: مثل ذلك. 

فقام عليَية فجال في متن فَرّسه. فلمَا انتهى إلى النهر. وجد القوم قد 
كسَر وا جُفُون سُيوفهم. وعر قبوا خيلهم. وجَنّوا على رَكبهم. وحكموا تحكيمة 
واحدة بصوت عظيم له زجل7". 

قال المسعودي: فسار على فأشرف عليهم. وقد عسكروا بالموضع 
المعروف بالّميلة20. 

قال ابن الأثير فى الكامل: تقدّم على فرآهم عند الجسر لم يعبروه. وكان 
الناس قد شَّكوا فى قوله وارتاب به بعضهم. فلمًا رأوا الخوارج لم يعبروا 
)١(‏ الكامل فى التاريخ: *“ 548, 


فيه عنه فى شر 2 النهج 0 ابى الحديد فد انفضا 


فيه مروع الذهب ': ١6‏ 
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كتروا وأخبروا علتاً بحالهم. فقال: «والله ماكدَبْت ولاكُدَيْت(2. 

قال الطبرىي : فلمَا وصل النهن بعث اليهم: ادفعوا لنا قتلة اخواننا منكم نقدلهم 
بهم» ثم أنا تارككم وكاف عنكم حتّى ألقى أهل الشّام فلعل الله يرد كم إلى خير ممّا أنتم عليه 
فقالوا: كلنا قتلتهم. وكلنا نستحل دماءهم ودماءكم. 

وخرج إليهم قيس بن سعد بن عبادة. فوعظهم واحتخ عليهم. وقال لهم: 
تم عظييا نو الاب يدوك عاب اناك لك واستكوقزنا«المساحية؟' 

فلم ينجع ذلك فيهم. وخَطبهم أبو أتَوب الأنصاري فقال: إنا ويا كم على 
الحال الأولى التى كنا عليها فَعلامَ تُقاتلوننا؟ فقالوا: إنَا لو تابعناكم اليوم 
حكمتم غداً. قال: فإنى أنشدكم الله أن تعجلوا فتنة العام: مخافة ما يأتى فى 
١ 1‏ لي 
وقال لهم أمير المؤمنين الآ أبَّمّها العصابة الى أخرجها عداوة المراءء. 
واللّجاجة» وصدّها عن الحقٌّ الهوى؛ ألم تعلموا أنى نهيتكم عن الحكومة: وأخبر تكم أن 
طلب القوم إداها منكم قكيدة: وبَأ تكم أَنَ القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن. وإِنّي 
أعرف بهم منكم. عرفتهم أطفالاً ورجالاً. وهم أهل التكر والغدر. وإنكم إن فارقتم رأبي 
جانبتم الحزم » فعصيتموني حتّى إذا أقررت بأن حكمت. فلمًا فعَلت شرطت واستوثقت. 
فأخذت على الحَكَمَين أن يُحييا ما أحيا القرآن. ويُميتا ما أمات, فاختلفا وخالفا حكم 
الكتاب والسّنة. فنبذنا أمرهماء ونحن على أمرنا الأَوَّلء فما الذي بكم جاء؟ ومن أين 
الني؟ 

فالوا؛ إنَا حكمدا فلا بحكمذا اتمداء وكدا يذلك كافريية وقد تبدا فاك تت 


كما ا -: ب 028 و لي تواكد ا ب فاعتز لناء فإنامنابذو ك على سواءء ان الله 


"46 :* الكامل فى التاريخ‎ )١( 
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لا بُحبٌ الخائنين 

فقال على: «أصابكم حاصب7 2 ولابقى منكم [01" 2" أبعد إيمانى برسول 
اللهيدة. وهجرتى معه. وجهادي فى سبيل الله أَشْهَد على نفسى بالكفر. لقد ضَدَلْت إذاً وما 
أنا من المهتد بن». م انصرف عنهم. 

فتنادوا: لا تخاطبوهم ولا موف وكيا و اللقاء الدّب . الرواح الرواح 
إلى الجنة. 

وخرج على فعبَأ أصحابه. وعبّأت الخوار 10 

قال الطبري: ورفع على 1 رانة مان مع أبي أتوب فناداهم: من جاء هذه 
الراية ممّن لم يقتل فهو آمن. ومن انصرف إلى الكوفة أوالمدائن فهو امن. 
فانضرف خمسمائة فارس مهم إلى البندتحية» رجت طائفة الى الكوفة: 


عهمه 


وخخرج إلى المدائن نحو هائة ..وكانوا ان بعة آلاف فبقي منهم ألفان و ثمانمائة 
وزحفوا إلى علي!". 

قال المسعودى : وقف عليهم على بنفسه. فدعاهم إلى الرجوع والتّوبية: 
فأبوا ورموا اماه فقيل له: قد رمونا. فقال: «كفوا». فكرّروا القول عليه 
ثلاثاً. وهو يأمرهم بالكق حتى أتى برجل قتيل متشخّط بدمه فقال على : الله 
أكبر, الآن حل قتالهم: إحملوا على القوم. 


)١(‏ الحاصب الريح الشديد التى تثير الحصباء. 

(؟) قال الرضى يروئى على ثللانة 0 ابر بالراع للذي دابر النخل 5 بلتحه ويروى ائر بالتاء المثلتة الذ 
أن الحديثاءم > وا أصم اله عد كآنه قال لزأ 4 م أن الام 
العد بحا ات يطبي و عرو بد اوضر اعم الجر اعت داك 2 بقى منكم مخير ويروى ابر الراق 
المعحمة وهو الواتب. 

(*) فى المصدر [وا بر ]. 

كار بخ الأمم والملوك 4: الت 

رع دار بد الأمم والملوك 4: 0 


كد سيرة الإمام على انثا لالع 


: ل رجل من الخوارج على اصحاب على فجرح 3 : وجعل 1 4 2 


كل ناحية ويقول: 
امسححريع ولو ار عببك” (السحبيي اميس تيرد 


5 صب 


فخرج إليه علىاثة وهو يقول : 
بايتّهذالئتتفىيعللًا بي أراءلجلاهالاًشقيًا 
قدئكنتعتنكفحوغتيًا هويفابرزهها يا 
وحمل عليه على فقتله ثم حرج منهم م فحمل على الناس ففتك فيهم 
وجعل يكز عليهم وهو يقول: 
أضربهم ولو أرى أَبِاحَسَنْ 
فخرج إليه علي وهو يقول : 
باأتهذاالبتفى لْاحَسَنْ اليك فانظر أبَناياقى الفبن 
وحمل عليه وشكه بالرّمح و تر ك الرّمح فيه؛ وانصرف على وهو يقول: 
)0( 


لقد رايت أباحَسَنْ فرأيت ما تكره 
وقال المبرد: لمّا واقفهم على:ة بالنهروان قال: لا تبدأوهم بقتال حتّى 
ببدأوكم. فحمل منهم رجل على صف علي فقتل منهم ثلاثة ثم قال 
افسسصتلهي وار #ححنلنا ولو بدا اده الخطرا 
فخرج إليه علىية فضربه. فقتله. فلمًا خالطه سيفه قال: يا حبّذا الرّوحة 
إلى الجنّة. فقال عبدالله بن وهب من رؤساء الخوارج: والله ما أدري إلى الج 
أ إلى الثارء ققال وهار :متي عن نقد سعد انا عتقيرك افعرارا نهذ الرجا. 


يعنى عبد الله واراه قد شك واعتزل عن الحرب بجماعة من التامن: 


05 مروح الذهب * م‎ )١( 
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وقال على ننج : «لا يقل منكم عشرة. ولا يسلم منهم عشرة». فقتل من أصحابه 


لمع اوقد ؛ وسلم م ن الخوار ج ثمانية ار 


وقال المسعودي: إِنه قال: رت م را منكم عشرة - 
فقتل من أصحاب على تسعة. ولم بفلت من الخوارج إلا عشرة(©. 
ثُمَ تنادى الخو د الرواح الرواح إلى الجنة وشدوا على الناس7”". 
روء انو عبيدة معمر بن المثنئ قال: التفت ت علي إلى أصحابه فقال لهم: 
شدُوا عليهم فأنا أوَل مَن يشدٌّ عليهم. وحمل بدي لفقار حملة منكرة ثلاث مرّات 
كل حملة يضرب به حتى يعوّج متنه نم يخرج فيسؤيه بركبتيه ثم يحمل به 
سمه 
لالظيري فاتعقباك المزاائية ا وجوهوى التل وفطلقت طلبيع العضيز 
4 السيةة و الميمرة ولرضن نع اسان الدناك والعور ته قم حوري ١‏ 
أناموهم . ثم إن صاحب خيلهم لما رأى الهلاك نادى أصحابه أن انزلواء فذهبوا 
لينزلوا فلم يستقروا حتى حملت عليهم الخيل. فأهمدوا في الساعة(* 
وزو ان طون ل ب المتدة قال: طمعية واحد من الخوارج يوم 
النهر وان. فمشى فى الرمح وهو شاهر سَيفه إلى أن وصل الى طاعنه. فضربه 
فقتله وهو يقرا: وَعَجِلْتُ إلَنِكَ رَبَ لِتَدْضَئ جه(0"00. 


)١(‏ الكامل للمبرد : 117 وحكاه عنه ابن ابى الحديد فى شرح الهج 9107 80# بتقاوات بسير. 
(") مروج الذُهب *: 406 و05 . ش 

(*) دار به الأحووا نارف 55 

0 ح الهج لابن ابي الحديد *: ؟قى؟ ل *#لرل, 

رع تاريخ ا 0 والجلؤت ؟: ؟؟". 

كا طه: 4ق 


(/9) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: ؟58. 
لق - 
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قال الطبرى : وطلب من به رمق منهم فوجدوا أربعمائة رجل فأمر بهم 
على غلية فدفعوا إلى عشائرهم وقال: احملوهم معكم فداووهم فإذا برئوا فوافوا بهم 
الكوفة وخذوا مافى عسكرهم من شيءع. 

وآمًا الشلاح والدواب وما شهدوا به الحرب فقشكّمه بين المسلمين. وأما 
المتاع والعبيد والاماء فإنَّه حين قدم رده على أهله . وكان مع الخوارج طرفة 
بن عدي بن حاتم قتل معهم فدفنه ابوه [يُخرج الحىّ مِنَ الميّت ويُخرج الميّت من 
الح07)] ودفن رجال من الناس قتلاهم. فقال أميرالمؤ منين ؛ا: ارتحلوا اذا 
٠. . 5-5 . . 50 . 0-1‏ 
نقتلونهم ثم تدفنونهم فارتحل الناس ( ... إلخ. 

وقال أمير المؤمنين ؛ْنية: «لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحقّ فأخطأه 
كمّن طلب الباطل فأصابه»7©. 

قال ابن الأثير : ولما فرغ على من آهل النهر حمد اله وآثنى عليه وقال: 

> شاد اع 0 -. 20 2 7 97 ِ_ 1 

إن الله قد أحسن بكم وأعرّ نصركم فتوجّهوا من فَوركم هذا إلى عدو كم [بالشّام]!؟). 

قالوا: 5 أمير المؤمنين. نفدت اننا وكليك سيوفنا ونصلت اسن رماحتناء 
وعاد أكثرها عند : فارجع بن ال مصرناء فلتستعد ولعل أمير المؤمنين در يد 
ف 


_- 


عدتنا. وتولى كلامه الاشعث بن قيس . فاقيل حتى نزل النخيلة فامر الناس 


أن يلزموا معسكرهم ويوطنوا على الجهاد أنفسهم ويقلوا زيارة أبنائهم 


والعانيتم فأقاموا أتاماً 3 تبالوا تعلو الكوفة وكركوا المسسدك شال 


(١)الروه:‏ 319. 
(؟) تاريخ الامم والملرك 16:54 . 
(*) نهد البلاغة: 94 ال .5١‏ شرح نهد البلاغة لابن ابى الحديد ©: الا 


(5)! ف المصدر. 


1 ٠. 
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المسير . وخطبهم مرّة بعد مرّة فقال : «أيّها الناس استعدّوا للمسير إلى عدو كم ومن 
في جهاده القربة إلى الله عرَّ وجل ودرك الوسيلة عنده حيارى عن الحقّ جفاة عن الكتاب 
وأعدوا لَهُم ما سطغم مِنْ فوّةِ ومِنْ رباطٍ الخيل 2١74‏ وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلاً 
وكفى بالله نصيرأء فلم ينفر وا. 

نْمَ دعا رؤساءهم ووجوههم فسألهم عن رأبهم فمنهم المعتل ومنهم 
المتكرّه وأقلّهم من نشط. فخطبهم فقال : «عبادالله ما بالكم إذا أمرتكم أن تنفروا 
+ اثَاقكّم إلى الأرض أرضَيُم بالحياة الدّنيا مِنَ الآخرة 74" وبالذل والهوان من العرّخلفاً؟ 
وكلّما ناديتكم إلى الجهاد دارت أ عينكم كأ نكم من الموت في سكرة. لله أنتم! ما أنتم إلا أسد 
الشرى فى الدعة ونعالب روّاغة حين تدعون إلى البأس. ما أنتم لى بثقة سجيس الليالى. ما 
أنتم بركب بُصال به. لعمر الله لبئس حُشَّاش الحرب أنتم! إنُكم تكادون ولا تكيدون. 
وتنتقص أطرافكم وأنتم لا تتحاشون! ". 


الخوارج بعد النهروان 

قال ابن الأثير : لمّا قتل أهل النهروان خرج أشرس بن عوف الشيباني 
على على بالدسكرة في مانتين ثم عاد إلى الاسار فوجه إليه على يك 
حدتان في ثلثمائة فواقعه فقتل أشرس في ربيع الآخر سنة (12ه). 

م خر هلال بن علقة من نيم الباب ومعه اوه محالد فآاتى فَامكَدَالة 
فوجّه إليه على معقل بن قيس الرّياحى فقتله وقتل أصحابه وهم أكثر من 


مانتين وكان قتلهم 2 جمادى الاولى سنة (7"8ه ). 


د 
(») التوية: لكر 


(*) الكاما في التاريت *: 49" "2٠‏ وفيه اختلاف يسير باللفظ, 
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000000 

نئ المعركة التى أصيب فيها هلال وأصحابه فصلى عليهم ودفن من قدر 
عليه منهم فوجّه إليهم على - جارية ب: ن قدامة السّعدي وقيل حجر بن عدي 
[فاقحلوا]!') بجرجرايا من أرض جوخى .فقتل الأشهب وأصحابه في جمادى 
الآخرة سنة (8"ه ). 

ثم خرج سعيد بن قغل التتميمي 555 تعد ندا من تعلية فى رجب 
بِالتَندنيجَين ومعه مائتا رجل فاتى را ل وهى من المدائن على فر سَخين 
فخرج إليهم سعد ب: ن مسعود فقتلهم في وحن قن ااي 


نم خرج أبو مريم السّعدي الننين اق يو ووو قر معة من 


أ شرع الاحنات اوالا تميق بشر منى بحيلة. :فى ماثة وثما 


الموالي: لم 06 معه من اريت غير ستّة هو أحدهم: واجتمع معه مائتان 
وقيل أربعمائة: وعاد حتى نزل على خمسة فراسخ من الكوفة. فأرسل إليه 
على يدعوه إلى بيعته ودخول الكوفة؛. فلم يفعل. وقال: ليس بيننا غير 
لحر ب. فبعث إليه على شر بح بن هانيء في سبعمائة. فحمل الخوارج ععلى 
شر بح وأصحابه 0 : وبقى شر يح في ان نتين. فانحار كك فر يه فتراجع 
إليه بعض أصحابه ودخل الباقون الكوفة. فخرج على بنفسه. وقدم بين يديه 
جارية بن قدامة السّعدي. فدعاهم جارية إلى طاعة على وحذرهم القتل. فلم 
بجيبواء ولحقهم على أيضاً فدعاهم فابوا عليه وعلى ايان فقتلهم أصحاب 
على ولم يسلم منهم غير خمسين رخاذ الا ميو فامتهن: وكان في الخوارج 


3 3 


يعون خرنييها فاه ر على بإدخالهم الكوفة ومداواتهم حتى اد قتلهم 


في شهر وفك امن انه ركانراسة أشجع مَن قاتل م م ن الخوارج 


ولكرا نيد قاريوا الكوفة 1 


. فى المصدر [فاقحلا]‎ )١( 


(؟) الكامل فى التارية *: ؟/739_ 73908 وفيه تفاوت يسير باللنظ. 
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خبر الخرّيت بن راشد الناجي ومصقلة بن هبيرة الشيباني مع امير المؤمنين على نا 

قالذاي الأثثر الف حو افامك مق ف هدة القنة اطلو الحويدت مد 
راشد من بني ناجية الخللاف على على أمير المؤمنين وكان مع على من بنىي 
ناجية ثلاثمئة خرجوا معه من البصرة وشهدوا معه الحجمل وصفين. فجاء 
الخرّيت إلى أمير المؤمنين في ثلاثين راكباً فقال له: يا على والله لا أطيع 
أمرك ولا اصلى خلفك وإنّى قار 1ك 

فقا لد كلتك نك ذا قهعى ادوس كت عي رار 
خبرنى لِمَّ تفعل ذلك ؟ 

قال لك شكيت وفعت عفن الع وركقت ان القوم الذيى ظلمواء 
فقال له: هلمٌ أدارسك الكتاب. وأثاظرك في السّنن وأفائحك أُمُوراً أنا أعلم بها منك. 
فلعلك نعرف ما أنت له الآن منكر. قال: فإِنّى عائد إليك. 


للف 


5-5 
بعدر 


505 ميرك مجاه ولا ستعلاك الخهال .وال اتن ابعر خاي روفيلت بن 
لأهدبنّك سبيل الرّشاد». فخرج وسار من ليلته بأصحابه ٠‏ فقال علت: بُعدأً لهم كما 
تعدث تمود. إِنّ الشَّيطانَ اليوم استهواهم وأضلهم. وهو غداً متبريء منهم. 

فقال له زياد بن خصفة التبكري من بكر بن وائل: يا أمير المؤمنين إنه لم 
بعظم علينا فقدهم فتأسى عليهم لكنا تتخاف أن تفسدوا علينا - جماعة كثيرة 
فأذن لى فى اتباعهم. 

فقال له: اخرج رَحِمَك الله 0 يأنيك أمري. فإنكانوا 
ظاهرين فسيكتب إلىّ عمَالي بخبرهم. فخرج في مائةٌ و ثللانب ن رجلاً ونزل دير 9 


مو سى وأتى علدًاك كتاب عامله قرظة ب: ليا عار يخبره أَنّهِم توجهوا 
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نحو نف( وأنهم قتلوا دهقاناً كان قد أسلم. فقالوا له: أْمُسِلِم أنت أمكافر ؟ 
قال: بل مُسلم. قالوا: فما تقول في على ؟ قال : أقول فيه خيرا إنّه أمير 


المؤمنين وسيّد البَشسُر ووصي الر سول تَفقالوا: كفرت. فلوو و اخذوا نه 
تهوذ تا فقالو أ:.ها ديك ؟ قال: يهودي. فتركوه( فارسل على إلى زياد مع 
عيذ اللماية وال يخبره بذلك وأمره بردهم إليه فإن وا + بناجزهم. بفاسحاذةه 
عبد الله في المسير مع زياد فأذن له وقال له: إني لأرغيؤ أن انكونهة اعوانى 
على الحقّ. وأنصاري على القوم الظالمين. 

فاك :ايقيواك: نان ها ات أن لي بمقالته تلك خُمْرَ النم . وأتى زياداً 
بكدانت :تقال رسا زواجتن اكوا لول قد لهم: إِنّهم ساروا نحو «جرجرايا» 
فتبعوهم حتى أدركوهم بالمذار وهم نَزُول قد أقاموا يومهم. فآتاهم زياد وقد 
تقطع أصحابه وتعبواء فلمًا رأوهم ركبوا خيولهم وقال لهم الخرّيت: 
ما تريدون ؟ فقال له زياد وكان مُجرّباً رفيقاً: قد د رى ما بنا من التّعب والذي 
جئناك له لا يصلحه الكلام علانية ولكن ننزل ثم نخلو جميعاً فنتذاكر أمرنا 
فإنْ رأبت ماجتئناك به حظأ لنفسك قبلتةُ وإن رأبنا فيما تقول أمراً نرجو فيه 
العافية لم نرذه عليك. 

قال: فانزل. فنزل زياد واصحابه على ماء هناك وأكلوا وعلقوا على دواتهم 
ووقف زياد في خمسة فوارس بين أصحابه وبين القوم. وقد نزلواء وقال زياد 
لأضحاء: إن عد تنا كعد نهم وار قمر ذا يفير الى الققال كاه تكنوترا اعد 
الفر يقين. 


()نقة مكسر :النواث وتصديد الفاغ اح هارا ء بلد من نواحي بابل من اعمال الكوقة المؤلف -. 


3 6ه 


(؟) مابس بجو ن الفوسين ليسا فى المصدر ذذ5ه ان ل الحديد في شرح النهج 8 1١١-05١‏ عن ابراهيم بن 


5 
كراء إى. 
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وخرج زياد إلى الخرّيت فسمعهم يقولون: جاءونا وهم تعبون فتركناهم 
حتى استراحواء هذا والله سوء الرأي . 

فقال زياد للخرّيت: ما الذي لتامنة عتلن امير التؤاففية وعبلها ةن 
فارقتنا ؟ فقال: لم أَرّ صاحبكم إماماً ولا سير تكم سيرة: فرأيت أن أكون مع 
من يدعو إلى الشورى فقال له زياد: وهل يجتمع التاس على رجل يداني 
صاحبك الذى فار قته لها دالله كةو كتكاية مع قرابته من الرسول ييا 
وسابقته فى السللام ؟ فقال : [لا أقول ل0](". فقال : ففيما قتلت ذلك الرجل 
المُسلم ؟ فقال : ما أنا قتلته نما قتله طائفة من أصحابى. قال: فادفعهم إلينا. 
قال: ما الى ذلك سبيل. 

فدعا زياد أصحابه. ودعا الخرّيت أصحابه. فاقتتلوا قتالاً شديداً تطاعنوا 
بالرّماح حتى لم يَبْقَ رمح وتضاربوا بالشّيوف حتى انحنت وعقرت عامقة 
خيولهم. وكارك الجر قو اوقل من مدان اد رجلاد ومن او 


7 


خمسه. وجرح زب 
البصرة؛ وأتاهم سير اتشويت اذا دى اموا واجتمع إليه نحو مائتين 
وانضاف إليه علوج من أهل الأهواز كثير أرادواكسر الخراج ولصوص 
وطائفة من العرب ترى رأيه وطمع أهل الخراج في كسره فكسروه. فكتب 
زياد إلى على بخبرهم وإنَّهِ مُقيم يُداوي 0000 أمره. فندب على 
لقتالهم مَعقل بن قيسم 51 من آهل الكوفة وكتب إلى ابن عباس أن 
يبعث من أهل النضيرة وذ شجاعا معووفا بالصّلاح في القن ال فقا :ه 


ل باع تنا أ 


أمير أصحابه حتى يلقى مَعقَادًَ فإذا لقيه فمَعقل أمير 5 وكتب ا زياد 


. في المصدر [ذلك لا اقول لك]‎ )١( 
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9 خصفة يشكره وده بالعود. 

ووصئ على مُعقل نر فيسن كن ”اسان فقال'له: «اتقي الله ما استطعت ولا تبغ 
على أهل القبلة. ولا تظلم أهل الذمّ مة. ولا تتكبر وان الله لا يُحبَ المُتكيّرين». هذه وصية 
اميل المؤمنين لجنوده. 

برع لطر ردي أن يقتلواكل مّن هو في طاعة على وأن يُنهبوا 
الامواك ويقول لهم: إن تنب الاموال 5 يعصر عن فتل الر جال 09 : ولكنه ؟ كان 
مجتهداً يطلب بذلك ثواب الله والدار الآخرة ؟! 

وسار مَعقل وأدركه المدد مع خالد بن معدان الطائي. فلحقوا الخوارج 
قريب جبل من جيال لدي اهن تبه رفنت ايت 
أصحابه. وحرّك مَعقل رأسه مدّتين ثم حمل فى الثالئة فصبروا له ساعة ثح 
انهر موا 7 أصحاب تعقل ما منهم سبعين رجلاً من بني ناجية ومّن معهم من 
العرب. ونحواً من ثلاثمائة من العلوج والأكراد. وانهزم الخرّيت إلى أسياف 
البَحْر وبها كثير من قومه فما زال يغويهم حتى اتبعه كثير منهم. 

كنب مَعقل إلى على بالفتح. فقرأه على أصحابه واستشارهم فأشاروا بأن 
يأمر معقلا بانّبا الخزيت حتى يقتله أو ينفيه. لأنَّه لا يؤمن أن يُفْسِدٌ التاس 

فكتب إلى مَعقل يُتنى عليه وعلى مَن مَعَه ويأمْره باتباعه وقتله أونفيه. 
فسار إليهم مَعقل حتى انتهى إلى أسياف البحر فلمّا سمع الخرّيت بمسيره قال 
لمّن معه من الخوارج: أنا عَلَى رأيكم في إنكار التّحكيم ولآخرين من أصحابه 
إن علتاً حَكْمِ فخلعه حَكَمُه وكان هذا رأيه. وقال للخثمانتّة سِرَاً: إنَا على رأيكم 

وعثمان قتَلّ مظلوماً. فأرضئ الجميع فلم انتهى إليه معقل نصب رآية أمان 


)00( انف تاربخ الامم والملوك 5 .٠١5‏ وت > ليع الملاغة 0 الكت الحديد * 1ل 
- 3_3 : - _ _ 0 033 - 
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وفالجامه انها فيو ىن | لأ الخرمق واضحابه الذي ها نوا اول هدة. 


> ملاع 


م 


فتفوّق عن الخدّيت أكثر من 1 كان معه من ع ر قومه وعَبَأْ معقل اانه 
ورَّحَفٌ نحو الخرّيت فقال الخرّيت لمن معه: قاتلوا عن حر يمكم وأولادكم 
فؤلاة لنخ هرو | اعليكو 'ليقتلتكم و ليسييتكو: 

فقال له رجل من قومه: هذا والله ما جدّته عليئنا د ك ولسانك. فقال: سبق 
السّيف العذل. ثم حمل مَعقل بأصحابه فقاتلوا قتالاً شديداً وصَبّروا له وبَصْرَ 
العمان وه عياكن اراسبي بالخريت قحل عليه وقتله وقتل معه في المعركة 
سبعون وماثة رجل وتقدّق الباقون. وسبى مَعقل مَنْ د رك من حر يمهم 
50002 رجالا كثيراً فَمَنْ كان مهلها اذو افكل ميفعةه و انك ل غيالة 


١ رم‎ 


وعرض الإسلام على المُّرتدّين. فرجعوا فخلى سَبِيلَهُم وسبيل عيالهم. وأخذ 
الصّدقة ممّن منعها عن عامين وأمَا غيرهم الذين ساعدوا على حربه ونقضوا 
عهد الذّمة فاحتملهم وعيالاتهم معه وكتب إلى أمير المؤمنين ا#ابالفتح ومد 
لع ا اسار وهو عامل على 6 عل اوت سروه 
00 فبك ! اليه النساء و امياد و تصايحٌ الدّجال: يا أباالفضل ب حامل 

الثقل أمئن علينا فاشترنا واغتقنا ف 3 فْبَعَث مصقلة الى مَعمَا مَعمًا ل آن ببيعه | تَاهم فباعه 
اهم بخمسمائة الف درهمو ودفعهم اليه فأعتقهم وقال: : عل بالمال الى افيد 
المؤمنين وأقبل مَعقل فأخبر أمير المؤمنين يماكان فقال له: أحسنت وأصبت 
ووفقت. 

وأبطأ مضقلة مصقلة بالمال وبلغ أمير المؤمنين أنّه أطلقهم ولم يسألهم أن د 
فقال: ما أظته إلا تحمل حمالة: سترونه عن قريب منها مبلداً. ثكتب إليه أن 
يَتْعَث إليه بالمال وأنه آمر رسوله أن لا يَدّعه ساعة واحدة يُقيم إلا أن يَبعث 
بالمال أو يحضر إلى الكوفة . وأدّئ مائتى ألف درهم وعجز عن الباقى وقال 


كه سيرة الإمام على اه لا 


لذهل بن الحارث: إن أمير المؤمنين تسالتن هذا المال ولا أقدر عليه فقال: لو 
شئت ما مَغّت جمعة حتى تحدم قال ما كنت لأحمّلّها قومى أما والله لو 
كان ع مها قن ربوا برا كان ادن هقان لزعبيا كن انا تر الى 
الأفيك! تحتو خراع الربيعاة عاذ الله فقن الا 
يَرى ذلك الرأى ولا بتر ك منها شيئاً. فهرب مصقلة من ليلته فلحق بمعاو , 
فقال ا المؤمنين افة: ماله ترّحه الله فعلى فعل السيد وفر فرار العبد وخان خيانة 
الفاجر! [فما أنطق مادحه حتى أسكّنه ولو أقام لأخذنا قيسُوره وانتظرنا بماله وفوره]() . 
وهدم دار عا ز عتق السبىي . وقال: أعتقهم مبتاعهم وصارت أثمانهم ذَيْدَأً عليه. 
وكان القوة لغيه وذ سركاشية لبن فكتب اليه مصقلة م: 0 

رَجُل من تغلب اسمه حلوان: إنْ معاوية قد وَعَدَكْ الأمارة والكرامة. فأقبل. 
فأخذ مالك ب نكعب الأرحبي الوَسُول فسرّحه إلى علي فقطع يده فمات 
وكتب نعيم إلى مصقلة من أبيات : 

لا ترمينَهدال الله مُعترضاً بالظنّ مِنك فما بالي وحلوانًا 

ذا اروك ان ازسساك شيا ترد قاط أمريُ لم لف ونان 

قَذ كنت فى منظر عن ذا ومستّمِع تحمى العراق وى حي ان 
حا هد ! نَإِنهةُأسد لعن الو مين أآساد حََقَانا 
لوك تَآدَبتَ مال [الله]() مُصطيرا للحن زركتيق ]0 اهبانا وقؤتانا 
لك دلقت [بار رض ن ]7 الشَامٍمُدمِسا فضل ابن هندٍ وذاك الرائ اانا 
فاليوم تفرع نّ العجز من تدم ماذا كرود كان الذى كانا 


- 
ص 


)000( ليس فى المصدر ٠‏ اله فى لهج البلاغة: 86 2 خ 44. وفى شرح - التهج 0 ابى الحديد 7 حدرة 
(') فى المصدر [القوه] . 
(؟) في المصدر [احييت] . 


(4) في المصدر [بأهل]. 
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1 او ا ا اع و 5 50 : 
اصحت تتغضك الاحماء قاطة لم برقع ابه بالغضاء انسانا 

: : و ٍ 4 اه كد ١‏ 

فلما وقع الكتاب اليه علم أن التغلبى هلك وأتاه التغلبيون فطلبوا منه دية 


صاحبهم فوداه(". 


أخباره مع عبد الله بن العبّاس 

كان ابن تاس تلميد أميز النوهية ووه :مانا إلى هنا اخدةاعده 
النبي - تاذو لذلك كان 0 حبر الأقة وصَّحَبه في حروبه كلها الجحمل وصفين 
والموواة! لور انم :"لكان سود و جما ال مور نت نا 
المؤمنين بعد حرب الجما 7 فكان له فى ذلك المقام المشهود والحْجّة 
القاطعة. وأراده للحكومة يوم صفي: ”© فأبى أهل الجباه السّود الحم القلوب. 
وبعنه إلى الخوارج يوم النهروان( فاحتجٌ عليهم بأبلغ الحجَج. وكان له في 


0 ر المؤمنين وأركائة يوا فق مشهودة منها لما مد مدر رسع 


ع لال 

شامياً يَمْت علحاً اكه 29 ومنها امع عبدالله بن الزبير ومع معاوية '“ وهو الذي كدب 
ل سر بد بعد قتل الحسين )يما كتبت وكان تنمسك 2 كاب الحسني: ا بوذا 
ا 


)١(‏ الكامل فى التاريخ *: 41" _ 39/37 وفيه تفاوت وتقديم وتأخير. 
فيه الاستيعاب ؟' لابكو لل 
(*) رجال الكنى لك سكءل, 
* 
(5) رجال الكفي: لاه ح .,٠١1‏ 
(©) وقعة صمين 9 بن مراحم: 600 
(5) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ؟: 997, 
0820 اشاب الاقف 5: 25 ©2. المحاسن والمساوئى 110:١‏ , 
(8) تذكرة الخواص: 50/6 3٠05‏ , 


(9) المصدر السابق: 4" . 


25 سيرة الإمام علىَ خلا 14 


وروه ى الكشّي بسنده أنه قال لما حضر نه الوفاة: اللّهمٌ إني أحيا على ما 
ل ا ا ا 0 0 
ود > وامو اك > - 


مانسب إليه من مفارقة أمير المؤمنين6ة وأخذ مال البصرة 

فال«التيوديه الية نه فارة ف أطت ر المؤمنين إل اخ مال البصرة. وذهب ال 
فكتيواك ذلك نضماعة 

روى الخد فى رجاله بسنده عن الزهري عن الحارث قال: استعمل 
على لي على البصرة عبدالله بن عتّاس فحمل كل مال في بيت المال بالبصرة 
ولحق بمّكة. وكان مبلغه آلفي ألف درهم. فصعد على اثة المنبر حين بلغه 
ذلك فبَكى فقال: «هذا ابن عم رسول الي في علمه وقدره بفعل مثل هذا فكيف 
يؤمن مَنكان دونه»2"0 الحديث. 

وقال ابن الأثير فى حوادث سنة( 50 ه): فى هذه الشنة خرج عبدالله بن 
عباس من اليصرة ولحق 1 فى قول أكثر أهل الشدر» وقد 8 ذلك 
بعضهم وقال: لم يَزل عاملاً عليها لعل حتى قتل على. وشهد صلح الحسن مع 
معاوية. نم خرج 6 مكة والأوّل أصت. وإنّماكان الذي شهد صاح الحسن 
عبيذاله بن غتاسن”"..: إلخ. لكر عيب ويه وهو 22 ا اا نحوة 
وكان على قضاء البصرة. فقال: 0 البهائم الكقت عد لكت 
راعياً لما بلغت المّر عئ. فكت انو الاشوة الى 00 المؤمنين اة: 1 ابن 
عمّك قد أ كل ما تحت يديه بغير علمك. 


(*) الكاما في التاريك ا كار؟, 


44 أعيان الشيعة ؛ج* 


نكفي الى انك عتاسن فى ذلك مكنيب اله انك الحقاس إن الذي يلتك 
باطل . قكتب اليه امير المؤمتين اثلا أعلمى نا أحذت من الحزية: ومن ابن 
الدع وو يد 

فكتب إليه ابن عتاس: قد فهمت تعظيمك مرزاة ما تلغك: إتى رزاته 
فابغث الى عملكاقة احييت: 

وخرج واستدعى أخواله من بني هلال بن عامر فاجتمعت معه قي س كلها 
فحمل مالاً وقال: 02555565 )| الضعرة ور ونيو ال الماك 
فمنعته قيس ومضى الى مكة("... إلخ. 

وفى نهج البلاغة : من كتاب لهاثةإلى بعض عتاله. ولم يصرّح باسم 
5 بوالكدات هيف .ذنا غظيما المكفرم اليه ولكن الكشي في 
رجاله روى بسنده عن الشعبي: وأن المككوريي: المدقى عونا م عنام لها 
احتمل بيت مال البصرة. وذهب به إلى الحجاز . وذ كر الكتاب بطوله وذكره 
01 أبي الحديد في شرح النّهج أيضاً . ومن جملته : فإني أشركتك في أمانتي 
وجعاتك شعاري وبطانتيء ولم يكن في أهلي رجل أو ثق منك في نة نفسي. فلم رأيت الزمان 
على ابن عمّك قد كلب قلبت لابن عمّك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين. وخذلته مع 
الخاذلين, وخنته مع الخائنين . فلا ابن عمّك آسيت ولا الأمانة أَذّيت , وكألك إتماكنت 
كيد هذه الأمّة عن دنياهم, فلمًا أمكنتك الشدّة في خيانة الأمّة أمرعت الكرّة. واختطفت ما 
قدرت عليه من أموالهم المتصونة لأراملهم وأ يتامهم. فحملته إلى الحجاز غير متأثّم من أخذه 
كأتك لا أبألغير ك حدرت الى أهلك تراثك من أبيك وأمّك. 


فسبحان الله . أما تؤمن بالمعاد ؟ أوما تخاف نقاش الحساب أبَها المعدود عندنا كان 


(١)الكاما‏ ف التاريث "كات لاار, 
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من أولي الألباب ؟ ووالله لو أن الحسن والحسين فَعَلا مثل الذي فعلت ماكانت لهما 
عندي هوادة»( 0 

وبعد تصريح الكشّى بن المكتوب إليه ابن عتّاس لا حاجة إلى ما حكاه 
ابن أبي الحديد ع: محادالت ل الأول من أَنّهم استدلوا على ذلك بألفاظ من 
الكتا ب كقوله: اشركتك فن آمانت ي إلخ. ولم يكن في أهلي رخا أوانتق بيك 
وقوله ابن عمّك ثلاث يه لا أباًلغير ك. وهذه كلمة لا تقال إلا 
لعلف آذاغيرةةقنة أفداءةالناين فكان يفول لهالا ابا لك" وشوله: ايها 
المعدود عندنا فن أواق الالنات دوق لنةالو' أن اليك والحسين الدّال على أن 
المكتوب إليه قريب من أن بجرى مجراهما عنده(". 

قال الكشي7؟) وابن أبي الحديد واللفظ للثاني : فكتب إليه ابن عّاس 
جواباً عن هذا الكتاب : «آتاني كتابك تعظم على ما أصبت من 100 
البصرة ولعمر ء ي إن حي في مك الناك أكثر ينا نك 

اه علت: «إنّ من العجب أن تين لك نفسلك أن لك فى بيت مال المسلمين 
من الحقٌّ أكثر مما لرجل واحد من المسلمين. وقد بَلَعَى أنْك اتخذت مكّة وطنأء وضربت 
بها عَطناء تشتري بها مولدات مكّة والمدينة والطائف. تختارهنَ على عينك. وتعطى فيهنٌ 
مال غير ك. فارجع هدا لك الله إلى رُ شبك ونب إلى رّك. واخرج إلى المسلمين من أموالهم 
فعمّا قليل تفارق من ألفت. وتترك ما < س جَمَعت. وتغيب في صَدَعْ من الأرض غير موسّد ولا 
)١(‏ نهج البلاغة: 414-417 كتاب ."1١‏ ورجال الكتفىي: .13٠١ - 5١-5٠‏ وشرح النّهج لابن ابي الحديد 

ك١‏ _ لكل 
)١(‏ فى كتاب الكش والذبانك ولعله من سبق القلم أو تحريف النشاح قآميرالمؤ مين لجلا أحل من أن يقول 

لل الحقة وان فد 
(7) شر - ح نهج 0 لاب؟ ا الحديد 15 159 لال 


(غ) رجال الكشى : "ديلج 3 
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ممهّد. قد فارقت الأحباب. وَسَكَنْتَ الثّراب وواجهت الجساب غتنيّاً عا خلفت. فقيراً إلى 
ما قدمت». 
فكتب اليه ابن عباس ل: انك قدا قايرت كيه : ووالله د ن آلقى الله قد 
احتويت على كنوز الأرض كلها وذهبها وعقيانها ولجينها أحتٌ إلى من ألقاه 
يدم امرئي مسلم»7"). 
قال المؤلف: ماذ كره ابن ليو هن ا واحه اجا الافرة بهدا الكلام البشع 
بصعب تصديقه فابن عتّا سكان أعرف بفضل أبى الأسود م نكل أحد فكيف 
يواجهه بهذا الكلام الذي لا يصدر إلا من الأسافل وابن عتّاس مع فضله 
وكمال معرفته لا يمكن أن يفوه بمثل هذا مهماكان السّبب الذاعى اليه. 
والذي يظهر: إن ناسب ذلك إليه أراد الحط من مقام أبى الأسود وابن 
عباس معاً لغرض في نفسه وذلك ل د ا 
اما ولا روواة امدا بج الفوك الأو لام المكاتبة يد آمب ر المؤمنين اقلآواب 
عتّاس فإن أمكننا تصديقه لم يُمكننا تصديق الجواب الأخير منه المع 
على قول ابن عتّاس: «لأن ألقى الله بكذا أحت إل مِن أن ألقى الله بدم امرئ 
مسلم». فإبن عبّاس مع فضله المشهو ركيف يعيب أمير المؤمنين ا##بقتل مَن 
آمر الله بقتله وقتاله بقوله: مفَقاتِلُوا التى تبغى 04". وَهبه أراد التمويه والاقتداء 
بمَن قال: إنْ عمّاراً قتله من ألقاه إلينا . أفترامكان يجهل أنْ ذلك ممّا يعيبه به 
التاس. ويُوجب سقوطه من نفوسهم وهوكان شريكاً في تلك الدّماء فيعيب 
نفسه قبا || النسعيب قيره وه والبسن بمضطر لين هذا الجواب كمااضطد من 


00( شرح لييح اليلاغة 0 ابى الحديد ساد من 9 اق 


(؟) الحجرات: 4. 


5 سيرة الامام علئئنئا 14 


أجاب عن قتل ان 
تع شيا لان 5 عر وطلموون اند مامه فانان: وأنّهِ شريك في تلك الدّماء 


ان كان قصده بهذا الحواب ابداء علا ه أمام الناس فلم 


فيزداد بذلك لوماً عندهم بدلاً عن أن بعذروه. ولو قصد ذلك لاقتصر على 
جوابه الأول ان لشعهن فى بيت المالة :قا خده فلا اخانة على ناج : «انك أخذدت 
رجت كان يمكنه ان يجيب بجواب مُموّه ودل عر آنه ليس ١ك‏ تن 
بحقه فريكون أ رب إلى القبول من هذا الجواب الذي يعرف فساده كل أحد. 
ومن ذلك يتطدة قَ الشّك إلى باقي المكاتبة و جواباتها. 

وحكى ابن أي الحديد عن الراوندى: 8 المكتوب اليه هو عبيدالله , 
عبدالله: ورذه بِأنْ عبيدالله كان عاملاً لعلي على اليَمَّنْ. ولم ينقل عند انه عن 
وا ولافارق طاعة . قال: وقد أشكا ل عَلَىّ أمر هذا الكتاب. فال لياه 
موضوع على أمير المؤمنين ايلإخالفت الرُواة فإنّهم أطبقوا على رواية هذا 
الكلام عنه . وإن صرفته الى عبدالله بن عبّاس صدنى دنا اليه من 
ملازمته لطاعة آمير المؤمنين “فى حياته وبعد وفاته. 

وإن صرفته إلى غيره لم أعلم إلى مّن أصرفه من أهل أمير المؤمنين وهو 
هرا ب الذانات ف ن أهله وبني عمّه7"... إلخ. 

أقول: بعد تصر بح الكثير بأنَّه لأمي ر المؤمنين :ؤالى ابن عتّتاس وظهور 
مضامينه ظهوراً بِتنا فى آنه لاا يصلح أن يكون المخاطب به غير ابن عجّاس لم 
يَبق مجال لتردده. 

ولي ان رفظ قا د فكوا عله وال سكماك الكرة كان مجهوراء 
فقد حكى عن قيس بن سعد بن عبادة أنَّه خطب الجيش الذي أرسله الحسن 


نة لابن أبى الحديد 35 ال11 #لال, 


14 أعيان الشيعة ج؟ 


للقاء مُعاوية عندما تركهم أميرهم عبيدالله ‏ بن العيّاس ن: وذهيه الى معاوية 
فقال ما معناه : لا يهولتكم ما قعل إن هؤلاء قد خرج أبوهم العتتاس لحرب 
رسول الله يداك يوم بدر : وابنه عبدالله آخذ مال البصرة. وهرب إلى مكةء وائئة 
عبيدالله فعل ما تدون30), 

وقد عيّره بذلك ابن الرّبير فقال: :انه أخذ مال البصرة.وت تراك الفسلمب نهنا 
ير تضخون التوى.. ولم .- يتبرَأ ابن عباس من ذلك بل أجابه: انه كان لنافيه 


حق اناه 1 ا" 
وقال ابن أبي الحديد : الأكثرون على القول الأوّل . وقال آخرون وهم 


الأقلون: : هذا لم يكن ولا فارة ف عبدالله بن عتاس ى علتّا فلا ولا باينه. ولا خالفه. 
ولم اماس ماري د سروم توّقال:وهذاعندي هو 
الأمثل والأصوب7"... إلخ. 

وقال العلامة في الخللاصة : كان مُحبَاً لعل إأشهر م. ن أن بَخْفى . وقد 
ذى ركني احازيت تفده 0000 من ذلك( .. إلخ. ومين 
جملة تلك الاجاوية حديث مفارقته علعا اثلا 57 مال بيت مال البصرة 
المتقدّم والحديث الأتى من كتاب أمير المؤ منين اليه فى ذلك و جوابه(. 

وقال الشّهيد الثانى فى حاشية الخلاصة : جملة ما ذكره الكشَّى م 


فية ةا حاديك كزيا مغن اتير . 


6 مقاتل الفاليه:: رف 

() شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد ,33٠١ 1١١9 5١‏ 
(*) المصدر السابق :١15‏ 0355 

(4؛) خلاصة الأقوال للعلامة الخُلى: ١16١‏ ترجمة 815©. 
(©) رجال الكشى: 4ه ح ,13٠١-١١9‏ 


)5 اقيق عنه فى منتهى المقال للماز ندرانى 1/5 ترحمة ١21ا١,‏ 


25 سيرة الإمام علىَعثِلا 1.4 


وقال السيد ابن طاووس : حاله في المحبّة والإخلاص لمولانا أمير 


- 
7 


5000 تقال فعضا باخبار الم : ومنا الحم موضع أل بحسده 
٠.‏ 5 ل _ 3 


كضرائر الحسداء قن اوجهها حسدا وبغيا أنه لدميم 

قال: ولو ورد فى مثله آلف رواية أمكن أن تعوّض للتّهمة فكيف بهذه 
لكان العف الركيكة؟!! ')... إلخ 

قال أب: 5 الحد بد: دك على عدم مفارقة ابن عتاس 5-8 ر المؤمتئية لاما 
50007 الفرج الإصفهانى ا ذا انعفيد افير المؤمك تاق هيا وداه 
من حمير إلى الكوفة. 6 من بنى القين إلى البصرة يكتبان له له بالأخبار. 
فدل عليهما فقتلا. فكتب عبدالله بن العتاس من اليصرة الى معاو ية: ررأمًا تعد 
فَإنّك ودسّك أخا بنى القين إلى البصرة تلتمس من غفلات قريش...»(". 
إلى خر الكتاب. فهو يدل على وجوده فى البصرة عند وفاة أمير 

قال: وقالوا كيف يكون ذلك ولم يخدعه معاوية ويجرّه الى جهته؟ فقد 
علمتم كيف اختدع كثيراً من عذال مين ر المؤمنين كلاو | ستمالهم بالتعواك فما 
دالهت وقد علي النبوة الى جد تت يدها - لم تسمل :انك عتاس. وكل مين قرا 
0 وعرف التواريخ يعرف مشاقة ابن عتاس لمعاوية بعد وفاة علي وما 


ل يلقأه به م١‏ ن قوار ع الكلام. وماكان يثني به على أمير المؤمنين ٠‏ ويذكر 


000 التحرير الطاوو سى: ١>‏ و١‏ ترجمة أ”, 


(") مقاحا الطالببب: 15 


45.ك أعيان الشيعة ! ج* 


خصائصه وفضائله ويصدع به من مناقبه ومآثره فلوو كان بينهما غبار أوكدر 
لَمَاكان الأمر كذلك("... إلخ. 

قال لكر لف : إنكار أخذ ابن عتّاس المال من البصرة. وإنكا ركتاب أمير 
المؤمنين ‏ اليه المقدّم ذكره صعب جداً بعد ملاحظة ما تقدم. ولا يحتاج فيه 
إلى 1 وايات الكشي. وبعد ما ذ 5 كرناه من الشواهد على اشتهار الأمر 
فى ذلك. كما أن اخلاص ابن عباس يد المومنين ةو تفوّقه فى معرفة 
فضله لا يمكن إنكاره 

والذي يلوح لي: نان شنا لاطا بقة اه ر المؤمنينءئة في الحساب 
غيمًا اخد وف أ أخذ وفيما وضع كما يقتضيه عدله و محافظته على اموال 
المشلمين وغل أله تحاف علن ذلك ادف حساب وغير مُسامَح في شيء 
ولت له تقبة أعفل الماك هه البصرة والذهات الىرفكة وهو لبن شعضوة 
وحُتِ الدّنيا ممّا طبعت عليه التفوس. فلماكتب إليه أمير المؤمنين ووعظه 
وطلب منه التَوبة تاب وعاد سر ا 

وعدم نص المورّخي ين على غوده لا يَضْرَ بل يكفي ذ كرهم أنّهكان 
بالبصرة عند وفاة 5 ر المؤمئنين لا 5 مول هده كقان السَابة 506 معاو انا 
الجواضة عقي الذي ز عموا أنه أجاب به أمير المؤمنين يِه فمّعاذ الله أن يصدر 
منه. ؛ والله العالم بحقانة 3 الاحواك: 


سنة (9 ه) غارة النعمان بن بشير على عين التمر 
كان التعمان عفان الشنان ا فيا لكا لمعاو بة وابنه بر دبك. قال ابن الاثيم 


100 
١ 


75-7١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد 15: 171. وذكر نص الكتاب في ص‎ )١( 


كد سيرة الإمام علئعانتا /4؛ 


حوادث سنة (9*ه ): 

فيها وجّه معاوية التعمان بن بشير فى ألف رجل إلى عين الثّمر (شفاثاً) 
اجتهاداً منهما للفساد فى الأرض. وسفك الدّماء الحرام. ونهب الأموال بغير 
حلّهاء فكانا بذلك مأجورين ثابتة عدالتهما"' 

وفيها مالك بن كعب مسلحة لعلن : فى آلف رجل. وكان مالك قد أذن لهم 
فآتوا الكوفة. ولم يَئْقَ معه إلا مائة 95 فلما سَمع بالتكيان كنب إلى امير 
المؤمنين يخبره ويستمدّه. فخطب بالناس وأمرهم بالخروج. فتثاقلوا فصعد 
المنبر فخطبهم وقال: «يا أهل الكوفة كلما سمعتم بجمع من أهلى الشام أظلكم انجّحر 
كلّ امريْ منكم في ببته. وأغلق عليه بابه. انجحار الضّب فى جُحره والضبع في وجارها» 
فى كلام آخر وتخهم به. 

وواقع مالك النعمان وجعل جدار القرية في ظهور اصحابه واقتتلوا اشد 
قتال. وكتب مالك إلى مخنف بن سليم يستعينه. فوجّه مخنف ابنه عبد 
الرّحمن في عيسو ركاذ فانتهوا ان :قالكو اميكابة» وقد كمي روا تشقون 
ميوقيو ىو اليتقنار ا افلقان, اه أه: الام اللوومو ا سه الاتجناك وظترا اد ليه 
مَدداً وتبعهم مالك وقتل منهم ثلاثة نفر(). 
غارة سفيان بن عُوف على الأنبار 

قال: وفيها وجّه معاوية سفيان بن غوف في ستة آلاف وأمره أن 7 
هيت وياني الأنبار والمداث: ن فيوقع بأهلها. فأتى هيت فلم يحد بها أحدا. : 
الى اسار" وقها مسلاظة لفاح عكر تسمموا وكل قناز توا ل يق 


)١(‏ الكامل فى التاريخ: * 5508ل 


448 أعيان الشيعة ‏ ج* 


2 
- 


منهم إلا مائتان. الأنّه كا ن عليهم كميل ل نكاد فلكنان نوما قرقيها دويدون 
الغارة على هيت فساء ر اليهم بغير أمر على اد ن فعاف سان و كفي 
القع رجانه حرس كيد كرو فلن مانا ةلز مسيات 
على لقتلهم. فقاتلهم فصبروا له وقتل ماهو حوس وتالاون رات 
واحتملوا ما فى الأنبار من أموال أهلها. ورجعوا إلى معاوية. وبلغ الخبر علياً. 
0052 وكتب اليه ينكر عليه فعله. وأرس| ل في طلبهم فلم يُدرَ كوا. 


غارة عبدالله بن مسعدة على تيماء 

«تيماء» بليدة في أطراف الشَّامِ بينها وبين وادى القرئ. قال: وفيها وجه 
معاو به ة عبدالله بن مسعدة الفزا, 2 000 جل الى نيماء. وأمسرة 
أن يصدّق من مي به مِن أهل البتوادي ويقتل من امتنع. ففعل ذلك وبلغ مكة 
والمدينة واجتمع إليه بشر كثير من قومه. وبلغ ذلك عليّاء فأرسل المُسيِب بن 
نجبة الفزارى فى ألفين. فلحقهم بتيماء فاقتتلوا قتالاً شديداً. وحمل المُستب 
على ابن عدف ال رد لاقت عورا نقد الور ادا قله نورقل العواا كاده 
لأنّه من قومه فدخل ابن مسعدة وجماعة معه الحصن. وه رب الباقون: 
وفيا غرات إبل الصدقة التي مع ابن مسعدة. وحصرهم ثلاثة أَيَام ثم 
أحرق الباب فأشرفوا عليه وقالوا: يا مُسيب قومك فرق لهم. وأمر بإطفاء 
النار. وقال: جاء تنى عيونى أن ندا قد كم من الشام. فقال له عبد الرحمن 
بن شبيب: 500 9 فأبى نكال #غققيت أمير المؤمنين وداهنت فى 


أمر 0 


25 سيرة الإمام علىَ ئلا 104 


مسير يزبد بن شجرة إلى مكة 

قال: وفيها 07 معاو به يزيد بن شجرة الرهاوى 00 الى ف في ثلا نه 
اللاف فارس ليُقيم للناس والعتيرو كال الي اوعس عامل على عنها. 
وهو قَثم بن العتاس. فخَطب قثم آهل مكّة ودعاهم إلى حربهم فلم يجيبوه 
0-6 إلا شّيبة بن عُثمان العبدري. فأجابه بالسّمع والطاعة. فأراد قَثم مفارقة 
مكة إلى بعض شعابهاء ومكاتبة أمير المؤمنين. فنهاه أبو سعيد الخدري عن 
ذلك وقال: أقم فإن رأيت بك قوّة على قتالهم وإلا فالمسير أمامك. فأقام 
وكتب إلى أمير المؤمنين يخبره بذلك. فسيّر إليه جيشاً فى أوَل ذي الحجّة. 
وقدم ابن شجرة قبل التروية بيوم. وبعث إلى قثم أن يعتزل الصلاة د 
هو ووضيلرة, بالدان يد ا : وخشادروح به ورج يريد إلى الها امو وافدلك 
خيل عل وعليهم مَعقل بن فيس تعره وأدركوهم وقد رحلوا عن وادي 
القّر فطق وار ةا ووه انا رئء فما ى بهم آم ر المؤمنين 056 


كانت له عند فتعاوبوة! 3 


غارة عبد الرّحمن بن قباث على أهل الجزيرة 

قال: وفيها سير معاوية عبد الررّحمن بن 0 بلادالجزيرة وفيها 
شييتان” غاهر ريني : فكتدب الى 'كميل بن زياد وهو بهيت يعلمه خبرهم: 
فسار كميل إليه فى ستماثة فارس. 9 وقاتلهم وهزمهم وغلب على 


ع8 


ا 55 5 2 ْ . 95 0 0 
عسكرهم: و حر القتل على اهل الشاى وامر ان 3 0 مدبر. ولا بجهر على 


)١(‏ منسوب الى الرها بقتح الراء اسم . قبيلة وأما اليلد فيضمم الراء. 


(؟) الكامل فى التاريخ :7/6 70/4 بتخليص . 


:دهم أعيان ا : - 3 ج55 


جَريح. وقتل من عب كه حال و كت الين علي بالفتح. فجرّاه خيراً وأجابه 
10 رضى عنه بعد سخطه عليه لما مرّ وأقبل تبن فد ضيبي :: 
فرأ ىكميادً قد أوقع بهم فهتأه بالظّفر و واتيع لعفيو فق عقي مقر 
المرا فق ريت ا فأغارت على أهل | لشّام حتّى بلغ يعليك. فوجّه اليه معاوية 

بن مسلمة فلم يدركه. ورجع شبيب فأغاء ر على نواحى الوق فلم يد 
50 هااماشية الا انتافها ولا عيذ سا حاً إلا أخذه. وكتب إلى علت: 
فكتب إليه على ينهاه عن أخذ أموال الناس وحاة ناه انتتعا كفها بمعاوية! إٍِ 
الخيل والسلاح الذى يُقاتلون به. وقال: «ارحم الله ذ شبيبء لقد أبهد الغارة, وعجّل 


.)"١7»راصتنالا‎ 


غارة الحارث بن نمر التّنوخي على أهل الجزيرة 

قال: لما قدم يزيد بن شجرة على معاوية وجّه الحارث بن نمر التنبوخى 
الى الجزيرة ناه بمَن هو فى طاعة علىّ. وال من أهل «دارا»» سيعة تر 4 
بنى تغلب وكان جماعة من بنى تَغْلب قد فارقوا علتاً إلى معاوية. فسألوه فى 
إطلاق أصحابهم. فلم يفعل. فاعتزلوه وكتب معاوية إلى على لِيُفادي من 
5 0 بن قيس م ن أصحاب يزيد بن شحرة بهؤلاء السّبعة فمّعل . 
وبعث على الية عبد الررّحمن الخثعميّ إلى ناحية المُوصل ليُسكن الناس. فلقيه 
الفغلييون 00 معاو ويك لكا تمر او ناوا فقتلوه. فأراد على أن يوجه 
إليهم جيشاً فقالت له ربيعة : هم معتزلون لعدوّك داتخلون فى طا 5 
قتلوه خظا فامنيك عنهم. 


. الكامل فى التاري لابه الأزير 7 8/4 بتخليص‎ )١( 


ك2 سيرة الإمام علئغنة امه 


بعث معاوية رجلا الى السّماوة لأخذ الصّدقات 

قال: وفيها بعث معاوية زهير بن مكحول العامريّ إلى السماوة ليأخذ 
صدقات التّاس. وبلغ ذلك علتِاً فبعث جعفر بن عبدالله الأشجعي. وروا 
العشبة. والجلاس بن عمير الكلبيين. ليصدقوا مّن فى طاعته من كلب. وبكر 
بن وائل: فوافوا زهيراً. فاقتتلوا فانهزم أصحاب عائ. وقتِل جعفر ومدّ 
الجلاس براع فأخذ خْيّته وأعطاه خْيّة حز فأدركته الخيل فقالوا: أين أخذ 
هؤلاء الترايتون؟ فأشار إليهم أخذوا هاهنا. 

اقل الى اللكوافة :وفيرك اسان امن انخ العقية دقان عبرا ا 
عاق فزوي فلعق لف فعتته و عاة ,1301 005 بع ونيب ندا :قير باه 


2 
فَعَضِب ولحق بمعاوية7١2.‏ وهكذاكا نكل من يغضب من عدل على يلحق 


سنة واحدة سعياأ فى الاأردض بالفساد. 


بمعاوية: فهذه سبع غارات في 
بعث معاوية مُسام بن عقبة الى دومة الجندل 
وهى المُسمَاة اليوم بالجوف. قال: فيها بعث معاوية مُسلم بن عقبة 
المْرّي صاحب وقعة الحرّة إلى دومة الجندل. وكان أهلها امتنعوا من بيعة على 
ومعاو بة. فدعاهم ال برعة معاو ده فامتنعوا. وبلغ ذلك علافس- مالك بسم' 
ع اأعكد 0ن 7 تت 2 -204 6 ذه 
5 ذعتب ا لهمداني اليهم في جممع فلم يبشعر مُسلم إلا وقد وافاه مالك وافتتلوا يوماء 
وانهزم مسلم واقام مالك اتاما يدعوهم إلى بيعة على فلم يفعلوا فانصرف 
عنهم. 


ا 
١‏ 


(١)الكاما‏ في التاريخ *: 3/6١‏ بتقديم وتأخير. 
ل في التاريخ بتمد بم 


؟ءه أعيان الشيعة ١‏ ج؟ 


غَرْ و السذد 
قال: وفيها توجّه الحار رث بن مَرَةَ العبدء ٌ إلى بلاد السند غاز با مخطوم 
بأمر أمير المؤمنين على. فأصاب غنائم 5 كثيراً وقسَّمم فى يوم واحد ألف 


را من ٠.‏ 


ولابة زياد بن أبيه بلاد فار س 
قال: وفيها وَلْمْ عل زيادأكر مان وفارس _شيراز ونواحيها _لأنّه لما قتل 
0 الحضر مي واختلف الئاس ن على علي طمع أهل فارس وكرمان ل في كسر 
الكراد وا ريع عا تي سول بن حنيف فاستشا ار على الّاس. فأشار جارية 
ع ناي بتولية زياد وقال: نه صلب ال ري عالم بالسّياسة. كاف لما الي 
قا ر علي ابن عباس ن أن يوليها زياداً فستيره إليها في جمع كثير وقيل: | ل ابسن 
عتاس أشار بولايته. فلم يزل يبعث إلى رؤوسهم يعد من ينصره ويعينه 
ويخوّف من امتنع عليه: وضرب بعضهم ببعض وصفت له فارس ولم يلق 
منهم حر اللاي إلخ. 

ثم أدرك زياداً سُوء العاقبة فاستلحقه معاوية في خلافة الحسن ا#لابشهادة 
أبى مريم العننا أن اباسقنان 81 اه معةوس حت عير" افكان افد 


على شيعة على غ1 وابنائه من فر عون على بني اإسرائيل. 


)١(‏ الكامل فى التاريخ لابن الأنير 8# 385-3831 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


(') المصدر السابق 7 4554. 


ك2 سيرة الإمام علئىخن ىه 


سنة (40 ه) غارة بسر بن أبي أرطاة على الحجاز واليمن 


كان بمسمر رفع اءنوكان من شيعة معأو بة. وشهد معه صشب: ت وافتدق 


بعمرو ف يكشف سوأته كما مرّ في حرب صفقب نء وذ كرنا ترجمته مفصلة في 
حرف الباء من هذا الكتاب7") وغارته على الحجاز واليَمَّنْء وما فعله من 
قبائح الأفعال ونذكر إجمالها هنا وما لم نذكره هنالك. 
ورف رامين هلال التُقفيَ في كتاب الغا رات وابن الاك ر فى حوادث 
مذ( 5ه ان فعا ور تعنك رده 1 رطاة في ثلاثة آلاف. وقال: سِدْ 
ع قدو الفديية ويك ة وسكا :وانيتي اموا 4 امك اميك لدم مدق لم 
كد دخل في طاعتناء فقوم وير النديتة تويها ابو اكوك ضار ي عاما ل علي 
عليهاء فهرب أبو أتَوب ودخلها بسر. فصعد منبرها وقد القناس وتهدّدهم 
شت الأنصار فقال: يا معشم 0 وعيه والله لو لا ما عهد إلى 
معاوية ما تركت بها محتلماً. وهدم بها دوراء وأكره جماعة عَلى البيعة: منهم 
جابر بن عبدالله واستخلف عليهم أباهريرة. نم أ: ن مكة فهرب عاما ل علي 
ليها قعريق العتاسء فعامهم بس وأنيهم وقتل فى طريقه:زخالا. وأحذ 
امالك نوا كلاس ضاق اميق لفان الى لودو كا قاروا ميد ا ني 
عتاس عاملاً لعلن. فهر ب منه وأخذ بسر ابنين لعبيدالله صغير ين فقتلهما(". 


قال المب طم اخذدهما نل" تيحتك ذيل امهما وذبحهما على درم صنعاء. فدهب 
مد - أت 


عقلها وكانت لا تزال تنشدهماة في المواسم فتقول : 


)١(‏ يقصد أعيان الشيعة. 


(؟) الغارات لابن هلال الثَقَفَي: 4١١ 49١‏ و16١4‏ و١45.‏ ملخص وفيه الختلاف. الكامل في التاريخ *# 888 


إبراهيم التَقَفَى: قتل بسر فى وجهه ذلك ثلاثين ألفاً. وحرق قوماً بالنار 
اليا وني يديد متادا! ناتك لها الجدالة فنا 
بيان!! - وبلغ علدا الحو فارها. عدارية و فذامة الشّعدي فى ألفين. 
ووهب بن مسعود في ألفين. فسار جارية إلى البصرة. ثم أخذ طرية 
حتى أَنّْ او م سيا الى العنيها لاوا كين ككذا وده فه ران 
فقتل بها ناسا من شيعة عثمان وصمد نحو بسرء وبسر بين بديه يَفْرَ من جهة 
الى جهة حتى أخرجه من أعمال عل كلها. ووثب الناس يبسر لمّا انصرف 
من بين يدى جارية لسوء سير ته وفظاظته وظلمه وغشمه. و تبعه جارية حتّى 
أت مكة. وكان أمي الفونتين يقد استشهد فقال: بايعوا أمير المؤمنين. 
فقالوا: قد هلك فَلِمَن ايع ؟ قال :لمن بايع له أصحاب عليّ. 
فبائّعوا الحسن عات ثم آتى المدينة وأبو هريرة يُصلي بالناس 


فهرب منه فقال جارية: لوكوجوت ا اهتون لفتلته. توّقال لأهل المدينة: 


بايعوا الحسن بن على فبايعوه ثم عاد إلى الكوفة(". 


دعوى الربوبيّة فيه 
كانت هذه الدعوى 8 رمن خخلافته. ولبيكا تعلم وقتها على التحقيق 
فلذلك أووذكاها فى هذا المكاتويمكك أن تتضفادجهعا راض أنها ف وفات: 


030( الكّاما للب دان ارت أ مش اح الى صم وانظر ث اتى الحديد :١‏ ناا 0-5 
0 - اس 0 ا - 7 ب 


0 
)١(‏ الغارات لابن هلال التَقْمَى: 10 و0١44 .441١-‏ بتقديم وتأخير وتلخيص. 


5 سيرة الإمام علئعانا هءه 


قال ابن أبى الحديد فى شرح النَّهِج : وبمقتضى ما شاهد الناس من 
تحجر نه واحواله الكنافية لبن ى البَشْر: غلا فيه من غلا بحلول الجوهر الإلهي 
فيه . وقد ادي 0 النبَ 915 فقال: «بهلك فيك رجلان مُحبّ غالٍ. ومبغض قال». 
وقال له ا كود 5 ى: «والذي نفسى بيده لو لا أي أشفق أن يقول فيك طوائف من أُمّتى ما 
قالت النصارى فى ابن مر بم لقلت اليوم فيك مقالاً لا تمرّ بملً من الناس إلا أخذوا التراب من 
تحت قَدَصَِك للبركة»(١...‏ إلخ. 
روى هشام بن سالم في الصحيح عن 3 سس قال: «أتى 
قوم آمب 0 ٠‏ فققالوا: السّلام عليك ب تناء فأ ستتأبهم. فَلَج تَتُوَيوا 
الحديث(”) 
وقال ابن 5 الحديد في موضع من شرح النهج : روى أبو العتّاس أحمد 
بن عبيدالله بن عمّار النَقَفَى بسنده: أنْ علتاًفية مرّ بقوم يأكلون فى شهر 
رمضان. فقال: أسفر أم ترضى؟ قالوا: ولا واحدة منهما. قال: أمِن أهل الكتاب أنتم 
فتعصمكم الذمّة والجزية؟ قالوا: لا. قال: فما بال الأكل في نهار رمضان؟ فقالوا: آنت 
اليك يؤمّون الى رُبوبيّته. فنزل عن فرسه فألصق ده لوفو وقال: «ويلكم 
إنما أناعبد من عبيدالله فاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام, فأبوا» الحديث. 


ثم استترت هذه المقالة سنة اونحوهاء نج ظهَرَ عبدالته بن سبا وكان 


2 


بهوديا يتستر بالاسلام بعد وفاة امير المؤمنين. فاظهرها واتبعه قوم فِسُمُوا 
الا 

.4 :© شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد‎ )١( 

إفه الكَافى للكلينى لا لا 7 اح ارك. والاستبصار للطرسى 4: 21؟ س ؟45. 


09 6 ته البلاغة م 06 الحديد 2 ١ ٠. ١18‏ 


أعيان الشيعة '؛ج؟ 


وقال في موضع اخ منه: ( و شفع جماعة هى " اصحاب على منهم عيدالله 
٠ 8 -2 -‏ يي . - ليه . 


بن عتّاس في ابن سباء وقالوا: إنه تاب فأطلقه وشرط عليه أن لا يُقِيم بالكوفة. 


فنماه الى المدائن. فلمًا قتِل امير المؤمنين قال: وائله لو جنتمونا بدماغه فى 


سبعين صرة لَعَلِمْنا أنه لم يَمْتْ ولا يموت حتى يسوق العرب بعصاه 


0 


وقد أشار إلى دغوى الربوبية فيه جماعة من الشعراء قال الحاح هنا سم 


نقحي اكز فاته انعنا هذا 


وقال ابن ا الحد يد من قصيدة 1 


تنبوات شنال الررجويية النشئن 


ل ضلت خلائق فى على مثلما 


2 ل ف 
متهن ما ظتوا يه المعيودا(") 
0 5-5 2 2 - + 
عد تتديها مع شك انلق ورين 


ممالل الخلق فيه اه كر 0 


٠‏ 1 . م ٠. ١‏ وعءه 


وقال بعض شعراء الشيعةكما حكاه ابن آبى الحديد : 


01 م بحب ل 
اذا تلكم صمطمن بروم لحاقه 


وكيف فررتم يوم احد وخيير 
المتشهدوا يوم الإخاء وبيعةالغدير 


كنيل قدا فيو القفيك بوسه 


7-506 شرح التّهج لابن ابى الحديد‎ )١( 
7 0 ع‎ 
0 ل‎ 


إفية انظار ديواك الثب+ة هاشم الكعبى : 


إفية الهاشميات والعلويات: اقل 


32 5 
(غ) الاربعين فتك طاهر الثمى الشيرازى: لكر 


و 


٠. 005 3 5‏ - دج ات 

فهاد برردم بحو عمرو ومرحه 
و 5 

ويوم حنين مهريا بعد مهرب 


مير 7 0 ٠‏ 3 - 
وئتا| قمر شمر *عطنله 
- 5 2 5200 6 


- 


ابد عن يس الوه اللي ين 


ك2 سيرة الإمام علئئنية 


ة لامها ثوب أحمدٍ 
فد عبد.ن.ى 


03 


وحق امجتر ضضم اعضاء حيدر 


- 
5-8 


الأفهام؟ كنه صفاته 


3 1 ظٍ 2 م ارس 
يكصوان نم أه سه قد ممع 
مى - 5-8 3-4 اا أ_١‏ 


شا الاله غمامة 


وتغشاه من نور 
وتنقض ارات لنُجوم عَوَاكِفاً 


ولو لبن لما لما 


اده 


على من عاك مِنْ احمد فق فتكت 


٠. 
ت-‎ 


ودرا جع عنها الذهف» رجعة اختب 
٠ 27 - 0 52111‏ 5 


5 8 ل 5 
غِطاء ولا فصل الخطاب بمعرّب 
وعودر مله فى صفيح مغيّب 
0 5 
وحخصياؤه مم نور وحىيٌ محخب 


ع َ 
تغاديه من فدس الخلا بصسه 


5-5 


ه-# 
درفب 


على حجر نَيْهِ[ كوكبا]!١‏ )بعد 
ولكتين الحا ف لان ني 


مقتل امير المؤمنين على انه وقدر عمره ومدة خلافته 
0 7 حك 2 * 98 5 ٠‏ 2 يْ 32 
فنا ل عن سنة ( 40 ه ) من الهجرة فى شهر رمضان. ضربَ ليلة تسع عشرة 


ليلة لذ 
أصحابناا”ا وعليه عمل الشيعة اليوم: 


بعاء: وقبض ليلة الجمعة ليلة احدء 


وروى الطبري وابن 


ى وعشرين على المعروف بين 
در . 


انه ضرب 


ليلة الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان7؟). فتكون وفاته ليلة 


الأحد. 


و عمرهة لوكو ريد ارواو الها كياد الصظر 3 عان. محمد بن 


)١(‏ فى المصد, د أكوكب]. 


فيه شرح نهد البلاغة لابن ابى الحديد 7:2 4, 
ضيه الأرشاد 1 ١٠.اعيلام‏ الى رىَ بأعالاه د الهدى. 6١‏ منتهى الامال :59م 
(ءع) دار - إنأ سس والملرك : 356 الكامل فى التار بخ و3 اا 


ف الحا كم . النيسابو, 7 000 


مده أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


عشرة سنة قبل البعثة: وثلاث وعشرون مع النبئ لبعد البعثة ثلاث عشرة 
بمكة عقف ر بالمدينة. و ثلاثون سنة بعد وفاة النبي 82 . وقيل في سنه غير 
ذلك فروى الحا كم في المسكدر ار ون وميه د 1 وقد 
او ات ومسي 00 

وأكتهر الاتوال الأؤق:والفالت: لابه تمي ا سوجدقى العناني: 
فقبض َي قتيلاً في مسجد الكوفة وقت التنوير ليلة الجمعة لتسع عشرة ليلة 
ال الك هيه الليل. وله يومئذ 


مضين من شهر رمضاد فبقي يومي 


خمس وستكول سنة فى قول الصّادق :نئلو قالت العامة: ثلاث وستون 
5"...الخ. 
وروى الحا كم في المستدر ك بسنده عن عبد الرّحمن بن 0 ليلى : قتِل 


عل يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ( 40 ه) وهو 


3 


يوم قتل ابن ثللاث وستين سنة أوأربع وستين : 

وبسنده عد ع كر بن أبي شيبة : قتل على بن أبي طالب سنة( 5١‏ هم) 
من مهاجر رسول الله يَنأوهو ابن ثلاث وستين سنة اقثل يوم الجمعة للحادىي 
والعشر ين من شهر رمضان ومات يوم الأحد ودفن بالكوفة)!"... 2 

وكانكرزة اوعد سمي معن الوا مق ازيعة اشهير اوقاكلة اكير 
أنه بُوبم لخمس بقين من ذي الحجّة سنة (780ه ) كما مد 

وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أن خلافته 


1-8 


ذادت خمس سلسم" د إلا ثلاثة أشهر. ثم روى عن 5 بكر بن ابى شيبة انه قال: 


2 


6 530 الحا كم النيسابور يس 057 5 .١‏ 
هه | لمناقب لام 0 اشْوء 1 
١‏ | كك للحاكى *؛ ,١ ١ * ١١‏ 


كد سيرة الإمام على اه وه 


ولي ع ص أبي طالبت تحمتين سنين)!'"... إلخ. وكأنه حي حي صر رن 
التُسامح. 
نعيه نفسه قبل مقدمه 

قال ابن الأثير فى الكامل: قيل من غير وجه أنّ علتأكان يقول: «ما يمنع 
أشقاكم أن يخضب هذه من هذه يعنى لحيته من دم راشيقا 0 

وقال الحسن بن كثير عن أبيه : ( خرج على من الفجر فأقبل الأوز يصحن 
ف ويتيواقط ذو عن قلا لزموذزوس قروو بزائيةح لشويه دن لالج فتن 
ليلته . وقال الحسن بن علي يوم فقتل علٍ- : «خرجت البارحة وأبي يُصلى في مسجد 
داره. فقال لى: ابي ّي بت أوقظأهلي لأنها ليلة الجمعة فملكتني عيناي فنمت. فسنح لي 
رسول الله 4فقلت: يارسول الله نذا لقتست من أكتلة من الأود والتدد؟. قال [أبو 
الغر مح ](") : والأود العوج واللدد الخصومات -_فقال لى: ادع عليهم. فقلت: 
الهم أبداني بهم قن هو خير منهم. وأبدلهم بي قن هو شرّ متي فجاء ابن [الثباج]! "' فآذنه 
بالصّلاة فخرج وخرجتُ خلفه فضربه ابن ملجم فقتله7؟). 

وفى تذكرة الخواض: عن الشعبى أنشد على ييه قبيل قتله بِأَتَام : 
خذاكم شر كن مدان اتشان ٠.‏ الطكورنك خا روا مرا 
كان جقوه ره تمس ليحي ل لاشووت ابش ابت ]م 


وسوف يورثهم فقدىي على وجل ذل الحياة بما خانوا وما غدروا0) 


..137 ١١١ # المستدرك للحاكم‎ )١( 
(؟) ليست فى المصدر.‎ 


(*) فى المصدر [التباج] . 


(؛) الكامل فى التاريت ": اا 
(©) فى المصدر [وان عدمت فلا يبقى لهم اثر]. 


(5) تذكرة الخواص: .١3254‏ 


ا أعيان الشيعة ‏ ج* 


سبب قتل أمير المؤمنين انا 

قال الطبري في تار يخه وابن الأثير فى الكامل :كان سبب قتلهايةأن عبد 
الرحمن بن ملجم المرادء ي:والبرك ب: وفداك التسيق اعرد واسمه 
الحجاج. وعمروبن أبي 0 التميمي السّعدي. وهم من الخوارج اجتمعوا 
فتذاكروا أمر الدّاس. وعابوا الؤلاة ثم ذكر وا أهل الثتّهر فترحَّموا عليهم وقالوا: 
م نصنع بالبقاء بعدهم؟! فلو شرينا انفسنا لله وقتلنا ائمة الضَلال وأرعنا منهم 
البلاد. فقال ابن ملجم: : آنا أ كفيكم علي وقال البرك بن عبدالله: أنا أ فيكم 
معاوية. وقال عمروين بكر: آنا كلكو هر بن العاص ٠‏ فتعاهدوا أن لا 
ينكص أحدهم ع: ل 7 

ويدوا ا سيوفهم فسموها واتّعدوا لتسع عشرة أوسبع عشرة من رمضاك. 
فأتى ابن ملجم الكوفة فلقى أصحابه بها وكتمهم أمره. ورأى يوماً أصحاباً له 
من تَيِم الدباب ومعهم امرأة منهم اسمها قطام بنت الأخضر الّيمية قتل أبوها 
وأخوها يوم التّهر وكانت فائقة الجمال فخطبّها. فقالت: لا أتزوّجك إلا على 
ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقنا عله فقال: أمَا قتا ل على فما أراك ذ وات 
تريدينئى. قالت: بل التمس غرّته فان أصبته شفيت نفسك ونفسى ونفعك 
العيش معي. وإن قيلت فما عندالله خير م لحي اد 
إلا قتل على فَلَّكِ ما سألت. قالت: سأطلب لك من يشَدّظهر ك ويساعد ك 
وبعفت إلى رجل من قومها اسمه وردان فأجابها. وأتى ابن اه 
أشجع اسمه شبيب بن بجرة. فقال: هل لك في شرف الدنيا والآخرة ؟ قال: 
وماذاك ؟ قال: قتل على بن أبي طالب. لدبي كلتك ناف وسقت 
شيئاً ادا كيف تقدر على قتله ؟ قال: أ كمِن له في المسجد فإذا خرج إلى صلاة 


ك2 سيرة الإمام علخ ااه 


الغداة شددنا عليه فقتلناه. قال: و يحك! لو كان غير على كان أهون قد عرفت 
سابقته وفضله وبلاءه في الإسلام. وما أجدني ابزح لقتله. قال: أما تعلمه قتل 
أهل النهر العباد الصالحين ؟ قال: بلى. قال: فلقجله فعد فقتل من افبهانا 
فأجابه. فلمّاكان ليلة الجمعة وهى الليلة التى واعد ابن ملجم فيها أصحابه على 
قتل على ومعاوية وعمرو. جاءوا قطام وهى فى المسجد الأعظم مُعتكفة. 
فدعت لهم بالحرير وعصبتهم به(" 

وكانالمفودة ا نت وا مطاء ليله الت ريه 

وقال أبو الفرج فى مقاتل الطالبيين: إِنَّهمِ أتوا قطام بنت الأخضر بن 
الجحداه: ثبو الذنات ون مشكنة فن المسكد الأعظى قد كروت عليها فيد 
فدعت لهم بحرير. فعصّبت به صدورهم. وتقلدوا سيوفهم ومّضوا فَجِلسوا 
مما يلي السدة التي كان يخرج منها أمير المؤمنين الةإلى الصلاة””". 

قال المفيد: وقد كانوا قبل ذلك لقا إلى الأشعث ما في نفوسهم من 
العزيمة على قتل أمير المؤمنين الاو أو طأهم على ذلك وحضم ر الأضشعث في 
تلك الليلة لمعونتهم. وكان حجر بن عَديَ فى تلك الليلة بائتاً في المسحد. 
فسمع الأشعث يقول لابن ملجم: التجاء التَجاء لحاجتك فقد فضحك الصبح. 
فأحشس حجر بما أراد الأشعث. فقال: قتلته يأ ول ولخحرخ فادرا احمضى الى 
أمير المؤمنين ليخبره الخبر و يحذّره من القوم وخالفه أمير المؤمنين فى 
الطر يق فدخل المسحد(؛ 


,781١ وفيه تفاوت يسير باللفظ. وانظر الكامل فى التاريخ *: آا/7_‎ ., ١١-١ :4 تار بخ الأمم والملوك‎ )١( 
5 : ادر شاد‎ 2» 
فيه مقاتل الطالبيين: /ا؟. وفيه تفاوت بسير.‎ 


(4) الارشاد 141:3 


ااه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


قال الطبرىي وابن لاه فلمًا خرج على نادى الصلاة الصلاة فضربه 
شبيب بالسّيف. فوقع سيفه بعضادة الباب والطلن وضريه ابن ملجم على قرنه 
بالتيف. وقال: الحكم لله لالك يا على ولا لأصحابك(". 

وقال أبو الغر ح: فضربه ابن ملجم فآثبت الضربة فى وسط رأسه(” 

فانااضه عبد لدو ةقان ان فرت ورت الكسة ا كنوك 
[ال رجل ]! 001 ْ 

قال المفيد وأبو الفرج : وأقبل حجر والناس يقولون: قتل أمير 
المؤمنين”*. 

وروى أبو الفرج بسنده عن عبد الله بن م ار د ى قال: إ ي لأصلي في 
تلك اللّيلة في المسجد الأعظم مع رجال من أهل المصركانوا رافق زرك 
الفقيرنمن ار لواالى اويا لظ به الى وسال معاون قري كن السسدة أذ 
خرج على بن أبي طالب ثلالصلاة الفجر فأقبل بُنادي: الصلاة الصلاة. فما 
أذز أنادى أم رأيت بريق [السّيوف](2 ؟ وقائلا يقول: الحكم لله يا ع لا 
لك ولا لأصحابك. وسمعت علياً يقول: «لا يفوشَكُم الرجل»7". 

وفى الاستيعاب: اختلفوا هل ضربه فى الصلاة أوقبل الدّخول فيه(". 


)00 ازيف الاضعوالمارك: 0 الكامل فى التاريخ لاب الأثير م لوس 
(؟) مقاتل الطالبيين: .4:١‏ 

(*) في المصدر [الكلب] . 

(؛) الاستيعاب *: 5128 . 

(6) الاأرشاد :١‏ ١؟.‏ مقاتل الطالبيين: 'ا5. 

(5) فى المصدر [السيف] . 

ف مقاتا ل الطالبيين: 4/8. 


(8) الاستيعاب *: 519. 


ك2 سيرة الإمام علخ اه 


وشهرب القوم بحو ايبواب المسحد وتبادر الناس لأخدهم قال ابو الغر ح: (فامًا 
شبيب فاخده رجل فصرعه وجلس على صدره واحد السّيف ليقتله به. فراى 


الناس بقصدود نحوه فخشى ان يعجّلوا عليه ولم يسمعوا منه. فقوتب عن 
صدره وخلاه وطرح السّيف من يده. ومضى [شبيب 7" هارباً حتى دخل 
منزله ودخا عليه أب اه 5 الى ع حم صدره فقال له: ما هذا ؟ 
- 35 عه أذ ١‏ - .4 أذ ع يت 352 

لعلك قتلت امير المؤمنين؟ فاراد ان يقول له: لا. فقال: نعم. فمضى ابن عمّه 
واشتمل على سيفه. ثْمّ دخل عليه فضربه حتى قتله7". 

قال المفيد : وامًا ابن ملجم. فلحقه رجل من همدان فطر ح عليه قطيفة. ثم 
صرعه واحد السنف: من ددةء وجاء به امير المؤمنين 55 و أفلت الثالث 


5 


٠ . 0‏ 3 5 0 2 0 4 . 
وأنسل بين الناس 7" . وفي رواية الطبري وابن الأثير: أن الذي قتل وردان 


ا لاله 3 
لاد الاأثير : (وقدم على غلب جعدة بن هبيرة أب ا 
0 00 


ل الشيخ فى لاماي : ا والحسين تلاو أاحذا اخ ملجم 


وأو تمأه .ه واحتمل 5 ر المؤمنين ا فأدخل دار م فشعدت ا علل ١‏ اميق 
ا أركلفوم عند رجليه. ففتح عينيه فنظر اليهما. فقال: «الرّفيق الأعلى خير 
8 امم 5 ضروم ضع 


.] فى المصدر [الرجل‎ )١( 
.45 مقاتل الطالبيين:‎ )1( 
وفيه اختلاف بسير باللفظ.‎ .5١ :١ الارشاد‎ )*( 


(4) تاريخ الأمم والملوك 1: .11١‏ الكامل فى التاريخ 7# 59٠.‏ 


(©) الكامل فى التاريخ : ,8١‏ 


1ه أعيان الشيعة ‏ ج* 


يأمرنى بالرّواح إليه عشاء ثلاث مرات»7". 


قال ابن الأثير : وأد خل ابن ملجم على أمير المؤمنين وهو مكتوف فقال: 
95 َْ عدو الله عبد اليك؟! قال: بلى. قال: «فما حملك على هذا» ؟ قال: شحذته 
أربعين صباحاً وسألت الله أن يقعل به شرّ رَ خلقه. قال على :«لا أراك الامقتولاً به. ولا أراك إلا 
من شرّ حَلْقٍ الله». نم قال: «النمس بالتفس. إن هَلَكْت فاقتلوه كما قَتَلنى» وإن بقيت رأيت 
فيه رأبي ٠‏ يا بنى عبد المطلب لا ألفيتكم تخوضون دماء المسلمين: تقولون: قتل أمير 
المؤمنين ألا لا يقتلن إلا قاتلى ٠‏ انظر يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة 
بضربة. ولا تُمثلنّ بالرَجُلء فإني سمعت رسول الله تآيقول: إياكم والمُئلة ولو بالكلب 
العقور»(0". 
قال المفيد : فقال اب: ن ملجم: والله لقد ابتكته بألف. وسممته بألف. فإن 
خانني جهو نوناك ا كلوه : يا عدو الله قتلت أمير 0 ' قال: : إنّما 
قعلت أا! كِ . قالت: يا عدو الله ات لسو إن الكو ن عاد ياس عاققال لمن 
فأراك اد حكن على اذا واه دونه بطر لز ليمت ور ١‏ أهل ا 
لأهلكتهم. ف فأخرج من بين يديه: دقان الناس بنهشون لحمه بأسد منداتهم كانهم 
سباع وهم يقولون: يا عدوَاللَهُ ما فعلت؟! أهلكت أمّة محمّد. وقتلت خير 
الناس. وإنَّه َصامت لا ينطق. فذّهِب به إلى الحبس. وجاء الناس إلى أ 
المؤدسى فقالوا ةقانا رار لقاش كدر ادو نوا لفك أخلاك الامة روا سد 0 
فقال لهم: «إن عشت رأيت فيه رأبي. وإن هلكت فاصنعوا به كما يُصنع بقاتل النبيّ. 
اقتلوه ثم احرقوه بعد ذلك بالنار»” "). 
)١(‏ الأمالى | للشيخ الطوسي: 758 اح ان 


(؟) الكامل فى التاريخ * 90 543 


(*) الارشاد 5١:١‏ ؟". ويه اختلاف يسير باللنف. 


25 سيرة الإمام علئىغنية هذه 


قال الطبري : وفى قتل على يقول ابن أبى متّاس المُرادي ونسبها الحاكم 
في المستدر ك إلى الفر رك 1 
ولواز حجينر ساقه ذوسماحة كمهر قطام من قفصيح واعجم 
ثللاثة اللاف وعيد وقينة وضرب علة بالحسام المُصمّم 
لا مهر أغلى من على وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجه7" 
قال الطبرى : 007 ن عبد الله فانه في تلك الليلة قعد لمعاوية. فلمّا 
رع اند الججاامقة مده يه لوقه ل ددا جد فقال: : إن عند م يرا 
[ يدف فان ايو تك فنافعي ذلك عند ك؟ قال: نعم. قال: : إن أخاً لي كل علتاً 
في مثل هده الليلة. الله له يقدر على ذلك ؟ قال: بلى. ان عن بخرج 
ليس معه من يحر سه. فأمر به معاوية فقتل وبعث معاوية إلى الشاعديّ وكان 
طبيباً. فقال: اختّر ما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السّيف. وإمَا أن أسقيك 
شربة تقطع منك الولد وتبرئ فإِنَّ ضربتك مسمومة . قال : أمَا النار فلا صبر 
لى عليها. وأمَا الولد فإِنْ فى يزيد وعبدالله ما تقر به عينى. فسقاه الشرية 
فبريء وعالح جرحه حتى التأم ولم يولد له بعدها(©. 
قال سبط ابن الجوزى : لما بلغ القاضى اكاك زم ذلك قال: ياليت ذلك 
قبل أن يُولد يزيد”؟) . (وآمر معاوية 0000 بالمقصورات وستدريسن الديل 
وقيام الشرط على رأسه إذا سجد9. قال ابن الأثير : وهو أَوّل من عملها فى 


١: _ا١1 مستدركد الحاكم م‎ )١( 
كال‎ ١١1١©: > (؟) تار د الام والملوك‎ 
,1١١68_1١١5 :5 ضيه 0 0 والملوك‎ 
, ع تذكرة الخواص أ‎ 


(ع2 دار بذ الأسم والملوك 4 :112 


5ه أعيان الشيعة ‏ ج* 


الاسلام7". 
أقول: المقصورة بناء أوشبهه يُصلي داخله الحامل لقب الخلافة: غلا 
يغتاله أحد. ويْصلَي الناس خلفه. أوّل من عمله معاوية واقتدي به من بعده. 
وأا عمروبنة كر فجلي العنرؤية العاضن نلك الليلة فلم يخري ركان 
لالبو خارجة بن حدافة جاريم ن بنى عامر بن لؤي 
فخرج ليُصلى فشدّ عليه وهو يرى انه فر و افتاه قاد إل عمروفراهم 
000 عليه باللامرة. فقال: من هذا ؟ قالوا: عمرو. قال: فم ن قتلث؟ قالوا: 
خارجة. فقال لعمرو: أما والله يا فاسقء ما ظننته غير ك. قال عمرو: ارذاكقي 
0 راد ابه خما رجة. فقدمه عمرو فقتله وبلغ ذلك معاوية فكتب إلى عمرو ظ 
[وقتك]0") وآ فنات الكفانا كير 5 0 ص غالب 
فيا عمرو قهز اعماانف [همه](0” 52-55 دود الرّ جال الأقارب 
نجَوْتَ وقد بل المُراديٌ سَيْفَهُ من اب: 6 شيخ الأباطح طالب 
بدن بان ياه لس لات رياه 
أقول : وفى ذلك يقول ابن عبدون فى رائيته المشهورة : 
وليتها إِذ فدّت عَمراً بخارجة فدت علتاً بمَن شاءت مِن ال 
وروى أبو الفرج الأصبهانى في مقاتل الطالبتين وابن عبد البرّ في 


الاستيعاب باسناديهما وبين كل منهما بعص التغاو .و بحن نذكر محصل 


797 :* الكامل فى التاريخ‎ )١( 
(؟) فم في المصد . [وقط].‎ 
.] في المصدر [إعقه‎ )”( 


لف ثار. بخ الأمم والملوك 4: ١١‏ 


(©)كشف الغمّة ؟: 55. 


ك2 سيرة الإمام علئىخن لاذه 


الكلامين : أنه جمع لعل الفلإأطباء الكوفة يوم جُرحَء فلم يكن أعلم بجرحه من 
اتير بن عمرو بن هانو يء السّكو ني وكان ا هم بالطب وكان وات هلعن 
[ كرسي 1" يعالج الجراحات 

وقال أبو الغرج: كان من الأربعين غلاماً الذي نكان خالد بن الوليد أصابهم 
فى عين الثَّمر فسباهم 

وقال ابن عبد البرّ: وهو الذي تنسب إليه صحراء أثير. فلمًا نظر إلى 
الجرح أخذ رئة شاة حارّة فُتتَتِع عرقاً منهاء فاستخرجه وأدخله في الجرح. ثم 
نفخ العرق فاستخرجه. فإذا عليه بياض الدّماغ فقال يا أمير المؤمنين اعهد 

ك فَإنْ عدو الله قد وَصَلََتْ ضربته إلى 1 ابول 

قال 5 الفرج الأصبهاني: قح أب ميخشنف عن أبي الطفيل: أن صعصعة 
بن ضوحان استاذن على على 6ن وقد 6" عائداً لما ضر به ابن ملجم فلم يكن 
عليه إذن. فقال صعصعة للآذن : قل له يرحمك الله يا أمير المؤمنين حا وميتاً 
لقدكان الله فى صدر ك عظيماً: ولقدكنت بذات الله عليماً. 

فأبلغه الآذن فقال: قل له: وأنت يرحمك الله فلقدكنت خفيف المؤونة: 
كثير المعو نة0©. 

وروى الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في أماليه بسنده إلى 
الأصبغ بن نباتة قال : لما ضرب ابن ملجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
غدونا عليه نشر من أصحاينا. أ اذا والحارث وسويد بن غهلة وجماعة معنا. 


)١(‏ في المصدر [كسرى]. 


(') الاستيعاب *: ١5؟.‏ مقاتل الطالبيين: .6١‏ 


() مقامل الطالبيين: 


614 أعيان الشيعة ‏ ج* 


على نيلا فقال: يقول لكم أمير المؤمنين: انصرفوا إلى منازلكم. فانصر ف القوم غيرى 
وَاشْتد البكاء فى متز له فبكيت. فخرج الحسن فقال: الم أقل لكم انصرفوا ؟ 
فقلت: لاو م يا ابن رسول الله ما تتابعنى نفسى. ولا تحملنى رجلاي أ 
الي قبطنت ارق انعو اللي وعدن وك فالغل الذانولويدايف ان خرج 
فقال لى: 5 فدخلت على اين المؤمنين اتلإفاذا هو مستند. مَعصّوب 
الرأس بعمامة صفراء. قد نزف دمه. واصفدٌ وجهه. فما أدري وجهه أشد 
ضُفرة آم العمامة. فأكببت عليه فقبّلته وبكيت. فقال لى: لا تبك يا أصبغ فإنّها والله 
الجنّة. فقلت له: جُعلثٌ فيداك إِنْى أعلم والله نك تصير إلى الجتّة. وإنّما أبكى 
لفقدانى 31 ذأ ين لشي 1 : 
وروى قطب الدّين سعيد بن هبة الله الرّاوندي فى كتاب الخرائج عن 
بن الحمق قال: دخلت على علئَاية حين ضر رب الضربة بالكوفة 
فقلت: 0 غنيك 2 انما هو خدش. قال: لعمري إني لمفارقكم. لم [أغمى 
عليه. فبكت أمّْكلثوم. فلمًا أفاق قال: «لا تؤذ ينى يا أمكلنوم فَإِنَكِ لو تررين ما قاد 
الملائكة من السماوات السّبع بعضهم خلف بعض. والنبيين يقولون إنطلق ياعليَ فما 
أمامك خير لك مما أنت فيه»(". 
وروى ابن لالد في امل الغاية سدلميعة عمرو وذي مر قال ذلا معنب 
على الى اليك عا روك ل را قل باأمب وجري أرني 
قر ينك قدايا قلت خدش وليس بشى ء. قال : إني مفارقكم. فيكت أمكلتوم 
من وراء الحجاب. فقال لها: اسكتى فلو تّرين ما أرى لَمَا بَكيتٍ. فقلت يا! 


)١(‏ امالى الشيخ الطوسى: ١١‏ س .19١‏ وفيه تفاوت يسير باللفظ. 


3١ الالح‎ ١ الخراتك والجرائس‎ )١( 


25 سيرة الإمام عليئية وه 


المؤمنين: ماذا ترى ؟ قال: «هذه الملائكة وفود والتبيون وهذا محمّد يقول: يا علىّ 
أبشر فما تصير اليه خير هدّا أنت فيه».(١)‏ 
وروى الشيخ آبو جعفر الطوسي في الأمالي7" بسنده عن حبيب بن 


3-4 


عمرو بحو ه. 


وصية أمير المؤمنين 6 

ذكرها أبو جعفر محمد بن جرير الطبرىي فى تاريخه وأبو الفرج 
الاصبهانى فى مقاتل الطالبيين. 

د ادال عم الرتريم 

«هذا ما أوصى به أمير المؤمنين على بن أبى طالب. أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله. أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الد بن 
كله ولوكره المشركون. ثم إن صلاتي ونُسشكى ومحياي وقماتي لله ربٌ العالمين لاشريك 
له وبذلك أُمِدْتٌ وأنا أَوَلُ السلمينَ»(". 

[أوصيكما بتقوى الله وآن لا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا على شيء منها زوي 
عنكماء وقولا بالحقّ واعملا للأجر [للآخرة |[ وكونا للظالم خصماً وللتظلوم عونا 
أوصيكما وجميع ولدي وأهل بيتى ومن بلغهم كتابى هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم 
أمركم وصلاح ذات بينكم, فإنى سمعت رسول الله (ص) يقول: صلاح ذات التين أفضل 


000 اسرد الغاية : ا 
(") لم نعت عليه ق امال النة الصو سس . وعترنا عليه ق امال الشيخ الصدوف: كوم 0 .٠‏ والحديت 
ل لكي ىٍِ 2ه دحي ف 2 2 تُْ ب 
كان فيه الفدوق ذا حال كمااق مديفة المدالي ليوات اسان نهد سه 89 والجانم ‏ ف حضاد 
ذا 6ط 2 5 - 3 50 اد - 2-0 
الائوار "1: الى كوس ون احعين د ١‏ 
+١‏ -_- هه 
(") الأزراء: 15 كل 


(4) لم ترد فى المصادر. 


آه أعيان الشيعة ' ج؟ 


من عامّة الصلاة والصياء' ١‏ وإنّ [البغضة ](') حالقة الدّين ولاقوَةَ إلا بالله. انظروا ذَوي 
أرحامكم فَصِلُوهُم بهرّن الله عليكم الحساب. والله الله في الأيتام لا نَغبوا أفواههم ولا 
يُضيّعوا بحضرتكم [فإنى سمعت رسول الله ث8 يقول: من عالَ يتيما حتى يستغنى أوجب 
الله له الجنّة كما أوجب لأكلّ مال اليتيم الدّار ]1 ". والله الله فى القرآن فلا يسبقكم إلى العمل 
به غيركم. والله الله فى جير انكم فإنهم وصية نبيكم ما زال يُوصينا بهم حتّى ظننًا أنه 
سيورٌ نهم والله الله فى ببت ربكم فلا يخلونّ منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وإن أدنى 
ما يرجع به من أَمَه أن يُْفَر له ما لف من ذنبه. والله الله في الصّلاة فإنها : خير العمل وإنها 
عمود دينكم. والله الله فى الرّكاة فإنها ُطفيء غضب ربكم. والله الله فى صيام شهر رمضان 
إن صيامه جنّة مِنَ الّارء والله الله فى الجهاد فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنّما يُجاهد 
فى سبيل الله رجلان إمام هُدى ومُطيع لهمقتدٍ بهُداه. والله الله فى ذريّة نيكم فلا يُظلمنّ بين 
أظهركم. والله الله فى أصحاب نتيكم [الذين لم يحدثوا حدثاً ولم يؤوا محدثاً](؟) فإن 
رسول الله تَبِْأوصئ بهم [ولعن المحدث منهم ومن غيرهم والمؤوي للمحدث]!*". والله 
الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في باحك وداه وي التعاوويا باك انيم 
فإنَ آخر ما تكلّم به رسول الله يلا أن قال: أ وتيك بالفسنين نسائكم وما ملكت 
أ يمانكم. ثم قال: الصلاة الصلاة ولا تخافنَ فى الله لوقة ة لائم يكفكم مَن أرادكم وبغيَّ 
عليكم. قولوا للناس حُسناًكما أمركم الله عر وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنّهى عن 
المُنكر فيولي الله الأمر شراركم نم تدعَوٌنْ فلا ُستجاب لكم. عليكم بالتّواصل والتباذل 
والتبار وإيَا كم والتقاطع والتدابر والتفرّق < وتّعاونوا على البرّ والتفوى ولا تعاونوا على 


)١(‏ نهج البلاغة: * ك/ى كداس 5 . تحقيق الشيخ محمد عبذه. 

2 الحالقة: المبيدة . والرصية فى مقامل الطالبيب:. وليست:فى ا 50 والملرث. 
(*) مابين المعقوفتين ليس فى المصدزين. 

() قاين اليك نس لب ني السسدوين. 

( 2) ما بين المعقرفتين ليس فى المصدرين. 


بجر سدرة الامام على غلا ”ىه 


الاثم والعدُوانواتهوا الله لله ِنَ الله شد يدٌ العقاب .)١(‏ حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم 
نيكم وأأستودعكم الله خير مُستودع وأقرأ عليكم الشّلام ورحمة الله وبركاته»' "". 

وقال ابن | ر: نه دعا الحسن والحسين نيا فقال لهما: «أوصيكما بتقوى 
ا 00 عنكما منهاء وقولا الحقّ. وارحما 
اليتيم. وكونا للظالم خصماً وللمظلوم ناصراًء واعملا بما فى كتاب الله ولا تأخذكما فى الله 
لَؤْمَة لائم. ثم نظر الى محمد بن الحنفية. فقال: هل حفظت ما أوصيث به أخو يك ؟ 

- و ءَ 3 

قال: نعم. قال: فإني اوصيك بمثله واوصيك بنوقير اخويك العظيم حقهما عليك ولا تقطع 
دونهما أمراً. نج قال: أوصيكما به فانه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أنَّ أباكماكان 
يُحبّه. وقال للحسن: أوصيك أي بُنَىَ بتقوى الله وإقام الصلاةء وإ يتاء الزكاة. وغفر الذنب. 
وكظم الغيظ. وصلة الرّحمء والحلم عن الجاهل.والتفقه في الدين. والتعاهد للقرآن. 
وحُسن الجوار, والأمر بالمعروف. والنّهَى عن المُنكّرء واجتناب القَواحش»7". 

نج قال للحسن : [أبصروا)! ضاربيء أطعموه من طعامي. واسقوه من شرابي. 

نم قال للحسن انه ل الال *. وصلٌ علىَّ وكتر علىّ سبعاًل") 


وفي رواية خمس”" وغيّب قبري[ 6 


(١)المائدة:‏ ؟, 

(؟) تاريخ الأمم والملوك 4: +11 .1١5‏ مقاتل الطالبين: 6١‏ *2. وفيهما اختلاف بالافظ. وأورد المصتف 
ضمن الخطبة ما نعذر عليه في المصذزين. 

(5) الكامل في التاريخ 8 843 5947 

(4) فى اورف 000 

(©) المذاقب للخوار زمي: 24 - 407. 

(5) الكامل فى التاريخ *: 597 

(:) مقاتل الطالبيين: 86. 


() تذكر ة الخواص : 176. بالمعنى وشاوت بسير. 


8 أعبان الشيعة اج 


فاكدابق الاير تلم ينطق واإضاحك المي ارو الخ وبقى 
إلى نحو ثلث الليل وتوفى فصرخت بناته ونساؤه واراتة نفعت الصيحة في 
القصر فعلم أهل الكوفة أن أمير المؤمنين للإقد قبض . فأقبا ل الرجال والتساء 


3 0-7 


بهرعون أفواجاً أفواجاً وصاحوا صيحة عظيمة فارتجّت الكوفة بأهلها وكثر 
البكاء والنّحيب وكثر الضَّجِيجٍ بالكوفة وقبائلها ودورها وجميع أقطارهاء 
فكان ذلك كيوم مات فيه رسو الله #فلما ثوفى غسّله الحسن 
والحسين فلاو محمد يصت الماء9"). 


وقال ايو الغرج: غسّله الحس:» ن وعبدالله سن عتّاس 600 


وقاك اب فالا وعيداهىه جعفر مكان عبد الله سن عتاس ا 


وكق. ن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيهما قميص ولا عمامة(© ب لكان 
القميص والعمامة م١‏ ن غيرها وخُنط ببقيّة حنوط وشولك ا عة: 


(0 الكامل فى التاريخ ": 9" 

(") البحار "597:5 و555. عن نسخة قديمة لديه. 

(*) مقاتل الطالبيين: ؛ 

الدع وى العفيد انه كان" د شطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبدائه بن حعق 00 الأصل 
ا 1 عي اندي ن عباس خطأ مطبعي . ولعل الصو نك أنه كات بشط 
ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبدالله بن جعف 010007 العباس. ا 
ياد كما أنه سيآتي في مت 


الحسب: ليد ان عبدالله بن العياس قاه بين يديه ودعا الناس الى بيعته فباد دروا اليها وأن الحسن عالقلا رتب 


الذب؟ ن غسلوه. وهذا م١‏ من الأدلة على 8 أن" ن عباس لم تقار 8 ق أمي رالمؤمنين عات 


العمال وأنفذ عبدالله بن العباس الى البصرة. وهو أبضاً من الأدلة على عده مفارقته أميرالمؤمنيء يكلا الا أن 

يكون الصواب عبيدالله بن العباس مصغرا بدل عبدالله مكبر كما ربما يدل عليه قول الطبري وابن الأثير آن 
الذي حضر صلح الحسن هو عبيدالله لا عبدالله والله اعلم ‏ المؤلء 

(©) الكاما في التاريخ : 595 


) ل( مذاقب الخوار 7 رهى: ا 


25 سيرة الإمام علىئنية جه 


ثم وضعو #عل سيره وصلَى عليه الحسن ابنه وكيّر خمساً(". وقيل 
13" وق سيدا وف فبيعا روخم ل في جوف الليل من تلك الليلة إلى 
ظهر الكوفة إلى النّجف. فدَفِن بالثوية عند قائم الغريي: (©) 

وفى خبر عن الباقر: «دخل قبره الحسن والحسين ومحمّد بَنوه]ةا وعبدالله 
بن جعفر رضى الله عنه»207. 

وكان إخفاء قبره بوصيّة منه اللإخوفاً من بني 3 ومن الخوارج. 

وروء أبنو القر ج الأصبهانر ى في مقاتل الظاري» سنده ع: ا البخترى 
أنه لما جاء عائشة قتل قي ليده ا 00 

وقال الطبري في تاريخه. وابن الأثير في الكامل. وروى أبو الفرج في 
قات الطالبيي وان بعد قالطنا تكان :وذ كر المرزيانى قن مسف السغراء: 
اندالقا ا عانشة نامر الحؤزمتي” 1 تمتلت: 
فألقت عصاهاواستقّت بهالنّوى كما قرعياآاً بالإياب المسافر 

نم قالت: مَن قتله ؟ قيل: رجل من مراد. فقالت : 
فإن يك نائياً فلقد [نعاه](» غلام ليس فى فه تراب 


)١ )‏ مقاتل الظاليك: :4 

(') تذكرة الخواص: الاا, 

(”) المصدر السابق. 

(5) متاقب الخوا, ررمي كلاا. 

() اعلاه الورى بأعلاه الؤدى 517:1 
(5) الارشاد : ©" 

(0) مقانا الطالييةة 6 


(6) في مقاتل الطالبيين [بغاه] . 


4ه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


دي 0 


ما ا مر القصائد ةا اكه الصديق وكثرة الالقكات 
نار قرت كمان قولك فبهم في كل مجتمع طنين ذباب(") 
... الخ 
وفي ضربة ابن ملجم امير المؤمنين الةيقول عمران بن حطان الرقاشي 
الخارجى 
ياضربة من [تقى !"ا مااراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لاذكر هِ نينا فنذ أ كيده أوفى البركة عند الله ميزانا 
أكرم بقوم بطون الأرض أَقَبْرهُم لوتقاطوا وحنو ينا وفدوانا 
لله و اسم ادي الذي سفكت كفاه مهحجة شر الخلق انسانا 


ْ 0 غخنبية غتناه مشدريتة. هما حيداة من الاتام عر بانا(؟) 


وقد رد عليه جملة من الشّعراء منهم طاهر بن محمّد حكاه عنه سبط بن 
الجوزى فى تذكرة الخواص فقال : 
باضربة من لعين ماأرادبها إلا |مامالمُدى ظلماً وعدوانا 
احا كبر ونا أذ نه ]1 لعفي افير ل اعيهر ال يدانا 


.6١ :* دار بخ الأمم والملوك 4: 6. الكامل في التاريث © 5 ومقاتل الطالبيين: 26. الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ستياه للمرزبانى‎ 

»2 مقاتل الطاليبين: © 5 

(5) في الأغاني [كريم] . 


ع الأغاني ١1‏ ولم بذكر البيت التالث ل اأعالاه ال با 


1 
0 
1 
حْ 
لش 
ذا 
> 
2« 
حم 
زايا 
و 


(©) في المصد در [قأحسيه]. 


ك2 سيرة الإمام علئئانية 


202 ا 
ومنهم القاضي ابو الشارت اللىء 
الاصابة: (عارضه الامام أبو الطيب الطب 
اج احبر د تجاه 
انحجن لأ كبورة يحوفا فالدنه 
غلك تو غداية الدهدز متهي 
فأنتم م نكِلات التارٍ جاء به 
ومنهم السيد الحميري فقال 
در المراد د الذدى بن قت 
[قد صار ممّا]("© تعاطاه بضربته 
ا التتيماء بات كان بعمره 
طوراً أقول ابن 
وا اكة أ ناذا لعفة ولدك 
عبد تحمل اثمالو تحمله 


7 ١ 
لادرٌ‎ 


2 
١ 


ملعو ين مليشت 


رق 53 331 


هوه 


وحا 3 


و الؤْسُل إعلاما واعلانا() 
أو رده سبط سس 


عن ابن ملجم المَلعونٍ بهتانا 
ونا اله عجواد بن حطانا 
لعاتن ٠‏ الله اسرا رأواعلانا 
بع شري كيه وا 
كنا دو شوو فاق انان 
مماعليه من الاسلام عتريانا 
منها وحنت عليه ارين تحنانا 
من نسا ابليس [بل قد](؟) كانشيطانا 
ناا انك قال عمران بن حطانا](*) 
هلان طرفة عين هد نهلانا)(0) 


ومنهم ابو المظف ر الشهر ستاني في كتابه التيضييو فقال 


كذبت وأيم الذي حج الحجيح له 


اتام 00 تاراسك 


)١(‏ تذكرة الخواص: ؟ثءا. 


(') تذكاة الخواص 


: “ارا. الاصابة: ؟م 


(*) ما بين المعقوفتين فى المصدر ['ضحى بما قد] . 
(؟) فى المصدر [لا بل] . 

(2) العجر فى المصدر [ويل له 'يماذا لعنة كانا] . 

(5) مداقن اانه شه شوب 315182 وسنت الية 


0 ,34 ١ ترحمة‎ 


وقد, 56 . نايا 3 بهتانا 
بوم القيامة اتى بووشوان 


0 4 3 
انع 9 ل للسدد الحمير > 000 امضنن ا الانيات ا 5 


ككلم 


- له يه 


أعيان الشيعة ''ج؟ 


وصار ايخس من في الحشر اذا 


. 3 


55 0 0 بن حماد. 0 بن حماد التاهر ىّّ : 


ف[ الانين ملي والافدارغالة: 
فتلت أفضل من بمسى على قدم 
وافيدام الام وسار نبي 
صِهر النبي ومّولاه وناصره 
وكان منه 0 رغم الحسود له 


صار م ذكرا 


وكان في الحرب سَيفاً 
ذكرت قاتله وَالدَهُْمْ مُنحدِر 
١ 7‏ : * 00 
اسن للاحسيه ماكاب من بسر 
٠ َّ 00 ٠ 0 9 ١ ٠. .‏ لك : 
اشمّئ مراداذا عدت قبائلها 
0 
إن اج إن زاك | أأس 5 
كعاقر الناقة الاولئ التي جليت 
فلا عشالالله عنه ما تحمّله 
لفوله في محدى ظل محترما 
دته لضى 


كأنّه لم يرد قصداً بضربته إلا 


بل ضربة م١‏ ن غَوىَ أ اور 


19 الممة حي فت فر لذينا عته فى العتب 
(') فى المصدر [يخشى المعاد و 
ضيه فى المصدر [:زمانا قا زمانا] : 


40 الخويدا 


ورد ""١‏ يدان ٠‏ وذكردابن 


ا نير في الكاما 


هدمت ويلك للإسلام ركنا 
واو الناس السحلانا وايمانا 
د ال فتو / لعناامينه وتيانا 
ييه متاقيه قوارا وبرهانا 
مكان هارود من موسى بن عكرانا 
ايحا إذا بك اموا أفرانا 
فقلت: سبحان رت التاس سُبحانا 
[كلا ولكته قد !"كان شسطانا 
ادر التاس عند ابه ميزانا 
على ثمود بأرض الحجر خُسرانا 
قبل المنيّة [أشقاها وقدكانا]() 
ولا سقئ قير عمران بن حطانا 
وكنال 1 كم وعدوانا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
فسوف يَلقى بها الإحمن غضبانا 
لفطل عيذا كت الختلة خيراتل 


الحميل على اهل الجرح والتعديل: 


بو ار 


75 باختلاف يسير. 


5 سيرة الإمام علئء 2 


قت ابن ملجم لعنه الله 

كان أمير المؤمنين يه لما ضربه ابن ملجم أوصى به فيما رواه الحاكم فى 
المضديك ْ 

(فقال: «أحينوا إليه فإن أعش فهضم أوقصاصء وإن أمت فعاجلوه. فإنّي مخاصمه 
عند ربى عز َ وجلَ»1". 

وفي رواية للحا كم لمّا جاءوا باب ن ملجم إلى علي الاقال» امهو اجدهنا 
صنع رسول الله #ن#برجل جعل له على أن يقتله. فأمر أن يُقَتل ويُحرق 
الار 00 

قال الطبرى: ولمّا قبض أمير المؤمنين اتلابعث الحسن إلى ابن ملجم 
فأحضره فقال للحسن: ل لكا عغيلة إن اخظية) اميه ان لذ ناهد 
عهداً إلا وفيت به. وإّي عاهدت الله عند الحطيم أن أقثل علياً ومعاوية أو 
امورنك وونفيدا فا١‏ ن شئت خليت بيني وبينه فلك على عهد الله إن لم أقتله 
وبقيت أن اتيك ع أضع يديّفي بدك. فقال له ال لاوالله حتّى نعاين 
النار. ثم قدّمه فقتله. وأخذهُ الناس فآد, رجوه في بوارى وأحرقوه بالنار””". 

وقال المفيد في ادر شاد “اسشوهيت ام الهكم ينث الأسوه لخي جيقد: 

نه لتتولن ارقا دوفييااننا: فأحرقتها بالنار(؟). 

ى الحاكم في المستدر ك بسنده عن كح إسحاق الهمدانى: رايت قاتل 
ي طالب : يُحرّق بالنار فى أصحاب الما ١‏ ا ْ 


6٠ 4‏ 
ر رارزا فب 
3 
58 


علي بن 


,1١515 7 المستدرك لحاكم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(#إعايك الخمروالمتوف 6 1«اونن ارت من 
ع اللارشاد أ؟”, 

(©) المستدرك للحاكم *# .١55‏ 


ماه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


موضع قبر امير المؤمنين نجه ْ 

قد عرفت أنه خُمِل ليلاً إلى ناحية الغريين ودُفن هناك وأخفى قبره 

وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهح: عن ابي القاسم البلخي انه قال: إن 
علتاًئية لما قتل قصد بَنُوه أن يخفوا قبره خوفاً من بنى أميّة أن يحدثوا فى 
قبره حدتا. فاوهموا الناس في مو ضع قبره تلك الليلة وهئ ليلة دفنه ايهامات 
مختلمة. فشدوا على جمل تابو تأ مو نما بالحيال يموح منه روائح الكافور. 
واخرجوه من الكوفة في سواد الليل صحيه ثقاتهم يوهمود انهم يحملونه الى 
المدينة فيدفئونه عند فاطمةة .وآخرجوا بَغلاً وعليه جنازة مُغطاة. يُوهمون 
انهم يدفنونه بالحيرة. وحفروا حفائر عدة منها بالمسجد. ومنها برحبة قصر 
الامارة. ومنها فى حجرة من دور آل جعدة بن هبيرة المخزومى. ومنها فى 
أصل دار عبدالله بن يزيد القسرى بحذاء باب الوراقين ممّا يلى قبلة المسجد. 
ومنها في الكناسة.؛ ومنها في الثوية فعمى على الناس مو ضع قبر ه. ولم يعلم 
دفنه على الحقيقة إلا تنوه والخواص المخلصود من أصحابه. فانهم خحرجوا 
به عل وقت السّحر فى الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضاد. فدفنوه على 
التجحف بالموضع المعروف بالغريٍ بوصاة منه ثثةإليهم في ذلك. وعهد كان 
عهد به اليهم. وعمى كه قبره على لياس واختلفت الاراجيف في 
صبيحة ذلك اليو م اختلافا شديداء وافترقت الاقوال فى مو ضع فبرغ النشن بت 
وتشعبت. وادّعى قوم أن جماعة من طىء وقعوا على جمل فى تلك الليلة وقد 


,"4:١ انظر الارشاد‎ )١( 


ك2 سيرة الإمام علئئنية 4ه 


أضله أصحابه ببلادهم. وعليه صندوق فظتّوا فيه مالاً. فلمّا رأوا ما فيه خافوا أن 
يطلبوا به فدفنوا الصندو ف بما فيه. و نحروا البَعي ر وأكلوه. وشاع ذلك في بنى 
مقلع ديم واعق دون عد فقال:الزلة وه عقية م: أبيات [بقصد فيها الرد 
على وسو ل انلك لال يدك قال 


9_ ور 


وإننز(ت وولوهاعياً تج ودواهادياً مهدياً('). 
كانه قهدقه اشع ا فنها كاذ نهدن وكنان 7 

اله ما حكاه ابن أبى الحديد. ولذلك وقع [ل](")اختلاف في موضع 
قوم القزر و قي خب الفنيفة: أخا] شيعه فمكووان كنا عن شلك قاذ عن 
أئمتهم أبناء أمير المؤمنين يانه لم يُدفن إلا في الغري في الموضع المعروف 
الان ووافقهم المحقّقون من عُلماء سا؛ الساسة والأخبار فيه متواترة. وقد 
كنب المكد عد الكرهز بن طاوو سس كتاباً فى ذلك سمَّاهُ «فرحة الغرئ» 
استقصى فيه الآثار والأخبار الواردة فى ذلك وأتى بما لا مزيد عليه. 

وروى المفيد فى الارشاد بسنده عن جابر بن يزيد قال::سالت أباجعفر 
بن على الباقرئائة أين ذفن أمير المؤمني: ؟ قال: «دُفن بناحية الغريين» ودّفن قبل 
طلوع الفسجر». وبسنده عن أبى عُمير عن رجاله. قيل للحسين بن على اية: أين 
دفنتم ا المؤمنين ؟ قال: «خرجنا به ليلا على مسجد الأشعث حتى خرجنا به الى 
الظهر ا ين فدفناه هنا ك»47). 


)١(‏ مابين المعقوفتين لم ترد فى المصدر. الظاهر أنّها من المصنف. 
(') شرح نهح البلاغة لابن ابى الحديد 4: 46١‏ "ا الغارات: ؟.6819. 
(؟) في اله [دنا]. 

(غ) الأرشاد .,54_51:١‏ 


0 أعيان الشيعة ‏ ج* 


ذلك: والأصح أنْ قبره هو الموضع الذي يتبرّك به ويزار(١"...‏ إلخ. 

أقول: وهذا مما لاا شبهة فيه. ولااريت أن 5 ولاد ده وذرّيته وشيعتهم كانوا 
يزورونه في هذا الموضع: واعرف النامن,بقبز. الميك أعدلة واتشباعة وعال: 
جميع الشيعة وأئمة أهل البيت وجميع المسلمين إلا من شذ. 

وفى تذكرة الخواص : حكى أبو نعيم الأصفهانى أن الذي على الن 
إِذّما هو قبر المُغيرة بن شعبة. قال: ولو علم به زواره لرجموه. قلت: وهذا من 
أغلاط أبي ف انان النيرة باصي لم احرف تيرمو ها هات 
بالشام 0 .. إلخ. 

قال المفيد فى الارشاد: لم يزل قبرهالامخفياً لا يعرفه غير بنيه وخواض 
انمهي كن ذل عليه الفناذق حجان به تحط تفن لدو لا العا مي بسورارة 
عنداوروذه الى أبن ستعنر وهو بالخيرة: فعرقته الشنعة واشتانفوا إذؤاله 
اه إلخ. 1 

قال صفوان بن مهران الجمّال. فيما روي عنه في فرحة الغريّ: لما 

وافيت مع جعفر الصادق :ع ةالكوفة. ير بد أباجعفم ل قال لى: ياصفوان 

أنخ الراحلة فهذا قبر جديّ أمير المؤمنين . فأنختها. ثم نزل فاغتسل وغيّر ثوبه 
وتحقّى وقال لى: إفعل مثلما أفعل. تج أخذ نحو الذكوة وقال لى: قصّر خطاك طلباً 
لنواب زيادة الخطى إلى أن قال: ثح مَشَى ومشيت معه وعلينا الشكينة والوقار 
نسبّح ونقدّس ونهلل . إلى أن بلغنا الذكوات. فوقف ونظر يُمنة ويُسرة وخط 


بعكازته فقال لى: اطلب. فطلبت فإذا آثر القبر. ثم أرسل دموعه وقال : الشّلام 


(١)الكاما‏ في التاريخ 7 5ة"؟, 
(؟) تذكرة الخواص: 19294. 


,3١ ١ ضيه الأرشاد‎ 


كه سيرة الإمام علئَئانية ١ه‏ 


عليك أيه الصي إلى آخر الزيارة إلى أن قال: -قلت: يا سيدي تاذد ان أن 


غير امعان 8 من أهل الكوفة به فقال: نعم. واعطاني د راأهم و 50 
20 
وفى رواية عن الصادق ذه قال: «لمّا كنت بالحيرة عند أبي العتاس يعني السفاح؛ 


كنت آني قبر أمير المؤمنين ان ليلا بناحية نجف الحيرة إلى جانب غريّ التُعمان. فأُصلَي 
عنده صلاة الليل وأنصرف قبل الفجر»( ُ. 

وفي رواية عن صفوان الجمّال قال: حملت جعفر بن محمد افلم 
انتهيت إلى التجف قال: ياصفوان. تياسر حتّى تجوز الحيرة فتاتي القائم.فبلغت 
الموضع الذي وصف فنزل وتوضاً. ثم تقدّم هو وعبدالله بن الحسن. فصلَيا 
عند قبر. فلمًا قضيا صلاتهما قلت: : جُعلت فداك. أَيَ موضع هذا القير؟ قال: 
هذا قبر على بن أبي طالب وهو القبر الذي تأنيه الناس هناك( ". 
وينبغي أن يكون هذا في خلافة السفاح. لأنّه هو الذي وفد عليه عبدالله 
بن الحسن. 


وعن فرحة العر يق ستده عن عبدائله بن عبيد بن زيد قال: رايت جعم 


بن محمّد. وعبدالله بن الحسن 5-6 عند قبر أمير المؤمنين ؛ثا0). 


وروىابن قولويه في كتاب كامل ١‏ دارة بسنده ع: ن صضقواك الحمّال قال: 


- 


سآلت أباعبدالله انه عن موضع قبر آمير ا ة؟ فوصف لى موضعه 


)١١(‏ فرحة الغرى: 45-414. بتفاوت يسير. 
(9)اقححة الغرم 153 تفاوية ينين 
(*) فرحة الغرى 255. بتشفاوت يسير. 


(4؟) فرحة الغري: 65. بتفاوت يسير. 
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حية 3155 173 المي فا يمه نقصايت غقلاة تب عدت الى ان ينات اناف 
قابل فاخبر ته بدهابى وصلاتى غددة فقال: اصنيت» فمكقت عفرو سندة 


أصلّى عنده9) 

ات عسوت كان جقالا مياق معلا الحصا ر ان الججراق: 
وبالعكس. فكان كلما سافر الى العراق يُصلى عند القبر الشريف. وكان هذا 
قبل أن يركب معه الصادق من الحجاز إلى العرا ق كما مرّ. فدله على القبر. 
فعرّفه بالوصف ثح لمّا حمله على جمله دله على موضعه بالتعيين. وكان من 
أصحاب الصادق :لاو شيعته: وفى عدّة روايات عن الصاد قا أنّه لما أتى 
الكوفة صلى ركعتين. ثْمّ تنتى فصلى ركعتين. ثْمّ تنتى فصلى ركعتين. فشثل 
عن ذلك؟ فقال: «الأولى موضع قبر أمير المؤمنين, والثانية موضع رأس الحسين7", 
والثالثة موضع عنبر القائم :ة»(4). 

وقول ادق اتعماعة ود اشاب فل قنير امنيو النميطة في وهر 
الكوفة في المكان المعروف. منهم أبو بصي بصير: وعبدالله ب ن طلحة. ومعلى بن 


حجنيس ٠‏ ويويس سس د ظبيان. وزرارة: وغيرهه0". 


َ 'للء 00 ره | ٠‏ التلام ٠‏ |ء ه 
وقبل ا جاع الاامام على رن الع بد بئ عله مسن الححى 3 ل العراق م 
خخادم لء 3 دارته. فزاره. اك 0 ولى. لم بعر فه سجمير التحانس . ا حلم فه 
7 0700-7 1 ا ١‏ بن - ٠‏ 2 0 1 2- 


وأظهره الرشيد العباسىّ بعد نيه ) ااه . فعرفه عامة الناس 


)١(‏ الدكاك جمه دكدك ما يكبس من الرمل او ارض فيها غلف والميل ثم الغرى الذى مر تفسيره سابقا. 
3 - .. 5-7 هو - - ب سد - 6 
(؟) كاما الزيارات: ايا 2 ارال 
د 0-57 
؟) لما ل و أ |[ آم العم . انلا 
(*) لماروى من ان راس الخسين مدقوت مما يلى راس امير المؤمنين عليه . 
(؟) فرحة الغرى: لاه اب2. 
(2) المصدر 0 6 آاثللل 


5 المصدر السابق: و 


25 سيرة الإمام علئىئة اق 


روى المفيد فى الأرشاد: عن محمد بن زكر يا حدثنا عبدالله بن محمّد بن 
عبد الله عن ابن عائشة حد ثني عبد الله بن حازم. قال: خرجنا 5 مع الريد 

من الكوفة نتصيّد فصرنا إلى ناحية الغريين والثوية. فرأينا ظباء فأرسلنا عليها 
الصقور والكلاب. فجاولتها ساعة ثم الاك الظباء إلى الكو فر فيك ده 
مبقطك السدوي ال تورحيك لكان تععب الايد بن :ذلك إن 
اذا عيطق ال كانه وويطتت لمشو بو كانت ريه الظتداء ال 
الأكنة فك اننوك عدها السقوى بوالكلاب فيلت ذلك لكا فقال الر كسد 
اركضوا فمَن لقيكّموه ويه فآتيناه بشيخ من اد فقال له: هارون: 
اخورتى ها بهاذم لاقي قال إناحفيت ل الإأمانة أخير تلفي اقاله لك ينات 
وميثاقه أن لا أهيجك ولا أؤذيك. 

قال: : حد ني اوعن ابائه انهم كانوا يقولون: إن في هذه | يأك كمه قبم ر علي 
ان طالب جعله الله حوره لا يأوي اليه شيء إلا أمن . فنزل هارون فدعا 
وناغ فقوضا و صلّى عند الأكمة. وتمرّغ عليهاء وجعل يبكي ثم انصرفنا. 

قال محمد بن عائشة: وكان قلبي لا يقبل ذلك فحججت إلى مكة. فرأيت 
بها ياسراً [خادم]1" الرشيد فقال: قال لى الرشيد ليلة من الليالى وقد قدمنا م 
مكة فنزلنا الكوفة: يا ياسر قل لعيسى بن جعفر فليركب. فركبا جميعاً. 
وركبت معهما حتى إذا صرنا إلى الغرتين. فا عيسى فطرح نفسه فنام. وأمَا 
الرشيد فحاء إل أكة فصلى عند هاأء فكلما صلى ويد دعاو وبكى وتمنٌ 
على ليذم كمة. ثم يقول: يا ابن 1-06 والله أعر ف فضلك وسابقتك. ويك والله 


ع و 


جلست مجلسي الذي أنا فيه. وأنت وأنت ولكن ولْدْك يُؤذونني. ويخرجون 


. في المصدر [رحال]‎ )١( 


خم أعيان الشيعة ' ج؟ 


اده 006 يعيد هذا الكلام و يدعو او حتى إذاكان وقت 
الشّحر قال لى: 000 فا قوقف كقال اله اعيس اد ميل عدن 
قبر ابن عتك. قال له: له: وأيّ إابن عم مني ]37 هذا؟ قال: هذا قبر على ف 0 
طالب. فتوضأ عيسى وقام يُصلي. فلم يزالاكذلك حتى طلع الفجر. فقلت: يا 
أمير المؤمنين أدركك الصبح فركبنا ورجعنا إلى الكوفة("... إلخ. 


تعمير القبر الشريف 
العمارة الأولى 

اوتنه صكوههاروتالرشيد عداينة ذاه "ادوما'فى عضن الكدن 
من أن ذلك كان سنة ١68(‏ ه )!*) إشتباه لأن الرشيد استخلف سنة ( 107١‏ ه ). 
ومات سنة (197ه ): وإظهاره القبر وتعميره إنُماكان في خلافته. 

قال الديلمي الحسن فا الحسن محمد ع ارشاد القلوب بعدما ذ 0 
مجىء هارو ن إلى | لقبر :وأ مر ادقع هلي ةن ربعة أبواب7... إلخ. 

وقال أحمد بن على بن الحسين الحسنى فى كتابه عُمدة الطالب بعدما 
أي القتريك: ذه إن هارو نامر فى بغلية مكة:: واد 

س في ز يارته والدذفن لموتاهم حوله”"). 
وقال السيّد عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسنى ف ىكتاب فرحة 


. في المصدر [واي عمو منى]‎ )١( 
,53- 58:1 الارشاد‎ )١( 

(*) عمد الطالب: "5 , 

(؟)ار باض السياحة: 7١5‏ 

() ارشاد القلوب : ؟ .١1545‏ 


(6) فرحة الغري: ل, 


25 سيرة الإمام علئىغية وه 


م يّ: ذ كر ابن طحال ان الرشيد بنى عليه يُنيانا باجر ابيض اصغر من هذا 


بح اليوم من من كل جانب 5 زاك و لما كشفنا الضر د بح الشر به و جدنا مينتاً 


2 


لي وآمر الأرشية ان فى عليه د ا تاتسيف من انع ا حمر على 


رامتها جردة خحضراء. وى في الخزانة اليوه( اكب الخ. 
ويظهر " دع رض اشم بن طاووس ليع 


2 
-9 


الغريّ الآنف الذّكر: أن داود 7" العباسي عمل على القبر صندوقا 

وقال 557 على بن الحسن بن الحجاج: أنه رأى هذا الصندوق 
لطيفاً””. 

قال السيّد عيد الكريم 0 الحمن بن موسى بن طاووس فى فرحة الغريّ: 
أخبرنى عمّى السعيد على بن موسى بن طاووس. والفقيه نجم الدّين أبو 
القاسم بن سعيد. والفقيه المقتدئ بقية المشيخة نجيب الدين يحيى بن سعيد: 
أدام الله بركاتهم كلهم. عن الفقيه محمّد بن عبدالله بن زهرة الحسينى. عن 
محمّد بن الحسن العلوى الشاكن بمشهد الكاظم ايا عن القطب الرّاوندى. 
عن محمّد بن على بن [المحسن ]!*) الحلبي. عن الشيخ الطوسي. ونقلته من 
ا ا 
بن داود. عن أبى الحسين محمد بن تمام الكوفى حدثنا ا الحسن على بن 


,47 عمدة الطالب:‎ )١( 

(') ذكر بعض المعاصرين أنْ داود هذا هو داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبدالله ب: ن عياس 
3 ن سياتي إسماعيل بن عيسى قال عمى داود واذاكان داود هو ابن عيسى بكرن لعا اعم كدان يكون 
اسماعيل 51 كلاهما سه عيسى أو غير ذلك. 

(”) فرحة الغرى 5" ,١‏ 


(4) في المصد, ر[الحن]. 
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الحسن بن الحججاجح من حفظه قال: كنا جلوساً : في مجلس ابن [عمّي ]1 ا 
عبدالله محمد بن عمراد بن الحجاج. وقفيه كناف من أهل الكوفة مخ 
المشايخ. وفيمن حضر العتّاس بن أحمد العباسي. وكانوا قد حضروا عند ابن 
عمّى م لقيال فق و م سف بو ف كا 1 كدض ابن عبدالله 
الحسين بن على بن أبى طالب ثلافى ذى الحجة سنة (307 ه ): فبينا هم قُمُود 
1 ن إذ حضر المجلس إسماعيل بن عيسى العباسي. ا الجواعة 
عمّا كانت فيه:و الاك اسماعيا ل الجلوس فقال: بأ اسان 5 عد كم الله لعلي 
قطعت حد يثكم بمجيئى. فقال أبو الحسة عله يفن حالش وكان 
شيخ الجماعة ومقدماً فيهم: لا والله يا أبا عبدالله أعرَّك الله [ما](") أمسكنا لحال 
من الأحوال. فقال لهم: يا أصحابنا اعلموا أَنْ الله عرّ وجل مسائلى عما أقول 
لكم وما أعتقده من المذهب. حتى حلف بعتق جواريه. ومماليكه. وحبس 
دواته أنه لا يعتقد إلا ولابة على بن أبى طالب والشّادة من الأئمة. وعدَّهُم 
وعدا و اعيداء فانبسط 006 1 

ْم قال لهم: رجعنا يوم الجمعة من الصلاة مع عمتي داود. فقال لنا: آينّما 
كنتم قبل أن تغرب الشمس فصيروا إلى ولا يتخلّف منكم آحد. وكان جمرة 
بني هاشم. فصرنا إليه. فقال: صيحوا بفلان وفلان من الفعلة. فجاءه رجلا 
معهما آلتهما. فقال لنا: اركبوا فى وقتكم هذا وخذوا معكم الجمل غلاماًكان 
له أسود يُعرف بالجمل. وكان هذا الغلام لو حمل على سكر دجلة لسكرها 
تو نظا تور سيت و اعضو الى :ذا القير:اللذى قد امقر بيه اناس يوزيقر لون اله 


(1) ليست فى المصدر. 


(؟")! ليست فى المصدر. 
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قبر علئ. حتى تنبشوه و تجيؤوني باقصى ما فيه. فمضينا إلى الموضع. فحفر 
الحفارون وهم يقولون: لا حول ولا قوّة إلا بالله فى انفسهم. حتى نزلوا خمسة 
اذرع. فتقالوا: ول بلغنا إن مو ضع صلب وليس نقشوى بنقره. فانزلوا الحبشي. 
فاخذ المنقار. فضرب ضربة سمعنا لها طنينا شديداء ثم ضرب ثانية فسمعنا 
طنينا اشد: كّ ضرب الثالئة فسمعنا طنينا اشد. ا صاح الغلام صيحة فمّلنا: 
اسالوه ما ياله؟ فلم بحثهم. وهو يستغيث فشدوه بالحيل. واخرجوه. فاذا على 
دده من اطراف اصابعه ل مرافقه دمء وفهو ستغيثٌ 5 كلما ولا بحير 
جواياء فحملناه على بغل. ورجعنا طائر ين حتى انتهينا إلى عمى. فاخير نأه. 
لللن ع ل 4 لوثمة 7 . | هر 0 3 
فالتشت الى القيلة. وتاب م عن مدشيهة. ورهل بعل ذلك كئن الليل الى 
فصع بن جابر فساله ان يعمل على القبر صندوقاء ولم بحخبره بشىء مما 
جرى. ووجّه من طم الموضع. وعمّر الصندوق عليه. 

قال ابو الحسن سن حجاج: راينا هذا الصندوق الذي هذا حل بثه لطيمًا اق 
ان قال : هذا ا ما نقّلته من خط الطو سى ننه . 


ورواه الشريف ابو عبد الله محمّد بن على بن الحسن بن على بن الحسين 
8 عبد الرحمن الشجرىي بإاسناده بحوه ٠.‏ قال الفقيه صمىّ الدين محمد بن 
معل: وقد رايت هدا الحديث بخط ان يعلى ميحمل سن حمزة الجعفرى صهمسر 
الشيخ المقيد. والحالس بعد وفانه ميجحلسه. اقول: وقد رابته بخط افجن عن 
الجعفرى ايضا فى كتابه كما ذكره صمىّ الدين المراد نقله من كلام اد 


طاووس فى فرحة الغرىي7". 


,.15١0 75 فرحة الغرئ:‎ )١( 
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العمارة الثانية 

عمارة محمّد بن زيد الحسنى 7" الملقب بالداعى الصغير صاحب بلاد 
الديلم وطبر ستان. فإنّه أمر بعمارته. وعمارة الحائر بكربلاء: والبناء عليهما 
بعد سنة (174 ه ) وبنى على المشهد التلوي حصنا فيه سبعون طاقاً. وهو 
محمّد بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على 
سن ا طالب الملقّب بالذاعى الصغير ملك الطبرستان بعد ا الحسن بن 
زيد . وأقام بها سبع عشرة سنة وسبعة أشهر. وخطب له رافع بن هر ثمة 
بنيسابور. ثم سار إلى خراسان لما بلغه أسر الصفّار ليستولى عليهاء وحاربه 
عفد هارو البرضي فاعت اسماغيا :3 اعفد السافان :جرف 
بينهما قتال شديد. نم انهزم عسكر العلوي. وجُرح جراحات عديدة. ومات 
متها بعد | بافرشنة (/0] نه )دو اس ابه انديع ميحكد فى الشركة ويحظلة ان 
إسماعيل الساماني. فأكرمه. ووسّع عليه. وحمل رأسه إلى [إسماعيل إلى 1" 
بخارا ودفن بدنه بجُرجان عند قبر الديباج محمد بن الصادق(". 

قال ابن طاووس فى فرحة الغريّ: إِنْ محمد بن زيد الداعى بنى المشهد 
الشريف الغروي أيام المُعتضد!؟... إلخ. والمعتضد بُويع سنة (114ه )و توفي 
(1585ه)00. 


)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 7# 1ئ0/, 

(") بين المعقوفتين لم ترد فى المصادر. 

فيه تاريخ الأمم والملوك ث6 ؟ .5١‏ الكامل فى التاريخ /: 5 20.. وفيهما اختلاف فى اللنف. وعمدة الطالب فى 
اناب ا أن لالت 1 1 1 

(4؟) فرحة الغرى: 186. 


,2١7 _ 58 الكامل فى التاريث لا:‎ (١ 
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وعن ميحمل سنن ابي طالب في كتابه زينه المحالس انه قال : ال ان حر 
الداعيان الحسن ومحمد ابنأ زيد بن الحسن. فأمر محمد بعمارة المشهدت: : 


مشهد افصير المؤمنين. ومشهد أبى عبدالله الحسسين: وآأمر باليناء 


010 ال 

+ 2ه 
وممن 0 بناء محمد بن زيد العلوى محمّد بن طحال فيما حكى ا 
ويدل بعض الاخبار أن الذي بناه الحسن بن زيد المُلقب بالذاعى الكبير 


٠.‏ بس 


ففى ذيل خبر داود العياسى المتقدم الذى مدّ أنه عمّر عليه الصندوق قال 
أبو الحسن بن حجاج: رأينا هذا الصندوق الذي هذا حديثه لطيفاً. وذلك قبل 
ا يبنئ عليه الحائط الذي بناه الحسن بن زيد . وفى ذيل حديث ابن الشجري 
المُشار إليه آنفا وذلك قبل أن يُبنى عليه الحائط الذى بناه الحسن بن زيد بن 
محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
المعروف بالدذاعي الخارج بطبرستان... إلخ. ولعله وقع اشتباه من النساخ 


أخو محمّد بن زيد المتقدّم ظهر بطبرستان سنة (160ه) وتوفى سنة 


3 


اوبعض المؤلفين. فايدل اسم محمد بأسم اخيه الحسن. او ان الحسن كان قد 
بنى عليه حائطا. م بنأه اخوه ميحمد فجعل له حصنا بسيعين طاقاء. كما م وبعل 
ذلك زيد فيه. 


وممّن عمّره: الشريف عمر بن يحيى بن الحسين بن احمد بن عمر 
)١(‏ تسلية المجالس وزينة المجالس. المصدر غير متوقر لدينا. 


(؟) انظر فرحة الغرئ: 9؟1, 


(*) الكاما ف التاريشس لان 7*٠‏ ولاء,, 
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الحسين بن على بن أبي طالب. 

فى بتدركات الوينائ[ : أن غمر القاق هنذا رد انه على يده اللشجر 
الأسسوةالكا يدق الترافيظة مكة بع (10] نه لومم فق جره امير 
المؤمنين لي من خالص ماله("... إلخ. 

هذا ولكن يظهر من بعض الروايات أَنْ ابن زيد هو أوَل من بنى على 
القبر الشريف. وأنَّه قبل عمارته لم يكن عليه بناء. ولم يكن عليه شىء. وما 
كان إلا ارس وهو يُنافى 0-0-2 أن اوّل مَن بناه الرشيد. ون داود 
العتاسى عمل له صندوقا. 

فعن الطبرى فى دلاثل الامامة: عن حبيب بن الحسين. عن عبيد بن 
خارجة. عن على بن عثمان. عن فرات بن اح عن الصادق فى حديث 
وواوقو ار لمهي فالس شاعنا قثي امير اللمؤوفيق مانا | هزه فدهت 
الأيَام حتى يبعث الله رجلاً ممتحناً في نفسه بالقتل. يبني عليه. قال حبيب بن 
الحسين سمعت هذا الحديث قبل أن يُبنئ على الموضع شيء. ثم إن محمّد 
سر د ايه 

وعن كدات المنتظم 5 الغرج الجوزي : أنبأنا شيخنا انو بكر بن عيد 
الباقى سمعت أبالغنائم ابن [السرست]7".كان يقول: توفى بالكوفة 1" من 
الصحابة [لا يُدرى أحد منهم قبره]!) إلا قبر على. وجاء جعفر بن محمّد. 


ومحمّد بن على بن الحسين. فزارا الموضع من قبن اشير المؤمنين علي: ولم 


عاص ممبارك الومان] وم 


باللفف . 


إفه دلائل الامامة للطبرى: 59 - 555. ويه تفاوت بسب 


(*) فى المصدر [الترسى] . 


(5) فى المصدر إلا يتبين قبر احد منهم] . 
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[فاظهر ](') القير””... الخ. 
0 0 - دن يذ 
ولكن ما تقدم يؤكد بناء الرشيد عليه لا سيّما قول ابن طاو وس أن الجرة 


الخضراء التى كانت على أعلى القَبَة موجودة فى الخزانة(". ويُمكن أن يكون 


يكن إذذاك القبر. وماكان الا الارض حتى جاء محمّد بن زيد الذاعى 


بناء الرَشِيد قد انهدم ودرس لك سكما انه كان من ط احمر. وامًا بناؤه القير 
بالااجر الاابيض فالظاهر انه كان تحت الاأرض. ولم بكد ظاهرا منه اله قدر 


أربع أصابع اونحو ذلك. فطمر بالدمال على طول المدة. 


العمارة الثالثة 
عمارة السلطاك عضد الدو له فناخسرو بن بوبه الديلمي في اتام الطائع. 
فانه عمر المَشْهّدين العلوي والحسينى. وبلغ الغاية في تعظيمهما والاوقاف 
عليهما. وعمّر مشهد امير المؤمنين ؛للا عمارة عظيمة. وانفق عليه اموالا 
جليلة. و سكر حيطانه يخشب السَاج المنقوش. ووقف له الاأوقاف. وبنى عليه 
قبَة بيضاء . وفيها يقول ابن الحجاح الشاعر المشهور : 
بياصاح ب القبّةالتيضاء على النُجف هززار قبر كواستشغلديك شفى(4) 
وملك عضد الدولة العراق سنة( م ه20 وتوفي ضفضس ' 0 


والظاهر أن العمارة كانت سنة (7"59ه ) فما يُوجَد فى بعض المؤلفات ان 


)١(‏ في المصدر [و]. 

(") المنتظم فى تاريخ الأمم والملوك 07 6١ :3١‏ ل, 
(*) فرحة قري ؟, 

(؛) الكنى والألقاب للقْمى 851:١‏ ؟. الغدير 5: اناء. 
(6) الكامل فى التاريخ 95 الأنير ار حلت 


(5) المصدر السابق 3: ثىا. 


6:1 أعيان الشيعة ! ج* 


عمار ته كانت سنة (778ه ). وما في نعضنها اننا كا قش يزنة تنكام ) اشنناة: 
أن التاريخ الأول متقدم على ولايته العراق. والثانى متأخر عن وفاته. 
قال الديلمي في إرشاد القلوب بعد ما ذكر أن الرشيد أمر أن يُبنئ عليه فبَة 
بأربعة أبواب : وبقى إلى أتام الشُلطان عضد الدّولة. فجاء فأقام فى ذلك 
الطريق ق, 5 من سنة هو وعسا كره. وبعث فأو تي بالصناع والاضكاة : من 
الأطراف. وخوّب تلك العمارة. وصرف أموالأكثيرةٌ جزيلةٌ وعمّر 
المَشْهّدَين عمارة جليلة حسنة؛. هى العمارة التتى كانت قبل عمارة 
اليوم(١)...إلخ.‏ 
وظاهره أنْ العمارة التى كانت قبل عمارة عضد الدولة هى عمارة الرشيد 
مع أنْها عمارة الحسن بن زيد. 
وفى عمدة الطالب عند ذكره لهذه العمارة قال : وعيّن له أوقافاً ولم تزل 
عمارته باقية إلى سنة (1765ه). وكان قد ستر الحيطان بخشب السّاج 
المنقوش. فاحترقت تلك العمارة: وجددت عمارة المشهد على ما هي عليه 
لولم يبق من عما, رة عضد الدّولة إلا القليا لء وقبور ال بويه هناك ظاهرة 
مشهورة لم تحتر ق( الخ 
ولكن عن اخر كتاب الأماقي في شرح الإيلاقى لعبد الرحمن العتايقي 
الحلي المجاور بالنّجف الأشرف فى نسخته اللمحخط عله في الخزانة العلويّة 
الذى نم م كتابة في المحرم سنة (5ه/اه ). قال : في هذه الشّنةَ احترقت 
الحضرة الغرويّة صلوات الله على مشرفها وعادت العمارة واحيية منهافى 


.15,51 " ارشاد القلوب:‎ )١( 
.45 عمدة الطالب:‎ )"( 
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سنة (17/0ه)07... الخ 

وهو أعرف بتاريخ احتراقها من صاحب إرشاد الدَّيلمى لأنّه شاهده. 
وذلك متأخّر عنه لأنَّه توفى (١84ه‏ ). وأراد عضد الدولة أن يجري الماء من 
الفرات إلى النّجف تحت الأرض. لأن مكانه مرتفع لا يمكن أن بصل إليه 
الماء على وخ الأرفيء فحفة إل نحية الخال فحت فى اثداءالسفر عمد 
منعت من مواصلة الحفر لكن ماءها ليس بشروب. فا كتفى بها للإنتفاع بغير 
الشرب. وساق ماءها إلى آبار عميقة محكمة البناء: ووصل بينها بقنوات 
محكمة بسير فيها الفارس ع الماء من بثر إلى بثر. ثم يخرج ما يفضل 
منه الى جهة المغرب :ثم حفر الناس بعد ذلك 1 انا ار منها موصول بتلك 
الآبار. ومنها غير موصول. ولذل ككانت بعضها بارا شرعيّة. وبعضها حكم 
مائها حكم الماء الجارى 

والسراد د يب التي لها شبابيك إلى تلك الايا؛ دقان اليها الهواء الباء, رد في 
الصّيف لاتصال بعضها ببعض . وقد شاهد عمارة نين لوال ابن بطوطة فى 
رحلته وكانت سنة (/1/117اه ) فقال : دخلنا من باب الحضرة حيث القبر الذى 
موك آله قبر على اه فئازالة السدارسى والروا با والخوانة «مخدورة اخيية 
عمارة. و حيطانها بالقاة شانى: وهو شبه الزليج عندناء لكن لون اشرق :واققية 
عبن ويدخل من باب الحضرة إلى مدرسة عظيمة يسكنها الطلبة والصوفية 
ون ايع ينولكل يزازه غلنيا فيادة قلذنة اناونع القصيو يو لحيو التمب 
وذو اتلك العدومة يفل الى وات القجة» ف شار إلى لادان و قبي العينة 


)١(‏ الأماقى فى شرح الابلاقى. المصدر غير متوفر لدينا والظاهر اله مخطوط على حد قول المصتف. وقال 


الشي* جعفر ال محبربة في ماض النجف وحاضرها 15:١‏ في الداشية. 
-0 0 
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قال: : وهي من الفضّة وكذلك العضادتان. ثم يدخل الزائر ل" وفى و وسطها 
مصطبة مربعة مكسوة بالخشب. عليه صفائح الدشيه توف الممشكية 
العمل مسدرة سعاتير القعة :قد غلات عل الختب يديت لأ نظهو فته نح ء 
وارتفاعها دون القامة. وفوقها ثلاثة قبور يزعمون أَنّها قبر آدم ونوح عليهما 
الصلاة والسلام وعلى رضى الله عنه. وبين القبور طشوت ذهب وفضة فيها 
مَأ الوق د والمسك وأنواع الطيب يَغمس الزائر في ذلك يده ويدهن به وجهه 
تبر كأء وللقبّة باب آخر عتبته أيضاً من الفضّة يفضي إلى تمحديو لذابوات 
أربعة عتبتها فضّة("... إلخ. 

وذلك هو الذي بناه عمران بن شاهين في أتاة فيد الذولة بعد اعدمازة 
عضد الدولة؛ 5 «آنَ بي ين القبو, رحفرت مور وا د 
فرأى أوانى تشبه الذهب والفضّة فظتها منهماء فاستعمال أوانى الذّهب 
والفضّة محرم لا يمكن أن 0 بيستعمل من دون إذنهم. 

وقال ابن طاووس في فرحة الغري: إِنْ عضد الدّولة بنى الرواق 
المعروف برواق عمران ل في المَشْهدد ت الشريفية الغ روي والحاد دك عدون 
مشرّفهما السّلام7"... إلخ. وإلى الان يعرف الباقى منه فى دهليز باب الطوسي 
بمسجد عمراد. 

وبلغ عضد الدّولة الغاية في تعظيم المشهد وبنى لنفسه قَبَة عظيمة في 
التجف بجوار المشهد من جهة الغرب. و وأوصى أن يُدفد 9 فيها فدفن هناك 
وبقيت العدة حتى هدمها الشّلطان سليمان الحُثماني لمّا دخل العراق سنة 


.1١4 ١ رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
فرحة الغرو: لاح‎ )"( 


(*) مجالس المؤمني:: فألا 


جر سدرة الإمام علىنة عه 


(9450ه) وجعلها تكية للبكتاشية. وبقيت الى هذا الزمان. وبابها فى الجهة 
الغربية من الصحن الشر يف. 

وبعض يظن إِنَّ الذي فعل ذلك هو السّلطان سليم والصواب أنَّهِ ولده 
سليمان وإِنَّما نسب إلى سليم لشهرته. 

وحكى بعض المعاصر ين عن صاحب جر يدة العجائب أنه قال عند ذ كر 
الكوفة: وفيها قيّة عظيمة يقال: إنّها قبر على بن أبى طالب. والقّيّة بناء أبى 
لكان فعا بو جيةاد ديدزلة فى انكاس 

وف ناف الكلس السدد هناد النوسري النأبت لمكي لاقو قت 
على قبر آدم ونوح وعل244 فيّة عظيمة وأوّل مَن عقد هذه القّيِّة عليهم 
عبدالله بن حمدان فى دولة بنى العتّاس ثم عمرهاالملوك من بعده("...إلخ. 
وعبدالله هذا هو والد سيف الدّولة الملقّب بأبى الهيجاء ولاه المكتفى إمارة 
الموصل سنة ( 787 ه )(. وإذا صحّت هذه الرواية كان بناء عبدالله بن 
حمدان قبل بناء عضد الدّولة لأن ابن حمدان توفى قبل سنة (/11ه ): وعضد 
الدولة توفى سنة (77/7ه ) ولكن لم نجد من ذكر بناء عبدالله بن حمدان 


غير هما والله أاعلم. 


العمارة الرابعة 
التى حصلت بعد عمارة عضد الدولة التى احترقت كما مرّ فجددت سنة 


(60ل/اه) ولا يعلم مجددهاء. وريّما تكون من جماعة لامن شخص واحد. 


)١(‏ نزهة الجليس ومْنية الأديب ١‏ /لك ارت 


(؟) الكامل فى التاريخ: 8 088 , 


3 
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ولذلك لم يذكر مجددها والعادة قاضية بأنّها لوكانت من شخص واحد لذكر 


ص 


اديهة خصوصاً! اذاكان روفا ولصو ممن شاهدها كاب ن العتايقي ؟ مام 
وفي أثناء هذه المدة حدثت فيه اصلاحات وعمارات م و 


والحمدانيين: وبعض العباسيين وبنى جنكيز. والايلخانيين وغيرهه7". 


العمارة الخامسة 

الموجودة اليوم والمشهور بين أهل النُجف أنَّها للشاه عباس الصفوىي 
الأولبجواد ادافين و ودين 71 الشيخ البهائي. فجعل القَبّة خضراء بعد ما 
كانت بيضاء. ولكن في رسالة نزهة أهل الحَرّمّين: إن الإبتداء بهاكان بأمر 
الشاه صف الصفوي سنة (/57 ٠١‏ هم )كما ذكره صاحب البحر المحيط("ا 
واشتغلوا بها إلى أن توفى الشاه صفى سنة (867١٠ه‏ )ء فأتقها ابنه الشّاه 
عتامن الاق يروما اكير نين اهل السك انها عيمانزة القناه عام نبنهذا 
الأعقارواة امكشهداعق ذلك كام المكد شرف الد نز عر المشفى فى 
حواشيه على اثنى عشرية صاحب المعالم: حيث قال عند ذ كر محراب مسجد 
الكوفة وحائطه القبلى وإنّ فيهما تيامناً عكس ضريحه المقدّس ما لفظه: 
وعند عمارته بأمر الّلطان الأعظم الشاه صف قلت للمعمار غيّره إلى 0 
فغتره ومع هذا فله تياسر في الجملة ومخالف لمحراب الكوفة... ! 
واستشهد أيضا بقول الشيد محمّد بن سليماكد بن زوير السليمانى : الذي ثب ثبت 
عندي أنْ أوّل عمارته الموجودة الآنكانت سنة(/61١٠‏ ه ). والشاه صفى 


صر سيرة الإمام على يك 


توفي و( افداله ) والمسهوويية اهل المشهد أن | لعمارة كانت في أكثر من 
مد وي وام ده كد كو هيمها العحما 5 كان رمن الثناء 
صفى. وإتمامها على يد الشاه عتاس...إلخ. 

أقول: كلام الستّد شر بف الدين يدل على عمارته بأمر الشاه صفى. ولا 
شق أن يكوق عر ف “ذلك عامر العام عجان ى الأول فقد بقي في الملك ٠/١‏ 
اح ةُ. فيمكن أن يكون عمّره في اوائا سلطنته. نج وقع فيه خلل اه 
الشاه صفي ت. وأماكلام السليمانى فظاهر أنه اجتهاد لقوله : الذي ثبت عندى 
ونقائة: إن لبان نما رفن بالقنا فداك ن الثاني على ما اشتهر د اها 
المشهد. فإذاكانت للشهرة بينهم قيمة فليعتبر ما اشتهر بين الاتا هيمها 
الشاه عتاس واألاول و سف الجمع بذلك على أن امتداد العمارة أكتر ف 
عشرين سنة. والامر بها ملك عظيم بعيد عن الاعتبار. على أن المحكى عن 
الي ا ماو 
المشهد الشريف راى بعض النتقصان فى بناء المرقد. فأمر وزيره ميرزا تقي 
المازندراني باصلاح تلك الذما > لد فه. فحاء بالمعمار ب: دو اياي 
إلى السك و 0 ذنها اندنع ممح مشولا هذا العم 00 إلخ. 

وهو ينافي ما تقدم ع: ن السليماني ولعله الصّوابِ هذا مع ما يظهر من 
بعض القيود: أن الشاه صفي وسّع الصحن الشريف. وزاد عليه: والله اعلم. 

لو جد شمارة اقفو 1 الساطاة نادو الافقاوى وراد عاهها :تسرف 
الفقةالشروقة ومناة كن المقبية يوا بواته بالد هب الأبريز تع فعقه النقد كنا 
فويغليه اموو روفاك ل 1 له توهانا تاخو نان 
المضية الشريف من الجواهر والحعتك شيثاًك كثيرأء وذلك فى سنة (65١1هم)‏ 


3 الذهب: و أهدى كن 


)١(‏ المنتظم الناصرى لمحمد حسن خان ؟: ؟ثما. 
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أو (1161ه) ء وكتب اسمه داخل طاق الباب الشرقي هكذا: المتوكل على 
التباك القادي الماك دادان» بوتحعه تالرية وروي بيدا كرف وواظيكه السارية 
الجانك ومت رقع قاذ عد اصن آلا مد الخالعا ري معد ذلك برو كنا نيت 
الملوك وادنناة فى عمارته والاهداء إليه. وأهدى إليه السلطان عبد العزيز 
الاك كمهنا كن عظفين هن الت الموزرة بالذ هب عن ادع شكل: 
وكذلك إلى مشهد الحسين لو ملهما إلى مَشَهَدَي الكاظمتّة وسامراء: 
ومشهد الشيخ عبد القادر الجيلانى فى بغداد. 


أسوار النوف 

لما كانت ت النجف على طر ف البرتة المتصلة ببر الشام. .وكان يخشى 
عليها من غزو الأعراب وغير هم. اجتهد ملو ك الشيعة و وأمراؤها في حفظها 
ورّد عادية الغزاة عنها فبنوا عليها سوراً وجدّدو هكلما إقتضى الحال. 


السّور الأول 
كال عفي ندا افيد ويه سوره العام متاك الجر ا عع ار 
الحضرة الشريفة بين سنة (/771ه ) و (71/75ه ) كمامر. 


000 
اه الحسن بن سهلان وزير ساطان الذولة بن بويه الديلمي سنة 
0 كرهابن الأ روقيوووذلك ارقن قدو لاخر لايق 


عليها سُوراًء فعُوفي. فأمر ببنائه7". 


٠٠١:١6 المنتظم‎ .5١9 :4 الكامل فى التاريت‎ )١( 


25 سيرة الإمام علئئنية 4ه 


اما ايكون لآل قد استهدم فهدمه. وأعاد ؛ ا د ى سوراً أوسع م 


- 


الأول وهدم دوك 
السّور الثالث 
بنأه بعض د الهند باعي شتات السياحة و يقال انه أو وس كن السوع 


الخانية ويقال: ان نادر شاه حين محيده اللحف افير بتسويرهاء وكان محيله 


إليها سنة(157١ه‏ ) . ولعلّه أصلح السّور السا 


الور الرابيع 

بناه نظام الدولة محمد حسين خان العلاف الإصفهاني وزير فتح علن 
شاه القاجارى وهو أعلى الأسوار التى بُنيت وأحكمها. وهو الموجود الآن 
والح عله سين ده كيرف عدم العاف لبه 


أوّل من 3 بضر ب السكة الإسلامية 

كر الفاضل المتتتع الشيخ حيد, ر قلي خا ن بن نور محمد خان الكابلى 
نزيل كرمانشاه في رسالته «غاية التعديل في الأوزان والمكاييل»: وأخب ا 
به مي: ن لفظه بمنزله في كرما اعدو ا كريد من المحوية 
(*16ه) فى طريقنا إلى زيارة الرضاءائةوهو يعرف اللغة الانكليزية جتداً. 
قال: رأيت فى دائرة المعارف البريطانتة فى صفحة 405 من الطبعة القالثة 
والعقيررد عيذ الكلكم فا المسكر كارك العراعة نا قسن ويه ملخهيا : ا من 
9 ر بضرب الشتكة الإسلامية هو الخليفة على بالبصرة سنة (40 ه) مم 
الهجرة الموافقة لسنة (570م) مسيحية ثخ أكمل الأمر عبد الملك الخليفة سنة 


دوه أعيان الشنعة 5 


ك9 ه) من الهحرة الموافقة لسنة (596 م)... الخ. 
وياقى فى سيرة البافر مير عدوت التكة فى عنه يه المنلك نين 
00( 


مرواك 


مؤلّفات امير المؤمنين أثاٍ 

قد ذكرناها مفضّلة فى الجزء الأول(" فى المقدّمات عديئ الأخيرين. 
كه ذكرهاهاهنا إجمالة لتر تبط بسير نه علئل: 

١-جمع‏ القرآن وتأويله أوجمعه على ترتيب النزول كما مرفي 
المقدمات. 

١‏ -كتاب أملي: فيه ستين نوعاً من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع 
الك يخصه. وذكرنا فى المقدمات سندنا اليه. 

'"_الجامعة. 

؟ - الجحفر. 

6 صحيقه الفرانض. 

-كتات فى زكاة النعه: 

لا-كتاب فى أبواب الفقه. 

-كتاب أخر فى الفقه. 

4 عهده 5 

٠‏ وصيته لمحمّد 2 الحنفية. 


000( حياة الحيوان للدميرى :١‏ 57. مستدرك الوسائًا /: 1 ابواب زكاة الذهب والنضة. ب 33. - ؟, 
: عر عر كن رسام 2 


ليع م" اعياك الشبيعة أب وعم طبعة دار التعارف للمطبه عات تعونت 


كد سيرة الإمام علئثلا امه 


الا كتاكن عاتب احكافة فضا اموق حودها ضياع تق الكتنماء: 
وجمعناها نحن في كتاب وأدر جنا فيه كتاب عحاة نك احكانوووا: يحية 
علي بن إيراهيم بن هاشم القذمي عن أبيه ع: ن جده مطبوع. 

١-ما‏ أ عنه مسن الأدعية والمناجاة جَمعّه بعض العلماء وسمَّاه 
العكذة العلوثة. 

#اديستدة الى خم الساق اى ما آدر عمق الاحاديث والروايات: 

اا الظنون ما صوّرته : مسند على لأبي عبد الرحمن يي ته 

شعيب النسائي المتوفى سنة (9:0ه)30©. 0 “وهو غير كنات تتصائض 
النسائي في 1 ل علي بن أبي طالب :الذي ذ كر في كشف الظنون أب 

والغلاائة الأخيرة انها 0 عدّها من مؤلفاته بنوع من التوسع. 

#احدة التسسماء: 

في كشف الظنون ما صورته. جدّة الأسماء للإمام على بن أبي طالب 
شرحها الإمام حجة اللاسلام محمّد ب: ف فعا شال لمر ةر مقي 
كذا وجدت في بعض الكتب١("...إلخ.‏ ولم كابر و اقرط ة اميا هذه التى 
شرحها لغزالي. وما هي جهة نسبتها إلى أمير المؤمنين يية. ولعله وقع 


تحر يف فى الكلام. 


,315215 كشف الظنون ؟:‎ )١( 
/:.5 1:39 المصدر اللسابق‎ )'( 


(*) المصدر السابق 1: 509/505 
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الكتب المجمو عة من كلامهئتلا 
من فى القسم الاوّل من هذا الجزء(' قول ابن أبى الحديد: (إنه لم يدوّن 
لاحل من فصحاء الصحابة العشر ول" تصف العشر مما دود 6 6 
وقد آشرنا إلى أسماء ما اطلعنا عليه ممّا دوّن من كلامه فى ج 7" ١‏ 
٠ :‏ حسم اععن ا اس ٠ ١‏ إ|ىة» 0 هناكء: 
و دعيكد د ذرها هذا باحتصار ورياده عماد دصر تت 
0 الا ا 5 | 65 5 | 1000 ّ عدة 8 529 8 
هج مالااعه جمعه الشر يف الرّضى طبع همات 
؟-مافات نهح البلاغة م١‏ كلامه. جمعه الفاضا المعاصر الشيخ هادء 
اده 7 ات 0 3 د ع ب 
ابن الشيخ عتاس ابن الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر الفقيه النجفى الشهير. 
"-_مائة كلمة؛ جمع الحاحظ. 


الاامدي التميمى. جمعه من حكمه القصيرة قارب نهج البلاعة. ودعاه الى 


5 -غْرر الحكم ودر الكلم. جمع عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد 


جمعه ما تيجّح به الحاحظ فى جمعه المائة كلمة. 
0 ؟ 
ه-دستور معالم الحكم. 
1 -نثر اللآليء. جمع أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع 
البياك: 
الوطواط الانصاري فيه مائة ل الجكم المنسوية اليه طبع في لبسك وبولاق: 
وتُرجم إلى الفارسية. والألمانية. 


00( شام التهح انك اا الحديد اه", 
ب 00 اينم اد 


(؟) من اعيان الشيعة :١‏ 279 طبعة دار التعارف بيروت. 


(7) من أعيان الشيعة: 


25 سيرة الإمام علىئنة هه 


قلائد الجكم وفرائد الكلِم. جمع القاضي أبي يوسف يعقوب بن 
مليوان! امتراسى: 

1-كتاب مُعمّيات على إثثة. 

٠‏ -أمثال الإمام عل بن أبي طالب. طبع الجوائب مر تب على حروف 
المعجم. 

١-ما‏ جمعه المفقيد فى كدات اللأرشاد من كلامه ينبا 

١١‏ -ما اشتمل علي هكتاب صفين لنصر بن مزاحم من خطبه وكتبه. 

١١‏ -ما اشتمل عليه كتاب جواهر المطالب من كلامه إلى غير ذلك. 


الكلام على نهج البلاغة 

نهج البلاغة كتاب جَمَعَهُ الشريف الرضى محمّد بن أبي اعون الحبسية 
الهاشمى العلوي واختاره وانتخبه من كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب لقة. وقال فى خطبته: رأبت كلامه :اثلا يدور على آقطاب ثلاثة . أوّلها : 
الخطي و الأوامر ثانيها : الكتب والرسائل . ثالثها: الجكم والمّواعظ. 

وقال فى خطبته أيضاً: وفيه حاجة العالم والمتعلم وبُغية البليغ والزاهد 
ويمضى فى أثنائه من عجيب الكلام فى التوحيد والعدل و تنزيه الله سبحانه 
وتعالى عن شبه الخلق ما هو بلال كل غلة؛ وشفاء كل علة. وجلاء كل 
قي نالك 

بهة” “...الخ 
ويمكن تقسيم محتويات هذا الكتاب إلى أقسام: 
١‏ -الكلام فى التوحيد والعدل وصفات الباري تعالى وتنزيهه عن 


)0( نيع البللاغة: واا, 


هه أعيان الشنعة اج 


شبه الخلق. 

؟ -الخطب السياسية وخطب الحروب والتظلم 

* الطب الذية فد الوعاظ:والشرهيي والشترغيْب بوذم الداتنا 
والأخلاقيات والوصايا ومدح العلم. 

5 -الوصايا. 

ه دالادضة 

5 لماعي 

٠‏ -الصفات كو صف الطاووس. والخفاش . والنملة. والجرادة. ووصف 
انحل وطوره 

/-الكتب والرسائل. 

9-الجكم القصيرة والأمثال. 

وهذا الكتاب قد حوئ من نفائس الكلام ما استحقّ به أن يُسمَى نهج 
البلاغة واشتهر فى جميع الأقطار والأمصار والأعصار اشتهار الشمس في 
رابعة النهار. 

وشرح نيعا و ثلانين خريا ا أعاظم العلماء . وول من شرحه على بن 
الناصر المعاصر للشر يف الرضي جامع النهج وآاخر من شرحه الشيخ محمد 
عبده مُفتى الديار المصرية من أهل هذا العصر. وهذا الكتاب الذي هو من 
مفاخر العرب والإسلام مجموع من أما كن متبدّدة م نكب العُلماءءكغيره من 
اكع الى حي كي كار التصعاءمة الخدراء والعظاءوقيرهم. كديوان 
الحماسة الذي جمعه أبو تمام من مختارات الأشعار. وكتاب المُفضليات 
للضبى وحماسة البتحتري التى جَمعها على نحو حماسة أبي تمام. وكتاب 
البيان والتبيين للجاحظ. وغير ذلك من الكتب التى لا تحصى. المجموعة من 


5 سيرة الإمام علئئانتا ههه 


كلام اليُلغاء نشرا وما ولم نحد أحداً قدح فيها و فى نسيتها إلى ددا إلا 


شاذاً قد بُخطئون فيه المؤلف في نسبته شعراً أوكلاماً لرجل فيقولون: قد 


- 


الشبهات المثارة حول نهج البلاغة وعللها” 

ولكن نهح البلاغة تناوله جماعة بالانكار ٠‏ فقال بعضهم: نه كله من كلام 
جامعه لا م نكلام من نُسب إليه . وبعضهم أخطأ في اسم جامعه فنسبه إلى 
الفترن المرتفى اعى الشريف الدقى وادعن الدرك بوضخه لاه كلام 
9 : : 

وبعضهم تنازل عن هده الدعوى الى م هو اح منها فقال : نه قد أدخل 
فيه ماليس من كلام على :ق2"0. 

ويكشبين كالذهتى :فى هيوانه تجاواز الخد فنااعى أن كتلامة: ركتيك:وادةه 
لس ون لس الل لب ا 


وإذا تأمَلنا بعين البصيرة واللإنصاف وجدنا أن الباعث لهولاء على إنكار 
نهج البلاغة كله أوبعضه إِنّما هو اشتماله على ما يعدّونه قدحاً فى الصحابة 
المقدسين ع كل قدح كالذي اثشتملت عليه الخطية التقشقية وغيرهاء 
واشتماله على ما يظهر منه التألم ممّن تقدّمه فى الخلافة واظهار أنه أحقّ بها 


منهم . هذا هو الباعث لهم على الانكار لا أقل ولا كثر. 


() اضافة العنوان من محقق الكتاب. 

2,14 انظر لسان الميذان ؟: 59 575. ترجمة‎ )١( 

(*) انظ ا ع ني النناغة كيه ا الحديد :15١‏ 5993ل 
- ب 2 : ا 


(*) ميزان الاعتدال * 17١1‏ انث لاكلع, 


0 أعيان الشيعة ' ج؟ 


- 


وقد أوضح عن هذا المعنى أمير البيان الأمير شكيب أرسلان ف يكلام له 
فى مجمع من أفاضل دمشق المشهورين حين زارها بعد رجوعه من وا بعد 
الحرب العالميّة الثانية فجرى ذكر نهج البلاغة فقال أحدهم: إِنَّه موضوع على 
لبان فلك :وؤافقه الباقوك: والآمير تكب با كك الور وغ اا ذلك 
فقال: إذاكان موضوعاً فمَن هو واضعه؟ هل هو الشريف الرضى ؟ قالوا: نعم. 
قال: إن الشر يف الرضي لو قسَم أربعين رجلا مااستطاع أن 5 بخطبة 
واحدة قصيرة من خطب نهج البلاغة أو جملة من جُمله . نهج البلاغة م ن كلام 
آمسس النؤمتين هلة سن اب :طالب «ووق شك او ريت :ولكين الذى اوبحت 
الشك فيه اشتماله على القدح فى الصحابة الذين هم مقدّسون فى أنظار 
الناس ... إلخ. 

ولماكان نهج البلاغة له منه عليه شواهد. وه و كسائر كلام على كما قيل 
عنه: انه بع د كلام النبئ يفدفو ق كلام المخلوق ودو نكلام الخالق7" لا ير تاب 
فى ذلك الا امنال فق نري التشكياف ف القمس الاح يوق فشوت جماعة 
من أهل هذا العصر بوجوه اقتبسوا أكثرها من آقوال بعض المستشرقين ممن 
يفف التشكيك فى كل اث اسللامئ: 

منها: أنه ليل فيه اماد 

اعد انب ان جامعه لمّا كان من الُلماء الثّقات الخيّر ين وجب قبول قوله 
فى أنَّه أخذ ما جمعه من كتب العلماء المعتبرة: ولم يكن قصده من جمعه أن 
تؤخذ منه الأحكام ومسائل الحلال والحرام ليذكر أسانيده وإنّما قصد جمع 
مختارات كلام له حظه في الفصاحة. والبلاغة. والمضامين العالية لينتفع 


51:١ شرح نهح البلاغة لابن ابى الحديد‎ )١( 
ا كه 5 م د‎ 


25 سيرة الإمام علىئةة لاده 


قَدَاوؤْه بذلك. 


ولو علم الشريف الرضي أنه سيجيء زمان ينكر فيه بعض التّاس أنْ نهج 
البلاغة من كلام على و يدعى فيه الرّ كة وهو لا يعرف جامعه فينسبه إلى غيره 
لاجتهد في ذ كر أسانيده وذكر الككتب التي انتخبه منهاكما أنه أشار إلى بعضها. 

ومنها: وجود كلمات فيه لم تتكلم بها الورفدة الجاهدة و لذ في الاسلام 
يق سيت كت مقط والفلسفة. ووضع علم الأصول وذلك كافظة 
الكيفية وما أشتق منها بقوله فى خطبة الأشباح: «التجرى فى كيفية صفاته» 
وقوله: «فتكون 562 مهب فكرها مُكتفا»() وبعد كون اللفظة عربية 
والإشتقاق منها عربي لا يضر عدم اطلاع هؤلاء على وجودها في كلام العرب 
في جاهليّة أو إسلام ومتى أحاطوا بكلام العرب أو بما نا كم دين 
كلام العرب. وقد وجدت كلمة القسطاس وغيرها م : الألفاظ الغي ر العربية في 
القران المجيد ولم يعترض 500000 كلييات غير 
عربية أولم ترد في كلام العرب ومثل هذا الإعتراض إِنّْما يقوله العاجز الذي 


له بجد اعتراضاً و صر يدان يتشتث بالأو هام. 
وكلفظ الخاصض و والعام والمحكم والمتشابه والمُجمل والمُبين التى هي 


م - ن مصطلح علم الأصول الذي وضع في القرن الثاني وهى موجودة فى 
الخطبة التى يُذكر فيها إبتداء خلق السموات والأرض و 0 ومن البعيد أن 
يتفق لانسان سَرد أسماء متعدّدة موضوعة لمعانٍ خاصة بها فى علم خاصّ 
من غير أن يكون له اطلاع على ذلك العلم ومعرفة بمواضعات أهله. 


)١(‏ نهد البلاغة: اولا؟١1‏ ا اش الى 


(') المصدر السابقى: 8 + ,١‏ 


مده أعيان الشيعة ! ج* 


وهذا الاعتراض كسابقه فى أنه اعتراض من يريد أن يعترض ولا يحد 
باباً للإعتراض فيتشبّث بما ليس فيه تشبّثاً فهذه الألفاظ عربية صحيحة ورد 
بعضها وهو المحكم والمتشابه في القرآن الكريم فى قوله تعال وأفى سور 5 
أ عمراد: #هو هْوَ الذي أَنْرَلَ عليك الكتاب منه آياتٌ مُحكماتٌ هُنَ َه الكتاب وأتر 
مُتشابهاث 74( . والعام والخاصّ والمجمل والمُبين من الألفاظ الشائعة فى 
كلام العرب الكثيرة الاستعمال. وقد وجد العُموم والخصوص والاجمال 
والفيوة فى القوان الكريم فإذا أراد على أن يُبين هذه المعاني الموجودة في 
القران عند كلامه على القرآن فبأي لق جره اف ا كان عليه أن 
يجتدب لفظ العموم والخصوص والاجمال والتبيب: ن لأنّها ستوجد في مُصطاح 
الاعوانيه ماهذا إلا 57 لها الاصولعه انّما ادلو قافن ن كلام علي 
وكلام غيره من العلماء السابقين عليهم. 

وكلفظ أزل وأزليّة بمعنى القدم. فقد تكررت هذه الكلمة في مواضع من 
نهج البلاغة: وقد صرّح أئمة اللغة أن قولهم أزلي وأزلية مصنوع. وليس من 
كلام العرب(". و تكلّفوا لتخريجه وهذا أيضاكسابقيه فقد نصّ الفير وزابادي 
في قاموسه وهو مالا ينكر تبخره فى اللغة وسعة اطلاعه على أ الأول عربى 
فقال ما لفظه : الأزل بالتتى ريك القدم وهو أزلي أو أصله يزلي منسوب إلى لم 
بزل ف أبنت الياء أن للخفة كما قالوا ذ في الرّمح المنسوب إلى ذي يزن: 
ا " وفي الصحاح : (الأزل بالتحريك: القدم). تقال زلي وذكر بعض أهل 


ني 


قله أن 00 هذه الكلمة قولهم للقديم: لم يَزل ثح نسب الى هذا فلم يستقم 


)١(‏ ال عمران: لا, 
(؟)انظ تاس العر وس للا: ك٠‏ (ماذة ل 
- 1 - 3-5 


(*) القاموس المحيط :798 (ماذة ازل). 
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كعم اتقالواه نراق املك ناد لقا أي ساك سالاد اول كيم 
يقال في الرّمح المنسوب إلى ذي يزن: أزني. ونصل أثربي7" أي منسو ب إلى 
يثرب. وكيف كان فقد اعترف صاحب القاموس بوجود أزل وأزلى فى كلام 
العرب. أمَا أنه مأخوذ ومُولّد من لم يَزِ ل كما حْكِىَ عن بعض أهل العلم أو 
مر تجل فآمر لا يقدح فى وجوده فى كلام العرب ولا يوجب الشَّك فى نهج 
البلا إذا وجن فيه إلا مقن ثريد أن يتشدت :ما لذ نشدت فيه. 

وكقوله فى خطبة خلق السّماء والأرض: لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف. 
وشهادةكلّ موصوف أنه غيرالصّفة(". فإن هذا التعبير لم تعرفه العرب قبل أن 
بُوضّع علم الكلام في العصر العتّاسي. 

وهذا١‏ ها كازامووالياقه ناد الغزارات لاسي شيا عل دون 
وافق تكلمة م نكلمات نهج البلاغة تعبير أهل الكلام فليس لأحدٍ أن يقدح 
في صحة نسبة نهج البلاغة إلى على بكونها موافقة لاصطلاح عُلَّماء الكلام إلا 


5-5 
- 
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ان لبود اقتيع عجوو لتو مامز هك الكاهم عدوا جه العينا امد 
كلام عل: فبعد أن تكون ألفاظها عربّة فصيحة شائعة فى استعمال العرب فلا 
حجر على أحد في استعماله.أو لا استبعاد في وجودها في نهح البلاغة. ومن 
أينَ لنا أن نقول: إن هذا التعبير لم تعرفه العرب. وهو عربن فصيح ومفرداته 
شائعة فى كلام الحرت كغيرة الذواران علق الستتهم. 

ومنها: وجود كلمات مخالفة لقواعد اللغةّ والفصيح المشهور منها مثل 


كلمة معلول فى قوله: (وكُلَ خحَوف مُحَقّنْ إلَاحَؤْف الله فإنّهُ مَغلُولٌ)7". وقوله: (وكل 
)١(‏ الصحاح ؛: 1579 (ماذة ازل). 


(؟) نهد البلاغة: 8” الل 3 


المشضكن انام ا 


مده أعيان الشيعة 'ج؟ 


قائم في سواه مَعْلُولَ)7١)‏ ولم ترد هذه الكلمة فى كلام صحيح إذ يُقال: على يعل 
بالبناء للفاعل فهو عليل وأعله الله فهو معل. ظ 

ولكن صاحب الصحاح نصّ على صخة استعمال على بالبناء للمفعول 
فهو معلول فقال: ([وعاء 1 '» الشيء فهو معلول)(”". أما صاحب القاموس 
فانّه قال : عَلَ 0 واعتل وأعله الله تعالى فهو مُعِل وعليل. ولا تقل معلول. 
والمتكلمون يقولونها ولست منه على ثل-(4). 

وفى ناج العروس: استعمل أبو إسحاق لفظ المعلول فى العروض وقال 
في شرح قوله: (ولست منه على ثلج) لأنّ المعرو ف إِنّما هو أعلهُ اله فهو سي 
إلا أن يكون على ما ذهب إليه سيبويه [من ]20 قولهم: مجنون ومسلول2"0. 

ف ير أن لفظ معلول عربي نص ن عليه صاحب الصحاح وكفى به إماماً 
في علم اللّغة. وكون الفيروزا يادي ليس منه على ثقة. لا يوجب عدم صحته 
مع أكون ضاحت الصحاح منه على ثقة. والقياس يقتضيه باقتضائه جواز أن 
نقاا ل: [على]!" بالبناء للمعقول. كحم وجن. وكفى دلياة وجوده في كلام علي 

فبدلاً أن مظاك ويك انظ عن عد ضح ليع البلاعة: لررووها فيه يحب 
أن يستدل على صحتها بوجودها فى نهج البلاغة. 

ومنها: استعمال التقئ به والعرب تقول: التقى الرجلات. 


(1) نهج البلاغة: *ا؟ اخ كال 

(") في المصدر [وعل ] . 

(*) الصحاح ١/4‏ (مادة عل). 

(4) القاموس المحيط 4: ١؟‏ (ماذة عل ). 
(2) فى المصدر [في] . 

(5) تاج العروس 11 88 (ماة عل ). 


() في المصدر [عل] . 
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وإذاكانت العرب تقول: إلتقى الرجلان. فماذا يقول الرجل إذا أراد أن 
را إلتقى مع ره "اشر وهل الداغييارة الأ أن يفول العقيت بذ ؟ 
والتضمين في كلام العرب شائع فلا مانع من أن يضمن التقى معنى إجتمع: 
فيقال: التقى به. كما يقال إجتمع به وعدم نصّ أهل اللّغة على ذلك لا يجعله 
غير صحيح فكم فات أهل اللتارويقك ‏ لاالري لالت لمتحي سرون 
العرب يقولون: علمته وعلمت به فيعدون «علم» بالباء مع أنه متعل بنفسه. 

ومنها: وجود كلمات مولدة مثل تلاشت فى قوله: (وما تلاشت عنه بروق 
الغمام)١١)‏ وكلمة تلاشي مولدة لم ترد ف يكلام صحيح للمتقدمين. 

وكون كلمة تلاشي مولدة عن لا شيء لا يمنع من استعمالها في كلام 
المتقدّمين من فصحاء العرب. وعدم العثور عليها ف يكلامهم لا يوجب 
انتفاءهاء فعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

ومنها: وجود الغيرية والأبعاض وهما بكلام المناطقة والمتكلمين أشبه. 

فَأمَا الغيرية 0 عيية الى عير 


بعض بنصّ الجوهري(". والفيروز آبادي” 3 ودخول الألف واللام عليها لا 


00 7 د و أما | 20 : 


2306 عدم جواز دخولها على مفردها -كما يقول بعضهم - 
مع أنَّهِ غير مسلّم. فدخولها على الجمع لا مانع منه لأنَّهِ نكرة. ووجودها في 
كلام المناطقة والمتكلمين لا يمنع من وجودها في الكلام العربي الفصيح. 
ولعل المناطقة و اليشكلمنة: انما اذو ها من كلام 5 الفصيح. 

ومنها: وجود مبالغة فى الوصف كقوله فى وصف النملة: (لا نكاد تَثَالَ 
)١(‏ نهج البلاغة: 553 اح "ال 


(") العساك- * كك١٠‏ (مادة بعض ). 


فيه القامورس المحيط ؟": 5" (ماذة بعض ). 
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بلَخظ التِصّر ولا بِمُسْتَد شْتَدْرَكِ الفكر)' ') . وفي وصف الطاووس : ا 
ثق الفطن أو تبلغه قرا؛ حالعقولء أو [ننتظم]! ')وصفه أقوال الواصة صفين. وأقل أجْزائه 
عْجَرَ الأوْهَامَ أن تُدْرِكَهُ والألينة أَنْتَصِفَهُ)!". وهذا بأسلوب أهل الخيال من 
الشعراء والكتاب أشبه منه بأسلوب الُلماء أهل الورع في تقرير الأدلّة على 

قدرة الخالة ق وإبداع صنعته. 

والمبالغة قد جاءت في القرآن الكريم في قوله تعالى: +َأُوْكَظُماتِ في 
بخر لجَىَ بَْشاهُ مَوْج مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فوقه تحاب ظُلماتٍ بَعضُها فَوْقَ بعض إذا أخرَجَ 
يَدَهُلَمْ يَكَدْ يتراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ اللْهلَهُ ورا فمالَهُ مِنْ ور »7؟) وقوله تعالى: + ألم ثَرَأنَ 
لله يرجي شحاباً إلى قوله _ويُزّلُ مِنَ السّماءِ مِن جبالٍ فيها من بَرَّدٍ إلى قوله ‏ يَكادُ 
سنا باقه يَذْهَبُ بالأبصار يي( “ وقوله تعالى : مأَوْكَصَيّبٍ مِنَ السّماءِ فيه ظلّمات ورَعدٌ 
برق يَحِعَلُونَ أصابتهم فى آذانهم مِنَ الصَّواعِقٍ حَذَّرَالمَوتٍ والله محيطٌ بالكافِرين* يَكادُ 
الترقٌ يَخطَفٌ أبصارَهُم... 2104 سورة البقرة آية (77) والمبالغة المعتدلة هى من 
أقسام البلاغة فلا مانع من وجودها في أقوال العلماء أهل الورع في نقرير 
الأدلة على أي شي ء كان. 

ومنها: 5 فيه ما ين ينافي زهده في الدنيا كتلهّفه على الخلافة مما تضمُنته 
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والجواب: أن ذلك اب بنافي الزهد بوحه من الوجوه واذا كان د ى أن 


(1) نهج البلاغة: :0" ان هاا 
(") في المصدر [او تشتلظه] . 
١‏ 5 البلاغة: 88 اخ 156 
(5) النور: 4٠١‏ 

(2) النور: 17 

(5) البقرة: 19 


25 سيرة الإمام على اه ده 


الخلافة حق له. وفرض دينى 


واجب عليه. فلا جرم أن يتألم ويتلهّف من 
منعه ا دأه. 

ومنها: بعض الجُمّل المشتملة على اللعن أو الذ م كقوله لابن عتّاس: (لا 
تلقينَ طلحة فاك إن تلقه تجده كالثور عاقصاً قرنه)7 2١‏ وقوله الاي جك قبس 


(عليك لعنة اللاعنين حائك ابن حائك ومنافق ابن كافر)(') وكقوله للمغيرة بن 
لدي + (يا ابن اللّعين الأبتر)7”) وقوله من كتاب إلى عمرو بن العاص: 
(فطلبت7*) فضله اتباع الكلب للضرغام)!* وكقوله من كتاب إلى عثمان بن 
حنيف: (وسأجهد في أن أُطكّر الأرض من هذا الشخص المعكوس والجسم 
المركوس)(20. 

واللجوافية ان توه عن جالع ززللتهبوراقنية موزل كن هذا التعبتز 
بعد مفنا فى ذلك العصر على أنه إذا ذمّ من نكث عهده. وخرج لحربه ولو 
استطاع قتله لقتله لم يكن فى ذلك استغراب. 


وامًا الإاشعث فقد كان منافما وعدوا فين المؤمني: 5 وكيالن 9 مسلا ث له 


أموره فلا غرو إن قال له ذلك. 
وكذلك المغيرة بن الأخنس. واجهه بكلام ولا يواجه به مثله من قوله: آنا 
أكفيك. 


وكتابه الي عمروين العاص هو دول م يستحق ٠‏ وكذلك كتايه ل عثماك 
)١(‏ نهج البلاغة: 3 2 3١‏ 

(؟) المصدر السابق: 5١‏ + 15. 

(*) المصدر السابق: ١9‏ ّ م ., 

(؛) فى المصدر [وطليت]. 

(5) نهج البلاغة: 01 دوم 


(5) المصدر السابق: 415-418 لك 12. 
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ومس سوور وه معام ددرت 

ومنها : إخباره عن كثير من 3 الغيب. 

ولكنه :ني يقول : «ليس هو بعلم بغيب وإنّما هو تعلم من ذي علم»7". 

ومنها: أن فيه ما يصادم أحكام الشريعة كقوله عن التساء: «لا تطيعوهن فى 
المعروف حتى لا يطمعن في الشتكرى! فإن النهي عن إطاعتهنّ في المعروف لا 
يلاثم أحكام الشر بعة. 

والجواب: أنْ المراد بذلك ليس النَّهي عن فعل المعروف الذي تأمر به 
التساء. با بل النَهَى عن إظهار أن ييه ني حت لآ ييطمعن فى 
المنكر. و يظهر منهن ل الغضب عند عدم إطاعتهن فيه. فيقع الرجال فى 
المشفة. فاذا اهية من إطاعتهنّ استراح الرجال من مشقة مخالفتهنّ. وضعف 
ارائهن ظاهر لا يحتاج اب 5 

وكقوله عن الباري تعالى يقول: (لما أرادكونه «كن فيكون» لا بصوت بقرع. 
ولابنداء يُسمعء وإنماكلامه سبحانه فعل منه أنشأه. ومثله لم يكن من قبل ذلك كاتناً. ولو 
كان قديماً لكان الهاً نانيً)(") وهذا من أدلة المُعتزلة على مذهبهم في الصفات. 

والواف؟ إن . الكلام فى الصَّغات وانها قدحي مشفايرة ة للذّات. اوقسر 

مُغايرة هو من مسائل الكلام الدقيقة المعضلة التي وقع فيها الخلاف بين 
الامامية والمُعتزلة من جانب. والأشاعرة من جانب. فإذا وافق كلام أمير 
العويعى ادا لفن تين النعن اننا | لالتمدر وود نهالني كااقة اعد : تلك 
اليوافقق أن الب امن السيانا النطرية الواققة ل مه العاف النشصينة: 


)١(‏ نهح البلاغة: 185 ؟11. وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
527 5 در السابق: ٠١5‏ ءلر 


(*) المصدر السابق: 4/ا؟ + كارا. 


كه سيرة الإمام على انا مده 


ودعو فو ان الحق , معهم فيها ' لا تجعلها كذلك افيا 
ومنها : إن فيه كثيراً من امتداح نفسه كقوله: «سّلوني قَبْلَ أنتفقدوني»7") 
وأمثال ذلك. 

والجوات؛ أن مدح النفس قد وقع من الرسول يَدفقَال: «أنا أفصح مَن نطق 
بالضّاد»( ٠‏ «وأنا سيّد ولد آدم» وامتداح التضين ل صحيح ليس فيه ما 
7 


ناكا مسا 


3 


مع أنه مروء 5 أسد الغائة0. 


ومنها: : أن فيه 5 ن كلام النبئ مَده ولسنا ندرى ] يَ مانع م: ن موافقة 
بعض كلامه لكلام النبئ ي#من باب توارد الخواطر عهرماض لبان 
المطروقة 

وقد وقع توارد الخاطر [الخواطر ]كثيراً بين الخطباء والشعراء: وهو قد 
رُتِىَ في حجر النبئ يله وطبع بطابعه. فلا غرو إن أتى على بعض آرائه 
و معتقداته فى الحياة. 


ومنها: ان فى كلامه كثيرا م 5 دم عمر بن . الخطاب. 
نت إد- 
وهدا كسابقه. 
عاسع م 2 قم عر 
٠. ٠. 0 3‏ 5 54 . . تآ 3-3 
مع ان المظنود إن لم يكن المتيقن. انه نسب الى عمر كثير مما اثر عن 


٠ 2 1 0‏ ير ير 1 0 : 2 ٠‏ 5 عراء. 
ومنها: ان شي كلامه كلاما مرويا لابن المققع في رسائل البلغاء. 
دي 2 لي 5 ا 
وموافقة كلام انة المقمم لكلافة 3 شدنا الى اناب المقفعء اخدذ م١٠‏ كا 
مه ١_‏ - ع م ١_‏ - 
)١(‏ نهد البللاغة: ١75/‏ خْ ”أ وص وا بت ا 


إفه تفسي القراء ن العظيم :١‏ "”. سبل الهدى والرشاد 1:١‏ 155, 


- 5-7 5 ابلك 0 9 7 2 
إفية اسد الغانة ١ر٠‏ "فق مقدمته ذ 3 3-9 لتب 00 وؤال: انو القاسم سند ولد ادال 
ٍُ 2 مي اهدر ع السب 
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عل و ولا نوجب الشّك في نسبة الكلام إلى علي. 
ومنها: اختلاف بعض النْسَخ بالرّيادة والتقصان. وإِنَّ النّهِحٍ الذي بين 

الماك لهال الباكدا حي ابول وات بز اناس على درا 1ه 

بعد وفاة الضى ارس 1 بعد وفاة شارحه ابن اي الحديد (654” م) : 
أن فى النسخة التى علّق عليها الشيخ محمّد عبده المطبوعة فى بيروت نحو 
خمسين صفحة فى الجزء الأول من (ص 7" 17#) لم يروها ابن أبى 
الخوية قهنا كعم وف رالخعدا اللسيكفة:المعطوهة فتن ميووك الفى عن 
عليها الشيخ محمد عبده فوجدنا آخر الجزء الأول منه (ص 198): وآ 
الجزء الثاني (ص .)١5١‏ فأينَ هي الخمسون صفحة التي علق عليها الشيخ 
000 يروهااب: ذا الحدية وه تبلغ 000 الجزء الأوّل فلا 
شك أله وقع اشتباه م: ن هذا الناقد بنى عليه نقده فهو خطأ مبني على خطاأ. 

ونسخ نهج البلاغة المخطوطة والمطبوعة فى إيران ودمشق وغيرهما 
وشروحه المطبوعة والمخطوطة كلها متحدة ليس بينها تفاوت. وقد مضى 
على جمعه مئات السنين. وانتشرت نسخه في الأقطار وككتب بالخطوط 
الفاخرة ورواه العلماء عن شيوخهم بالانائيد العدؤدة قان كثير فد الكدي 
المؤ 00 نيحد أحداً اذدعى وقوع ز يادة / ولتماناقى نيه وذلك مما 
تقضى العادة بعُتور العلماء على تلك الزيادة. وتنبيههم عليها لوكانت. وهل 
هه العسكة أن يطلع الشيخ محمد عبده على نسخة من نهجح البلاغة فيها زيادة 
(57) صفحة عمّا في أيدي الناس ولا يطلع عليها أحد من العلماء في أكثر من 
التقو سيق ؟ واب عثر الشيخ محمّد عبده على هذه النسخة؟ ول و كان عثر على 
نسخة مخطوطة نادرة لقابلها أقله بنسخة من النسخ المطبوعة. ولعثر على تلك 
الزيادة فيها ونيّه عليها فإِنَّ ذلك من أهم ما يُنبِهِ عليه كلامه. فالشيخ محمد 
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عبده لم يأخذ إلا نسخة من النسخ المطبوعة وعلق عليها وطبعها. ولكن هذا 
التاقد تسرّع بما قال فأخطأ وأحوجنا إلى تصحيح خطئه بماكا فى غنى عنه. 

وحناك كناد اخرض متضت يها المشدكر ن في نهج البلاغة من أهل هذا 
التعيرا لذ فيفك الد كر ولا تستحقٌ الجواب. ولكننا نذكرها لدفع الوهم 

مئل: أنْ أكثر الأحاديث النبويّة رُويّت بالمعنى فكيف بكلام الإمام؟! 

فكون أكثر الأحاديث النبويّة رُويّت بالمعنى لم يَقْل به أحد. وإذا جاز 
رواية الحديث بالمعنى الع ليس المقصود فصاحته وبلاغته. بل ما تضمُنه 
من حكم شر رعي أو غيره فلا يجوز رواية الخطب والكتب وسائر الكلام الذي 
يراد منه زيادة على معانيه فصاحته وبلاغته. 

وإذا شكك هذا الرجل في كلام النهج لاحتمال أن يكون روي بالمعنى 
فليشكك في خطب النبى مَك وفي كل خطبة و وك نان اميد 
العرب لاحتمال أن تكودان وي سان بلتزمه ذو معرقة. 

ومثل: أن النزعات المذهبية والأغراض السياسية لا تتحرّج من الوضع 
والدّس 

فالترغاتك المذهيية والاغراض السبابية تدوز 0 والدو فنا 
رواه ثقات العلماء لا يَسؤْغ لأحد أن كاف انية النبوانكتكة خرش سداس 
أو ونزعة مذهبية فإن ذلك له يكون إلا من غير الثقات 

ومثل: أن جامع الكتاب نفسه يقول في المقدمة ما يشعر بعدم القطع 
بصحة ما جَمّعه قال: (وربما جاء فى أثناء هذا الاختيار اللفظ المردّد. والمعنى 
الجكررةوالعةن فن :ذلك ان رؤايات كاذه تغخلةن الشاؤفا شتوور )7 


لي 6 


,” نهد البلاغة:‎ )١( 
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وهذا لكام ا عقاف 0 كناك ا ممه قينا تمد ١‏ وول اد 
روايا تكلامه فى المعنى الواحد تختلق اختلافاً شديداًء فيروي فيه بعض 
كلاماً لم يروه الآخر. وهذا لا يمنع أن يكو نكلا الكلامين صحيحاً قد قاله 
الامام مراراً فاختلفت بعض غباراته. وتكورت معانيه. بل ذلك دليل على 
جامعه بإبدائه العذر في جمع كلام مكرر المعنى. مختلف العبارة. 
ونحن نرى مثل ذلك موجوداً في كلام النبيَ ييِك. وفي كلام سائر البُلغاء. فإذا 
اختلفت الرواية فيه لا يوجب ذلك الشّك في صحته. وقد وقع اللاختلااف في 
روا فى يمقر الأ اديت الحيطة الننون:. 

وإنّه ليس فيه كلام إلا بعد قتل عثمان. 

وهذا غير صحيح إذ فيه من الكلام الكثير الذي قاله قبل مقتل عثمان 
وكثير من الكلام الذي لا يعلم تاريخه. 


شدة ورع ب 
__ 


واستعمال لفظة لأنَّ وهي لم ترد في القرآن ولاف يكلام فصيح. 

فالقران لم يجمع جميع كلمات العرب فهل فيه الحوذان. والنفل. 
والجنوب. والشمال. والقرنقل. و حينئدذ. وساعتئدذ. وحتام. وحتى متى. ونعم: 
واحااه وغيرها حتى من الكلمات الكثيرة الدوران. .ومن أن انان كرميان 
لفظة لأنْ لم ترد ف يكلام فصيح. ومّن الذي أحاط علماً بجميع الكلام 

على أنّها وردت فى حديث نبوي رواه الطبرانى والحا كم. وصحّحه 
السيوطي «أحبٌ العرب لثلاث لأنى عربي»!"... إلخ. 
وورةة فى 'قول الشباغر الذي اكه التحويون مره مع اقل 


عسو 0 


لل المعحجم الأوسط 0 ا" _- انام م المستدرككه للحا كم ؟: رابا الذر المنتور ؟: 531 
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الهمزة هاء : 
لِهَنْكَسَمم ذا يسار ومُعدما كما قد ألِفْتَ الحلم مُرضٍ ومغضبا 

وكثرة ما فيه من التزويق والصنعة. 

وهذا إن لم يدل على الصحة لم يدل على البطلان فهو كاشف عن مزيد 
القدرة على صوغ الكلام. 

واشتماله على التقسيم العددي مثل «الإيمان على أربع دعائم». 

فمن الغريب أن بُعد ذلك من موجبات الشَّك فيه فالتقسيم العددي يعرفه 
ويحتاجه كل خطيب وبليغ. وقد وجد في الحديث النبوي نه نظير ذلك: «بني 
الإسلام على خمس دعائم» كيه فى الجامع الصغير للسيوطي! لوقي بحكة 
ل 

وكدقة ما فيه من الوصف وإحاطته بصفات الموصوف. كما فى خطية الخفاش 
والطاووس. مع أنهما شائعان ف يكلام العرب في الجاهلية والإسلام. 
وموجوداكن في وصف أم معبد الخزاعية النبئ بد ا فوجودهما في النهج أقوى 
دليل على 00 بان يجعل دليلاً على الصحة من أن يبجعل دلياة 
على عدمها :اذا محاسن ي اللاتي أدل بها عدت 0 ؛:فقل لى كيف أعتذر ؟! 

وكاشتماله على 558 تتعلق بعلم الطبيعة. 

ولم يبيّنوا ما هى هذه المباحث . ولما يفترض جهل على بها. 

ومن الغريب ما حكاه بعض أهل العدر ممّن يروق لهم الإستشهاد بكلام 
الغر ديب: : صحيحه وسقيمه عن لآ مدان الي ف العفعية هنا سيوك 


ليت انه م بيد 


.,1١5 الجامه الصغير:‎ )١( 


(؟) السراج المنير بشرح الجامه العف المعدر غد فقوف الذها. 
كه ٠‏ مم ا نا 
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الفرنسوي إِنَّه مع اعتقاده بأن نهج البلاغة من كلام على وإنّه لا يمكن أن 
يكون من وضع الشّريف الرضي لاسياتة كرها فيو يعتقد أن الكتنج الى 
أخذ عنها الشريف الرضي. هي كتب الزيدية لا الإمامية. لأسباب أهمها: أن 
الإماميّة لا يعترفون بخلافة الشيخين بعكس الزيدية الذين بقولون بصحة 
علاتيياءرو ان كان ملك الع سعيم منترن ون لوي 1 وني دن 
واسطة تفاهم وتوفيق بين السَّنيي ن والشيعيين. لذلككانوا يعتنون بجمع كلام 
علي ونشره بين الناس. وكان غرضهم من هذا الجمع ليس كغرض 
اله تيو يل أن علدا كاناوسظر هوقا اع سمهت اذا فنعلا م روصا عب 
الاق ساي عت ان كان وطريقه فى الحكم والادارة وحل المشا كل 
نحت اذ تحرقه يونا كان نهد التماحة معرض للشيعين لان كات 
هؤلاء هو إمامهم الذي يعيش فى عصرهم لذلك لما اضطرّ الشيعة إلى جمع 
كلام على نقلوا عن كتب الز يدية... الخ. 

وهو اعتقاد فاسد فإِنْ علتاً إذاكان بنظر الزيدية مثلاً أعلى يجب أن 
ُقتدى به. وصاحب أخلاق سامية يجب أن تخلد. وطريقه فى الحكم والإدارة 
يحب أن تحرف فهو عتد الشيعة الامامية الا ينقضن عن ذلك.يل يزيد وإن 
الشيعة الإمامية تعتقد أن قوله وفعله وتقريره حجّة. 

وتعليله ذلك بأنْكتاب الامامية هو إمامهم الذي يعيش فى عصرهم. قد 
أخطأ فيه. فالامامر مية لا قفرة عندهم بين إمامهم الذى دعيثٌ ل في عصر هم وغيره 
ا تقر برهم ححة. تواد كان علي أفضلهم. 

والزيدية وإن قال البترية منهم: بامامة الشيخين إلا أن الباقين لا يقولود 
بذلك والبترية بعد الشيخين يشتر طون في الإمام أن يكون من ؤُلد على 


وفاطمة. ولا فراق بمسهم من هله الحهة وبين العاف 
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فقد تعاطى الاستاذ ماسينيود فى ذلك ما ليس من صنعته؛. وما لم تصل 
إليه معلو ماته. 

وتساءل الأستاذ ماسينيون فيما حكاه عنه هذا البعض عن الشىء الذي 
كان يقود الشريف الرضي في اختياره لنصوص النَّهج. أهوَ الذوق الأدبي ا 
النزعة الامامية؟ وزعم أن النزعة الإمامية كان لها أثرها في اختيار قطع النّهج 
بدليل وجود خطب اخرى تُدسب لعل كانت معروفة قبل عصر الوّضي. ولم 
تدخل فى الكتاب لمخالفتها لعقيدة الإمامية: بل ريبما دخل فى النهج كلام 
ليس لعلى بتأثير هذه النزعة. وتصرّف ببعض الخطب. وحذف وقصر فيهاء 
وضمنت بعض الحشو. 

ولك نكل هذا لم بمنعه من الاعتراف بأنَّكلام على ظلّ فى الكتاب 
محتر ما لم عمس 

وهذا أيضاً غير صواب. فالذي كان يقود الشريف فى اختياره لنصوص 
النهج. هو الوق الأدبي والبلاغة والفصاحة. لا النزعة الإمامية كما توهم. 

واستدلاله بوجود خطب تتسب لعل قبل عضر الرضى. لم تدخل فى 
الكتاب لمخالفتها للعقيدة الإمامية غير صحيح. | 

ولاه لجواز أن يكون الرضي لم يطلع عليها فلا يطلع على جميع من رالا 
علام الغيوب. 

انيً: لعل تلك الخطب التي لم يذكرها مما لم يَقع عليه اختياره: فإِنَّه لا 
بذك ر كلما وجده من كلام أمير المؤمنين ثلا بل ينتخبه انتخاباً. 

وأمَا قوله: بل ربما دخل في النهج... إلخ. فلعله يشير به إلى ما اشتملت 
عليه الخطبة الشقشقية: وغيرها ممّا أجبنا عنه. وأمًا الحذف من الخطب فقّد 


بين الرضى انه لا ينل جميع كلامه بل ينتخبه انتخاباء ومن كان دابه كذلك 


؟باه أعيان الشيعة 'ج؟ 


لابد له من التصرف بحذف البعض. 
.وأا الحشو الذي بز عمه. . فكان عليه أن تنه فان الا ان م ى فى نهج نهح البلاغة 
ا من هذا الحشو المزعوم. 


الخطبة الشقشقية 

جيك يدك ران علدا بناة لكا وه الى لخر ابوجو ندتنا قاء اله 
رجل من أهل السّواد فناو له كتاباء ؛ فأقبل بنظر فيه. فقال له ابن عدّاس نا أميز 
المؤمنين. لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت. فقال: «هيهات يا ابن عبّاس تلك 
شقشقة هدرت نع قرّت06(). 

فهذه الخطبة بسبب اشتمالها على تظلّم على ثب ممّن قبله في أمر الخلافة. 
وعلى أنَّه كان أحقٌ بالخلافة منهم. أنكرها جماعة من التاس. وزعموا أنّها م 
كلام الرضي . دسّها فى نهح البلاغة. و نحلها علتاءة 8 وليس لهم مستند فى 
ذلك. إلا اشتمالها 9 ما ذكرناه. فهو يقول فيها: «أما والله لقد تقمّصها ابن أبى 
قحافة. وإِنّه ليعلم أنَّ محلى منها ‏ أي الخلافة ‏ محل القطب من الرّحى» فسدلت دونها 
ثوباًوطويت عنها كشحاً وطفقت أر تأي بين أنْ أصول بيد جذاءء أو أصبر على طخية عمياء. 
يهرم فيها الكبير. و يشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن. حتّى يلقى ربّه. فرأيت بت أن الصبر 
على هاتا أحجى فصبرت,. وفي العين قذئء وفي الحلق شّجىء أرى تراثي نهباًء حتّى مضى 
الأول لسبيله فأدلى بها إلى ابن الخطّاب بعده . نج كفتك قو ل الاعس. + 


7” نيد البلاغة: 0ه ال‎ )١( 


كد سيرة الإمام علئغة باه 


شتانذمايومىيعلىكورها ويبومحين تحبى جتابر 

فيا عجبا يبنا هو يستقيلها فى حياته. إذ عقدها لآخر بعد وفاته. لشد ما تشطرا ضر عيهاء 
فصبرت على طول المدّة» وشدّة المحنة, حتّى إذا مضى لسبيله جعلها فى جماعة. زعم أنى 
أحدهم. فيا لله وللشورىء متى اعترض الريب فى مع الأوّل منهم, حتّى صرت أقرن إلى 
هذه النظائر؟ فصغى رجل منهم لضغينه. ومال الآخر لصهره(". إلى أن قام نالثالقوم 
نافجاً حضنيه بين نيله ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الابل. نبتة الربيع 
إلى أن انتكث فتله. وأجهز عليه عمله. وكبت به بطنته, فلمًا نهضت بالأمر نكثت طائفة. 
ومرقت أخرى. وقسط آخرون”''كأنّهم لم يسمعواكلام الله احيث يقول: ويلك الذَارُ 
الآخرَةٍ نَجْعَلُها للّدِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوَّأَفِي الأرض ولا فساداً والعاقِبة للمُتّقينَ »7 بلى والله 
لقد سمعوها ووعوهاء ولكنّهم حليت الدنيا فى أعينهم. وراقهم سيت 0 

والمتأمًا ل فى هاده الخطبة بعلم أنها من كلام , على الجلة. : نه للافرق بينها 
وبين سائر كلامه وخطبه فى اسلووها وبلاغتها. وا لا تفترق عن سائر كلامه 
بشيء. وأنْ الذي دعاهم إلى أن يقولوا إنَّها منحولة. إِنّها لا تتوافق مع بعض 
57 المذهية بولك كردا لوحت النك فبيااضد اندوؤااها التقاق صية 


على انقلا وكانت في بللاغتها وفصاحتها لا تفترف عن سيء من كلامه والميول 


)١(‏ قال ابن أبى الحديد: فصغى رجل منهم لضغيته يعن طلحة لأنه تيمي. وقد كان حصل فى نفوس بنى هاشم 


د 
6 


على بتى ع من م ا الخلاقة. وكذلك صاء ل موس بتى تيم على بلى هاشم. 5 قوله ومال الاجر 
03 : 
ير ا 0 راحمن ل عرف مال الى عتماد ل ا 00 2 معط كانت تحت انء 
كت : ماكر سس 
عدا حمر وشخى ا عتماد من أنه 
٠‏ 5 
0 1 085" م( وم 6 
ل نكنت طاتقة 5 رديت اميداك الحمل ومرقت اخرى يريد بهم معاوية واصحابه وقسص الخرول بريد بهم 
الخوارك: 
- 2 
(*) القعصف : "ا 
و 


(غ) له البللاعة: تله شد ووم بتذاوت لسار باللففك. 


لاه أعيان الشيعة 'ج؟ 


المذدهبية. .لا تصلح سنداً لإنكا. ر شيء علم ثبوانه: :فمافيهاذ؟ كر الحاحظ نظيره 
فى البيان والتبيين ج 7 ص من ضمن خطبة لعل يقول فيها : « 
الرجلات وقام الثالث كالغراب. همته بطنه. وبحه لو قفص جتاحاه. وقطع 
رأسه. لكان يرا 01 

قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : حدق شيخي افو اتيز 
مصدّق بن شبيب الواسطى سنة (70 ه ) قال: قرآت على الشيخ أبى محمّد 
عيد ابله سس الي المعروف بابن الخشاب هده الخطية. وقلت له: تقول انها 
محرا فقال. يه و الله 9 وإني لأعلم أنه كلامه :كم أعلم نك مصدق. فقلت له: 
إن كثيراً من الناس يقولون: انها من كلام الرضي. . فقال: [ما]("2 للرضى و لغير 
الرضى هذا النفّسء وهذا الاجاري: قد وقفنا على رسائل الرضى وضيزكا 
طريقته وفنه في الكلام المنثور وما يقع مع هذا الكلام في خل ولا خم 1 


نِمَ قال: والله لقد وقفت على هذه الخطبة كي سنك قل أن يخلق 
الرضي بمائتي سنة. ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفها. وأعرف خطوط 
من هو من الفلا وأهل الأدب. قبل أن يُخلق التّقيبٍ أبو أحمد والد الرضى. 
قال ابن اف الحديد : وقد وحدت أنا كثيراً من هذه الخطبة فى تصانيف 
قينا أبى القاسم البلخى إمام البغداديين من المعتزلة. وكان فى دولة المقتدر 
قبل أن يُخلق الرضى بمدّة طويلة . ووجدت أيضاكنيراً منها فى كتاب أبى 
علي فيه اد متكلمى الامامية. وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب 
الانصاف. وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ 5 القاسم البلخي. ومات في 


(6)البيان والعبية 65415 


فيه فى المصدر [اْ] ١‏ 


25 سيرة الإمام علىئنية ولاه 


ذلك العصر قبل أن يكون الرضي موجودا("... إلخ. 

والخلاصة: أن اشتمال هذه الخطبة على ما لا يتلاءم مع بعض الميول 
المذهبية: هو الذي دعا إلى إنكارها. بل إلى إنكار نهج البلاغة كله من أجلها . 
وقد اظيرر ها ذ كنا أن هذا الا كان عير محل 18" نهج البلاغة له منه عليه 
واه وأ الشريف الرضى مهما بلغت بلاغته وفصاحته. ليس له قدرة 
على أن بأني بخطبة واحدة من خطب نهج البلاغة. وكتاب رسائله موجود. 

وعطلاسه مقرل فى كنك الادضووهن كما قالاين اكاب ليشت فم 

كلام نهج البلاغة في عا واوا اروص م تتناسب معه في شي 57 


بعرف ذل ككل ناظر فيه وفيها. 


شروح نهج البلاغة 
ترجه املع لتلماك واد درالاييى سين مقائقة الل البووم اشرو وها كي 
ال العالم الكبير قوير الشيخ محمّد عبده مفتى الديار المصم رية فى مقدمة 
شرحه على النهح: وقد عنى جماعة من انه ساد رو ير لاك منهم 
ى بيان ما انطوى عليه من الأسرار”... إلخ. 
وذكر الفاضل المتتبع المعاصر الميرزا حسين بن محمّد تقي النوري في 
عافية سعد ركات الونا ناه مدي 1 قرسا وتحن فد و تفشام انماء 
شروحه على 717 فوحا فنذكر ا ماذكره هو. ثم ما عثرنا عليه زيادة 0 ما 


لير 
د درهة: 
- 
)اه سانيم لاخ ان 5 الحديد أرجء؟ _كدالى”ى 
(؟) المصدر السابق :١‏ ه٠١‏ ", 


إفية المصدر السابق ١‏ 4 


آلاه أعيان الشيعة ‏ ج* 


فرج ان الحبق النبيق غلد انق زيد الشهب ر بشريد خراساك. وهو 
وَل من شرحه بعد على بن الناصر اانه 

؟ -شرح الإمام فخر الدين الرازي؛ صاحب التفسير إلا أنه لم يتم صرّح 
يذلك الوزير جمال الدين الففطى فى تار بيخ الشكيناء 207 

*“-منهاح البراعة. للقطب الراوندى سعيد ب هبة الله ب: الحس الفقيه 

٠. 2005- _‏ - ب هه ل | ل :ا ١‏ د 

4 - شرح الإمام أفضل الدّين الحسن بن على بن أحمد المهابادي. شيخ 

منتجب الدين صاحب الفهر ست. 
-المعراج لرجل مجهول. أشار إليه الكيدري في كلامه الاتي. 

7 مشر لأبي الحسين محمّد بن الحسين بن الحس: ن البيهقي الكندري 
أوالكيذري(". فرغ منه سنة (7/اه ه) وقال في أله اذه اعم هم د كتابي 
المنهاج والمعراج المقدم ذ " كر هماء ؛ فالمنهاج للراو ند يء والمعراج لا يعرف 
مؤلفه77©. 

قال الفاضل النورى/؟) المقدّم ذكره. وصاحب كشف الحجب”" فيما 
حكى عنله: إن اسم هدا الشرح الاصباح. ولكن الموجود في رجال نمحر 


9 تاريخ الحكماء:‎ )١( 
5 حسمي ميراي ماع اله‎ 
فيه ادر بالنوك للسية :الى كندر كمتمد حمر بحر العلوه فى رحاله انه أسم لتالاث و رق 35 المعر 9 ف ال الكد تيدرق‎ 
5 ا 5 1 0 ّ 00 3-4 , 50 ب‎ 
بالمثناة التحتية ولكن لا يوجد قرية تسمى كيدر بالدال المهملة انما يوجد كيذر بالذال المعجمة.‎ 
,5:6 :8 (؟) خاتمة مستدرك الوسائل‎ 


(1) المصدر السابق. 
(©) الذريعة للطهرانى ؟:11281, 


25 سيرة الإمام علئىئنةة لالات 


العلوم2"7. أن قطب الدّين الكيدري له الإصباح في الفقه. وشرح نهج البلاغة. 
0 5 | 00000 ا 
و الذر بعة: إن سرحه على النهج أسمه حداتق الحقائق 3 ولكته كن 
مقام آخر نسب حدائق الحقائق للسيّد علاء الدين محمد بن أبى تراب 
الأصفهانى. من فاكات فاته وان له بهحه الحدائق فختص 7( من هذا 
الشرح. وحينئذٍ فيكون تسمية شرحه بالإصباح من سهو القلم. 
قال الفاضل النوري : وهذه الشروح كلها قبل شرح ابن أبى الحديد بزمان 
طويل: ومع ذلك يقول:إنه لم يشرح هذا الكتاب قبلى فيما اعلم إلا القطب 
0000 )60 
الرَاوندي( ١‏ 3" 
أقول: وأسبق من الجميع شرح على بن الناصر المعاصر للشر يف الرضي 
كما يأتى . 
ومرّة فى مصر . 
الطبيسىي. نم المشهدي القفاضي في المشهد الرضوي. 
ابي الحديد مطبوع بإيران. 
١_شرحه‏ المتوسط. 


)١(‏ الفوائد الرحالية *: ؟5؟, 

(؟) الذريعة للطهرانى ؟: "١‏ 

هه المصدر السابق 8 5١‏ اوج 5: 585 وج 15: 158, 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد :١‏ ©., 


(©) خاتمة مستدرك الوسائل :1 ,7١5‏ 


ؤلاه أعيان الشيعة ‏ ج* 


١5‏ -_شرحه الصغير. 

١١‏ شرح كمال الدين عبد الررّحمن بن محمّد بن إبراهيم العتائقي الحلى: 
من علماء المائة الثامنة فى أربع لاست اختاره من شر سَّ اد ميثم الحو 
وشروح الكتل زف : والقاضى عبد الحبار. وابن ان الحديد. 

15 _منهع القصاحة 8 شرح نهح السلاغة. لحلال الدب» الحسب: ب»٠‏ 

0 رك وك وت 2 5 حص ص سس 
ترف الدين عبد الحق الاردبيلى. المعروف بالالاهى المتوفى سدة زه 8 ه). 
الف للشاه اسماعيل. الضفوف ب والفاريية وامدة تنكو فى ,عيرانة اسغة افندى 


ب لايجا نه . 


6 تتبيه الغاقليب: 


ين وتذكرة العارفين. لفتح الله بن شكر الله القاشانى. 
فارسي. 
5 ع ١ 0 2 ٠‏ : 
15 - شرح على الي الزوارني المفسّر المعروف. استاذ فتح الله 
“ير ٠. 65 1 7 ٠‏ 2 

المذكور. فارسىي. هو احسن الشر وح الفارسية. 

و١‏ - شرح الشيخ حسين بن شهاب الدين بن" الحسي: ان حون عد 
الحسين بن الجنيدر العاملى الكركى المتوقى سنة ٠١1/7/(‏ ه ) عد فى الأمل () 
: كه تت ح نهح البلاغة كبير. 

- ل 37 _ . 556 

18 -اعلام نهج البلاغة اليل علىٌ سْ الناصيز وهو معاصر للسية الرضى 
جامع ١‏ لنهح فاذا شرحه. أقدم الشروح وعد " تنشف الححب وَأوثقيا و]: نهأ 
وأخصرها! 0 


.اأنوار الفضاحة واسرار البراعة: لنظام الدّين الجيلاني فرغ من 


(0 أمل الأمل 0/١31‏ ترجمة 55. 


(") كشف الححب والاستار: 6*7 ”527. وعنه فى الذربعة للطهرانق ؟*: 51, 


25 سيرة الإمام علىَئنية ولاه 


بعض محلداته سنةٌ (865١٠١ه).‏ 

0 شرح السيّد ماجد 0 فى آمل الامن #الوييت‎ ٠١ 

١‏ شرح السيد رضي الدين على بن طاووس. نسبه إليه صاح ب كشف 
لقح 

١‏ شرح عبد الباقي الخطاط لصرفي التبريزي المعاصر للشاه عبّاس 
رك فارسى مبسوط كما 86 الدياض () 

١‏ شرح عر الدين الاملي شريك المحقق الشيخ علي الكركي في 
الدرس عند الشيخ على بن هلال الجزائري كما في الرّياض7؟). 

8 -_حاشية عماد الدن: ن علي القار فق الاسستر ابادي 1 

شرح السيد نعمة الله الجزائرى: كما في ر ياض العلماء60), 

1 شرح -قال: رآأيته فى مشهد الرضاءقة. وقد سقط مم 
وهو مختصر لم أعرف فرلقة: لكن اميق قن ينذا 

بهجة الحدائق للسيد علاء الدين كلستانه -وفى الذريعة بهجة 
ل ال ل ل ا يُستى 
حدائق الحقائق.كلاهما للسيد علاء الدّين محمّد بن أبي ثراب من سادات 
كلستانه. الأصفهانى المتوفى سنة (١١١١م)0ا‏ اوم أله نسب حدائق 
الحقائق إلى شخص آخر. 
(0 أمل الأمل 758:7 ترجمة 50/6. 
(؟)كشف الحجب والأستار: لاوم /1لءك, 
(؟) رياض العلماء *: 64, 
(؛؟) المصدر السابق # 73١‏ 


(2) المصدر السابق ©: 25", 


(5) النء ريعة للطهراني يا ا 


.مه أعيان الشيعة 'ج؟ 


- 


شرح آخر لهكبير إلاإنَّهِ لم يتجاوز الخطبة الشقشقية: إلا يسيراً. 

شرح العياة قية امد اسه رقا قا التعي 0 

"شرح أخر له. 

١‏ شرح الميرزا إبراهيم الخوني المعاصر . هذا ما ذكره العلامة 
النوري. قال: ولعل المُسَرح طرفه في أكناف الأراشم يقق على اضعاف 
ذلك2"), 

وأمّا ما عثر نا عليه زيادة على ذلك فهو: 

_التُحفة العليّة في شرح نهج البلاغة الحيدريّة. لأفصح الدّين محمد 
أن" تحييت الله ل احم العم الحسينى. توجد نسخته فى النجف بخط 
بالف كر عاق سكتريف ( انها )كر ماعب الدري 1" 

1 شرح المولى قوام الدين يوسف بن حسن الشهير بقاضى بغداد 
المتوقى سنة (457ه ) كما ف يكشف الظنون7؟»: وذكر هذا الشرح أيضاً 
صاحب شدرات الذهب ج86 التسلسل 54ص ١6لىر‏ 

شرح الشيخ إبراهيم البحرانى نزيل كازرون المدفون فيهاء ذ كره 
الستّد شهاب الدين التبريزي نزيل قم. فيماكتبه إلينا. 

0 شرح على. المعروف بالحكيم الصوفي بالفارسية: فرغ منه سنة 
لاه )ا كاسع ينا نور امف اتركدرة قر لوو 
المتقدّم: فقد قيل عن الزوارئى: إِنَّه يميل الى التصوف. ولعلّ الطبقة لا تن 
فإنّ فتتح الله بن شكر الله القاشاني تلميذ الزوارئي توفي سنة ( 908 ه ). 


15١ " الذريعة للطبرانى:‎ )١( 
بتفاوت يسير.‎ ,509 5١57 خائمة مستدرك الوسائل‎ )"( 
(؟) ال ربعة للطهرانق ؟ م12‎ 


(؛)كشف الظنون :1993 


كر سيرة الإمام على أمه 


/' 07 احوو يات الحيور ىَّ 00 لك لس جاه 0 ماد 
5 والنيائن [| نعاني ٠‏ في ملحق اليد ر الطالع(. 


عهده للاشتر حين ولاه عصر 

اك لتويك رضن وفوا اواك 0 وأجمعه للمحاسن ("... . وقد 
احتوى على جميع ما يحتاج إليه الوالى 4 كر احتاعة عورا السساعة 
وسياسة الرعية. فلذلك أوردناه بطوله نقلاً من نهج البلاغة. فإِنَّه كدر ثمين. 
ومدّ بعض الكلام عليه عند ذكر توليته الأشتر مصر. وأوَّله : (بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ هذا ما أمر به عبدالله على أمير المؤمنين» مالك بن الحارث الأشتر فى عهده إليه. 
حين ولآه مصر جباية خراجهاء وجهاد عدرّهاء واستصلاح أهلهاء وعمارة بلادها). 


ما وصّاه به في ذات نفسه من التقوى 

أمره بتقوى الله. وايثار طاعته. واتباع ما أمر به فى كتابه من فرائضه وسُّنِه. التي لا 
بسعد أحد الا باتباعهاء ولا يشقى الامن جحودها واضاعتها. وأن ينصر الله سبحانه بيده 
وقلبه ولسانه. فإنه جل اسمه قد نكمّل بنصر من نصره. واعزاز من أعرّهء وأمره أن يكسر من 
نفسه عند الشهوات. [وينزعها]! '' عند الجُمحات فإِنَّ النفس أمارة بالسُّوء إلا ما رحم الله. 


)١(‏ مصلة البدر الطاله: #؟؟_5؟؟, 
)١(‏ نيد البلاغة: 135 


(*) في المصدر [ويزعها] . 


01 أعيان الشيعة ج؟ 


ترغيبه في حسن الذكر 

نم اعلم ا مالك أنى قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك. من عدل وجور. 
وأنَّ الناس ينظرون من أمورك فى مثل ماكنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك.وبقولون فيك 
ماكنت تقوله فيهم وانما يستدلٌ على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن 
أحبّ الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح. فأملك هواك. وشح بنفسك عمًا لا يحل لك. فإنَ 


الشّحّ بالنفس الانصاف منها فيما أحبّت أوكرهت. 


أمره بالرحمة, والمحبّة للرعية واللطف بهم, والعفو عنهم 

وأشعر قلبك الرحمة للرعية , والمحبّة لهم . واللّطف بهم . ولا تكونن عليهم سَبْعاً 
ضارياً تغتنمٌ أكلهم. فإنهم صنفان: إمَا أحّ لك في الدّين. وإمًا نظير لك في الخلق .2١(‏ يفرط 
منهم الزللء وتعرض لهم العدلء ويؤنى على أيد يهم فى العمد والخطا. 

فاعطهم من عفو ك. وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه 
وصفحه . فاك فوقهم ووالى الأمر عليك فوقك. والله فوق من ولاك. وقد استكفاك 
أمرهم. وابتلاك بهم فلا تنصبنّ نفسك لحرب [له]| ٠"‏ فإنه[لا يُدمى ]7 لك بنقمته. ولا 
غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تَندمنٌَ على عفو . ولا تبجحنّ بعقوبة . ولا نُسرعنٌ إلى بادرة 
وجدت عنها مندوحة . ولاتقوانٌ إنى مؤمر آمر فأطاع فإنَ ذلك إدغال فى القلب ومنهكة 


للد ين . وتقرّب من الغير. 


(١)اى‏ المُلم متهم أحوك فى الدين وغير المشلم نيرك فى الخلق فتقتضى لغة الجنسية الرحمة له. 
()ق المصدر إاله]. 


(*) فى المصدر إلا بد] . 


كد سيرة الإمام علئئائلا ره 


نهيه عن الكبر 

واذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبّهة. أو مَخيّاة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك. 
وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. فَإنّ ذلك يطامن إليك من طماحك. ويكف 
عنك من غربك. و يفىء إليك عر تس ع إيَاك ومساماة الله فى عظمته. 


والتشبه به فى جبروته. فَانَ الله 1 يدل كل جتار ونيد كن تعال: 


أمره بالإنصاف. ونهيه عن الظلّم 

أنصف الله. وأنصف الناس من نفسك. ومن خاصّة أهلك. ومن لك هوى فيه من 
رعيّتك. فنك إن لا تفعل نظلم. 

ومن ظلم عبداً للمكان الله خصمه. دون عباده. ومن خاصمه الله أدحض حجّته. وكان 
لله حر بأحتّى بنزع وبتوب. 

وليس شىء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم. فإنّ الله يسمع 
دعوة المضطهد بن. وهو للظالمين بالمرصاد. 


أمره بتقديم رضى العامة مع العدل على رضى الخاصّة 
قال : وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ. وأعمها فى العدل. وأجمعها لرضى 
الرعية. فإِنَ سخط العامّة يبجحف برضى الخاصّة. وإِنَْ سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامّة. 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالى مؤونة فى الرّخاءء وأقل معونة له فى البلاء. 
وأكره للانصاف. وأسأل بالالحاف. وأقل شكراً عند الإعطاءء وأبطأ عُذراً عند المنع. 


وأضعف صبراً عند ملمّات الذهر من أهل الخاصة. 


وإنما عمود الدّين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامّة من الأمّة . فليكن 


مه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


[صفيك '١(]‏ لهم وميلك معهم. 


نهيه عن قبول قول الدّمام والواشي 

وليكن أبعد رعّنك منك وأشنأهم عند ك أطلبهم لمعايب التّاس. فإنَ فى الناس عيوباً 
الوالى أحقّ من سترها. فلا تكشفِنّ عدا غاب عنك منها , فانّما عليك نطهير ما ظهر لك. والله 
يحكم على ما غاب عنك. فاستر العورة ما استطعت, يستر الله منك ما تحب ستره من 
رعيّتك. أطلق عن الناس عقدة كل حقد. واقطع عنك سب بكلى وترء وتغاب عن كل ما لا 


[ يصلح لك]! ". ولا نعجلنٌ على نصديق ساع فإن الساعى غاش. وإن تشبّه بالناصحين. 


نهيه عن اسةتشارة البخيل والجبان والحريص 

ولا نُدخدنَ فى مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعد ك الفقر , ولا جباناً بضعفك 
عن الأمور . ولا حريصاً يزيّن لك الشّره بالجور. فإنَ البخل. والجبن. والحرص. غرائز شنّى 
يجمعها سُوء الظن بالله. 
لام سردن 

3 شرّ وزرائك من كان قبلك للأشرار وزيراً » ومن شركهم فى الآثام فلا يكونن لك 
بطانة» فإنهم أعوان آثمة. وإخوان ظلمة وأنت واجد منهم خير الخلف ممِّن له مثل آرائهم 


ونفاذهم. وليس عليه مثل آصارهو' " وأوزارهم. وآثامهم مدَّن لم ييُعاون ظالماً على ظلمه 


)١(‏ فى المعدر [صغوك]. 
(') فى المصدر [بضح ] 1 


فضي الاصار بالمد حجمهة اضر بالكسر وشو الذنب. 


0-7 


5د سيرة الإمام علئعئلا ره 


ولا آثماً على اثمه. أولئك أخفٌ عليك مؤونة. وأحسن لك معونة. وأحنى عليك عطفاء 
وأقل لغيرك إلفآً. فاتّخذ أولئك خاصّة لخلواتك وحفلاتك. ثم ليكن آثرهم عند ك أقولهم 
بِمُرَ الحقّ لك. وأقلّهم مساعدة فيما يكون منك ممّاكره الله لأوليائه» واقعاً ذلك من هواك 


حيث وفع. 


من ينبغي أن يجااسهم 
والصق بأهل الورع والصدّق . ثم رضهم على أن لا يطروك. ولا يبجحوك بباطل لم 


تفعاه. فإنَّكثرة اللإطراء تحد ث الزْهو. وتدني من العزة. 


إبصاؤه بعدم التسوية بين المدسن والمُسيء 


ولا يكونن المحسن والمسىء عندك بمنزاة سّواء . فإنَّ فى ذلك تزهيداً لأهمل 
الإحسان فى الإحسان, وندريباً لأهل الاساءة على الإساءة. وألزمكلاً منهم ما ألزم نفسه. 


امره بالادسان إلى الرعية 

اعلم إنه ليس شيء بأدعى إلى حُسن ظنّ وال برعيّنه مسن إحسانه إليهم؛ وتخفيف 
المؤونات عليهم . وترك استكراهه !اهم على ما ليس له قبلهم . فليكن منك في ذلك أمر 
بجتمع لك به حُسن الظّن برعيتك. فإِنَحُسن الظنّ يقطع عنك [ نسب ][ ١‏ طويلاً فإ أحقّ من 


حسن ظنّك به لمن حسن بلاؤٌك عنده ء وإنّ أحق من ساء ظنّك به لمن ساء بلاوٌ ك عنده. 


. في المصدر [نصبا]‎ )١( 


كمه أعيان الشبئعة اج 


أمره باتباع ااسّنة الصالحة 
ولاننقض سُنّة صالحة عمل بها صد ور هذه الأمَّة واجتمعت بها الالفة» وصلحت عليها 
الرعية . ولا تحدثنٌ سُنَة تضرَ بشىء من ماضى تلك السّنن فيكون الأجر لمن سنّهاء والوزر 


عليك بما [نقضتها]! '". 


أمره بمدارسة العلماء والحُكماء 
وأكثر مدارسة العُلماء ومناقشة الحكماء. فى تثبيت ما صلح عليه أمر بلاد كء وإقامة ما 
استقام به الناس قبلك. 


تقسيمه الرعية إلى طبقات, وبيان ما يجب لكل طبقة منهم 

واعلم إن الرعية طبقات لا يُصلح بعضها إلا يبعض. ولا غنى ببعضها عن بعض فمنها 
جنود الله ومنهاكدّاب العامّة والخاصّة. ومنها قضاة العدل. ومنها عمّال الانصاف والرّفق. 
ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس . ومنها التجار وأهل الصناعات. 
ومنها الطبقة السّفلى من ذوي الحاجات والمسكنة. وكل قد سمَى الله له سهمه. ووضع على 
حدّه وفريضته فى كتابه أو سُنَّه نبيه يتلا عهدا منه محفو ظأ. 

فالجنود بإذن الله حصون الرعية؛ وزين الؤلاة وعرّ الدين وسُبل الأمن وليس نقوم 

ثم لاقوام للجنود إلا بما يُخرج الله لهم من الخراج الذي يوون به على جهاد عدو هم. 
ويعتمدون عليه فيما يصلحهم. ويكون من وراء حاجتهم. 

ثم لا قوام لهذين الصّنفين إلا بالصنف الثالث من القضاءء. والعمّالء والكتّاب لما 


)١(‏ فى المصدر [تنضت منها]. 


5د سيرة الإمام علئؤثلا لاممه 


يحكمون من المعاقد. ويجمعون من المنافع. [ويأتمنون]!') عليه من خواص الأمور 
وعوامها. 

ولاقوام لهم جميعاً إلا بالتجارء وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم. 
ويقيمونه من أسواقهم. ويكفونهم من الترفق أ.بديهم مما لا يبلغه رفق غيرهم. 

نم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة. الذين بيحقّ رفدهم ومعونتهم وفي الله 
لكل سعة. ولكلّ على الوالي حقّ بقدر ما يصلحه. 


أمره بالاستعانة بالله لقضاء هذه الحقوق 
وليس يخرج الوالى من حقيقة ما ألزمه الله تعالى من ذلك الا بالاهتمام. والاستعانة 


بالله. وتوطين نفسه على لزوم الحقّ والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل. 


شروط أمراء الجيوش 

فول من جنود ك أنصحهم فى نفسك لله ولرسواه. وإمامك. وأنقاهم جيباًء وأفضلهم 
حلماً ممن يبطيء عن الغضب. ويستريح إلى العذر, و يرأف بالضعفاء. وينبو على الأقوياء. 
وممّن لا يثيره العنف. ولا يقعد به الضعف. ثم الصق بذوي المروءات والأحساب وأهل 
البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة. ثم أهل التجدة والشجاعة والسخاء والسماحة. فإنهم 


جماع من الكرم. وشّعب من العُرف. 


تفقد أمور الجُند وما يازم عمله معهم 


وّنققد من أمورهم مايتفقّد الوالدان من ولدهماء ولا .يتفاقمن في نفسك شىء قو بتهم 


)اف المعدر [و يو تيحوت ): 


مه أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


به ولااتحقر نَ لطفاً تعاهد نهم به وإن قل فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك. وحُسن الظّن 
بك. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على - جسيمهاء فإنَ لليسير من لطفك مو ضعاً ينتفعون 


به ولل- للجسيم مو قعاً لا , يستغنون عنه. 


ما يازم عمله مع رؤساء الحجند 

وليكن آثر رؤوس جُند ك عند ك مَن واساهم في معونته. وأفضل عليهم من جدته بما 
[ سعهم]! من وراءهم من خلوف أهليهم حتّى يكون همتهم همّأ واحداً فى جهاد العدوّء 
فإِنَّعطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك. وإِنَّ أفضل قرّة عين الوّلاة استقامة العدل فى البلاد. 
وظهور مودّة الرعية. وأنْه لا تظهر مود نهم إِلّا بسلامة صدورهم. ولا نصح نصيحتهم إلا 
بحيطتهم على ؤُلاة [أمورهم]' "'. وقلّة استثقالدُ ولهم وترك استبطاء انقطاع مدّّنهم» فافسح 
فى آمالهم وواصل فى حُسن التّناء عليهم. وتعد يد ما أبلى ذوو البلاء منهم. فإنَكثرة الذّكر 
لحسن أ فعالهم تهرّ الشجاع وتحرّض الناكل إن شاء الله تعالى» ثم اعرف لكل امري منهم ما 
أبلى» ولا تضيفنٌ بلاء امريٌ إلى غيره. ولا تقصرن به دون غاية بلائه. ولا يدعوتك شرف 
امريء إلى أن تُعظّم من بلائه ماكان صغيراًء ولا ضعة امريء الى أن تصفّر من بلائه ماكان 


ع 


امره بالرَّجوع فيما بيشتبه عليه إلى الكتاب والسّنة 

وأردد الى الله ورسوله ما يُضلعك من الخطوب. ويشتبه عليك من الأمور.فقد قال الله 
سبحانه وتعالى: [أحب]( "إرشادهم « يا أَيَها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعواالرسول 
)١(‏ فى المعدر زه دادة | [وجن]. 


8ق الغ امور 


“لاقن الوقيدن واد اقرع لحت ]م 


6 سدرة الامام علئ علا 4ه 


وأولي الأمر منكم فإنْ تنازعتم في شيءٍ فردُوه إلى الله والرسول ه217 فالرّد إلى الله الأخذ 
بمحكم كتابه. والرّد إلى الرسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة. 


اختيار القضاة 

نم اخمّر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك. ممّن لا تنضيق به الأمور. ولا 
تمحكه الخصوم. ولا يتمادئ فى الزّلة. ولا بحصر من الفىء إلى الحقّ إذا عرفه. 

ولا نشرف نفسه على طمعء ولا يكتفى بأدنى فهم دون أقصاه. أوقفهم فى الشبهات. 
وآخذهم بالحُجج. وأقلهم تبرّماً بمراجعة الخصم. وأصبرهم على تكشّف الأمور. 
وأصرمهم عند اتضاح الحُكم. ممّن لا يزدهيه إطراء: ولا يستميله إغراء؛ وأوانك قليل. 

نم أكثر تعاهد قضائه. وافسح له فى البذل ما يزيل علته. وتقل معه حاجته إلى الناس. 

وأعطه من المنزلة لدريك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له 
عند ك. 


فانظر فى ذلك نظراً بليغاًء فإنَ هذا الدّين قد كان أسيراً فى أبدي الأشرار يعمل فيه 


بالهوى. و بطلب به الدنيا. 
اختيار العمّال والوّلاة 

ثم انظر فى أمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباةً وأثرة» فإنهما جماع من 
شعب الجور والخيانة. 


وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل السيوتات الصّالحة والقدم فى الاسلام 
المتقدمة. فإنهم أكرم أخبلاقاء وأصحّ أعراضاًء وأقل فى المطامع إشرافاء وأبلغ فى عواقفب 


0 0( التساع: 64, 


ثوه أعيان الشبئعة اج 


الأمور نظراًء نم أسبغ عليهم الأرزاق. فإنَ ذلك قوّة لهم على استصلاح أنفسهم. وغنى لهم 
عن نناول ما تحت أبدبهم. وحجّة عليهم إنخالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك . ثم تفقد أعمالهم 
وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم. فإنَ تعاهد ك في السّر امور دوه لهم 
على استعمال الأمانة والرّفق بالرعية وتحفظ من الأعوان. 
ما بلزم أن يفعله مع من خان من العمّال 

فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عند ك أخبار عيونك اكتفيت بذلك 
شاهدأء فبسطت عليه العقوبة فى بدنه. وأخذته بما أصاب من عمله. ثم نصبته بمقام المذلة. 


ِ- ٍِ 
ووسمته بالخيانة. وقلد ته عار التهمة. 


اصلاح الخراج وماليّة الدّولة وعمارة البلاد 

وتفقّد أمر الخراج بما بُصلح أهله. فإِنْ فى إصلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم. ولا 
صلاح لمن سواهم إلا بهم. لأنَّ الناس كلهم عيال على الخراج وأهله. 

وليكن نظر لك فى عمارة الأرض أبلغ من نظر ك فى استجلاب الخراج. لأنَّ ذلك لا بدر ك 
إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلادء وأهلك العباد. ولم يستقم أمره إلا 
قليلاًء فإن شكوا ثقلاً أو علّة أوانقطاع شرب أو بالة0') أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو 
أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم. ولا يثقلنٌ عليك شى عخففت به 
المؤونة عنهم. فإنّه ذخر يعودون به عليك فى عمارة بلادك. وتزيين ولابتك مع استجلابك 
حُسن ثنائهم. وتبجحك باستفاضة العدل فيهم معتمداً فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من 


اجمامك لهم. والتقة منهم بما عد تهم من عد لك عليهم. ورفقك بهم فربما حدث من الأمور 


1( لاطا تنشد ند الللاه مي البلا وال أن١‏ . الحديد: العم المط . 
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كد سيرة الإمام علىغثة ١ه‏ 


ما إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به. فإنَّ العمران محتمل ما حملته وانّما 
بؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإنما بعوز أهلها لاشراف أنفْس الؤّلاة على الجمع. 


وسوء ظنهم بالبقاء. وقلة انتفاعهم بالعبر. 


الكّابِ وأصحاب الديوان 

نم انظر فى حا لكتّابك. فولٌ على أمورك خيرهم. واخصص رسائلك التى تُدخل فيها 
مكايد ك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق. ممَّن لا تبطره الكرامة فيجتريء بها 
عليك فى خلاف لك بحضرة ملأ ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك. 
وإصدار جواباتها على الصّواب عنك. وفيما يأخذ لك ويعطى منك. ولا سضعف عقداً 
اعتقده لك. ولا يعجز عن اطلاق ماعقد عليك. ولا بجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور. فإنَ 
الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهلء ثم لا يكن اختيارك إيَاهم على فراستك 
واستنامتك وحُسن الظّن منك. فإنَّ الرجال يتعرّفون لفراسات الؤٌلاة بتصتعهم وحُسن 
خدمتهم, وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء. ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين 
قبلك. فاعمد لأحسنهم كان فى العامّة أثراًء وأعرفهم بالأمانة وجهاً. فان ذلك دلي ل على 
نصيحتك لله. ولمن وليت أمره. 


امره بتوزيع فذون الكتابة وضر وبها بيذهم 
واجعل لرأس كلل أمر من أمورك رأساً منهم. لا يقهره كبيرها ولا ينشتت عليه كثيرها. 
ومهما كان فى كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته. 


الوصاية بالتجار وذوي الصناعات, وعيوب التّجار ومنع الإحدكار 


ثم استوصّ بالتجار وذوي الصناعات. وأوص بهم خيراالمقيم منهم والمضطرب بماله 


هوه أعيان الشبئعة اج 


والمترفق ببدنه. فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح فى بِرَكُ 
وبحر ك وسهلك وجبلك. وحيث لا يلتثم الناس لمواضعها ولايجتر ؤون عليهاء فانهم سلم لا 
تخاف بائقته. وصلح لا تخشى غائلته . وتفقّد أموزغن بحضرتك وفى حواشي بلاد ك. 
واعلم مع ذلك أن فى كثير منهم ضيفاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً فى 
البياعات. وذلك باب مضرّة للعامة وعيب على الولاة » فامنع من الاحتكار. فإِنَّ رسول 
اللهيَدْمنع منه. وليكن البيع ببعاً سمح اًبمواز ين عدل وأسعار لا تجحف بالفر يقين من البائع 


والمبتاع. فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه. فنكّل به وعاقبه من غير إسراف. 


الوصاية بفقراء الرّعية وأيتامهم وشيوخهم 

نم الله الله فى الطبقة السّفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل 
البؤسى والزمنىء فإنَّ فى هذه الطبقة قانع( ') ومعترا؟ '). واحفظ لله ما استحفظك من حقّه 
فيهم. واجعل لهم قسماً من ببت مالك. وقسماً من غلآت صوافى'' الإسلام فى كل بلد. 
فإنّ لالأقصى منهم مثل الذي للأدنى. وكلّ قد استرعيت حقّهء ولا يشغلتك عنهم بطر فإ لا 
تعذر بتضبيع التافه لأحكامك الكثير المهم. 

فلا تشخص همّك عنهم . ولا تصعر خدّك لهم .و تفقّد أمور من لا بصل إليك منهم ممّن 
تقتحمه العيو ن. وتحتقره الرجال. ففرّغ لأوائنك نقتك من أهل الخشية والتواضع. فليرفع 
إليك أمورهم. نج اعمل فيهم بالاعذار إلى الله سبحانه بوم تلقاه إن هؤلاء من بين الرعية 
أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وكل فاعذر إلى الله فى تأدية حقه إليه . وتعهّد أهل اليتم 
وذوي الرّقة فى ألسن ممّن لاحياة له. ولا ينصب للمسألة نفسه. وذلك على الؤلاة ثقيل. 
)١(‏ القانه السائل, 


(") المعت الذى يعرض لك ولا يسالك, 


(*) ىر الارضف لم تؤخد بحرب. 
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كد سيرة الإمام على وه 


والحق كلّه ثقيل. وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العافية. فصبّروا أنفسهم. ووثقوا بصدق 
موعود الله لهم. 


اصحاب الحاجات والمصالح 

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه شخصك. وتجلس لهم مجلساً عاقاً 
فتتواضع فيه لله الذي خلقك. وتقعد عنهم جُند ك وأعوانك من أحراسك وشرطك حتّى 
كيان مكبيع عبر د متعتع ني سمعت رسول اللَهبَ يقول فى غير موطن: «لن تقددس 
أمّة لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القرّي غير [متعتع تع ]7 '. نم احتمل الخرق منهم. والعي 
ونح عنهم الضيق والأنف. يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته. 


الإعطاء والمنع 
واعط ما أعطيت هنيئاًء وامنع فى إجمال وإعذار. 


ما يجب أن يباشره بنفسه 

نم أمور من أمورك لابدٌ لك من مباشرتها منها: إجابة عمّالك بما يعيا عنهكتّابك, ومنها: 
إصدار حاجات الناس عند ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك. 
عدم إدخال عمل يوم في بوم 


وامض لكل يوم عمله . فإنَ لكل بوم مافيه. 


. ] في المصدر [متتعته‎ )١( 
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إيصاؤه له باداء الفرائض 

واجعل لنفسك فيما يبنك وبين الله أفضل نلك المواقيت. وأجزل تلك الأقسام. وإن 
كانت كلها لله إذا صلحت فيها الندّة. وسلمت منها الرّعية . وليكن فى خاصّة ما نخلص لله به 
دينك إقامة فرائضه التى هى له خاصّة, فأعط الله من بدنك فى ليلك ونهارك. ووفٌ ما 
تقرّبت به إلى الله سبحانه من ذلك كاملاً غير مثلوم. ولامنقوص بالغ من بدنك ما بلغ. وإذا 
قمت فى صلانك للناس فلا تكونت منقراً ولا مضتعاً فإنَ فى الناس مَن به العلّة وله الحاجة. 
وقد سألت رسول الله بي حين وجّهنى إلى اليمن كيف ان بهم فقال: «صلّ بهم كصلاة 
أضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً». 


نهيه عن الاحتجاب عن الرعية 

وأمَا بعد هذا فلا تطولن احتجابك عن رعيّتك. فَإنَ احتجاب الؤّلاة عن الرعية» شعبة 
من الضيق, وقلة علم بالأمور. والإحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر 
عندهم الكبير. ويعظم الصغير. ويقبّح الحسن. ويُحسّن القبيح» ويُشاب الحقّ بالباطلء وانّما 
الوالى بَشْرلا يعرف ما توارى عذه الناس به من الأمور. وليست على الحقّ سمات تعرف بها 
ضروب الصدّق من الكذب. وإنما أنت أحد رجلين. إمّا امرؤٌ سخ نفسك بالبذل فى 
الحقّ. ففيمَ احتجابك من واجب حق تُعطيه. أو فع لكريم تسد يه أو مُبتلى بالمنع فما أمرع 
كف الناس عن مسألتك. إذا أيسوا من بذلك.مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما لامؤونة فيه 
عليك من شّكاة مظلمة أوطلب إنصاف فى معاملة. 
ما يازم أن يعمله مع خاصّته وبطانته 


نم إِنَّ للوالى خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلّة إنصاف فى معاملة فاحسم مادّة 


كد سيرة الإمام علئائلا هذه 


و 
ع 


أوائنك بقطع أسباب تلك الأحوال. ولا تقطعنّ لأحد من حاشيتك وحامّنك قطيعة. ولا 
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يطمعنَّ منك فى اعتقادعقدة تضرّ بِمّن يَليها من الناس فى شر ب! . أوعمل مشتر ك يحملون 
مؤونته على غيرهم فيكون مهناً ذلك لهم دونك. وعيبه عليك فى الدنيا والآخرة. وألزم 
الحقّ مَن لزمه من القريب والبعيد. وكنْ فى ذلك صابراً محتسباً واقعاً ذلك من قرابتك 


وخاصّتك حيث وقع. وابتغ عاقبته بما بثقل عليك منه . فإِنَ مغبّة ذلك محمودة. 


ابداء عُذره المرعية اذا ظنوا به الجور 
وإن ظنّت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذر ك. واعدل عنك ظُنونهم بإصحارك فإن 
فى ذلك رياضة منك لنفسك. ورفقاً برعيتك. وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على 


الحقّ. 


أمره بقبول الصلح. والحذر بعده من العدوّ والوفاء بالعهد 

ولا ندفعن صلحاد عاك إليه عدوّك لله فيه رضى. فإنَ في الصلح دعة لجنود ك. وإراحة 
من همومك. وأمناً لبلادك. ولكن الحذ ركلٌ الحذر من عدوّك بعد صلحه. فإنّ العدوّ ربما 
قارب ليتغفلء فحُذ بالحزم واتهم فى ذلك حُسن التية» وإن عقدت بنك وبين عدوٌ لك عقدة 
أو ألبسته منك ذمّة فحط عهد ك بالوفاء. وارع ذمّنك بالأمانة» واجعل نفسك جُنَّةَ دون ما 
أعطيت. فإنه ليس من فرائض الله شىء الناس أشدَّ عليه اجتماعاً مع تفرّق أهوائهم. ونشنّت 
آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما 
استوبلوا(") من عواقب الغدرء فلا تغدرنَ بذمّتك. ولا تخيسنَّ بعهدك. ولا تختلنّ عدوّك. 


)١(‏ الشف بكب الثية وشكوت الاءالدور شم مده 


(")اى راوا الوبال. 


كله أعيان الشبعة لمكن 


فانه لا يجتريء على الله الا جاهل شقى, وقد جعل الله عهده وذمّته أمناً أفضاه بين العباد 
برحمته. وحريماً يسكنون إلى منعته. ويستفيضون إلى جواره. فلا ادغال ولا مُدالسة ولا 
خداع فيه . ولا تعقد عقداً تجو ز فيه العلل» ولا تعولنٌ على لحن القول بعد التأكيد والتو ثقة. 
ولا بدعوتّك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب إنفساخه بغير الحقّء فإِنَّ صبر ك على 
ضيق أمر ترجو إنفراجه وفضل عاقبته. خير من غدر تخاف تبعته. وأن [ تحيطه )١[]‏ بك من 
الله طلبة لاتستقبل فيها دنياك ولاآخرنك. 


نهيه عن سفك الدّماء الحرام 

ياك والدماء وسفكها بغير حلهاء فإنه ليس شىء أدعى لنقمة, ولا أعظم لتبعة» ولا 
أحرى بزوال نعمة. وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقهاء والله سبحانه مبتديء بالحكم 
بين العباد فيما تسافكوا من الدّماء يوم القيامة» فلا تقوينّ شلطانك بسفك دم حرام. فإِنَّ ذلك 
مدا يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي فى قدل العَمْد لأنَّ فيه قود 
التتدن» وإن إبتليت بخطأ [وإفراط ]! '' عليك سوطك أو سيفك أويد ك بالعقوبة» فإِنّفي 
الوكزة فما فوقها مقتلة. فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي الى أولياء المقتول 
حقهم. 
وصاياه بآداب عامّة والنهي عن أخلاق وافعال سيئة العُجب وحُبٌ المدح 

وناك والاعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الاطراءء فإنَّ ذلك من أوثق 


فرص الشيطان فى نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين. 


)10 فى ا لمعصدر: تحيص. 
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المّنّ والتزئد وخلف الوعد 

وإياك والمّنَ على رعيتك بإحسانك. أو التزيّد فيماكان من فعلك7"). أو أن تعدهم 
فتنبع موعد ك بخلفك. فَإنٌ المَنّ بطل الإحسان.والتزيّد يذهب بنور الحقّ. والخلف يوجب 
المقت عند الله والناس. 


قال الله سبحانه وتعالى: < كَبْرَ مقت عنْدَ الله أن تَفُولُوا ما لاتفعلون »م ("). 


العجلة والتتهاون والأجاجة والوهن 
وإيك والعجلة بالأمور قبل أوانهاء أو التساقط فيها عند إمكانهاء أو اللجاجة فيها إذا 


تنكرت أو الوهن عنها إذا استوضحت. فضعكلّ أمر موضعه. وأوقع كلّ عمل موقعه. 


الاستئثار والتغابى 
وباك والإستئثار بما الدّاس فيه أسوة, والتغابي عما تعنى به مماقد وضح للعيون. فإنّه 
مأخوذ منك لغير ك وعمًا قليل تنكشف عنك أغطية الأمور ويُنتصف منك للمظلوم. 


الحلم والاناء والخوف من الله والإقتداء بصااح السَاف 
املك حميّة أنفك. وسورة حدّك. وسطوة بدك. وغرب لسانك. واحترس منكلٌ ذلك 


بكف البادرة. وتأخير السطوة. حتّى يسكن غضبك فتملك الاختيار ولن تحكم ذلك من 


00 أي قعل شىع. وذكره فى المجالس : ازيد هما قعل. 


(؟) الصف: ",. 


044 أعدان الشيعة ج* 


نفسك حتّى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك. والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن 
تقدّمك من حكومة عادلة, أو سُنّة فاضلة. أو أثر عن نبينا!. أو فريضة فى كتاب الله 
فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك فى اتباع ما عهدت إليك في عهدي 
هذاء واستوثقت به من الحجّة لنفسى عليك لكى لا تكون لك علة عند تسرّع نفسك إلى 


هواها. 


آخر العهد 

وأنا أ سأل الله بسعة رحمته. وعظيم قدرته على إعطاءكل رغبة أن يوفقنى وإيّاك لمافيه 
رضاه من الإقامة على العذر الواضح لبه وإلى خلقه من حُسن الثّناء فى العباد. وجميل الأثر 
8 البلاد. وتمام التّعمة» وتضعيف الكرامة وأن بختم لي ولك بالسعادة والشّهادة [إِنَا إلى 


اللراغبون][ ''. والسّلام على رسول الله صلى الله عليه وآله الطتبين الطاهرين7"". 


بعض الأمثال فى كلامه ثلا 

في الفائق : على ابه «شرعك ما بلغك المحاة» أي حبنيك: وأشرعني كذا أي 
اح وكان معناه الكفاية الظاهرة المكشوفة من شرع لد تتبرعا اذا 
أظهيرة ويكنه2')... إلخ. وفي النهاية: (في حديث عليَ: شرعك ما بلغك السحلا). 


أي حسبك وكافيك. وهو مَثْل يُضرب في التبليغ الس الو عاك كييه 
الوه وسكون الذاقه 


)١(‏ فى المصدر [ذا اليه راجعون]. 
(') نيد البلاغة: 1475 416 الك 8م 
(*) النائق فى غريب الحديت *: ١92‏ (مادة شرء). 


القع المصدر السابق ؟: 5١‏ (مادة شرة ). 


ار سدرة الإمام على اه هذه 


الشعر المأثور عن أمير المؤمنين شا 
عن الجاحظ في كتان ف الييال والعويتة 9 وفضائل بنى هاشم. ؛ والبلاذري فى 

اتيدات ا اف: ان علتاً عير الصحابة 0 وأفصحهم واخطيت والقيي ال 

وعن تاريخ البلاذري: كان اق بكر يقول: الشعر. و عمر يقول: العر. 
وعثمان يقول: الشعر. وكان على أشعر الفلائة9). 

وعن الشعبي: كان أبو بكر شاعراء ؛ و عمر ارا :وعثماك شاع ا. وكان 
على أشعر الغلدثة7”, 

معنن سني ان العسيب: كان ابو ركه وععووعه للجيدون العره 
وعلى ع الثلاثة7؟)... إلخ. 

وقد :: 5 له قلافى الكتب أشعار 2 ة اشتهييم رت نسيتها اليه.و 


مس ريسي وقال المر و 


ا ىن 


بسى ء من الشعر عير هل ب: المن 
فلن شر تمناني لتقتلني يس بي 


مب كا 


فان هلكت فرهن ذمُتى ل بدات ودقين لا يعفو لها اليد 


)١(‏ البيان والتبيين :١‏ 5886. فضائل بني هاشم . للجاحظ. 'نساب الأشراف ؟:808”. وفيها تفاوت ونقل الت 
غنوه 2 شهر "شوب في المناقب 58:7 44. والمجلسي في بحار الأنوار :5٠‏ 71514, 

(؟) :نات اليا شراف ؟: 55 0 

(؟)كتر العذال 3# 111 اح ملم 

(4) لم أعثر عليه عن المسيب المنقول عن الشعبى. 

(©) حاشية المحتار ؟: ©44. 


(5) الفابق فى غريب الحديث 551:5 (مادة روق). 


وما بُحكى عن يونس النُحوى : ما صم عندنا ولا بلغنا أنّه قال شعراً إلا 
هين البيتين - ليس بضواف". 


جامعو ديوانه 

وقد جمع ذ فهر افير الوؤهنيه انلا جماعة تفلو قووانا كسباثر الدواو ين: 

الأوّل: أبو أحمد عبد العز وانك تعن ى الجلودى المتوقى بعد ( 0ه ). 

الثاني: على بن أحمد النيسابوري الفنجكردى القر يب عصره من عصر 
العند ارقي : 

النالث: القطب الكيدرى المتوفى بعد سنة (601/5 ه ) جَمّعه مرّتين. مدّة 
اقتصر على الآداب والحكم. وسماه «الحديقة الأنيقة». ومرّة سماه «أنوار 
العقول من اكعاد وصى الرسول». 

الرابع: أبو عبدالله المرزبانى المتوفى سنة (785ه ): ذكر ذلك صاحب 
مجموعة شعرية فى الأمثال موجودة فى الخزانة الرضوية. 

الخامس: أبو البركات هبة الله بن على بن محمد المعروف بابن الشجرى. 

السادس: بعض الحدما استخرجه من كتاب محمّد بن اسحاف. 

السابع: القاضى القضاعى محمّد بن سلامة المغ رب #ضشاعتت كتات 
الشهاب المجموع من كلمات النبي ت#ثلآالمتوفى سنة ( 504 ه ). لكنّه لم يجعله 
ديواناً مستقلاً. بل جمع ما اتصل إليه بالرواية منه وجعله باباً سابعاً لكتابه 
دستور معالم الحكم المجموع م نكلمات أمير المؤمنين اث 57 
الشهاب. 


(0) نا داج العر وس 1 5 (مادة روق). 
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الثامن: سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواض حيث قال: قد ذ كرنا ما وقع 
عليه اختيارنا من اللؤلؤ المنثور في فنون العلوم. فنذكر ما وصل إلينا من الذّر 
المنظوم فنقول اونا كد ييه الع و ر المؤمنين من امعد جماعة. منهم 
ابراهيم بن محمّد العلوي. واو القاسم الخطيب الموصلى. وعمر بن صافى. 
وغيرهم بإسنادهم إلى مشايخهم. وذلك فى فنون من أبكار الفضائل 
والعيون7". ْ 

التاسع: الفقير مؤلف هذا الكتاب جمع ديوان أمير المؤمنين على الرواية 

ولكن هذه الدواوين التى جمعها مّن ذ كرناهم من شعره .لا يوجد 
منها بأيدينا اليوم سوى نسخة واحدة طبعت 3 في عدّة أماكن. والظاهر 
أنّها هي التي جمعها على بن أحمد النيسابوري. وشرحها بالفارسية لضي 
ينه نافع الذي الميتده ى المتوفى 01 علماء أهل | 
ولم يآل جامعها جُهداً في جمع ما صحّت نسبته إلى مولانا أمير المؤ منين أثلا. 
فجمع جله. وفاته شي ء كثير. عثرنا عليه أثناء تتبعاتنا لكنّه أضاف إليه ما علم 
9 له وما يحتمل كونه له. ولا إمارة تنفى ذلك: :ومايظنٌ وا ليس له 
فأمَا أن يكون هذا الديوان تناولته يدم ي الزيادة والتكرريف كن العاسن» او 
يكون جامعه قليل البصيرة لبعده عن اللسان العرب: وعدم إقتصاره على 
المصادر الصحيحة فخلط الدّر بالخحصياء فمما أووذة مما علم أنه ليس له هدين 


9" 
0غ 


أتصبر للبلوئ عزاءًٌ وحسبة فتؤجر أم تسلو سكو البهاتم 


,15 : تذكرة الخواص‎ )١( 


5.9 أعيان الشبعة اج 


تلقن وعسالا اتتعلن:والايه:. بولك السواني لكا اليا 

الاشتباه اللسيية اللين قبلهما وهو: 

وقال عانق في لتعازي لاتسبية وخاف عليه بعص تلك [العظائم]! 0 
وأشار به أبو تمام إلى كلام منثور قاله]اللأشعث يُعرّيه عن ابن له. 


أوردة الرضي في الباب اللأخير من نهج البلاغة وهو : «يا أشعث إن صبرت 


(2 


جرئ عليك القَدَر وأنت مأجور, وإن جزعت جرى عليك القَدَر وأنت مأزور» 
وهدا التوه لا يصدر ممّن له ادن معر ف ومنه إيراده هذا البيت : 

ليس من مات فاستراح وتيت انحا الوحيت فحيية اناه 
مع أنه عوك بيتين ثانيهما: 

كما الميت هن يعيش كنبا كحاسفاً بالة فقيل الؤجاء 
وقد ذكرهما صاحب قطر التدى7؟. وذكر صاحب شرح شواهده 

المُسمَّى بمعالم الاهتداء إن قائلهما عذرى الغسانى. 
ومنه إيراده هذا البيت : 

امفحيه حياءه وريد قتلى عذيرك من خليلك من مُراد(©) 
ولو هرو يك مده كررن انكل يه أمير النؤسين انذومته | براذه هذا 

العيت: 


. في المصدر [المآتم]‎ )١( 
ديوات ا تمام: ثث”,‎ )"( 

ه لهج البلاغة بكم حكمة اذى 
(؟) قطر الندى وبل الصدى: 54 7”8؟, 
(2) الارشاد ,17:١‏ 


(5) الاصابة: 1/4 ترجمة 2915 
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وحسبك داءً أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القِدٌ 
مع أنه تمثّل به مصدّ حا بذلك بقوله : «أو أكونكما قال القائل»! ).ومنه 

اراد هدة: البيتية : 

شال المتخي والطدبين: كتلاهنا” هدي الانوات فرك ايكنا 

إِدْصحّ قولكما فلست بخاسر أو صم قولي فالخسار عليكما 
مع أنّهِما لأبي العلاء المعّي7 في ديوانه لزوم ما لا يلزم إلى غير ذلك: 

در كك لعز بان 


ونحن نورد هنا طرفا مما صحت روايته او 


على حروف المعجم. 


حرف الألف 
قاللئة أورده القاضي القضاعي فى دستور معالم الحكم. وفي الديوان 
قال يوم بدر: 
حشرا نيوك انهلكنا تداتروا وثاب اليه المسلمون ذوو الحجئ 
ضربنا غواة الناس عنه تكرّما ولمَا يروا قصد الشبيل ولا المدى 
ولما أتانا بالهُدى كان كلّنا على طاعةالرّحمن والحق والّق 0 


حرف الباء 
وقالثة أورده الخطيب البغدادي في تاريخه : 
اذا اهل على الياس القلوب وضافق لما به الصدر الرحيب 
3 واستقدت وارست فى اماكتها الخطوب 
)١(‏ نهد البلاغة: 418 ال 42, 


(؟) الديوان غير متوفر لدينا. 


١ ٠. - ,‏ ان ١‏ 
(*) دستور معالم الحكم لابن سلامة: 184. ديوان الاماد على عانجاة كع 


4 أعيان ا لشيعة ١ج"‏ 


ولو تور الاتكتياف القدة وخينا” نولا ا يدق تحهافة الازيت 


افالعدى تعرط عاك لسوة. محود انه لمان المتميديب 


ت- 


وكتسا الاحاوثات اذا تافق. «فهوفون نتماائرة ترون 


0 قال ثلا -اورده جامع الديواك. وصاحب جواهر المطالب عدا الأخير 3 


لي قولنفسي وهى ضيقة وقد ناخ عليهاالدهر بالعجب 
صسب رأعلى شدة الأيَام إن لها عُقبىوما الصبر الاعند ذي الحسب 
سسيفتح الأعلن قرب بنافعة فههالمثلك راحات مسن التعب(") 
وقالئنية -لما قتل عمرو بن عبدود أ : 
المغازى 2 
نصرالحجارةمن سفاهة رأيه ونصرثُدينم حيّدبصواب 
ف فربتتهفتركتهم تجلا كالجذع بسين ذكادك ورواببي 
و عسسسسفف تعن قُوابهولو أتن يكن المقطر بزني أنوابي 
لان ححبن الأخاكذلدينه ون بيه يا م عشر الأهزاب() 
وأوردها الحاكم فى المستدر ك هكذا : 


أعسلىَ بقتحمالفوارس هكذا عتىوعنلهم خبروا أص حابي 
اليوم يمنعنىالفرارر حفيظتىي ومصتمفىي الرأس ليس بابى 
[آلى]! “)اب عبد حين كد اليه وحلفت فاستمعواين الكذاب 


(0 لم لعا عليه فى تاربخ بغداد. وحكاه عنه رواية ابن عساكر فى تاريخ دمشن 15 25373 51م والدمشقى 
في جراهر المطالب ؟: ؟78, 

00( ديوات اامام على: ك آنا جراهر المطالب للدمشقى م لإا 

(؟) الارشاد :١‏ 44. عنه فى السيرة النبوية لابن كثير 8# 508 


(4) في المصدر [انا] . 


> سيرة الإمام علئ ئلا 


بي لأصدقمن يهل بالتقى 
فصدرت حين تركتهمتجدلاً 
وعسفف تعن لوابهولو 5 
عبد الحجارة من سفاهة [رأيه](") 


قال إن فى ووم لخر داعي 
و كال علهة: فى 02 عن 


ابن أبى طلحة العبدري صاحب لواء قريش. و 


إليه على وهو يقول : 
أنا ابن ذي الحوضين عبد المطلب 


أوفي بميعادي وأحمي عن حسب 


تاريخ الطبر 


حجلان يضطر باك ل ضراب 
كالجذعبيندكادكوروابىي 
كن المقط إيزني]!'' أثوابي 
وعبدت ربّ م حتد بصواب(" 
ا 0-6 حية انق رح طلحة 


وطلب المبارز 


قال قتادة: : فخرج 0 


وهاسم المطعم فى العام السغب 
0 


وقالتة: -ذ كره الرضي في نهح البلاغة بعد ذ كر قولء خِلا: «وا عجبا أتكون 


الخلافة بالصحابة والقرابة» فقال : وقد روي له في هدا المعنى : 


فإِنكُنت بالشورى قلكت أمورهم كيك نهة | الس والشسيرون عكب 
وإذكنت بالقربى حججت خَصِيتَهُم فغيرك أولى بابي وقري( 
وقد أوما الكميت إلى هذا المعنى بقوله : 


سم ا أد 0 ا( 1 7 3 
لحتحهو اي كه ريس تفقودد و بعلت يكنا 07 د بعين بر كت 


[وأوجبُ]!"00 


(1) فى المصدر [يرت]. 


اق المعدر [عقله]. 
("') المستدرك للساكى:  *‏ “”, 
(90) عاقيا اشبور احير 


(عاني الياافة قي امور 11 
رت ا المصدر إلقود] . 
لمصيدر [واقرب] : 


!١ فى‎ )( 


(6) الهاشميات والعلويات: ٠و‏ 1", 
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وقالعة: وهو بصفين -رواه نصر ف كثات صفين -: 
أ متَرّقومي إذدعاهم,م أعوهم أجابوا وإن[أفضب] ا ملىالقوميغضبوا 
هم حفظوا غيب ي كماكنت حافظاً لقومى خرى مثلها إذْتغفيّبوا 
بنوالحربلمتقعدبهم قز وآباؤهمآباء صدق فأنجبو(” 
وقالغنية -كما فى تذكرة الخواص -: 


555 أمس الذاهب فحا ناس مسي مخاتل وموارب() 


حرف التاء 

وقال:ية: في بعض أيام صفين حين ندب أصحابه. فانتدب له من بين 
عقيزة الاك ان عشر الفاء فتقدمهم على بغلة رسول الله يا وهو يقول 

-رواه نصر فى كتاب صفين ع 
دببوادبيباتمل لاتنقوتوا وف بحواب حربكموبيّتوا 
- د نالواالة أر أو: موتوأ أو لافانى طاالاءُ صيتُ 
ث 3 ل : لو : عتناذ 2 8 ليس ل؟ 1 ”0 6- وه عت 

بل ما يريد المحبّى المميثٌ(4) 
وقال ئلا - في تذكر ة الخواص -: 


وكونظرةقادت إلى القلب شهوة فأصبح منهاالة لب فى الهلكات(2) 


)١(‏ فى المصدر [يغضب]. 
0 وقعة ديه لنصر بن مراحم: 0ق 
(*) تذكرة الخواص: ١1021١‏ 


(4؟) وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 507. 


(©) تذكرة الخواص : 309231, 


صر سيرة الامام علىَثة بوبه 


حر ف الجيم 
فى جواهر المطالب للباغندي مما نسب إليه ثليّة: 
لفن كنت محتاجا إلى الحلم إِنّني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 
ولى فرس ال حلم باحلم ملجم ولى فرس للشيرٌباشرٌمسرج 
فسعن شا ءنسقويسي فإئي قوم ومسن ضاء تسعويجي بي سعوح”! 


حرف الدّال 
وقال:لية فى مهاجرنه من مكة إلى المدينة حين ادركه الطلب وهم ثمانية 
فوارس فشد عليهم شدة ضيغم وهو يقول : 


آلآ 


خلوا سبيلالجاهدالمجاهد آليت الآ ف بدغيرالواحد() 
حر ف الراء 

قاليية -كما فى الديوان حين بر ز اليه مرحب فقال -: 

تائاسولدتناعههره اباسناالوشىوري طحببيره 
أبناء حر ب ليس فينا غدره 

فأجابه أمير المؤمنين كلا: 
نا الذي سستتني اتن يختسبئزة 
ضرغاماجحامويثشقسوره 


,133016:5 حدراه المطالب لاي الدمشق‎ )١( 


(؟) الأمالى للطوس :4009 س .٠١"#‏ مناقب ابء شهرآشوب :١‏ 15 
ب 9 5 ا ا 


بغرنه أعيان الشيعة ' ج؟ 


ككليث غابا ت كر يهالم نظره 

ا كيلكمبا لسيف كيلا لسندره 

ولرللهقرنبقاعجزره 

قرب بالتّيف رقابالكفره 

ضخغربغ لام ماجدحزوره 
اء ّ 7 .17 

منيبترك الحويقوم بن ” ١‏ 

وقال كل داوروة ض اح مجيوغة الأمقال الجعررة + 

كرّمن الأنامعندي عادة فإنساءنى صبرٌ وان سرنى 8 


قال سبط بن الجوزى فى تذكرة الخواصّ. والمرزبانى فى ديوان شى 


١ 


3 


أمير المؤمنين نايّة: «قال له رجل: قد عيل صبرى فأعطنى. قال: فآنشدك شيئا 
آم أعطيك ؟ فقال:كلامك أحت النّ من عطاتك». فقال : ظ 

اإذعضّك الُمرفاتتظ فرجاً فاه نازل بلمتتظره 
أو مت كالشر أو إبليت]'“به فاصبرعلىعسرهوفى يُسره 
ربّمسعهئىع لك تهوره وم بتلى لاايناممنحخحذأره 
وأمرفيعثشاءيله دبّ ل وهالبلاءفى سحره 


: 1 انكك - 
)١(‏ ديوان الاماه على ننئاة: 5035 واكك" 
0 مجمرعه الامتات الشعرية. المصدر غير مترقر لديتا. اوردها ف ديوات ازاماد عل- "ا ق, 


(*) فى المصدر [ابتليت] . 


“د سيرة الإمام على ثلا ىه 


من مار سالدهر ذم صحبته ونالمسرن صفوه وم نكدرة() 


وقالئية فى ذم الناس: قال سبط ابن الجوزي فى تذكرة الخواص: 
لارأيت ف ىكتاب سد العالمّين للغزالى -رحمه الله -نسبتها اليه اقة»: 
المرء فى زمن الإقبال كالشجره وحولها اناس مادامت بهاالثمرة 
حتى إذا ماعرت من حملها انصرفوا علهاعقوقاًوقدكانوا بهابرره 
وحاولوا قطعهامن بعد ماشفقوا دهرأع ليها من الأرياح والغبره 
قلتمروّات أهل الأرض كلهم الاالأقلّفايس العشر مسن عشره 
يعي الت بك وري ابوت تيو ده 
(لالاكة ل تدر دسي انك اشرو الى اران 
للناس حرص على الدنيا بتدبير وص فوهالك م مزوج بتكدير 
لم يبرزقوهابعقل حينارزقوا لكتتبارزق وهببامقادير 
لوكان عن قوّة أوعن [مغالبة]17") طارالبزاة بار زاقالعصافير( 
وقالاية يذكر مبيته على فراش رسول الله يي ليلة الغار رواه الشيخ 
الطوسي في الأمالي عو عييدا مد اب رافع عنهاية. ورواه الحا كم في 
المستدر ك بسنده. عن على بن الحسين إقة. عدا البيت الأخير مع بعض 
التغيير -: 
وقيت بنفسى خير من وطىء الحصصى ومن طاف بالبيت العستيق وبالحجر 
محيّدلماخاف أنيمكروابه فوقهرتي ذوالجلال من المكر 


وبت اإاعههممتى بشروتتىي وقد وطنت نفسي على القدل والأسر 


00007 0 اثلث بء- 5 ّ ' 4 
)١(‏ تذكرة الخواص : .١1/1 ١1٠١‏ ديوان الاماه على عاثئاة : 55" ولغ ". وفيه اختلاف يسير باللنف. 


(؟) فى المصدر [مغالطة ] . 


فيه تدك ة الخداص :55 .١‏ 
5 - - 


36 أعدان الشيعة ج* 


وباساتر سول الله فوالفار آمناًهناك وفى حفظ الإله وفى ستر 

فمنلاتناًئم زم تقلائص قلائص يفرين الحصى أينماتفري(") 
وقالية ذ كره جامع الديوان وصاحب جواهر المطالب : 

دواؤك أقليك]!' وماشم ووداؤته تنلكو مات صر 

وآتحسب](" نك جسرم صسغير وفيكانطوىالعالم الأحمب (4) 


حرف الزاى 
وقال عمروبن عبد وذ العامري يوم الخندق : 
ولقدبححت من النداءع بجمعكم هل من مبارز 
بموقفف البطل المتناح: 


0 


و4 


ووقغت آذ ججبين الشتنحا 


3 


6 6 


الى اتحتا اكه الي ١‏ متسدعاً لحو الهزاهز 


إن النجائعة والسماحة فهو الفتى خير الغرائز 
فبرز إليه أمير المؤمنين اوهو يقول أورده خلقكثير _: 
لاتجبجلرّفقد لاك مُجيب ص وتك غير عبجز 


ذزلببيت ؤبعيرة والص دق متجىكلفائز 


تيى لأجو أن فلم عيك نائحةالجهاتائز 


منضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الول هط 


.4 :* والمستدرك للحاكم‎ .٠١١ الأمالى للطوسي: 454 ح‎ )١( 

كاش الحؤاس :[مسك]: 

(") فى الجراهر [ترعم] . 

(4) ديوان الاماه على نيا 5؟. جواهر المطالب لابن الدمشقى 3517 , 


555 5 هر 5 5 صر صر كر 0 
(غ) لفسيار القَم ": "ا وكدزر الموايد لاحي الى مكاره الالاق 


| 
- 


0 3 
. ا م ك2 
سس الس دنا انا بخار اذائو 


الخو 0 


26 سيرة الامام علىَثة 31 


حرف العين 
قالاتة اذ كرابن أبى الحديذ أنَّهمن الشغر المنسوب اليهد: 
اذَأحاكلحيَّم نكانمعك ومني شرّنفسه ينفعك 
ومسن إذاريبالزمان صدعك شتت فيك ش مه ليسجمعك(1) 


حر ف اللام 

وقال لي في شكوي اله ماوت أو رده القاضي القضاعىي ىِ دستور معالم 
الحكم -: 
أرمع ا الدنسياع لي َكنثيرة وصابهاحستَى الئمات عسليل 
لكل اجتماع مسن خليلين فرقة وك ل الذي دو نالممات قليل 
يي ديرّعلى أن لايدومخ ليل( 0 

وقالع يا يوم صفين لرجل من كاده اسمه عبد العزيز بن الحارث أمرة 
أن يذهب إلى جماعة من أصحابه اقتطعهم أهل الشّام. و يبلغهم رسالته فأجاب 
دروأه نصر فى -9 صفين 
سمحت بام لاطا قح فيظةة وصدقاًوتعوانالحفاظ قليلٌ 
جزاك إله اناس خسيرأًفقد وَفت بداكبفضل ماهاك- جزيل( 


وقالية في بعص آيَام صفين 1 رده نصر ف 


قدع لمت ذاتالقرونالمسيل والح صر والئاملالط فول 


,.177 1,8 شرح نهد البلاغة‎ )١( 
دستور معالم الحكم: 191 -198. وفيه اختلاف باللفظ.‎ )'( 


(؟) وقعة صفين أنصر سس ماجم: ا 7, 


د أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


بسي بنصل السّسيف خسشليل لح مي وأمي أوّلالرعيل 
بصارم ليس بذي فلول7") 

وقالية-أورده صاحب جواهر المطالب. وسبط ابن الجوزي فى نذكرة 
الخواض- : 1 
سنكي ذو البفونفضسه م صابئه قبل أزت زلا 
فاإان نزلت بغة لميرعلماكان فى نفسهمثلا 
رأى ارب اففى إل ىآخر قميت [خ ير وؤوولا 
وذوالجلبهل ب ان امه ويتنسى م صارع من قدخلا 
فاإنبدهه صرووف الزمان ب بعض مصائيه أفولا 
ولومسثل الح زم في نفسه لعامها لض برع دد لبالا 

وقالئلية أورده صاحب جواهر المطالب فقال: مما أنشده الصولى للامام 
علن ني سوى البيت الثالث فذكره جامع الديوان: 1 
الافاصبر على الحدث الجليل وداوج واك باصبر الجميل 
ولانجزع وإن أنمسرتيوها ف قد سرت فيالزمن الطويل 
ولالسيأس فإنًاليأسكفر لعكىم لال سفنىعنقييل 
ولان هين بربّك غيرخير فإ الله أولىى بااجميل 
وإذَال عش سرب سستبعهسار وق و لاله أضدقكرَّقيل 
ف 'وواأنَاسقولتجررزقاً لكانالرزق عند ذوىالعقول() 


,1 ١ وقعة صفين لتصر سن مااحم:‎ )١( 
,1١59 : وتذك ة الخواص‎ .13806-1١*00:5 (؟) جداهر المطالب للابء الامقق‎ 


إفية جزاهر المطالب لابه الدمشمر ؟: .١374‏ وديوان الاماه عل : عر بض 


> سدرة الإمام علئثِلا 1 


حر ف الميم 

فال الحفين ية المددر لوقاف داز رده ابن العديم فى تاريخ حلب 
لمن زبة[سوداء]!'يخفقظ لها إذقيل:قدههاحضينت دما 
[فسيوردها]! ' “فى الصمحتَى [بزيرها ]1 [حياض]!؟) المنايا تقطر السوت والدما 
تسرهإذاماكانيوهوعظية شيف يه اهمزةوتكرّها 
جزى الله قوماً [قائلوا]!*) في لقائهم لدىالئوت قدماما مر وأكرما 
وزم صسبراً حسين يُسدعى إلى الوفى إذاكان أصوات [الرجال][' تفمفما 
ربيعة فني ثهم فلا نجدة وبأس إذالاقواخ ديسا عسرعرها(") 

وقال على نبا بعد ما قتل حريثاً مولى معاوية. وبرز إليه عمرو بن حصين 
السكسكى فنادئ: يا آباحسن هلم إلى المبارزة. فأنشأ علىَ؛ة يقول _رواه 
نصر في كتاب صفين -: ظ 
ماعتلتي وتاجلدحازم وعن يمينى م ذحجالقماقم 
وعين يساري واتئ سل الخضارم والقلبحولىم ضر الجماجم 


نقد الله ا اه ده د : كت 5 وعد هما الدواة : 
عع اه ٠‏ و تور ه نيصر فى ب صضعفين در م م روا5 -. 


(1) فى وقعة صفين لنصر بن مزاحم [حمراء] . 

فيه ق صنين [ويدنو]. 

0 1 صفين [يديرها]. 

)قر رق ممع جد 

)ع 7 وقعة صفين [صابروا]. 

© 1 المصدر [الكماة]. 

.75550:1515 العاالب فى تاربخ حلب 56: 5,6555. وقعة صفين لنصر بن مزاحم: 5,15. اريخ مدينة دمكق‎ 1 07١ 


01 
0 ل 3 . ب 53 ١ ٠.‏ 5 1 :5 
دار بخ الامم والملرك 010 الي ادم البالاغة ا اب الى ا 
3 :5 ع 0 اميه ؟ 6.6 


0 أعيان الشيعة اج 


وقبلت همد ان فسيى الحسسضارم مشى الجسمالالبزل الخسلاجم 
للستت سالة الفتسنان القعدالم: لاا لسضتئ الأيسرة | لاس !00 
قلست سر عدي اجر تو سكب الددييية ل كعم وه 
ذوالفقار فناوله فاطمةئية. وقال: خذي هذا السّيف فقد صدقنى اليوم. وأنشا 
كرلس ور لشي ااام ش 
أفاطمهالالتيف غير ذميم فدتب سرس عديد ولابمليم 
لعمريلقد ارت فى نصر أحمد وطاعة رب بااعباد عايم 
ف سيطوىدماءالقومعسنه فانه سقى آل عبد الذار كأس عات 7 
رد الطبرى فى تاريخه هذه الأبيات هكذا : 
أفاطمهالالتيف غير ذميي فستب سر عديد ولابمليم 
لعمري لقد قائلت في حب أحميد وطاتةرببا عاد جيم 
وسسيفى بكف ىكالتهاب أهزه أجذبهمسن ععاتق وص ميم 
فما زلت حستّى فسض ربسي جسموعهم ‏ وحستى شفينا نف سكل حليو! *) 
وقالاية لداكتب معاوية فى سهم ورماه فى عسكر على اث يوم صفين: 
إراذ كا واي تررك الور لك الغفرات». فعاف اه 00 واناتحلوا 
ونهاهم على26ة فلم يقبلوا : 
لو سي فلسعت عصبت قومي إلى كفصن اليستتتفاقة ( سام 


)١(‏ فى المصدر [برغم]. 
(») وفعه صفين لصون بن مراحم: روتف 0 
(") الارشاد .3١ :١‏ 


(5) تاريخ الام والملرك *: .,"١١‏ 


5د سيرة الإمام علئؤائلا 1 


واكتي إذائرىهت مسا م نيت ب خلف آراء الضغاء7') 
وقالثلايوم صفين وقد بالغت فى نصره همدان ذلك اليوم قال ابن 
أب الحديد فى شرح النهج -: وهو من الشعر الذي لا يشك أنَّ قائله علن شه 
لكننة الوواةا لفو فو نروك نيوا اتانيه وان نهذ وتديية 0-6 
مقتبساً من مجموعها _: 
لمسا رايت الخيللتقرع بالقنا فوارسهاحي العيوندوامى 
وقبل رهج في السماء كأنه غلمتدجنمابسبقتام 
ونادىابن هند ذا الكلاع ويحصبا وكندةفى لخم وحسى جذام 
تيممتهددانالذينهم ‏ ذانئاب فرجُنتى وحسامى 
دعوت فااني منالقومعصبة فوارسمنهملانغيرثام 
فوارس من همدان يسوابعزل غدةالوغى من شاكر وشبام 
ومن أرحب الشم المطاعين بالقنا وفهم وأحياءالس بيع وسام 
وم نكل حي قد أنتنى فوارس ذوونسجدات فىاللقاءكرام 
بكس ل رد سني وعسضب تخاله إذااختلف الأقوامشعل ضرام 
لهددان أحلاقودينبزينهم وبأس إذالاقواوجد خصاء( 
قال نصر: وفى حديث غمر بن سعد : 
وجد وصدق فى الحروب ونجدة وقولإذا قالوا بغير أثام 
و نانب 06 دارهم تستضيفهم تبت نناقها فى لخدمة وطعاه() 


)١(‏ وقعة صشم: لنص ب مناسى: 196٠‏ اكقا.دت 


و 0 ص حدمو - - 


4 


تهج البالاعة 1 سَّ الى الحديد 31 1١‏ 55 8 وبجار الانوار 


(») ث- لهع الملاضة وان ؟ ١‏ الحديد: ته /ا١؟,‏ 
: ا 00 ص - 


0 
.د 


(؟) وقعة صفين أنصر سن ماجم: 014ا5؟, 


5315 


6 || .امه مه 
بلبودهم حامىالحقيقة 
جزى الله همدان الحنان فانها 


حار كراد عن 


تانثت نجنة 


للدي قتله غعمر و د: عبد ود 
- هه . 


ع أمالي ال لنيسابو, ردى-* 
ياعمروقدلاقيت فارس بهمّة 
بدععوالىدين الإلهوتصره 
-الى قوله -: 
شهدت قرش والبراجوككها 


3 


واوردها 


و 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


منهم سعيدين قيس والكر يومحامى 
سمام العدى في كل يوم زحام 
الاك ا 0ك 2 


- 


3-4 


-واورده ابن شهرا شوب فى المناقب 


عبس نداللقاء معاود الأقدام 


والىالهدى وشغلرائايع الإاسلام 


أن ليس فيهامنيقوممقامى(ا 


د امراصر 000 


- و بعد الحاقيية: 
بمهندع ضفب رقيق حذله 
وىوهحتدف ياك أن جسينه 
واالّةناصردب -تلهوئل بيه 


3-4 


المختارة من المحالس والعيوكث والمحا 


المتاق4ن 


: ديوات اما ه على كاد‎ )١( 


لنصد ن: مرا حم: آلا" وخار 3 مذبنه دمشة 55 لااا. وشب شما ى' 
- عم د 57 ل 


(؟) !١‏ لمناقب ناي حي اشوات الا 


رع ديرات الاماه عل- مق غ0, 


٠لاكت_‏ ؤلات. بحار الأنوار 7 /441 انه 4. و فيهما الأبيا 


ذيروتنقب ف روالفقار حسام 


شسس تجل تمن خلال غمام 
وممسعي نك لم وخدمقداه7 
1 قال عثز لما فتل عمرو بن عيد ود د افو المبر تصن 96 الفصول 


ِ 


هابن شهراشوب في 


سح وت 3 ا : 
ت كاملة. وق وقعه صمم"' 


- تا 
5 


ا 5 1 - 5-5 ١‏ 
الرواة عقاوم واختصار. 


كد سيرة الإمام على ني 
ضروبته باسيففوةالهامه 
تناع تلن صا حبالص مصامه 


رورسو ل اله ذيالعسلامه 


3 


بفغربةههارهةه لامه 
وصاحب الح وض لد القيامه 


لد قال ذعممنى عمامه 


أنت الذي بعدي له الامامة7١)‏ 


ه قا 
دن ياك الأحزانم قرونة 


وقالتة -اورده ابن الصباغ فى الفصول المهمة - 


انحل فسدى الدنيامنالغم 
لاتقطع الدنلنما بللاهم 


حسلاوفةن يالمس وومة 

مححابدلالي 'ومم اذمومة 
إؤاتولئْ ربدنقصه 
اذك نت فى نعمة فارعها 
وداوم علليها بشكر 
فإنتئنتزؤنفك]مالها 


00 


١ وقال‎ 


اكتسيرة سور تحترا 


وقال جلا 19 كما في العانة 


8 ق للز ميخت 


عليًَا يوم بدر وهو يقول»: 


)١(‏ النصوي المختار 8: 5,69. المناقب لان 
(") النصول المهمة: .1١*‏ 
(؟) جا تذكر ااا 


ة الخواص 6 


افى 3 رة الخواص . 


فدلا تشساكت [ القسيهل الابيح» 
فلا تكسبالخه د دالابذم 
توق زولا | قيلتلم 
فإِنًالمعاصيتزيل النعم 
فاإِّلإلدسريعائلتم 
فعندمناها يحل لندءا" 


اناهوقب ارا 0 
في طلسي المكارهكافنه' "ا 


ا 00 سعد بن أبي وقاص قال: رفك 


يرا اشوب وذ جوت 


4ه أعيان الشيعة ج؟ 


اها نذا واه قحف تسن ماتتقمالحربالعوانمنى 
00 


17 
فآالت ويرو 


0 ل 
7 توت ال قد حن 


قالعثة فى القدر _اورده سبط ب ن الجوزي و تذكرة الخواص -: 
مالا يكون فلا يكونبحية أبداً ومهمهاه وكاتن سيكون 
سيكونماهوكائن فىوقته وأحوالجهلةمتعبمحزون 
بسعى القوي فلا ينال بسعيه حظاً وربلدرلءع اجزم وهون 
وال ]نه داه ورده سبط بن الجوزى فى تذكرة الخواص -: 

هذذزمن ليس لجوانه ربالتهالمرءبانخوان 
لول اك لكهوظ الم لافالئس انان ووجهان 
ب لاك اللشروفىوقليه داجهوريبس هبك تمان 
حتىإذاماغفبدتعنعينه ررم اك باالزور وبهتان 
هذزم ‏ انهكذانملكه لعرّعه[ورؤبية سان(" 
وقال اي فى ذم الدنيا- أورده سبط بن الجوزي في تذكرة الخواص : 


1 5 0 3 55 :ناه 5 6 7 
دنياتجول بأهلهاف ىكل يوممرٌتين فغدوها لنجمّع ورواحها لشتات بين( ِ 


فال داو رده سيط ب: ن الجوزى 5 نذى رة الخواص -: 
بات فلل الف كن لافيت ا 7 0 0 
85 الاقف روي اديت 1 96 ماده يرو 


5120 ف الضات وا 
- - د 


دين 


25 سيرة الإمام على ئلا 14 


وارتما سكت الفستى عن خصمه حذرالجواب ولتهلمفوه 


ولربماص برالفتى عند الأذى وفؤادهم حرة: تأوه/ (١‏ 


شي ءمن مدائحه 

ما من شخصية في العالم شغلت الشعر بمثل ما شغلته شخصية أمير 
المؤمنين علن ببق أبن طالب قة. فقد وجد شعراء العصور في شخصيته من 
النعاقح نينا يثير شاعر يّاتهم ويحرّك عواطفهم وتلق اموي ولايد 
ان ستو ته المثلى وما انطوى عليه مر: 9 الحفياتك وَارنسات وبطولات .وما 
مَنِيَ به من ظلم واهتضام وحرمان . وما اجتمع على حربه من لؤْم وعقوق 
وفجور .كل ذلك جعل منه لدى المنصفين المخلصين أروع صورة إنسانية 
تومت التتسر و ليم لكر 

والنفوس التى لم تُدتّسها الأغراض والأهواء ولم يُلوّثها التقليد 
والتعصب. والنفوس البريئة لابد أن تهيم أبداً بشخصية على بن أبي طالب . 


0 


وليس مستطاعاً إحصاء ما نظمه الشعراء عل ىكل العصور : 001 وداء 
له بيجميع اللغات الاسلامية من عربية: وفارسية ون ركية واوودية و واما لاحل 
لهذا الحزء هذه القصائد التالية نماذج لغير ها . 

ولابد من الإشارة الى أمر خطير في تأريخ الأدب العربي أهمل ذكره أو 
لم ينتبه له مؤرخو هذا الأدب .ذلك إن الشعراء الذين نظموا فى على بسن 
أى طالب فل اوحدوا الى عنما الفلخمة الغروة الى تمده مو ذخو اراد 


فا" يحدونها 86 حين ان نواتها على الاقل موجودة ف الشبعر العلوي : 


.159 تذكرة الخواص:‎ )١( 


5 أعيان الشيعة ‏ ج* 


قصيدة السيد الحميري المتوفى سنة (171 ه) 


ولقد حواءية وقلت قولاً عادقا ١‏ 5 تتم ولم الحعرنت 


آم ااا لا 5 


ذا َّ . . 4 54 : 


ا 000 وبالهوء ” الكتواذ دنب مسن باوق' ا 5< 
1 اليا آم اله جاءت غلوالجما الخدب الشوقب(0) 
عجره عن الجن الحم الاشفية. مصعد ا تعد كداذت اننا اخيرات 
بحل وان بم بها وطلحة ويا ع انميت عدال أ ام سكين 7 5 
كك 1 كذ | ااششت ‏ 4د | 6 5 


1 1 ا فيا 5 0 اسه 00( 


)١(‏ الخذب: بكس الخاء وفتح الدال وتشديد الباء وهو الضخم و(الشوقب): الطويل. 
: ح 


(1) مشجب: مهلك. 


إفرة الحي' : بفت- الحاء الهلاك (والمنثكب) م١‏ نشب ف الش اذا دخا فيه وعلةٌ به كما بتنشب الصيد قم 

و َ ا 9ه اعرد 2ه 0 .0 ليسم ىٍِ 
الحبيال. 

(؟) الورطة: الهلكة (ولحجابها) كعلما أى نشبا بها (ومحقب) بوزن اسم المفعول من قولهم احتقب الذئب 


وأصل اللاحتقاب وضع الشى ء 


والصاد ١‏ 00 عدل عا اد جاه ويروى جاض 


(والجاو اء) الككنيبة التى 


ى الحقيبة وشى وعاء من جلد. 


بالجيم والضاد المعجمة اى حاد وعد 


رع حاص : بالصماء 


بضرب لونها الى السواد م: مدا الحديد (والاحيت ) الأيقن يتخلله سو 


25 سيرة الإمام علىغنية ل 


حطدهة ا افج الحتورف ولاحته سادق النواهفق ذونحاء لف0070 
ْ 8 


وافترٌ طاحة عند فختاى القنا عب الذراع شديد أضا المدكب() 
٠ 5-4‏ حا 30 5 8 
تناه فيد -- 0 ريان من دم جوفقه لي 


, بر 5 


يفا 


1 !! 


5 ا 
ٌ 1 7 1 .0( | ء]) 7 2 
صيراسربه بعل 'احجمل مان نه صنتىالجهوى وإبى بليه لدطربى 


95 5 2 5 0 5 8 
امسى وأصبح معصما منيله بهوى وحبل ولاية لم يقصب(“" 


327 ا .ا ١‏ . 5 | : -) 7 
لس بيحة خاص قشع بك لهه عبى. وساشدل بجسرة ىم بعربت 
5 7 نت »ا 
وشلد 20 ّ فيما ل مسر . و بعل ا تك بلا فى 57 


8 ِ م و ا 3 / 5 1 
بانيه ئيس بحيث يلمقئ عامرا غير الوحوش وغير اصلع افنين” ١‏ 


)١(‏ النواهق: العظمان الشاخصان من ذى الحاق 
افر ذا ركرك فليا الح" الخدية (والنيا)" 

(؟) الشلو: العضو من اللحم (والتولب) الجحش. 

(”) اغتره: طلب غرته. 

(4) اختل: بالخاء المعجمة أي شدخل في خلل قلبه. 


محرقى الدمع اي عاري النواهق من اللحم وتحمد قم 


سراع (وملهب) بصيغة اسم القاعل سريه العد 


ذرفى 
كك 
ل سم 


(©) معصماً: متمسكأ (ويقصب) بالصاد المهملة أي لم بقطه وفي نسخة لم بقضب بالضاد المعجمة وهو 
بمعناة. 

(5) أراد بالمتبتل: الراهب وسمي متبتلاً لقطعه نفسه عن الناس من البتى وهو القطء (والقائم) صومعة 
الراهب: وهذا البيت ومابعذه الى 7١‏ ييتأ اشارة الى ها روى مما حاصله أنه لما سار أميرالمؤمني: يلق الى 
حرب صفين أخذ طريق البر وترك الفرات وأصاب أصحابه عطش شديد فلاح لهم دير فهتف به فاشرف 
من صومعته فقال: هل قرب قانمك من ماء؟ قال ببنى وبين الماء أكثر من فرسخين. فسار قليلاً ونزل 
بموضع فيه رمل وأشار الى مكان فكشفوه فاصابوا تحته صخره بيضاء عظيمة تلمه فأمرهم بتّلعها فلم 
بقدروا فاقتلعها بيده ونحاها فاذا تحتها ماء فشرب التاس وارتووا وحملوا منه... (الحديث ). 

(؛) رواه السيد المرتضى (تأتيه ليس بحيث تلقى 0 وفى نسخة (يأتيه ليس بحيث ياقى عامراً) وفى 

» 


1 أعيان الشيعة ‏ ج7 


فبدتاني ا لحو ا فسا حرفن ؟ 0050 ال و 
تخمال الحليوها كعد ا جقلينا لروو اولاتروود ا جنات 


ج- نسخة عامر بالرفع فيلقى يمكن أن يقرا بالبناء للفاعا 0" للمنعول وعامر بالرفء نائب 
فاعل -ويمكن أن يقرأ يلفى أو يلفى بالقاء ‏ والمراد بالاصله الاشيب الراهب. 

)١(‏ فى مدمج بدل من قوله فى فاثم (والمدمج ) قال السيد فى _ ا المستور قال دمج الرجل ودمج 
بتشديد الميم إذا دخل فى شىء فاستتر به وصومعة الراهب تستر من دخل فيها لا محالة... الخ. 
أقول: الأوائ أن يقرا 55 ام مفعول. فى الصحاح دمج الشىء دموجاً إذا دخل فى الشىء واستحكم فيه 
والتأه. وفي تاج العروس عن الأزهري صلح دماج تاه محكم قوي وفي التاج أيضاً أدمجت الماشطة ضقائر 
المرأة ادرجتها وملستها وادمج الحبل اجاد فتله وقيل 50 فتله فى رقة ورجل مدمج ومتدمج مداخل 
كالحبل المحكم الفتل ونسوة مدمجات الخلق كالحبل المدمج... الخ. فيكون وصف بناء الصومعة بأنه مدمج 
إما لأنه قد دخل بعضه فى بعض واستحكم والتأه وقوي و لأنهكالحبل المداخل المحكم الفتل وهو راجع الى 
الأول أو لأنه مدرج ا ولعل هذا هو الأنسب بقوله زلق (والزلق) الذي لا تنبت عليه قده 
(والا شم) الطويل المشرف (الار بيف_) قال السيد هو هاهنا الطاثر الكبير من طيور الماء والعرب تسمى 
الكبير من طيور الماء أبيض وتشبيه الصومعة الطويلة بحلقوه طائر الماء من أوقء التشبيه... الخ. (وضيق 
مستصعب) صفتات لمدمج وفى نسخة متصعب. 

(؟) المائل: المنتصب. وشبه الراهب بالنسر لعلو سنه (والشظية) قطعه من الجبل منفردة (والمرقب) المكان 
العالي 

فيه بونته: اسكتته. 

(5) النقا: قطعة من الرمل محدودبة (والقى) بكب ر القاف وتشديد الباء فى القاموس قفر ال 
السيد المرتضى الصحراء الواسعة ويوجد فى بعض بالق الجر ةلايم ور شحيت زر اليب ل 
القفر. 

(©) الوعث: المكان اللين الذى لا يسلك لأن الاخفاف تغيب فيه ومن الرمل كل لين سها ل (واجتلى) أي نظر 
الى صخرة ملساء وانجلت لعيته (واللجين ) الفضه. 


000 3 ال : . 3 م 


فسقفاهم مدن تور يان 8 ير يد ع الأيز (© الأعذ 00 


1 م 5 . 

اح ان ه اطمة الوصى وم بقل ثكى فضلةه وفعله 5 50 
( إاء* امت عت 1 لبف 1 * 

سيمت بلس يريك لسار 7 نل قد مسصست نا سدية تنلغشايهك للشهد سه 


0 


٠ ١‏ - و 0 م 0-7 . | و 
م 8 
و امسر - بمحه حي لاه 3-25 سينك حي لسر و - -- 2 امسمر #_- 


)0 في المصدر [قليها] . 


فيه اعصوصيوا: احتمعوا وصاروا عصية واحدة. 
(؟) فى المصدر [أهدئ] . 
(4) فى نسخة متى درمى المغا! لب تغلب وفى نسخة متى وها دما لب تغلب. 


(©) الحزوز: الغلاه القوي (والعبل ) الغليظ الممتلىء 

(5) فى المصد. ر [الزلان] . 

(؛) المتسلسل: السلس في الحلق و يقال أنه البارد أيضا. 

(6) فى المصد, لي 

(1) فى المصدر [يطهره الرسول] . 

)٠١(‏ اراد بالمسجد مسجد النبى 2 بالمدينة وهي طيبة (ومطيب) أي طاهر كقوله تعالى: غ فتيمموا صعبداً 
طيبا < 0 أن يكون المراد أنه مضمخ بالطيب. 


335 


)١١(‏ إشارة الى ما روي من أن الله لان اوحي الى نبيه تلالة ان سد حميه الابواب النافذة الى المسصد الا 
3 د مد 0 55 9 - ١‏ لي 1 ك0 35 


سَدَانكُ انك 1 
داده تانايد ودات عل تاد ومنء أ حدا أن ابر فى المسحد حنبا غير هما. 
2 اكيم 00 ى م - 3 
#أا سس هار لك وافا ى ومضم خخ البرية فى البيت الذّء فاعل احه ال نبلا 
) ) سرى سار لسار وقاعل سراي و مقسى ‏ حير يه اذى بعده وها بات راجم ى عل 


ث» 


114 أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


ةا ل ال ا لك كر 00 ل ل 3؟) 
لدالول 00 غدراس قيروبت ل هملححمد لم بدشب 


اذا التسييينا ؟ أن 1 !ا ا 6 
ىا شلع مك ل انلةه في اليل صذث يحد حكد. دشم شعرت 


1 2 9 ليا ا 9 
نا راث الأخمزا حى ا من تفمعادفت 0 الى 


فوقاه بادرة الحتوف بامسه حدكرا عليه مان العدو مسحات 

٠. 5 00‏ م ٠.‏ : . 1 | / م 5 3-5005 
حصتى سعيب غلهم فى مدخل صا اتة عله مان مستعداب 
وجاه قسني :مفبحوة 1 الستيص نيا 
٠‏ 52 لي ان 344 3-4 أ 


فتاجيعوا د راو وعالييوا اا الله وعصيوا ليتق ماهب 


ُ الوا اضلوهة اا ه ا 3 


حدى ا قصلدوا' ادذت مغار 0 لفوا عله لسسيعة دل العودكب 


02 2 5 


: 8 ا ا 


+- و(مبيته) أي الموضه ال ىكان يببت فيه النبي َيِه وهذا إشارة الى مبيت عاك نَل على فراش الرسون ييا 
ليلة الغار (والروعة) الخوف (والترقب) الانتظا 

وق اند اطي خروضي ما وار لان كان قن افد هناش هاف ود أب عالة أت شعن اكاك د كه لبها ف 
طريقه الى الغا 

(؟) ملفعا: 3 مغطٍ 

(*) الشميط: : الصبح أزالتا“ 2 بياضه بيافى ظلمة اللا ل وكل خليطين فهما شميط (وادهم) أى فدري: أدهم 


(ومغر ب) دا! لعيم' ن المعجمة وضم الميم وفتح ال راع قا ل السيد فى الشرح الفرس المغرب هو الذى ابيضت 
اشفار ا الصحا- /١‏ لمغرب ما أييض أشقار ه من كل شى بخ اواقفى تاج الى روس المغرب م١‏ الخيا 
حسم به - _ -_-. 35 2 


الك“ تيدة غرته في وجهه حتى تحاوز 6 الخ . قوجه التشبيه الختالاط 22 بيياضه وفي بعص النسة 


-_- 00-7 - 


مغرب بالقره الويلة وهو تم لهات د ن الخيل الذى ليس فيه عرق هجين ويقال اعرب 


العرس فهر معرب اذا صهل قيال عنقه وسلامته م١‏ : الهجنة وذلك " يتناسب المقاه. 


(؟) وعصبوا هكذا فى بعض النسخ ومعناه غير ظاه ر وفي نسخة (وغيظوا) ولا يظهر له أيضا اف داهب 


0 


وفى نسخة (مجالد ذا) ومعناه ظاهر (ومنهب) يمكن 9 لى كون م 1 : النيب ضدرت من ال ر نض نص عليه 


اللحياني اي ت اجعوا ف م كحض ن أي راكضب“* . 


25 سيرة الإمام علىَنثِلا 1 


]6|] 0( ِ ” ا ]| 00( 
حبيى, 9 يسن “ليوات اشرسب لك خصوص رات وق يدينه ألسسم ٠و‏ ب 
اال ا ا ا ا كر لوده | | 
1 5 3 5 . ا 1 1 آم ما 
9ك لعحخيييير د دعاةه ا رذات عليه فسا ١‏ مارم ا 59997 


5 0 ٠ 
1 . 3 3 


5000 50 1 .) سى 


لط ا إكء 0 |1 ء ١‏ 1 400 00 


١ 0- > - : 0 سسا : 1 ُ م‎ سسل١ا‎ 
٠ 3 0-6 2 30 1 تت‎ 3 ١ 1 
5 3 3 5 ١ ير‎ 9 


مان لا هد ولا حرق لحن نحدة الاوصار 


قفمشى بها قبل اليهود مصهما برحو -- اده ا دمسى الي : 
8 -: م . 8 ١‏ ا( ا ١‏ »> 


7 ا ا ا ات لكر 000 3 | 


ليبا _ 
م صر اب 
الات فد ه الا ؟_م كائها )ا 0 0 ١ت‏ و - 
3 6 5 عن : ل . 
)١(‏ في القاموس الخوص : محركة غؤر العيد خوص كفرع اخوص ... الخ . والخوص هنا جمه خوصاء 
--_ امهو -_- 0-6 - 0-3 - 35 كك ص- - 5 - 0 
4 4 ' 05 1 لم م 0 
لحب وحنب اع (وال كابس) الكيا 3 بخص خرص الركات بالذّى كانه لمنما ن انها لندة سير هرا ع غار الك 
- _- - 0 عي انه اه - 08 . 5 


عيونها. 

(') فى المصدر [بهودي 

(*) اراد بالكهل المنجب: أبا طالب والد امي 0 د , 

(5) قال السيد فى الشرح يروي , أجلى والأجلى ا بي انحسر شعر 5 بلغ التصف و(ساء) والد البيضات 
و(حام) ذال النيوون 

(©) النجدة القتال وشدة الباس 

ى الأنكب: المنحرت. 


هله المحرب: كمتبر الحس ١‏ البالاع ف الحرب. 


ف أعيان الشيعة ؛ج* 


1 52 ٌ 3007 اكري م 6 
ججلى فوارسه واجا رجله عن مغفوص بدهمانه متخضب 


1 0 ٍ ا ١‏ ؟ 
فكان رورة العواكف حوله من بين جامعة وإسسر اهدت7 : 


شعث لعامظة دعوالويمة أو وداسرون خسوا فى منهب87) 


)١(‏ المقلص بوزن اسم الفاعل قال السيد مأخوذ م : ن التشمير في النياب وغيرها ووصف الفرس بذلك لتشمر 
لحمه وارتفاعه عن قوائمه (ونهد المراكل) أي كتير لحم المراكل وهى مواضع ركل الفارس برجله يصف 
جسمه بالحسن والتماه. (والسييب) والسبيبة صل شعر الناصية وجمعها سبائب (والسلهب) الطويا 

(') قال السيد: المقنب:كمنبر جماعة الخيل إذا غارت وليست بالكثيرة. 

(*) ليرجلوه بالراء والجيم أي ليحطوه عن فرسه ويجعلوه راجلاً ويروى ليزحلوه بالزاي والحاء المهملة أى 
لسو زوالاسيك ) الرمح (والتعلب) طرف الرمح الداخل فى السنان ويسمى مدخل الرمح من السنان جبة 
السنان. ْ 

(4) متذمرا قال السيد يحتمل أن يكون من الذمر وهو الشجاء المنكر كأنه قال أقبل متشجعا مقدماً متهجماً 
وأن يكون من الحث يقال ذمرته إذا حننته كأنه قال أقبل حاتنا لنفسه... الخ. ويحتمل أن يكون من قولهم 
ذمر الأسد أي زأر (ويخطر) من قولهم خطر البعير إذا مشى فضرب بذنبه يمينأ وشمالاً (والهزبر) الأسد 

(©) مختلف القنا الموضه الذي تختلف فيه جهات الطعن (ومتجدلا) ملقى على الجدالة وهى الأرض السهلة. 

(5) أجلى انكشف (وفوارسه ورجله) أى الفرسان والرجالة (والمقعص) المقتول والقعص القتل يقال ضربه 
فاقعصه ومات قعصا إذا اصابته ضربة أو رمية قمات فى مكانه. 

() العواكق من العكوف وهو طول المقاه (والخامعة) الضبع لأنها تتخمع فو مشيها قتمشى كأن بها عرجاً 
والخمه والخماع العرج (والأهدب)كثير أشفار العين قال السيد إنما وصفه بأنه أهدب لسبوع ريشه ولحوقه 
5 الخ. يعنى أنه استعا ر كدرة الأشفار لكدرة الريش. 

() شعث جمء آشعث وهو البعيد العهد بالذهن (ولعامظة) باللاه والعين المهمله والميم والظاء المعجمة جمم 

2 


25 سيرة الإمام علىئَئنئلة كت 


فاسال فانك سوف لخبر عاهم وعن ا قفاطمة الإغرَ الاغلب( 0 
وخعكن انيد عسيد الله عمرؤ قله وعن الوليسئد وعم عن أبسيه الصقّعب() 
وبنى قريضة يوم فرنى جمعهم من هاريين ومالهممن مهرب 


وهموائال.ه: 5 ار هه راسي القفواعد مسميت و 


- ا 
٠. ٠ . , .] 5‏ 1 . 5 يه ٠.‏ 430 
رد الخخيول عليهم قفتحصلوا ب.نى بعك ارعن جحفل ملحءاب 
00 0 ا 0 55 5 3 
ان ) 1 1 ١‏ 5 )2 


اء 
2 سيق لستتد سس سيت 0 مس صو د ا سير ولبهرب 


فدعوا يمضى حك لعي لقي فكت الود هنر 0 0 


<> لعموظ كعصفور وهو التهى الشره (واليابس روث) جمع 58 ر وهو فى الأصل الجزار الذى يلى قسمة الحزور 
ثم استعمل فى الضارب 0 والمقامر على الجزور وهو المراد هنا (وتخالسوا) خلس بعضهم بعضا أي 
أل علتة وعثلة وذلك قات التتاقرون ((والنيب) مومع النهن والسلج 
)١(‏ ابن قاطمة هو أميرالمؤمني يَكْلا أ لأنه امه قاطمة بنت أسد (والأغر) قال السيد هو ذو الشرة البيضاء 
ويوصف بذلك الكر هد عيب (والاعلت )قال السيد الأفعل من الغلبة وهو أشبه هاهنا بالمعنى من أن 
به القصير العنة ق الغليظها لآ نار ل الغلياء م١‏ : الأعداق القصيرة الغليظة. 


2 


3 


(؟) ابن عبد انه عمرو وهو ابن عبدود وسماء ابن عبدالله نظرا الى الحقيقة (والوليد) هو ابن عتبة بن ربيعة قتله 
عن ءليِةٍ يوه بدر وشرك مع عمه حمزة في قتل عتبة (والصقعب) الطويل من الرجال. 

(؟) موائلين: لاجنين (والأزل) الذي تزل به الأقداه لطوله ووعورة طرقه وهو حصتهم. (والمشمخر) العا! 
ب والشين المعجمة العظيم الجنبين 

(4؟) فى لساب العرب الرعن أنف يتقده الجبل والجمء رعان ومنه قيل للجيش العظيم ارعن وحيذ 000 
فضول كرعان الجبال وقيل هو المضطرب لكثرته (والجحفل ) الجيش الكثير الوافر (ومتحزب) بالزا 


1 5 500 من الحزب وشو الجماعة من الناس والحمه 000 نسخة متدراب بالراع ' 
لسيت مسو 39 3 ود 3 
غضباد يقال حربته بالتشديد أ 5 بي حملته على الغضب. وقوله من بعد ارعن متعلر ق بتحصنوا أي مساوم 
الح :. الآ رعن عد المتحرب دلوا حصنهم وتحضنوا به 0 الحيش . 

2 . عل اص ا ات 58 , 

(5) الذليل اذاكان مذنياً كان ذلك أشد لخضوعه و خشوعه. 

(7) المت فى النسب أن تصل نفسك بغيرك. ولما حو صروا و ضاق ذرعهم دعاهرم الني بى يَإُِةُ لينزلوا عل 


1 أعيان الشيعة ‏ ج* 


فقضى بمارضىالإلهلهمبه باحرب والقتل الماح الميغرب(0) 


فتل الكهول وكل أمرد ملهم| وسبى عقائل ده الال و" ّّ 


ٌْ 

30 / 5 ( 5 7 2 ٠. 
وقعى عقارهم لكل مهاجر دول لك لدم ةا وم بتهدب‎ 
وبحم اد قال الله بعدمه قم تت محمد تالو 522 9 فاخطب‎ 

. ا 0 لى 50 وه ء اللفت 01 

: عاء * ال ( : : ا 
قللتشه السسسسم دغعاشم فاقامه لهسم لسسييق مهدي ومحدب 

!1 | 5 ( م ع |): : 
جعل لولابة بعلدهة لم سهدت فحت لد ن د عسير 00 

7 7 8 8 
5 54 4 00# 

ا 7 نييحت ا #حدا دنسم نع ستو ح< 

3 عياف ٠.‏ 8 3 _1 و ب . حب بهم 1 0 عا 


هيبدا لموذة والولاء ومن برد بزلا حال دمل ا باحدب 


1 56 ا سينا الل ا 
بى حين يدذر ووصى يد من د 


م 

55 

ما 
لين 


1 ل" ٍ , 1 1 
بدرى القوادم من جاح هن صعل فى الحو او بدرى جناح ب 


0 


ج- كمه قار بواورضوا بحكم سعد بن معاذ لأنهكان بارا الك فقوا ان بك بما بوافقهم فحكم بقتل مقاتليهم 
وسبى ذراريهم وقسمة أموالهم بين المهاجرين. 

)١(‏ الملد: المستمر (والمخرب) بالخاء المعجمة فانه اذا استمر عليهم القتل أخلى ديارهم وأخربها. 

2 7 راس د : 04 ر لمهم 0 : 0 

فهة العقائل جمه عقيلة وهي الكريمة من النساء (والبدن) جمع بادن يقال للمذى والمؤنث وهى الواقرة لحم 
الحم ( والريرب) جح جماعة بقر 1 لوحش ماكان دون العقر 5 

(”) في المصدر [هذي 

(©) فى المصدر [ندين]. 

5 الل جمه 3 روة وذروة كل شي 3 ء أعلاة (والقواده) حمه قادمةه وش" 5 ريشات قم مقداد الحسناح 

10-7 ته ب دن بت 

وتليهن ١‏ لمتناكب لم الأباهر م الخوافي نم الكلى او الذنانى اروعة اربعة قذلك عشروك ٠‏ ريثمة ( والمصعد) 


ث» 


ك2 سيرة الإمام علئانيةا 


0 00 
امهس 2 بي 32 حيتفت 
فبوانا بوي بسن 


عسو وتيت اما ينحاء ونه 


بيزدد ومهمالا يهب لا يوهب 
علم الكت دا ب وعلم ف 


قصيدة الحاج هاشم الكعبى المتوفى سنة (1؟175ه) 


أخذوا بمسروب السراب وجانبوا 
مصباح ليلتها صباح نهارها 
حدر أقل صيتفاقة ان عاينوا 
ضلت قريش كم تقيس بسابق 
يا صاحب المحد الذى لحلاله 
لك غرّ آأفعال إذا استقر يتها 
وصفات فضل أشكلت معنى فلا 
ومراتب قلدتها بمناقب 
مامرّ يومك أبيضاً عند الندى 


اجيته بابيك وجه خريدة 


ج الصاعد علراً (والمصوء ب ) الهاوى 
ويدرو ويعلو ويجىء ويذهب ارجياحاً ونراعاً 
وخحض ذا المخلب لانه اقوى الطير. 

(1) بفرى: بقطه وآراد بالحجاب 


حجارة المسن. 


٠ |]‏ انيه : 8 1 
الرخاوة ولا بخمى اببالشلت بمعنى حجارة المسن ذ 


0 يكو 
فيه القع 3 والمذ 


٠. ١ 75 3 


سما و معن البيتين 3 
حم ا معلق 


والصلب ‏ يعنى بصم الصاد وسكون اللاه 


تن اراد بالصلب ال 3 حجار 5 المسن 


عذباً يمير الوافدين برودا 
يمنى نداها تاجها المعقودا 
منهن ما ظوكوا به المعيودا 
الحلبات ملطوم الجبين مذودا 
عبددةل السوايا م وعنيدا 
أشذت على عفاور ونحودا 
اطلاق كيين ولا تقييدا 
كالعقد تليسه الحسان الخودا 
إلا اأنثنى بدم العدا خنديدا 


كيبوت انيض.: حدها التور بدا 


ل قلبى عند ذكرهما , ِ طبر مسرزة نهها واشتياقا البهنما 


بأعلى ريش طان ر ذي مخلب د انشع ابه وإ 


حجاب القلب. والصلب بضه الصاد وتشديد اللاد. قال السيد 6 الك رح هي 


الموضه الغليف... الخ. وهو من الصلابة ضد 
5 3 00 ني - 
ل تناسب المقاه والصلبة ضد الرحرة لا يقال فى جمعها 


. فى الصبلاية. 


0 


انئ يشق غبار شاو ك معشر 
يحنوذد ماغرست يداك قضية 
احنخ هم والخيل بنشر وقعها 
ومواقف لك دود احمد حاوزت 
فعلى الفراش مبيت ليلك والعدى 
قن فانرا ةوخ الفح اد انيما 
32 مثلوج لهو يجب 
وكحدية لبلته وقمتثت معارضا 
واستصبحوا فراوا دون مرادهم 
3 ير 
رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى 
وغداةبدروهو ام وقائع 
قاللتهء و تدع لعشقودها 
بلقهنة فلم - لعقو 
فالتاح عسة ناو دا اتوي" افر 
3 حجموون ‏ الجن 
سجدت رؤوسهم لديك وإنما 
ولوحدت بعل ازدواج والذدى 
وقضية المهراس عن كنب وقد 
فتيلؤتك كالليثة الفوا ور فتلم تدخ 
يم 20 / أ 
وكتفتهم عن وجه ابيض ماجد 
وعشيهة الاحراب يتا اقبلت 
عاوابت عن النهج القويم واقيبلت 
قأيبحثت حرمتها وعدت وكديها 
وبلتى قفريضه والتصيير وسلحم 


0 00 و ام 
0 م ١ ١‏ 


أعيان الشيعة ‏ ج* 


كك الوجود لهم وكنت الجودا 
القت على تنيت العقول ختمودا 
حقو تنهال مه اليه لتنا 
بمقامك التعريف والتحديدا 
تهدي إليك بوارقاً ورعودا 
بهدى القراع لسمعك التغر يدا 
بالنشس لافتااً ولاارعدددا 
جبلا انح وفارساً صنديدا 
اونا روا كع القادق ترضودا 
ككرت :محا زالت الفح ولوذا 
نظمأولا التظامهن عقيذا 
يمه ررق شييةٌ ووليدا 
كان الى مويك عل سجودا 
ندبت اليه لتهتدي التوحيدا 
ع القرائ امناو وايونا 
ركنا لعحيفض محلالة متحدودا 
لى عرف الأذينان والشخزينا 
كالسا رننيية فدوه اكوا 
حلف الضغلال كتائياً وجنودا 


_- 


والواذ بحيوة وخثتعما وزبيدا 
0 3 00 2 


5 سيرة الإمام علئئنية 


وشللت عشراً فاقتنصت رئيسهم 
وعلى حنين أين يذهب جاحد 
ولخيبر خبر يصم حديته 
يبوم كه تنك الفحت الفتاح 
من بعد ماولى الجبان براية 
ورأتك فانتشرت بقربك بهجة 
تحيننها وفظنها انها 
فغدوت ترقل والقلوب خوافق 
فلقيتها وعفلت فارسها ولا 
وانعا انسة) صطذك اكد اللي 
وتيعتها فحللت عقدة تاحها 
وجعلته عي فقصر فاغتدت 
وبحت خصنهر الم طلم ركب 
وحد كاه اليكت سكت ١‏ ع ( 
لاقاك فارسهم فبغدد هارباً 
وعلى اهن هند طار منك ناشاء 
ألفى جحاش الكرملين فقادهم 
فغدوت 550 نفوس كمانه 
ححة اذا اعحتفهك الغيينا وراى اعيدة 
وبداله العضب الذى من قبله 
رفع المصاحف لا ليرفعها علا 
جو ينها ثننر الامان وعدانه 


وكذاك أهل النهر ساعة فارقوا 


ع 


ناتك حيدا اندرا شهدا 
لهقائثبت به وراح شريدا 
سمع العدى ويفجر الجلمودا 
والكرار والمحبوب والصنديدا 
الأحمان تاكس الموانمرؤذا 
فعل الودود يعاين المودودا 
غصن يرنحه الصيا املودا 
والنصر يرمى نحوك الأقليدا 
عجباذا لي العدسو السحينا 
ولى غداة الطعن يلوى الجيدا 
بيد سمت ورتاجها الموصودا 
طولى يمينك جسرها الممدودا 
حصن لهم من بعدذاك مشيدا 
بهم البهيمة جندها المحشودا 
لو كان محتوم القضامردودا 
بوم غدالبني الولاء سعودا 
سنا انين مادا ونا 
مسقتض يحهية الفميذا 


5556 
د يي ي- إب)-يب_-كا 


مذروية وراى موحديدا 
قد دل اباء له وجدودا 
لكة ليخفض قدرها ويكيدا 


يبوم يجرعه الشراب صديدا 


مق اهعم لخاذلك العايدا 


5 


فوضعت سيفك فيهم فافادهم 
ولقد ل 


2 مسر وقهم عن امه 
قفالت هم شر الورئ ومبيدهم 
سيقت مكارمك المكارم مثلما 
إني لأعدر حاسد بك على العا 

0 الحشّاد مثلك إنه 
فياه أداتها | كك 5 بالعمى 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


تلهمًا فحذاكك متلما و مبيدا 
والحق ينطق ا وعنيدا 
5 عر ا 

خير الورى | كرمبذداك مبيدا 


ك التاسيدا 
وعلاك عدرى لو عذرت حسودا 


- 


شرف يزيد على المدى تجديدا 
جعلت لذاتك فى الوجود نديدا 
لم يد يراه صعيدا 
57 وبالعدم المحال وجودا! 9 


لولم الاز دي ار سنة 1501 ه) 


1 
2 


0007 اد وات ار ا ولم يبق منها إلا 017/8 بيتاً 0 


( 1 58 0 ا 
ل فى | ماحم 0 وابد غخل زر هه يلتثمى 3 دى اباها 


ودارت على الات رحاها 


المسم” تدرئ تله اذاع درت اليرت 
1 ا ات ا نأك راه_ ا 
وت سوسس فز رض .5 حصصد ‏ اوجح لتسصسسانة ‏ لصت 

يفنا لف ا ا 006 5 / 5 
وبهاستفتح اله بوم بدك ) من طذخة ايك مساق ضغواها 


كد سيرة الإمام علىانة يفيل 
9 ل 2 5 3 | ىت مام ١‏ اه ا 
مه حاءث وه ام 552-56 فستماها ح امه ما سهماها 
لحر 0ه وى" 0٠‏ 
1 إ 5 مر 5 : 5 مر 5 
فقاقامت مسا لسسلم سس ورعبت ونفماها ذاك سحام مهاها 


5 
١| ٠.‏ ام ٠‏ خ 5 هر اى 25 

7 كن 4 ّ 9 و ران 
1 1 7 4 ا | 7ك 5 3 
له ليت 07 ليست :“اي ألا سيكت 


او عي لد الما 
0٠ ١‏ 2 3 
١ 0 3‏ 5 


تسل ابيه نه مين جائه اعلاها 
30 نيوا ها ميحيية مسن دعاها 


3 . 1 : 3 له زه ا 
لرجساكفب رضي حسقهةه اد بطاها 


: 0 دعك وفاها 
لك 7 خماصض !ا تا هده عاها 
بي 


غ؟5 


“ان 
واحاطت تحة فيل الع 0 
8 م اا ٠.)‏ , + ل ءا 
تتتشير ب مسعيير لنيحضقك 


1 ال“ 1 - 
5-5 : سما - ا 
0 1 

( واالأانت ‏ ايم ع 

مام للا*ة 5 لس دا ءاير شل خ<م/]لة 


يوم سالت سيل الرمال ولكسن 


نه 
جيوه قال لقني اجر عكر 
ان ست ان عدم 
لاستش .ب م8 لا قف بو 
ب 


. 1 !| م ا / م م 5 
لينل ر سلسلححم ني ة ىق د ا 2 

ةُ الى |] | ١‏ 
ل 86 ب سباق ١‏ سات السام 


١ 5‏ اوها ع ا 
ود لك لسسسست لو بمموه 2 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


). |أه اام 8 ع 


3 ال 
تلففعى 


ب رجاها 


3 3 
م 
|لا ؟ ١‏ 


حك 1 2 0 2د 
3-4 3-44 3-4 


اله 3 ٌْ 
أ ن ينين سس سس تا ل سمس سمت 
م رف : - 
َ ا( ٠ ١‏ 


فلعدت عاّها فقعر عدا هما 


35 46 | ينا ا 
انما حلية الرجال ححاها قفد اراها 


35 


ا )2 5 5 3 / 


8 :1 | أذ 5 
ات لع محص جنال بهرت السام 
00 ار ]) الكة آله 
1 اها و كااء | 0 ارا 
منالن 3 ىل - 01 سحت 
ام --0آ-2 3 : 2 هَّ ا 0 ا 4 ا 


وقفوا و قف ةالذليال وفرّوا 


3-5 


١ 1 |ا.‎ 3 5 ١ ١| 
0 5 ١ 
للح 8 سو 5 للا‎ 
: 0 0 2 أ‎ 


( راع كااء إ|اسا! «“ 
مجم ل ” دونب ملس سنا 
0 ث4 | يدك 0 


00 


هع 


آّ 5 
حجسلدد ةم لححد - ادناه نس اهما 
2 ا ا ا 2 
10 11 | لحت د انا 
سسسب انا صاقف عمسيىىيك تحاف 


(احين) عا و الف ار قد اغواها 


04 


فاه 


ا 


بالمنون حستى رواها 


7 7 ااه 
لع بسي كات لابين 


ف 


ولابخم» ماذا جرى يومخم 


0 .] ١ 
تخحمد حو ىَ ديك )أ عددر) أسسست 7 م‎ 


5 00 ٠ 
اذرة ل 0 كاء‎ 
د‎ ْ : 


6 : م | ١]‏ هر 50 

5 ا هو 1 
واإمن لا يرن الولايةالا 
| ا كبا ا ١‏ 
0ك ص 0-7-2 حد روبد 


ّ 
قا 2 والدموع سعع - 5255 
كَّ 6 5 
م ١|‏ |ء اس : 


0-6 


3 


0 0( الازرية للشي*خ الازرى: 9 لع 5-5 كل نتفاوت الصا 
359 - 


افك 2 اع ) 
ا 55 الإو 9 رافك 
١ 2 7 (‏ اد 5 ب اونا 
والحوى با بدار عصاش 
أ مم 27 3 | ١‏ 
خى غم سوىء بتلاضا 


5 3 و م "١ ١‏ 
3-2 ا 5 30 م 2 
ومهام ااخفلال عقت لت اهندا 


عحنلاتث تلفت أقصى مداه( 0 


3 


لاد 


55-5 -[ء نا 
ونقدانم وناخب ذال مامه ء 


5 سيرة الإمام علئئنية 


قصيدة الشيخ عبد الميهدى مطر 


أنشدها يوم الاحتفال بافتتاح الباب الذهبي الذي أهداه بعض | 


م 


م يرا ليين 


لمقا م امير الموكية في النحف سنة (*177اه ): 


أَبها الذهب 
وقل لمن كان قد أقصاك عن يده 
لعل بادرة تيدو لحيدرة 
فقد عهدناه والصغراء منكرة 


0 


ماقيمة الذهب الوهاج عند بد 


ا ةن نتف الاتنا متها 


١ > 3 ٠. |‏ #يفة 
ولا عحصحجر تياد مصصنلاه 


جوتو عا نات لبعييية 
هذي هى السيرة المُثلى تموج بها 
فاحذر دخول ضر بح أن تطوف به 
باب بهريشة الفنان قد لعبت 
كك ٠١‏ اكه ونا الها دقته 
اتحان اججة انسار تموج به 
بساك غميوا الأندا ديها ريت 
مدير الخداك لواتهونا انكيفها 
أدلت بها بد فثال متقمة 


ملء الجوانح ملء العين رهبتها 


إيه ا 3 


واعون اا م سروا ومين غضلوا 


عفواً اذا جثت منك اليوم أقترب 
إن ترتضيك لها الأبواب والعتب 
لعينه وساها عتنلده لهب 
عمان البجواء لامها القتير ب ارت 
وفى البلاد قلوب شفها السغب 
حتى يذوب عليها قليه الحدب 


ا الدمع من عينية منيكك 


ل 52 5 
روح م وهذا نهحه اللحب 
نعانَ لخدا الذهب 

فأودعته عدا كاله عدف 
مما تماوج فى شرطانه اللهب 
جا ناوامدوي انين تفنب 
واه الفن فيها الحسن منسكب 
وصفاً فيرجع منكوساً وينقلب 
تعنو لروعتها الأجيال والحقب 
ومربض الليث غاب ملؤه رهب 


1 


با قالع اللاب والهيحاء تشاهدة 
3 هد سم 
بابان لم ندر فى التيريحاتّهما 
باب من التبر ام باب يقومه 
هذا شع عله اتم ملتها 
اه أ م 200 .6 
وأ كييك اجر الاتطرت دو 
دار تلحدح بها الدنيا لمحدك ام 
هذى تدال بها للحق دولته 
حتى اذا جحاءت الدنيا مكفرة 
نادت عليك ضويها بطع عن 
وتلك عقبى صراع قد صبرت له 
بلغ معاوية حي مغلغلة وقفل له 
قم وانظر العدل قل يندت عمارته 
7 : 0 
نبني على الظلم صرحا رن معوله 
08 | 6 4 2 1 ف 1 
قم وابطر لمعيه تعدمى نطوف به 
0 ]ا | 50 1 - 
ب لي له من اقاصي الاارض طالية 
قل للمعر يد 0 حصسثث الكاس فارغة 
سموك زورا امير المؤمنين وهل 
هذاه والراس معقود لهامته 
2 
اينات (خطلة انها فالحقدة 


مواهب الله قد واذ متك محز ده 


أعيان الشيعة ‏ ج* 


من بعد ما طفحيف كان يمن هربوا 
امن الدلن ها عد متت 
مسماره وجذوع النخل والخشب 
وذاكاراعيهعار السيلقه تلوت 
وأن تجللها الأستار والحجب 
دار عليك بهاالعادون قد وثيوا 
زهواً وفى تلك فىء الحقّ بغتصب 
عهمّاجته وجاء الدهر يتهب 
هام السماء به الأعلام والقبب 
وذا فدينك مظلوماً هو الغلب 


بجانبيه وهذت ركنه التوب 
أن لا يخلد مختال ومرتكب 
حشد الأبوف واتمحتر عحندها ارقت 
وليس إلا رضا الباري هو الطلب 
خحفهض عليك فلا خمر ولا عتنب 
يرضى بغير (عليَ) ذلك اللقب 
تاج الخلافة فأخساً آيها الذنب 
4 
فواكش نك ميف اكقاة اريت 


0 ل )| اح » ا 
ما ذلك نيدل من بعس وق سهبهب 


25 سيرة الإمام علئ يا 


هدى هى الوقغفات اعد فضت بها 
هده هى الضريات الوتر يعرفها 
هس 0 اللشهعات اليف كان بها 
هدى هى لين فد روضت جامحها 
أل الكسؤان لقنا نوها ار 
كتين رقذاة الح مار 
فين هى ادير مفاهمت بموبعة 
هذى الى انقادت الأجيال ا 
حبري سياف يانم 
و لامر سن عي 
سا فورهية كنيتك للإسا ضيّعها 


فرحت تننفض من هذا الحطام بدا 


وي أ الى 5 لس 5 
لو تصفوك لفاح تأ 


ود زردهى باسمك الإأسلام دواحدته 
ولاابتنيت عليه من سماء علا 


: ان ل)اء 5 


جاء تك «فارس» باسم الباب يجدبها 


هد 


للدين حصنا منيعا دونه الهضب 


ضلع بها انقداو جنب بها يحب 
د ٠‏ 5 ل تت فق 3 


عق" اوعورة كين ااانا تكشف الى 5 
ل ماه نلو 4 اام 


54 ٠ 


اام 


فرات العين منها عيشها الجشب 
مله الطعوم ولا ابرادها قت 
وللاتعب ومهضوم الحشا سغب 
ولب الشعراف كنيق الذانيه سر دكات 
لهديها وترامت عندها النحب 
فميزاللجَ من عافوا ومن ركيوا 
ولانتبيع ولو أن الدنا ذهب 
حقد النفوس وأبلى جدها اللعب 
فى ذمةالله ماشجوا وما شجيوا 
إذا شمت فيه يد الأطماع تنتشب 
له وعندك ما يشمى به الكلب 
بك القبيوا فيل عله فدهو فتن ميت 
في الخافقين وسارت بالهدى كتب 
فيانة وفتاه مريع خصب 
ملتسن امل عن افا اقها التسهت 
م لم بطق صابر 5 الله ميحتسب 


- 


ا م م . 7 1 3 | 
سم بحن شلسيةك لوف سيار م اهب 


تن 


لك الولاء على شوق فتتحدذب 


54 


ا اد 
هم فى المحاريب ا مقوسة 


2 


أعيان الشبيعة ' جَ و 


فكم لهم قريات افيه يواتن 
وفي الحر وب اورت غانها اشات 


2 


قصيدة الشاعرالمصر يالشيخ محمّدبن عبدالمطلبالمتوفى سنة (٠10١ه)‏ 


أبا البييطلين كيك تفي المعان 


ني 
مهام دونه تحب القوافي 
تتحبيانينا اند التجعراء عدا 
باد بيسن 
ومن هوكلماذكرت قريش 
كه 
غلام يبتغىي الإاسلام ديئاً 
إذ الروح الأمين ب قم فأنذر 
وافححتن الي الاسلام أم 
طحن حيله رفشأى قر 5 
مجان بالثلاثة في المصلى 


لحلييهم حسما كه تكرام 
بهم آ 


وما اعتنق الحنيف بغير رأى 


و لبحجة البو ةَ أمهلته 
فأقبل والحجى يرخي عليه 


)١(‏ ديوان عبدالمهدي مطر. 


: ثارا 0 8 مدبحك أو نظاما 
كت 2 1 سير 

واد كتباتك صهسسومه تبر انها 

رصمصيت بها وكنانا 8 يراما 


فتكشف عن متقيه اللثاما 


إذااذكر الهدءوذاك الغلاما 


ولما بعد اك بلغ الفططاما 
4 د 00 


أتى طلهليدرهم فقاما 


قدت اسن !انمره ستعانا 
الى الحسسنى فسهموه اللأاماما 
ا ا 0 
و تهرتهم عن الله السلاما 
ولم ويلك مححححده اقتحاما 
ليجمع رايه يوما تمما 


جلالا يصغر الشيخ الهماما 


“2 سيرة الإمام على كلا 


واذ بدعو العقبت 5 بوم جمع 
ب م 9 *” م2 _ 


وجاشت بين اضلعها قلوب 


و على محامعهم وبغدو 
الت هك الأآبا بام اح رفى 


فارخ صها فدى لاخيه لما 
واقيلت الصوارم والمتنايا 
لحلاو حا ابح ا اتا كه 
واغشى الله اعينهم فراحت 


و عحاف رت اللطا 


ح بهركاب 


54١ 


بحبل أبله لعتهصضهم اعتصااما 
كك ١‏ ؟ فى رسالته الإانا ا 


و ذلك عدن ملامته تحامى 


اننا الفيف ا شسعب كاتا 
اع جتل 


إذاما خافكل اخ وخاما 
تنس كيه العا ونش السسهانا 
على الأسلام تلتهب احتداما 

مراجلكله و وتهتزم اهترز اما 
حار دن 
كشبل الليث يعترم اعتراما 
م ا ا ا 


مدان ورج الشقى غيانا يعافا 


ا ١ ٠‏ لي 


ريب ولم يشدد حزاما 


شهدا مبون عظائمه عظاما 
عشية ودّع البيت الحراما 
لغخكلير الله بير ان تساما 
تسجى في حظيرته وناما 
لحرب الله تتتحم انتحاما 
ولم تقتلق بجفنيه منما 
ولرتر ذلك البدر التماما 
الق الوتوراء: ا#سعتوة اكوا ممما 


54" 


وفى أم الفحيدر ون خلى اعقداك 
أقام بها ليتضيها حقوقً 
فإن يك عهده فيهاوبالا 
فكم طابت به للحقٌ نفس 
وكم ماله الزوراء عونا 


فيذا رفانت كحي اتوت م 
7 1 


ثانى بابن عتية يوم بدر 


ولو ع لم الوليد بمن سيلقى 
رويد بنتى ربيعة قد ظلمتم 
وصلناكو بها وقطعتموها 
ته يتيوك الكت تان جيهوما 
وما صهر النبن إذا تتادوا 
تبحدامر الله قد زفت اللبه 
كنات :مالم ا أناه ا يداك 
فلو كثف الحجاب رأيت فيه 
أطافوا بالحظيرة فى جلال 
تفيض على منصتها وقاراً 


امه - 205 3 


تو اها الذي ولى اإباها 
تراك اذة الاأسحناذة هيا 


فان تلك خير من عقدت ازارا 


أعيان الشيعة ' جَ و 


على وحد به تشكسو الاواما 
على الهادى ننها تحانتك لزاما 


على الطاغوت أو ذاءا عقانا 


صاقف نلحتها الحيث اللهاما 
يعانتى لحت محتمه حثا ما 


لألقى قمغا مصرعه السلاما 
بلى الأعمام والرحم الحراما 
فكان الحزم أن تردوا الحماما 
سقاهم من صوارمنا سماما 
كم ياعو ربيعة أو هشاما 
بنى فى النجم فا سان 
عشية راح يخطبها وساما 
بذاك البيت تزدحمازدحاما 
لود الله تتتظم انتظاما 
محقرفا وك شاط قداما 
وتكسو حسن طعلعتها وساما 
ولم تبلغ بجلوتها مراما 
رسالته وزوجهالااماما 
ونمل زاده الحب التنخناما 


و اخحرم كبا من أر حت لاما 


25 سيرة الإمام علئئانية 


فماشغلته عن خوض المنايا 
قحا تا نيان ةادا 


وجاءت فى زمازمها قر ند 


3 


اختصسة 


فقطر كبشهاوهوى صريعا 
هوى من تحت رايتهم فخرت 
فويح المسلمين هناك ولوا 
وحوا ثمأحمد في وغاها 
دل رجف بالنبىي متاك قوم 
ابد تلد سا على 


خزالححب اليوعدي هماد من كمي 


قتا ان افيه يهن يانا 


وراح الكفر برجف جانياهة 
00-7 


14 


اذا التطمت زواخحرها التطاما 
غداةهناك طير الموت حاما 
يِهرّون المثقف والهذاما 
على الذقعاء يلتهم الرغاما 
جام اراهن قيرط هاما 
فقوا 7 سيت اتترانيدا 
بجند الكفر يصطدم اصطداما 
تتمدادوا جحو ران جكيانا 
وذب عن النبئَ بها وحامى 
هوي الباز يعتبط الحماما 
وطاحوا فى مصارعهم حطاما 
على الاسلام حندقه اقتحاما 
يزيد على مخيلته عراما 
فعمالهول حين دعاوغاما 
سيصوع العاو جا لشي لكان 

مكدو اه قدمنع الكلاما 
وزاد الى | جوى فقاما 
له الأإبطال يوم وغى تحامى 
على سوف الجمه الحساما 
وخاض السيف و دمه وعاما 
حميته جماما 


5 بزحخير ف 


00- 


وأمسسى غضبب عرّته كهاما 


54 


وسائل يوم حيير عن علي 
فاقبل بالعقاب على خميس 
رفون سرحي شق الماش جد 
وماعللمالمفتى ان المنايا 
وان له م الكرار يوما 
ا حلق الحديد عليه مثنى 
فشدعلى الإمام بذى شطوب 
ُ 1 أحده فذا لجح 09 ا 

قرال ست ع 00 
ش جات زآة كسيف 1 قن 

علاهة بضربه لو ان رصوى 
قلم بعصمه من حين رخام 
وعادت خليير لله فصينا 
فدع عتك المواطن والمغازي 
ومن اجصترفق عتاق الخيل قبا 
بترن لوانت تعبات 


1 0001 0 1 
ما وحدتت تحيدره اماما 


(١ )‏ الفداه: الجماعة من الناس 


2ه الهياه: الرمل المهيل. 


أعيان الشيعة '.ج؟ 


تجد فها تححادة حسما 
تعاصىالفتح والهرب استداما 
بهرو 5 555 يمصىى ‏ اماما 
ولد عجان اسبداكاننها خبطانا 
وان قامالحديد لها دعاما 
ونان المحات محاضهة 1 بيدا 
خحططن بدى الفقار له متاما 
نميونا عدن معد الكهانا 
وظاهر فوق بيضته الرخاما 
تضمن حله 05 زؤاما 
هماك تنخاله حا تتاف 
وقد أعيما تحمله فنام( 0 
ماقام لان مسا 
ولم يبجد الحديد له عصاما 
بقسّموفى كتتبه اقتساما 
ومن ساماالظبا فيهاوشاما 
فاواطانها بحو الافينة اننا 
ونصر ايثدكان لهاعلما 


بصيدالصيد فذا أو تواما 


5 سيرة الإمام علئئنية 


ونج اأعان لياح عي مد 
حوى علم الليوة فى فؤاد 
سقاه الحق أفو اق المعاني 
رفي فون عالد الانوار سبحا 
وتحقي تحير حلت الذكتانا 
غنافنا الداتة هيد كاك نعي 
وتشأها عتبلى تيزم وأبد 

ا 5 8 آ ره 5 م 
طوى عنها على الضداء نتحا 
ووجهها فاض نور الله فيه 
بروع اللحيت منظره عبوسا 
ترى فيه مخايل ختدف (4) 
وفيض بد من الوسمى اندى 
على حب الطعام يصدعنه 
بحا الفجران اوامسيريل تتفل 


ما 


_ |/يذ 1" تلم نْ 1 1 
مم ك2 تيار العيشولت ناسا 


اا 


علي والبستول وكركباه 


)١(‏ طاد: حسن عمله. 
(؟) حاد: يتم. 


(*) القساه: الحم" . 


5". 


اببباء لامي ينتقي ذاقنا 


ا 11 1 6 0 
وهيمه بها حباً فهاما 
إن سوح الحجلال به ترامى 
ولا لذت من الدنيا طعاما 
على التقوى رضاعاً وانفطاما 
وصاغ من الجلال لها قواما 
وأضنى حتها قوماً وتاما( 
وعن فانى زخارفها تسامى 
تتالسة الجصنياية و القف ]م01 
وابهج ا تتاعك الفنف امهانا 
بسيما الحقٌ يزدان اثساما 
إذا الح اشتكى سنة إزاما 
ايمحطفية الأرافيسا: ‏ واليتحتافى 
مكار م 0 تبيد و 0 تراما 
من الرضوان مترعة وجاما 


صتحباع الاارض ان اد أغحتانا 


' : 2" لاعن ف : : 3 0 
(؟) ختدق متسوب الم ختف كزبرج لقب لي بنت حلواتن بم: عمران زوحة الباب ب مضدم م احناد 
ٍ كضاورم ا -ء 0 ده - 0-6 - - 0 3 لح م ألو - 3 0 


الى عرد ا ل 


تله واليها تنسب قريش وكل من ولده الياس. 


55 


تسداء فج الكبدات له عسو 
وكم أجرى على المحراب دمعاً 
1ذ افقباةشناء :فتد »لسسع الت للنافيتك 
صلاة الليل بجعلها سحوراً 
خحوق مبجحوير القنوع له غنذاء 
رامنا 552 الكهولة منه نينا 
نتحها التدهر لن عرف عجتورنا 
سجاليال الحوادث بعد طه 
وحلت بالخلافة مرزثئات 
رمت المسسلمين الى شتات 
فمنهم من أقام بكسربيت 
وطائقة 8 الحق اسحوانت 


لحان وم رافيسية فيننا 
بايع ىِ ية عكر 


وافبيلات السيناة اللسمرة تمده 
إلى للدي لتلحتدها منا 58 
حير هرا تبيرييها لعرارا 
الأضك الألحه فى تفوس 
تموت على مازعها كرا ا 


فنا كار نكم السك عق 


أعيان الشيعة 'ج؟ 


تقصر عنه أرواح الخزامى 
لشوف الله بلسجم انسحاما 
له مير الملائكة اسمتماما 
إذاما فى الغداةنوى الصياما 
جرى دمع التشوع له اداما 
حوى الحد اشتمالاً واعتماما 
ال#اتتحبيفا ولو كر لبسالدنا 
فعم الدرين والدنيا ظلاما 
طواحن تحتشى الخناس التهاما 
وأمسى حيل وحدتهم رماما 
واخصلكد السكتسينة سانانا 
وكنداتص بين انسونو ا كبرانا 
ولرى فب خللافته الذماما 
ولم لحدر عواقبيه الوخاما 
فقام اليف متالام احمتكاما 
تحن الاكام تحهييها العهانا 
وقد غنظة النساء ييا كان 
وأرخصت النفوس بها سواما 
ولخماً تستبيح بها جذاما 
ترى في الحق مصرعها لزاما 
فتحيافى مازعهاكراما 


وولى الجمع واستيقوا الخياما 
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كات الى الكتاب دهاء عمرو 
وماهمبالكتاب أب منه 
ولكحمه ضبيياة سد بوبوااء 
اذا:الحكمان بالامر استقة 
لقد قرنوا أباموسى بعمرو 
58 لشكتينان ا بو عناةذا 
يود رى زمانا 
5 وأقبل بالوفاء عل 
في شنيجاضة ا 
5 ان الزمان لفى خلال 
زهاهم زخرف الدنيا فهاموا 
وليس لططسالب الدنيا دواء 


لاجم 


00 جر نت 


رمى بالخرفق أفوام علا 


قما شهد الزمان له سماها 


سوابغ نسج أروع هاشم 


اذا ابتدر المقالة يوم تت 


534 


دهاء ا ككل السييرب الحساما 

واي اول لبلسحكمته التماما 
لطا * 

عجن الدنبيا واباما وخحاما 


لضان الشود انان 


ليون هزر مخدمه وشاما 

بصافيه المودة والوئناما 

تنعاهيك: العسع نوالا تان 

لوىفي الحق وانتهك الذماما 

معالقتطان بالدننا غم اما 
23 به . بم - 


إذاكانت لهالدنيا سقاما 


وضظضم اولى كحذا زعموا انلصاما 
ولا نكروا له احا تان 


إذااقادالأسافل والطغاما 
لدو نهج على الحق استقاما 
وأبقظ حزمه وجنوا نياما 
عجةوة اا نهحرض الاقنانا 
غيرانيى سبع العم السناذنا 
جدافياك: لحان 
وهز على منصتها الحساما 


عنينت افنداضيية] عجان 


بهوسامى 


58 


عت لمانا رين معز 
للتلمكم سحية جراد لما 


سوا الصديق والغفاروفق عنه 
وقتنير وردا له م 


امن فحيودث حداف ها مكراد 
الااحيف حب النو و مارت 
15 كك ] 
ولكسن القضاء جرى برزء 
به فجع المدينة والمصلى 
تعى الناعىي آبا حسن فراحت 
بنفسى عرة يجري عليها 
بنفسى إذ يجود بخير نفس 
مضى زين الصحابة فى سبيل 


الهي دار السلام مدىى محل 


. ديوان الشيخ المصرى محمد ب' عيدالمطلب‎ )١( 
2 د‎ 


:مه 


أعيان الشبيعة ' 0 و 


حم لى الإفك وانحطم انحطاما 
علام تنكب الحسنى علاما 
ركبتم فى عدواته الثماما 
1 اهيدا نتحكمته اغعتضاما 
وكم سلككا به سبلاًقواما 
عصاالاسلام فانقسم انقساما 
به شدوا الى الفتن الحزاما 
على الاسلام آدهية دهاما 
على العدوان لابلغت مراما 
بحصبداك امس عبيون خييانا 
لعردع هه وانثلم انتلاما 
له انفصمت عرى الصبر انفضاما 
وزلزل بطن فكنة والمقاما 
بواكى اعد تلتدم التداما 
دم أزكى من" المييلة اشمتمانها 
تخاف علق النننينة أن تضاما 
إلى ملا بجيرته استهاما 


وجاور يو منازلها المسلاما( 0 
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من قصيدة لسفيان بن مصعب العددى المتوفى حدود سنة (١1١١ه)‏ 


ما هن عطفى مم * ن شوفي اله وطنىي 
مثل اشتياقى من بعد ومنترح 
أذكى ترق شد أركن العالمين فتذا 
إل “كان عن ناظرى 
مرّت عليه ضروع المزن رائحة 
بل حاد ما ضدّذا: ارين شرف 
ولو تكون 2 
0م ا تطوي مناسمها 


بلغ سلامى قبراً, 


بام مسعدة 


بالغرء ا 
واجعل شعارك اله الخشوع به 
عي اتبيه ان الاك عدوا 
3 سبوااع م١‏ 
مابالهم نكبوا نهج النجاة وقد 


ودافعو ل عن الأمر الذي اعتلقت 


مخ تحاذبها حتى لعغد خرمت 
وأنت توسعه صبراً على مضض 
وكنت قطب رحى الإسلام دونهم 
فنا افث: ل احير الفادى وناضيرة 


وزوج بضعته الزهراء يكنفها 


)١(‏ الخشاش: بالكسر ما يدخل في عظم أن 


بالغيب محتجبا 


نف البعير من 


ولا اعترانى من وجد ومن طرب 
عن (الغري) ومافيه من الحسب 
خير الرجال وهذى 50 الخد - 
فإنه عن ضميري غير محتجب 
من الحنوب فروته من الحلب 
مزن المدامع من جار ومنكسب 
لطاب لي عنده بعدي ومقتربىي 
ملاءة البيد بالتقريب والخيب 
أوفى الير يه م- ن عجم ومن عرب 
وناد خير وصى صنو خير نبي 
عن حكمك انقلبوا عن خير منقلب 
أوضحته واقتفوا نهجاً من العطب 
زمامه من قف ري فقن مغتصب 

حتنافي” 0 0 بت من 0 محتلا ب 
والحلم عنمي ما 5 مع الغتضب 
ولاتدوررحى إل على قطب 
ومظهر الحقٌ والمنعوت في الكتب 


دوت الورى وابوابتائها التجب 


الخقت. 


56 


ره . 3 5 
من كل محتهد فى ابله معتضد 


وان ليل الظلام دحا 


5 أر 2 هادد 5 


ايك حال تفن ليسا ا بستحن 


ام ل ا 


أعيان الشيعة ‏ ج؟ 


كانوا لطاء رقهم أهدى من النحويت 
ودي وأفضل مااذعى به لقبىي 


على ا فاطمة الكشاف للكر ب( 0 


من قصيدة لعبدالباقى العمرى المتوفى سنة (1714ه) 


أنت العلىَ فوق العلى رفعا 
والنك رداك الهزير الأنزع 
وأنت يعسوب نحل 1 

و من حمت الاسلام وفرته 
العيب انه 
وصاه 


وان سر فجع الدب 
انك أنت الذى لحا 
دادر فق القتان متك فتن 
مافرقالله شيئاً فى خليقته 
انا العسي اناا عبات مع 


)١(‏ عنه فى الغداد ر للشيخ الْأمِيم 
(1) نقله عنه الشيخ جعفر التقدي في الأ: 


ع البطل ال 


ببطن مكة وسط البيت اذ وضعا 
ذىي بمخلبهللشرك قد نرزعا 
5 ي الجهات انتحى يلقاهمو تبعا 
ودرعت ليدتاه الدين فادرعا 
ومن يناه اولاده ام قد فحعا 
ولك أنت الذي ى لله مبحت] قتطفا 
ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا 
ايد عد عرق الى تهنا 
من الفضائل الأعندك 5555 


تنك أظهر في ي إنشائه البدعا! 0 


لس و ب 


وان العلوية 48 كتدم و احور 
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من قصيدة لأبى تمام الطائى المتوفى سنة (1؟ ه) 


اخوه اذا عد الفخار وصهرهة 
ورسد به ازر النبىي محمد 


هو السقي ديك اله في كل مشهد 
فأى يدلذملميبر زتندها 
000-06 هل اديه أمن ببحده 
يسد به الشغر المخوف من الردى 
فاخا وبدر حين ماج برجله 
ويوم حتين والتضير وخيبر 
سما للمنايا الحمر حتى تكشفت 
ال اا الله كتاشق كتريها 
ويوم الغدير استوضح الحق أهله 


ع 


أقام رسو ل الله يدعوهمبها 


فكان له جهر باثبات اه 
لكنب دقفت كم ان اليت وزرهقطه 


فلا متله أخ ولا مثله صهر 
كما شد موسى بهارونه الأزر 
يمزقها عن وجهه الفتح والنصر 
وسيف الرسول ل 0 
وسيف الر و 8 

ووجهضلال ليس فيه له إثر 
وللواصمين الدين فى حده ذعر 
ويعتاص (") من أرض العدو به النغر 
وفرسانه ا وماج بهم بدر 
وبالخندق الناوى بعقوته عمرو 
وأسيافه حمر وارباحةه حمر 
وفارجهوالأمر ملتبس إمر 
بفيحاء لا فيها حجاب ولا سر 
ليقربهم عرف و بناهم دككر 
وكان لهم في بزهم حقه جهر 
وساي ككرى إذا وين لخر 


الى خخالقى ما دمت أو دام لى عمد () 


8 2 0 ل 8 5 3 1 :2 ضٍِ 0 03 
)١1(‏ الدادانكسحاب من لا غناء عنده والسيف الكهاه (الدثر) بالفتح الرجل البطىء الخامل النؤوه. 
- 0 


١‏ أعيان الشيعة !ج* 


استدراك 

مما يستدرك على أخباره؛قة أيام خلافته ما ذكره المؤرّخون ومنهم ابن 
خلكان إنه أصاب أهل الكوفة مجاعة وبها غالب أبوالفرزدق الشاعر فخرج 
أكثر الناس الى البوادى وكان غالب ممن خرج وهو رئيس قومه. وخرج 
سحيم بن وثيل الرياحى وهو رئيس فوهك واكيهوا سكا ن يقال اله هسواد 
بوزن جعفر على مسيرة يوم من الكوفة فعقر غالب لأهله ناقة وصنع منها 
طعاماً وأهدى الى قوم من بنى تميم لهم جفاناً من ثريد ووجه الى سحيم جفنة 
فكفأها وضرب الذي أتاه بها وقال: أنا مفتقر الى طعام غالب؟ إذا نحر هو ناقة 
نحرت أنا أخرى. فوقعت المنافرة بينهما -وكان ينبغي لسحيم لو عقل أن 
يقبل الهدية والكرامة وينحر ويهدى لغال ب كما أهدى له -وعقر سحيم لأهله 
ناقة: فعقر غالب من الغد ناقتين. فعقر سحيم ناقتين. فعقر غالب فى اليوم 
الثالث ثلاثاً. فعقر سحيم ثلاثاً. فعقر غالب فى اليوم الرابع مائة ناقة فلم يكن 
عند سحيم هذا القدر فلم يعقر شيئاً فلمًا عاد الناس الى الكوفة قال بنو رياح 
لسحيم: جررت علينا عار الدهر هلا نحرت مثلما نحر وكا نعطيك مكان كل 
ناقة ناقتين. فاعتذر بغياب إبله وعقر ثلاثمائة ناقة وقال للناس شأنكم بهاء 
وكان ذلك فى خلافة أميرالمؤمنين على بن أبى طالبلا فاستفتى فى حلال 
الأكل منها فقضى بحرمتها وقال: هذه ذبحت لغير مأكلة ولم يكن المقصود 
منها إلا المفاخرة والمباهاة فألقيت لحومها على كناسة الكوفة فأكلتها 
الكللاب والعقبان والرخم... الخ. هكذا وردت هذه الرواية والذى يلوح لى 


25 سيرة الإمام علىئنية 0 
أنه ييا نهى عن الأكل منها لا لأن لحمهاكان بمنزلة الميتة بل لتقبيح هذا 
الفعل والمبالغة فى النهى عن مثله قطعاً لمادة المفاخرة التى تجر الى أسوأ 
العواقب فان ون ذبح للمباهاة والمغاخرة مسجو على الذبيحة لم تحرم. نلعم 


هو بقصده ذلك مراء مأثوم. 


تهديد على ومن معه باللأحراق إن لم يبايعوا . ا م ا 
متى بايع على بن 5 طالب وبنو هاشم و 
لواذالء ها يعوا علا يه 
اذى احتهوا فلن الميعة من المهاجرين والانضان . 52508 
أخباره فى خلافة الخليفة الأول . 2000 


اخباره 86 امارة عمر ا ا ا 00 


إشارته عليه فى حرب الروم والفرس مو وه اه 0 2 
9 حجر التار يخ هاأها وا و و و و و و و و و و و ود و و وه و ود و و و و وا و و و وه و و 6 و 6 6 6ه 


ووو 


ع ل 1 


5١ 


نض 


32 أعيان الشيعة 'ج؟ 


أخبارهالمتعلقة بأبى ذر الغفاري فى خلافة عثمان ال 0 
خبره مع عثمان وعبدالله بن مسعود 50 
خبره مع الوليد بن عقبة حين شرب الوليد الخمر 50 
سنة(١9-91ه)‏ . ااا ااا اك 
خبره فى قصة رسول الكوفيين الى عثمان فى امارة سعيدين العاص 
بعث سعيد بن العاص بهدايا الئ المدينة وال على 0 


تفسير الغر يب فى هذا الخبر 0 
أخباره المتعلقة بمقتل عثمان ا ل ع و 0 
بيعته بالخلافة 95900 
المتخلفون عن بيعته #00« 
أوّل خطبة خطبها على يا حين استّخلف 8 ش5*5 
عل ا خرض لون ماده 0 


إرسال أمير المؤمنين يَةٍ عمّاله إل الأمصار 90000 


00 


ور الفهر س باه" 


المراسلة بين على ومعاوبة بصمين ١‏ 5بببب- 00 0 0 
حيلة لمعاو ده ا 


استئناف المراسلة 1 [ز 1 1[ 0 ا 
وصايا أمير المؤمنين ييا لعسكره 00 00 
ابتداء الوقعة العظمى يوم صفين موه ان ان ارو وام وو ا 11 
علامة أهل الشام وأهل العراق وشعارهم والوان راياتهم. 00 
ايتداء القتال بعد الهدنة. ا ا 
تحر يض على ثلا ووصاياه لعسكره ماع ا ا ا 


حي الخدم وحخ المّة 0 
7ك ل 321 - 


مقتل عبد الله بن بديل الخزاعي 5ع لط ابا انا ااا الم م اال اا ا ا 


قل الس سراي امه بي ل ل ا 


5” 


مقتل ذي الكلاع ١‏ لحمير ي ار ل 0 


يحب د الكلاع عن حديث «ععمار تقتله الفئة الباغية» ا 
تقسيم معاو به الحرب بين اها 5 ااا 


مقنا عين اللدريك شر اا 


جر الفهر س 4" 


وقعة الخميس ا اذ[ 0 
نكول معاوية عن مبارزة على يوم صفين . لاساو ااا سجا وا لما ا 11 
عرض عسروية الداعن الحلك و كفسواثة 00 
فعل بسر كفعل عمرو . م ا ا ا ا ال ل 
وشاذعة عاو ره اميت ل ل 


حسن دااع همداك بصمين 1 ا ا 
دعا معاو ده مرواك وعمرا لقتال اناعم 1[ 1 ز[ذز 1[ [ز[ [ 1[ ااا 1 


ان الاستؤانقة لض نا انما وانشة ا الزنم سيط سوه الل الا 


دم معاو به للانصاء “11 1 اا 
ا عشة د يادي فشر ه ا 


اختيار الحَكمَيْن ا 00 
كتاب الصلح 0 


أوَل من حكم وظهور مقالة الخوارج 111 1000000 


رجوع أمير المؤمنين ءيِة إلى الكوفة. بيب د د 00000 0 


يك أعيان الشنعة 5 


اجتماع الحَكُمَينَ بدومة الجندل 1 ااا 0 
ارفاك أميرالمؤسية كفيس بو شعلدوالنا على ند .. ان 21 
عزل قيس عن مصر وو تولية محمّد 9 بكر ااا 0 
إرسال الأشتر والياً على مصر وقتله . 000 
فتح عمرو بن العاص مصر وقتل محمد بن أبي بكر 1 
إرسال معاوية عبد الله بن الحضر مى إلى البصرة لالقاء الفدنة 100000 
غارة الضّحاك بن قيس الفهرى على الحاجٍ وشهبة الأموال:وقَثله النفوس 
البويكة باهر شعاورية فد الشكمية موقا وق التمنرواك: 10 
اخبارة مع اله عقيل حفامية شيك 6 وك وه لمان ابت ول لو ارم ابا وان السو لق 11 58 
كتاب عقيل الى أمير المؤمنين بعد وقعة الضّحاك 0000000 
كوا اميد المؤمنين ا خة عقيل واس نت امع اع واه ال أمو و 68 
وقعة النهروان مع الخوارج سنة (/1031ه ) وقيل سنة (5ه ) 51 
الخوارج بعد النهروان . ال 0000 


خبر الخرّيت بن راشد الناجي ومصقلة بن هبيرة الشيباني مع أميرالمؤ منين 


ااه مع عبد الله بن العتّاس . 0 
ما نسب إليه من مفارقة أمير المؤمنين يْةٍ وأخذ مال البصرة 0 
سنة (19ه ) غارة النعمان بن بشير على عين التمر جع و أ 111 
غار سف اوه عوفيعن الاتباز اا 0 


غارة عبدالنه بن مسعدة على تيماء 1[ 0 200000 


25 الفهرس 


فيب إن :دل:ن” شجرة الى مكة 
ا و لي 5 


551 


غارة عبد الرّحمن بن قباث على أهل الجزيرة 0 


غارة الحارث بن نمر التدوخي 


على اها الجون:ة ا و أ لاب ل 65 


يمك ويه رسا" ان الإقوازة لذعن الكد فاك 01111 


: 92 2 عق 
بعث معاوية مُسلم بن عقبة الى دومة الجندل ا 


ع 


سنة (٠5ه)‏ غارة بسر بن أبى أرطاة على الحجاز واليمن اق 


5 
4 ا اللا هين ا 


مقتل امير المؤمنين على نلية و 


لييميسه ب أمب المؤ مني 0 5 
و صية امير المؤمنين ءانه ههه هه 


قدر عمره ومدة خلاقته. ..............الامه 


؟55 


أوَل من أمر بضرب الشّكة الاسلامية 0 
مؤلفات أمزو المو متي اقه 1[ [ز1[1[ [ [ [ [ ا 0 


الكتب المجموعة من كلامه اا 00105135323118 ااا 


الكلام على نهج البلاغة ال ا 


الشيهات المثارة حول نهح البلاغة وعللها. اك 
ب فج ال : 


شروح نهج البلاغة 0 051 اق 1810 20 انق 8ق فاق قائية لقاكة حا تكفا قاف “1 8 لك 6 08 ل ك0ا رديه م/اه 
عهده دشت حين ولاه مصر . ااه 
ماوضاه به فى ذات نفسه من التقوى 0 
ثر غيبه فى حسم الذى والاها وو واه هه وهاه ونه وهاه هاه ها وها واه أواوانه وه وهاه هوا ها هاه ؟للة 


أمره بالرحمة. والمحجة للرعية واللطف دهمء والعقو عنهم 


نهيه عن اكير ا ا 1 ل أ ل ا 1 ل ل 1 
امره باللانصاف. ودهه ع: الظلم اا 
سضااء 5 مم يذ 0 


- نا | ا ١‏ 0 0 
أمره بتقديم رضى العامة مع العدك على رضى الخاصة ... 
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كر الفهر س 5 


نهيه عن قبول قول الثمام والواشى . ا 0 000 


من الذي ينبغى ال يستوزره . اا 
من شغم ال يحالسهم 0 ا 


أمره باتباع السّنة الصالحة ا ا 
افو فهارسة الكلماء والحكماء 0 0 00 
تقسيمه الرعية إلى طبقات. وبيان ما يجب لكل طبقة منهم لارة 
أمره بالاستعانة بالله لقضاء هذه الحقوق اتن الو كل او ال اا 
شروط أمراء الحيوش . لاو ع طاقتلا الما اك موا اماو وم اماد لان سم ل للارة 
تفقّد أمور الجُند وما يلزم عمله معهم الاو لسو رو ما و اله 
ما يلزم عمله مع رؤساء الجُند. اح اه مسح ا برا م ع لو ان 


آمره بالرّجوع فيما يشتبه عليه إلى الكتاب والسَّنةٌ ااا 


اختيار العمّال والؤلاة 101011 0 
ما يلزم أن يفعله مع من خان من العمّال ال 1 1-0000 
إصلاح الخراج وماليّة الدولة وعمارة اليلاد 0000 0 0 
الكقات: و اضيفات الذبيوان ا 0 00 


ع لظ 
أمره بتوزيع فنون الكتابة وضر وبها بينهم . 00101 0 ا 


ل أعيان الشيعة ‏ ج* 


الوصاية بالتجار وذوي الصناعات. وعيوب التّجار ومنع الإحتكار ...اكه 
الوصاية بفقراء الّعية وأيتامهم وشيوخهم 00 
أصحاب الحاجات والمصالح . 0011 ا 
الإعطاء والمنع . اا 


ما لحب ال بباشره دنفسه وح و لو ايها مت أ مها اوتا جا لوه تو بها مو أو لها و “و ل أل“ واملوا وك ونه واوا الوه ع,وه 


عدم ادخال عمل يوم فى بوم. ا 0 


إيصاؤه له بأداء الفرائض 000 
نهمه عن الاحتجاب عن الرعية 0 ز 0 0 1 ا اا 


ما بلزم ان يعمله مع خاصّته و بطانته ذ 1 1 ذ 1 1 ز زذ12ز12 1 ااا 
وت / .2 أ 

ابداء عذره للرعية اذا ظتوايه الجور . 000010101 0 اد 

اف طحت 1 المتسي السو مومه لد د قافنا 6 
مره بقبول الصلح. و ر بعده من العدو والوفاء بالعهد 

نهيه عن سمّك الدماء الحرام 111 0 


أ 
2-4 


صاياه باداب عامة والنهى عن اخلاق وافعال سيئة الحجب وحَت 


المّد والتزيّد وخلف الوعد ا ا ا اكة 
العجلة والتهاون واللجاجة والوهن رزب 000 
الاستكثار والتغابى مد #لعوعة تكسو لعفا ا فالجوم تراكيد الامو الله 
الحلم والأناء والخوف من الله والاقتداء بصالح السّلف م لخ م م اقة 


بعض الأمثال فى كلامه ثِلٍ ل 


شم الكعبي 
قصيدة الشيخ كاظم الأز 5 
قصيدة الشيخ عبد المهدي مطر 
قصيدة الشاعرالمصر يالشيخ محمّدبن 


قصيدة الحاج ها 


© » *» *© © * © ه* 
© ©» © »© »©» »© ©» » 


»* ©» »* » » 


تي »© ©» © © © © © ه©» © ها اه ه ها ها ها اه ها ه هه ها اه ه ه ها هه هه هوه ه 


© © © © © © © © © © © © © © © © هه © هه هه © © هه © 
٠ »* * * »* ٠ » * © » ٠ » * *©‏ *» * * © © * © * © © * :© * 
© ©» ©» ©» » » » » » » » » » » » » » » » » » » »» » »ه» هه »ه» 
© ©» ©» ©» »© »© » » ©» » »© » » » » » » » » » » »© » » »© هه » 

'عيدالمطلب © ©« ه هو ده هه وه وه و ٠ه‏ و و وو و9٠‏ 
© » *»* *» * »© * *» ** * © *» * © *» © © © © © © © #© © * :9ه 
© ©» © © © #© #© ه#© © ه#© ©9 © © 90 0# © © 0 © 0# © 6# © ههه 
©» ©» ©» ©» ©» ©» »©» »© »©» ©» »© »© »© »©» » » » »© ه» » ه» » ه» ه» هه ه هه 


5556 


